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  إلى الإسلام ﷒سبَقُ عليّ 
وإن شـــئت فســـمّها خصوصـــيّة مـــن خصـــائص أمـــير المـــؤمنين  - امتـــدّت يـــدُ النَّصْـــب إلى فضـــيلةٍ 

  !إلى الإسلام ﷒تلك هي سَبْق عليّ  ،فأنكَرZَْا - ﷒
لم تثبــت لغــيره مــن  - السَــبْق - وهــذه الفضــيلة« - أي العلامّــة الحلِّــيّ  - قولـُـه: قــال ابــن تيَمِيَــه

أبـوبكر أوّل مَـن اسـلم فهـو أسـبقُ : فقيـل ،فـإنّ النـاس متنـازعون في أوّل مَـن أسـلم ،ممنوع »الصحابة
اً أســـلم قبلَـــه لكـــنّ عليّـــاً كـــان صـــغيراً وإســـلام الصـــبيّ فيـــه نـــزاعٌ بـــين وقيـــل إنّ عليــّـ ،إســـلاماً مـــن علـــيّ 

ــــزاعَ في أنّ إســــلام أبي بكــــر أكمــــلُ وأنفــــع؛ فيكــــون هــــو أكمــــل ســــبقاً وأســــبقُ علــــى  ،العلمــــاء ولا ن
  !؟)١(بلا حجّةٍ تدلّ على ذلك  ،فكيف يقُال عليّ كان أسبق منه! الإطلاق على القول الآخَر

  جوابنا وباالله التوفيق
  إلى الإسلام ليس من أقوال العلامّة ﷒إنّ القول بسَبْق أميرالمؤمنين عليّ 

____________________  
  .٤٢: ٤منهاج السنّة ) ١(

    



۴ 

 ،وإنمّــا هــو مــن أقــوال علمــاء القــرن الثــاني الهجــريّ فمــا بعــد ،الحلِـّـيّ الـّـذي كــان معاصــراً لابــنِ تيَميـَـه
زاد في خروجـه عـن  ،فغريـب ومضـحك! ممنـوع: وله بشـأن صـحّة الحـديثوأمّا ق. ومنهم تلقّاه الحلِّيّ 

ث وهـــــذا كـــــذِبٌ موضـــــوع عنـــــد أهـــــل المعرفـــــة «: فلـــــم يقـــــل بشـــــأنه ،المـــــألوف منـــــه في هـــــذه الأحاديـــــ
ا كان أبو الفرج قبلةَ ابن تيَميَه قد ذكر سَبْق علـيّ ولم» هذا كَذِبٌ بإجماع أهل العلم«أو  »بالحديث
 ،وبـذا جعـل النـاسَ جميعـاً علمـاءَ وأهـلَ معرفـة بالحـديث ،فلاذَ بالناس ،ه السُّبُلفقد ضاقت ب ،﷒

ـــتراجم والســـيرة  ،مســـتثنياً مـــنهم أصـــحابَ المصـــنّفات شـــيوخ البخـــاريّ ومســـلم ـــنن وال وأصـــحابَ السُّ
ن  إلى الإسـلام؛ ولا نـدري إ ﷒؛ فهذه الشرائح من الناس قد أجمعت علـى سَـبْق علـيّ ...والتاريخ

لا؛ فـإلى : وإن قـال! نعـم؛ فقـد حكـم نفسَـه: فإن قال! كان ابن تيَميَه يعدّ هؤلاء من الناس أم لا؟
هــلاّ ذكــر بعضــاً مـن أولئــك النــاس الــذين زعــم اخــتلافهم في أوّل مَــن  ،ومــع كــلّ ذلــك! االله المشـتكى

  !أسلم
فـــإنّ هـــذا المـــزعم لا موقـــع لـــه؛ إذِ  ؛...أســـلَمَ صـــغيراً  ﷒وأنّ عليّـــاً  ،وأمّـــا التعلّـــل بمســـألة الســـنّ 

أنـّـه هــو الــذي : وأنــت زعمــتَ أن أبــابكر قــال النــاس فيــه ،الكــلام جــارٍ في سَــبْق علــيّ إلى الإســلام
ــا ،سَــبَق ــى قولــك كمــا طلبــت ذلــك منّ ولمـّـا لم تفعــل فقــد ســقط ! فكــان عليــك أن تــأتيَ بالحجّــة عل

  !ن منعهوأمّا نحن فسنوافيك بما لا تستطيع دفعه فضلاً ع ،زعمك
 ،...خمسـة عشـر: وقـالوا ،أسـلم وعمـره ثـلاثَ عشـرةَ سـنة ﷒فقـد قيـل إنـّه  ،وأمّا مسألة السنّ 

وحـان أن  - كمـا سـنذكر - فرفعـوا مـن منزلتـه ،والذين قالوا بصغر سنّه إنمّا أرادوا حطّ فضيلته هـذه
  :نذكر حجّتنا

    



۵ 

  ﷒الناس الذين قالوا بسَبْقِ عليّ 
إنّ العلمـاء هـم الـذين ذكـروا فضـيلة علـيّ : فلـم نقـل مـثلاً  ،جارَينْا ابـن تيَميـَه حـتىّ في هـذا اللّفـظ

  ...إلاّ أنّ لهم شأناً في اOتمع وكلمةً مسموعة ،؛ والعلماء ناسٌ ﷒
حـدّثني : قـال ،حدّثني يحيى بن أبي الأشـعث الكنـديّ : قال )١(عن ابن إسحاق  ،يونس بن بُكير

كنـتُ امـرءًا تـاجراً فقـدِمتُ أيـّامَ : أنـّه قـال ،عـن أبيـه عـن جـدّه عفيـف ،اعيل بن إياس بن عفيفإسم
فبينـا نحـن : فأتيتـُه أبتـاعُ منـه وأبيعـه؛ قـال ،وكان العبّاس بن عبـد المطلّـب امـرءًا تـاجراً  ،أياّم الحجّ  ،مِنى

وخـرج غـلام  ،ت تصـلّي معـهثمّ خرجت امـرأةٌ فقامـ ،إذ خرج رجل من خِباء يصلّي فقام تجاه الكعبة
  فقام 

____________________  
وريّ  ١٥٠تُوفيّ سنة  ،عاش القرنَين الأوّل والثاني ،شيخ رجال السّيرة ،محمّد بن إسحاق بن يَسار) ١( : هــ قـال عبـّاس الـدُّ

ا أحبُّ إليك: - بن مَعين - سألتُ يحيى . محمّـد بـن إسـحاق: قـالأو محمّـد بـن إسـحاق؟ ف ،موسى بن عُبيدة الرَّبذَيّ : أيمُّ
مـا  ،يـا أبـا عبـد االله: وسُـئل فقيـل لـه ،سمعـتُ أحمـد بـن حنبـل: قـال ،وأيضـاً الـدوريّ . )٥٠/٢٢٩: ١تاريخ يحيى بن مَعين (

أمّـــا محمّـــد بـــن إســـحاق فهـــو رجـــل تُكتـَــب عنـــه هـــذه : وفي محمّـــد بـــن إســـحاق؟ فقـــال ،تقـــول في موســـى بـــن عُبيـــدة الرَّبـَــذيّ 
ولكنـّه حـدّث بأحاديـثَ منـاكيرَ عـن  ،وأمّا موسى بن عُبيدة فلم يكـن بـه بـأس ،- المغازي ونحوهاكأنهّ يعني  - الأحاديث

محمّد بن إسحاق : وقال العجليّ . )٢٣١الرقم / تاريخ يحيى (. ﷐عن النبيّ  ،عن عبد االله بن عمر ،عبد االله بن دينار
وقــد سُــئل عــن  - قــال علــيّ بــن المــدينيّ : ابــن حبّــان في الثِّقــات وقــالوذكــره . )٤٠٠/١٤٣٣: تــاريخ الثِّقــات(. مــدنيّ ثقــة

 ،٤٠: ١: ١تاريخ البخاريّ الكبير : وانظره في. )٢٣٥/٤٠٦٧: ٤الثقات لابن حبّان (. ثقة: فقال - محمّد بن إسحاق
  .٣٢٣والكامل لابن عَدِيّ  ،٣/٢/١٩٢والجرح والتعديل 

    



۶ 

: إنّ هــذا الــدّين مــا نــدري مــا هــو؟ فقــال العبّــاس !لــدّين؟يــا عبّــاس ن مــا هــذا ا: يصــلّي معــه، فقلــتُ 
وهـــذه امرأتـــه  ،هـــذا محمّـــد بـــن عبـــد االله يـــزعم أنّ االله أرســـله وأنّ كنـــوز كســـرى وقيصـــر ســـتُفتح عليـــه

: وهــذا الغــلام ابــن عمّــه علــيُّ بــن أبي طالــب آمَــنَ بــه؛ قــال العفيــف ،خديجــة بنــت خويلــد آمَنَــت بــه
  !)١(ن ثانياً فليتني آمنتُ يومئذ وكنتُ أكو 

أوّل : عـــن يـــونس بـــن يوســـف بـــن صُـــهَيب عـــن عبـــد االله بـــن بُـرَيـــدة قـــال ،وكـــذلك ابـــنُ إســـحاق
  .)٢(وابن عمٍّ لأبي ذرّ  ،وبُـرَيدة ،أبو ذرّ : ثمّ الرَّهَط الثلاثة ،الرجال إسلاماً عليّ بن أبي طالب

كيــف ! خدشَــهوقــد طلبــتَ حجّــةً فأتينــاك jــا مــن رجــلٍ لا تســتطيع  ،هــذه واحــدة مــن حُججنــا
وسـنُلقي علـى مسـامعك ! قـد وثقّـوه؟... والعجلـيّ  ،وابـن أبي حـاتمِ  ،وابن معين ،ابن حنبل: وأئمّتُك

  :حُججاً تَترى؛ لأmّا من الناس إلاّ أنّ رجالها ثقات وليس فيهم نكِرة
ك لم تبعــد الشــقّة بينــه وبــين ابـن إســحاق مثلمــا بعــدت بينــ ،فهـذا عبــد الــرزاّق بــن همَــّام الصـنعانيّ 

أخبرنــا : قــال مَعْمَــر: هـــ قــال ٢١١فقــد تــُوفيّ عبــد الــرزاّق ســنة  ،ســنة ١١فهــي لا تزيــد علــى  ،وبينــه
كـان أوّلَ مَـن آمـن بـه علـيُّ بـن أبي طالـب وهـو ابـن خمـسَ عشـرةَ أو : قتادة عن الحسن وغـيره فقـال

  وأخبرني: قال. )٣(ستَّ عشرة 
____________________  

  .١٣٧: سيرة ابن إسحاق) ١(
  .١٣٨: نفسه) ٢(
  .٢١٩: ٥لعبد الرزاّق  ،المصنَّف) ٣(

    



٧ 

  .)١(عليٌّ أوّل مَن أسلم : عثمان الجزَريّ عن مِقسم عن ابن عبّاس قال
لا يقـــال عنـــه صـــبيّ لا يرقـــى في إســـلامه إلى صـــفّ الشـــيوخ  ،فمَـــن كـــان عمـــره ســـتّ عشـــرة ســـنة

؛ وهـــل الــــذين قــــادوا الحــــروب علــــى ...الـــذين أمضــــوا قرابــــة خمســــين ســـنة في جاهليــّــة وعبــــادة أوثــــان
  !الإسلام وماتوا أو قتُلوا وهم مشركون إلاّ شيوخ قريش؟

نشــــأ في حِجــــر رســــول االله  فلقــــد كــــان ممــّــا أنعــــم االله عليــــه أنــّــه كــــان قــــد ﷒أمّــــا الإمــــام علــــيّ 
وكـان  - في قصّـة معروفـة - فلقـد تكفّـل النـبيُّ عليـّاً  ،ولم يكن يفـارق رسـول االله ،قبل الإسلام ﷐

ذكرنــا حديثــه في حــديث  - يســمع صــوتَ الــوحي ويــراه ﷒وكــان . لــه مِثْــلَ الشــيء وظِلــّه لا يزايلــه
فكـــان علـــيٌّ أوّلَ مَـــن آمـــن برســـول االله وصـــلّى «؛ ﷒يرالمـــؤمنين مدينـــة العلـــم والخطبـــة القاصـــعة لأم

  .)٢( »وصلّى عليٌّ يومَ الثُّلاثاء ،صلّى النبيّ يومَ الإثنين... وصدّق بما جاءه من االله تعالى ،معه
ى مضـــ -أوّلُ مَـــن أســـلم هـــي وعلـــيّ، ثمّ تــَـبِعهم الـــرهط الثلاثـــة  ﷝بـــأنّ خديجـــة : مـــع التـــذكير

ولا ندري كم هو عمرُ هؤلاء الرهط، صبياناً كانوا حـين أسـلموا، أم شـيوخاً فيكونـوا أكمـل . ذكِْرهم
؟ إلاّ أنـّا نـدري أنّ خديجـة أسـنَّ مـن علـيّ بكثـيرٍ حـين أسـلمت، فمـاذا نقـول ﷒إسلاماً من علـيّ 

  !عن إسلامها وإسلام أبي بكر؟
  ، لا من﷐ تعالى ورسوله والحكم على إسلام مَن أسلم هو من شأن االله

____________________  
  .نفسه) ١(
وشــواهد  ،٦٤٠: ٥وصــحيح الترمــذيّ  ،٢٦٢: ١لابــن هشــام  ،والســيرة النبويــّة ،١٣٨ - ١٣٧ســيرة ابــن إســحاق ) ٢(

  ....١٢٦: ٢التنزيل 
    



٨ 

  .شأن ابن تيَمِيَه وأضرابه
ـــتي طلـــب ابـــن تيميـــه في سَـــبْق علـــيّ  نـــذكر حـــديث  ،﷒وقبـــل الاسترســـال في ذكـــر الحجـــج ال

العشـــيرة؛ لنعـــرف مـــدى ضـــرورة الســـنّ لـــدى النوابـــغ في التَّلقّـــي وأهميّتهـــا في الإعـــداد الرســـاليّ في مثـــل 
  .وZيأته للوصاية والخلافة الكبرى ﷒شخص الإمام عليّ 

  حديث العشيرة
ــرَبِ!َ ( :زل قولــه تعــالىا نــلمــ قْ

َ
ــَ/تكََ الأْ ــذِرْ عَشِ ن

َ
عــن عثمــان بــن  ،بســندٍ عــن أبي عَوانــة :)١( )وَأ

غــيرة
ُ
لمَِ وَرثــْتَ ابــن  ،يــا أمــير المــؤمنين :أنّ رجــلاً قــال لعلــيٍّ  :عــن ربَيعــة بــن ناجــذ ،عــن أبي صــادق ،الم

 .)٢(كـلُ الجَذَعـة ويشـربُ الفَـرق كلُّهـم يأ  ،جمَعَ رسول االله بـني عبـد المطلّـب :قال ؟عمِّك دونَ عمِّك
. فصنع لهم مُدxا من طعـام فـأكلوا حـتىّ شـبعوا، وبقـيَ الطعـامُ كمـا هـو كأنـّه لم يمُـَسَّ ولم يُشـرب: قال
يا بني عبد المطلّب، إنيّ بعُثِـتُ إلـيكم خاصّـةً وإلى النـاس عامّـةً، وقـد رأيـتم مـن هـذه الآيـة مـا : فقال

 -فقُمــتُ : قــال. يكــون أخــي وصــاحبي ووارثــي؟ فلــم يقُــمْ إليــه أحــد رأيــتم، فــأيُّكم يبُــايعني علــى أن
: ثمّ قال ثلاثَ مراّتٍ، كـلُّ ذلـك أقـومُ إليـه فيقـول لي: قال. اجلِسْ : فقال -وكنتُ أصغرَ القوم سِنّاً 

  .اجلِسْ، حتىّ كانت الثالثة، ضرب يدَه على يدي
____________________  

  .٢١٤: الشعراء) ١(
  .مكيال يسع ستّة عشر رطلاً : والفرق. أن لم تتمّ سنةالضّ : الجذعة) ٢(

    



٩ 

  .)١(فلذلك ورثتُ ابن عمّي دونَ عمّي : فقال
لَمــا اختــاره  ،صــبيّاً لــيس لــه مــن صــفات الكمــال الــتي هــي خاصّــة بالشــيوخ ﷒فلــو كــان علــيّ 

  .وارثاً وأخاً وصاحباً وخليفةً دون غيره ﷐رسول االله 
  .وإنمّا ذكرناه هنا للمناسبة ،وسنأتي عليه في موضعه ،أنكر ابن تيميه حديث العشيرة ولقد

أخبرنا وكيع بن الجراّح ويزيد ابـن هـارون وعفّـان بـن : قال )هـ ٢٣٠المتوفىّ سنة (وذكر ابن سعد 
ن أوّلُ مَـ: عن زيد بن أرقـم قـال ،عن أبي حمزة مولى الأنصاريّ  ،عن شعبة عن عمرو بن مرّة ،مسلم

  .)٢(أوّل مَن صلّى : قال عفّان بن مسلم. عليّ  ﷐أسلم مع رسول االله 
____________________  

  .»...أخي وصاحبي وخليفتي«: وفي بعض طُرق الحديث يَردِ بلفظ) ١(
 ،١٣٧٥/  ٢٥٧: ١مسند أحمد بن حنبل  ،٨٦: خصائص النَّسائيّ  ،٧٥ - ٧٤: ١٩تفسير الطبريّ : مصادر الحديث

 ،٨٥/ ٣٤٧: تفسير الحِبرَيّ  ،٤٠١: للبيهقيّ  ،دلائل النبوّة ،١٣: صحيح البخاريّ في كتاب الأشربة ،٩١: والفضائل له
 ،١٦١: الولايـــة ن لابـــن عُقْـــدة ،٢٦: ١٢التفســـير الكبـــير  ،٣٥٥ح  ١١٨: ١صـــحيح مســـلم  ،٩٣: ٢تـــاريخ الطـــبريّ 
 ،١٨٢: ٧تفســـير الثعلـــبيّ  ،١٧٧: كفايـــة الطالـــب  ،٥٤٢: ١نزيـــل شـــواهد الت ،١٠٥: ٥ )معـــالم التنزيـــل(تفســـير البغـــويّ 

: الصـــواعق المحرقـــة ،٣٨: تـــذكرة الخـــواصّ  ،٢١٠: ١٣لابـــن أبي الحديـــد  ،شـــرح mـــج البلاغـــة ،٢٦١: مناقـــب ابـــن المغـــازليّ 
  ،٧٦لابـن البِطريـق ك  ،العُمـدة ،٥٨٢: أمـالي الطوسـيّ  ،٢٠٦: ٤مجمع البيـان  ،٣١٠: ١٧مختصر تاريخ دمشق  ،١٥٧

البـــاب  - علـــل الشـــرائع ،٢٩٦/  ٤٢٩: ١مناقـــب الكـــوفيّ  ،٣١: ٢مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب  ،٣٩٦: ٦كنـــز العمّـــال 
  .وغيرها من المصادر ،٢ح /  ١٣٣

  .٢١: ٣طبقات ابن سعد ) ٢(
    



١٠ 

ــى القــول الثــاني ثمّ جــاءت  ،إذ كــان الــوحي في الــدعوة إلى التوحيــد! فــلا صــلاة بــلا إســلام ،وعل
أنـا «: وهو تأويل مـا كـان يرفـع بـه صـوته فيقـول ،فهو أوّل مَن سبق إلى الصلاة ،الفرائض والأحكام

صـــلّيت «: ﷐وقـــول رســـول االله  »...أوّلُ مَـــن صـــلّى مـــع رســـول االله؛ وصـــلّيت معـــه ســـبع ســـنين
  .)١( »...الرجال غيرهُ لم يكن معي مَن أسلم من... الملائكةُ علَيَّ وعلى عليٍّ سبع سنين

أخبرنــا شُــعبة عــن : أخبرنــا يزيــد بــن هــارون وســليمان أبــو داود الطيالســيّ قــالا: قــال ،وابــن ســعد
قـال  ،»أنا أوّل مَن صلّى«: سمعتُ عليّ بن أبي طالب يقول: عن حبّة العُرَني قال ،سلَمة بن كُهَيل

  .)٢( »أو أسلم«: يزيد
عـــن أبي  ،حـــدّثنا معاويـــة بـــن هشـــام عـــن ســـلمة بـــن كُهَيـــل :)هــــ ٢٣٥المتـــوفىّ (وابـــن أبي شَـــيْبة 

أوّلهُـــا  ،إنّ أوّل هـــذه الأمُّـــة وروداً علـــى نبيّهـــا: قـــال - الفارســـيّ  - عـــن ســـلمان ،عـــن علـــيم ،صـــادق
  .)٣(إسلاماً عليُّ بن أبي طالب 

 :قلـت لابـنِ الحنفيـّة: عبد االله بن إدريـس عـن أبي مالـك الأشـجعيّ عـن سـالم بـن أبي الجَعْـد قـال
  .)٤(لا : أبوبكر أوّل القوم إسلاما؟ً قال

  كيف وَرِث عليٌّ : قيل لابن عبّاس، أو لقُثم بن عبّاس: وفي نثر الدُّرّ 
____________________  

  .٢١: ٣نفسه ) ١(
  .نفسه) ٢(
ــديث  ٥٠٣: ٧لابـــن أبي شـــيبة  ،المصـــنَّف) ٣( /  ٣٢٩: ٨و  ٢٢٢/  ٣٥٠: ٨و  ،﷒مـــن فضـــائل علـــيّ  - ٤٩حـ

  .كتاب الأوائل - ٣٣
  .٦١/  ٣٣٢: ٨لابن أبي شيبة  ،المصنَّف) ٤(

    



١١ 

  .)١(وأشدَّنا به لُصوقاً  ،كان أوّلنَا به لحُوقاً : دونكم؟ فقال ﷐النبيَّ 
وتُـنـُوزع في سِـنّه : قـال ،يـوم أسـلم ﷒وتكلّم المسـعوديّ فيمـا قيـل بشـأن سـنّ أميرالمـؤمنين علـيّ 

 ،ثـلاثَ عشـرةَ سـنة: وقـال آخـرون ،كـان سـنُّه يـومَ أسـلم خمـسَ عشـرةَ سـنة: فقالـت فرقـة ،يومَ أسلم
ودفــع مناقبــه؛ ليجعـــل  ،وهــذا قـــول مَــن قصــد إلى إزالــة فضـــائله: قــال... إحــدى عشــرة ســـنة: وقيــل

ـــز بـــين الشـــكّ  ،لا يفُـــرِّق بـــين الفضـــل والنقصـــان ،وصـــبيٍّ غريـــر ،إســـلامه إســـلام طفـــلٍ صـــغير ولا يميّ
ونحــن مـــع المســعوديّ فيمـــا ذكــر مـــن ســـنّ  .)٢(ولا بــاطلاً فيجتنبــّـه  ،ولا يعـــرف حقxــا فيطلبــَـه ،واليقــين

عــرض أصــحابهَ وردّ مَــن  ﷐أنّ النــبيّ : يــومَ أســلم، فقــد ذكــروا بشــأن غــزوة بــدر ﷒الإمــام علــيّ 
أنّ غـزوة بـدر كانـت في السـنة  ، علمـاً ...عبـد االله، ورافـع بـن خـديج: استصغر منهم، فكـان ممـّن ردّ 

كمـا استصـغر غـيره،   ﷐كما زعمـوا، لاستصـغره النـبيّ   ﷒الثانية من الهجرة، فلو كان سنُّ عليّ 
حــــتىّ أنّ الــــوحي هتــــف يومئــــذ . وبــــلاءُ الإمــــام علــــيّ يــــوم بــــدر أشــــهرُ مــــن أن يتُحــــدَّث عنــــه. فــــردّه

ســـيف إلاّ ذو الفَقـــار، ويقُـــال إنّ الهتـــاف كـــان يـــومَ أُحـــد في الســـنة لا فـــتى إلاّ علـــيّ، لا : بشـــجاعته
، ويـــوم -! شـــجاعة علـــيّ، وقـــد أنكرهـــا ابـــن تيميـــه أيضـــاً : ســـنتحدّث عنـــه في -الثالثـــة مـــن الهجـــرة 

براز، فلــم  الخنــدق أحجــم المســلمون عــن عمــرو بــن عبــد وَدّ، الــذي اقــتحم علــيهم الخنــدق وطلــب الــ
وهكذا يفعل ثـلاث مـراّت لا يقـوم إلاّ علـيّ، ... ، فنادى عمرو﷐لنبيُّ يقم إليه إلاّ عليّ فأقعده ا

  فبرز إليه فقَتَله، فأين الشيوخ مكتملو الإسلام عن
____________________  

  .٤١٦: ١ )هـ ٤٢١المتوفىّ سنة (للآبيّ  ،نثر الدُّرّ ) ١(
  .١٩٨: للمسعوديّ  ،التنبيه والإشراف) ٢(

    



١٢ 

  !؟﷒ أفعال عليّ 
ولم  ،إذ بعثـــــه خلـــــف أبي بكـــــر فأخـــــذ منـــــه ســـــورة بـــــراءة فبلّغهـــــا ﷐ولم يستصـــــغره رســـــول االله 

وزوّجهــا  ،﷓يستصــغره إذ أعــرضَ عــن أبي بكــر وعــن عمــر بــن الخطــّاب لمـّـا خطبــا بضــعته فاطمــة 
  .﷔عليّاً 

ولكـنّ  ،مـا أنـا انتجيتـُه«: ولماّ شَـكَوُا انتجـاءه إيـّاه قـال لهـم ،وما استصغره إذ كان يخلو به يناجيه
  .»االله انتجاه

  ﷒كرامة عليّ 
إذ تـربىّ في حِجْـر النـبيّ  ،أسلم صـغيرا؛ً فإنمّـا ذلـك زيـادةٌ في كرامتـه ﷒لو سلّمنا أنّ الإمام عليّاً 

فقـــد كـــرّم االله وجهـــه عـــن عبـــادة الأوثــــان؛  ،فلـــم يتلـــوّث بكَـــدَر الجاهليـّــة كمـــا حصـــل لغــــيره ،﷐
وإنمّـا لمـّا جـاء الـوحي  ،فالنقيصة فيمَن تنقّصه؛ ولذا فعليّ سلام االله عليه لم ينتقل مـن كفـر إلى إيمـان

  .»سلام االله عليها«يجة فكان أوّل مَن أسلم مع خد ،أسلم ،عليه ﷐بالإسلام وعرضه النبيّ 

  ولادة الحسن
ــف يكــون عمــر علــيّ  ،)١(في الســنة الثالثــة مــن الهجــرة وُلــد الحســن بــن علــيّ بــن أبي طالــب  فكي

  !يومَ أسلم؟... سبعاً أو ﷒
  الحسنُ والحسين وعبد: بايَعَ رسولَ االله: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال

____________________  
  .٨٢: ١لابن حبّان  ،الثِّقات) ١(

    



١٣ 

  .)١(ولم يبايِعْ قطُّ صغيرٌ إلاّ هُم  ،وهم صغار ،االله بن جعفر
ـــان ثمّ آمـــن علـــيُّ بـــن أبي  ،أوّل مَـــن آمـــن برســـول االله زوجتُـــه خديجـــة بنـــت خويلـــد: قـــال ابـــن حبّ

  .)٢(طالب وصَدَّقه بما جاء به 
ذكـره ابـن اسـحاق مـع زيـادة واخـتلاف على النحو الـذي  ﷒وذكر ابن أبي الدنيا إسلامَ عليّ 

قــدمتُ مكّـةً في الجاهليـّة أرُيـد شـراء بَـــزٍّ : عـن ابــن أبي يحـيى بـن عفيـف قـال: في بعـض الألفـاظ؛ قـال
ـــى العبـّــاس ،وعطـــر لأهلـــي إذ جـــاء شـــابٌّ فنظـــر إلى  ،فأنـــا عنـــده وأنـــا أنظـــر إلى الكعبـــة ،فنزلـــتُ عل

: فقـال. ثمّ جـاءت امـرأة فقامـت خلفهمـا ،فجـاء غـلام عـن يمينـه ،فتوجّه إلى الكعبة فصلّى ،السماء
هـذا محمّـد بـن عبـد االله بـن : قـال! إنّ هـذا لأَمـرٌ عظـيم! ما هذا الذي حدث في بلادكم؟ ،يا عبّاس

. وهــذه خديجــة بنــت خويلــد ،وهــذا الغــلام ابــن أخــي علــيُّ بــن أبي طالــب ،ابــن أخــي ،عبــد المطلّــب
ولا وااللهِ مــا  ،خــي هــذا حــدّث حــديثاً أنّ ربـّـه ربُّ الســماوات والأرضإنّ ابــن أ: قــال ،فصَــلّوا: قــال

  .)٣(أعلمُ على ظهر الأرض على دِين هؤلاء غيرَ هؤلاء 
رُوي عــن ســلمان وأبي ذرّ : )هـــ ٤٦٣المتــوفىّ ســنة (قــال أبــو عمــر بــن عبــد البـَــرّ القــرطبيّ المــالكيّ 

أوّلُ  ﷜أنّ علـيّ بـن أبي طالـب  ، أرقـم والمقداد وخَبّاب وجابر وأبي سعيد الخدُْريّ وزيد بـن 
  .)٤(وفضّله هؤلاءِ على غيره  ،مَن أسلم

____________________  
  .١٣٣: ٥العقد الفريد ) ١(
  .٢٤: ١لابن حِباّن  ،الثِّقات) ٢(
  .٨٣: لابن أبي الدنيا ،كتاب الأشراف) ٣(
  .١١١٠: ٣لابن عبد البـَرّ  ،الاستيعاب) ٤(

    



١۴ 

وقـد . ﷒وابن عبد البرّ عالم زمانه وهو مالكيّ؛ فهو غيرُ مـتـّهَم فيمـا يـَروي حـول الإمـام علـيّ 
  .فهذه حجة أخرى أقمناها على ابن تيَمِيه ،روى إسلامَ عليّ عن طليعة الصحابة وخيرZم

هـو : غـيرهلعلـيّ أربـعُ خصـال ليسـت لأحـدٍ : وروى بإسناده عن عِكْرمـة عـن ابـن عبـّاس أنـّه قـال
وهــو الــذي  ،وهــو الــذي لــواؤه معــه في كــلّ زحــف ،﷐أوّل عــربيّ وعَجَمــيّ صــلّى مــع رســول االله 

  .)١(وهو الذي غسّله وأدخله قبره  ،صبـَرَ معه حين فرّ عنه غيرهُ
معاصـر لابـن تيميـَه والـذهبيّ؛ فقولنُـا فيـه مثـل  ،وذكََره المزِّيّ؛ وهو سَلَفيّ العقيدة شافعيّ المـذهب

ــبرّ؛ قــال ــج ،وروى بإســناده عــن أبي عَوَانــة: قولنــا في المــالكيّ ابــن عبــد ال عــن عمــرو بــن  ،عــن أبي بَـلْ
هــذا إســنادٌ : وقــال ،كــان علــيٌّ أوّلَ مَــن آمــن مِــن النــاس بعــد خديجــة: عــن ابــن عبّــاس قــال ،ميمــون

  .)٢(قة نَـقَلتِه لامَطْعَنَ فيه لأحدٍ؛ لصحّتِه وث
سُـئِل محمّـد : عن عمر مـولى غَفْـرة قـال ،وروى بإسناده عن عبد السلام بن صالح عن الدَّراوَرديّ 

  .)٣(أوّلهُما إسلاماً عليّ ! سبحانَ االله: قال: عليٌّ أو أبوبكر: بن كعب القُرَظيّ عن أوّل مَن أسلم
  أوّل مَن: عن القُرظيّ وذكر الذهبيّ، وهو سَلَفيّ وتلميذٌ لابن تيميَه، بسنده 

____________________  
  .نفسه) ١(
  .٤٨٠: Z٢٠ذيب الكمال ) ٢(
  .٤٨١: Zذيب الكمال) ٣(

    



١۵ 

  )١(. أسلم عليّ 

  حجّة بيّنة
فـإذا أراد أن ينُكـر حـديثاً ذكَرتَـْه الصَـحاح والسُّـنَن ! اتخّذ ابنُ تيميَه أبـا الفـرج حجّـةً بينـه وبـين االله

أنـاخ  ،فـإن وجـده قـد جعـل الحـديث في الموضـوعات ،أبي الفَـرجَ ابـنِ الجـوزيّ هـرع إلى ... والمصنَّفات
علـــيٌّ أوّل مَـــن «: عنـــده وكـــذّب ذلـــك الحـــديث بكـــلّ جـــرأة؛ ولكـــنّ العجيـــب أنّ أبـــا الفـــرج قـــد قـــال

  .)٢( »أسلم

  ﷒يصف عليّاً  ﷐النبيّ 
أنّ : - السَّـبيعيّ  - ني شـريك عـن أبي إسـحاقأخـبر : أخرج عبد الرزاّق عن وكيـع بـن الجـراّح قـال

وأكثـرُهم  ،لقـد زوّجتُكِـهِ وإنـّه لأوّلُ أصـحابي سِـلْماً «: لهـا ﷐عليّاً لماّ تـزوّج فاطمـة قـال رسـول االله 
  .)٣( »وأعظمُهم حِلْماً  ،عِلْماً 

الملائكـة علـَيّ وعلـى علـيّ ابـن أبي طالـب صلّت «: ﷐قال رسول االله : وعن ابن عبّاس، قال
لم يكن معي مَن أسـلم مـن الرجـال غـيره، وذلـك : قال! ولمَِ ذلك يا رسول االله؟: ، قالوا»سبع سنين

  أنهّ لم ترُفَع شهادةُ أن لا إله إلاّ االله إلى السماء إلاّ 
____________________  

  .٦٢٤: ٣للذهبيّ  ،تاريخ الإسلام) ١(
  .٣٥٩: ٢بي الفرج ابن الجَوزيّ لأ ،المنتظَم) ٢(
  .٩٨٤٦/  ٣٤١: ٥لعبد الرزاّق  ،المصنَّف) ٣(

    



١۶ 

  .)١( »منيّ ومن عليّ 

  ﷒خطبة الحسن 
عـــن أبي  ،عـــن جـــابر: ﷒ليلـــةَ شـــهادة أبيـــه أميرالمـــؤمنين  ﷔ومـــن خطبـــة الحســـن بـــن علـــيّ 

لقـد قـُبِض : عـن الحسـن بـن علـيّ قـال ،م بـن ضَـمْرةالطفيل وزيد بن وهب وعبد االله بن نجُـيّ وعاصـ
وهـو علـيّ بـن أبي طالـب حبيـبُ  ،ولم يخلف بعده مثله ،في هذه اللّيلة رجلٌ لم يَسْبِقه أحد كان قبَلَه

  .)٢( »رسول االله وأخوه

  شهادة أميرالمؤمنين بحقّ نفسه
الأمُّـة عَبـَدكَ قَـبْلـي غـيرَ  لا أعـرف أنّ عبـداً لـك مـن هـذه: قـال علـيّ : بسندٍ عـن حبـّة العـرَنيّ قـال

  .)٣(لقد صلّيتُ قبلَ أن يصلّيَ الناسُ سبعاً  ،- ثلاث مراّتٍ  - نبيِّك
وهــو  ،في كــلّ الفضــائل ﷒ولــو أطلقنــا للقلــم عنانــه فســيطول الكــلام عــن أســبقيّة الإمــام علــيّ 

وّلـُونَ مِـنَ ( :لىولكننّا نختم بحثنا الموجز هـذا بقولـه تعـا ،الأوّل فيها لم يتقدّمه أحد
َ
وَالسّـابقُِونَ الأْ

ينَ ايّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رGََِ ابُّ  ِRّنصَْارِ وَا
َ
  المُْهَاجِرِينَ وَالأْ

____________________  
عــن ( ١٤: وفي مناقــب الإمــام علــيّ  ،عــن أبي أيــّوب الأنصــاريّ  ١٩٤: ٤وفي أســد الغابــة  ،١٢٥: ٢شــواهد التنزيــل ) ١(

  .٥٣: للخوارزميّ  ،والمناقب ،١٣٦: ٣على الصحيحين  والمستدرك ،)أنس
  .١١٤ح /  ١٠٩: الذُّرّية الطاهرة) ٢(
كانــت بعــد أن   ﷒ولعــلّ شــهادة أميرالمــؤمنين . ١٦٠: ١ومســند أحمــد بــن حنبــل  ،٣٥٩: ٢لأبي الفــرج  ،المنــتظم) ٣(

  .وأنكروا فضائله ومنها سبقه إلى الإسلام ،فأخّروه وقدّموا غيره ،تنكّر الناسُ بيعتَهم له في واقعة الغدير العظمى
    



١٧ 

بـَدَاً ذلـِكَ الفَْـوْزُ 
َ
ينَ فِيهَـا أ ِ ِ̀ غْهَـارُ خَـا

َ
عَدّ لهَُـمْ جَنّـاتٍ gَـْرِي dَتَْهَـا الأْ

َ
قَنْهُمْ وَرضَُوا قَنْهُ وَأ

  .)١()العَْظِيمُ 
  .)٢(وعشر نفر من أهل بدر  ،﷒عليّ بن أبي طالب : الّذين صَلّوا إلى القبلتين: قالوا

وعن عبد الرحمـان بـن  ،فيما أجملوا النفر العشر ،﷒فأنت تراهم قد ذكروا عليّ بن أبي طالب 
وّلوُنَ ( :عوف في قوله تعالى

َ
كـان أوّلهـم علـيّ   ،هم عشـرة مـن قـريش« :قال ،الآية ...)وَالسّابقُِونَ الأْ

  !وهم بعَدَه ،والآخَرون لم يُسَمِّهم ،السابق هو عليّ فالأوّل  .)٣( »بن أبي طالب

  المؤاخاة
والنبيّ صلّى االله عليـه وسـلّم لم يـُؤاخِ ! إنّ أحاديث المؤاخاة لعليّ كلّها موضوعة«: قال ابن تيميَه

  .)٤( »أحداً 
  وبحسب المألوف من منهاجه، فإنهّ لم يقُم دليلاً واحداً في تكذيبه كلَّ 

____________________  
  .١٠٠: التوبة) ١(
بريّ  ،٦٨: ٢ )هـــ ١٥٠ت (تفســير مقاتــل بــن ســليمان ) ٢(  ،٣٣٦: ٢للأخفــش  ،ومعــاني القــرآن ،٧: ١١وتفســير الطــ

: ١٦وتفسير الفخر الـرازيّ  ،١١: ٢للعكبريّ  ،وإعراب القرآن ،٢١٠: ٢والكشّاف  ،٢٣٥: ٨والجامع لأحكام القرآن 
  .٩٢: ٥والبحر المحيط  ،٣٧: ٢للنحّاس  ،وإعراب القرآن ،١٧١

  .٣٠٧: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٣(
  .١٧وكذّبه في الجزء الثالث صفحة  ،٩٦: ٤منهاج السنّة ) ٤(

    



١٨ 

ث المؤاخــاة لعلــيّ  فإنـّـه لم يــذكر مَــن قــد آخــى  ،﷒لعلــيّ  ﷐وهــو إذ ينُكــر مؤاخــاة النــبيّ . أحاديــ
  !؟﷐النبيّ 

 ،فيمـا بلغنــا - وآخــى رسـولُ االله بـين أصــحابه مـن المهـاجرين والأنصــار فقـال: قـال ابـن إسـحاق
ثمّ أخــذ بيــد علــيّ بــن  ،»تــآخَوا في االله أخَــوَينِ أخــوين«: - )١(ونعــوذ بــااللهِ أنّ نقــول عليــه مــا لم يَـقُــل 

ورســول ربّ  ،ســيّد المرســلين وإمــام المتّقــين ﷐فكــان رســول االله . »هــذا أخــي«: أبي طالــب فقــال
  .)٢(أخَوَين  ﷜وعليُّ بن أبي طالب   ،العالمين الذي ليس له خطيرٌ ولا نظيرٌ من العباد

وفــــلانٍ  ،فــــآخى بــــين أبي بكــــر وعمــــر ،بــــين أصــــحابه ﷐آخــــى رســــولُ االله : ومـــن طــــرق عــــدّة
فقـال رسـول االله  ،آخيـتَ بـين أصـحابك ولم تـُؤاخِ بيـني وبـين أحـد: فقـال ﷜فجـاءه علـيّ  ،وفلان
  .)٣(أنت أخي في الدنيا والآخرة : ﷐

بــين أصــحابه  ﷐آخــى رســول االله : وعــن ســعد بــن حذيفــة عــن أبيــه حذيفــة بــن اليمــان، قــال
هـذا «:  أخذ بيد عليّ بن أبي طالـب فقـالالأنصار والمهاجرين، فكان يواخي بين الرجل ونظيره، ثمّ 

  سيّد المسلمين ﷐رسول االله : قال حذيفة. »أخي
____________________  

  .)المؤاخاة(وهو  ،فأورد هذه العبارة الحذرة ليؤكّد أمراً بالغ الأهميّة ،كان ابن إسحاق دقيقاً يقظاً ) ١(
: ٣؛ البدايـة والنهايـة ١٠١السـيرة الحلبيـّة  ،٣٢٤: ٢لابن كثـير  ،؛ السيرة النبوية١٥١ّ: ٢لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ٢(

  .٤٢لابن حجَر  ،؛ الفتاوى الحديثيّة٢٢٦
؛ ١٦٧: ٢؛ الريـاض النضـرة ٤٢٨٨/ ١٥: ٣؛ مستدرك الصحيحين ٣٥: ٣؛ الاستيعاب ٢١٣: ٢جامع الترمذيّ ) ٣(

فإنـّـه  ،صــنيعه في المؤاخــاة ،﷐مــن رســول االله  ﷒نزلــة علــيّ ومــن أدلّ دليــل علــى عِظــَم م: ٢١٢وقــال علــى صــفحة 
  ...إلى أن آخى بين أبي بكر وعمر ،جعل يضمّ الشكل إلى الشكل يؤلّف بينهما
    



١٩ 

وعلــيّ ابــن أبي طالــب  ،وإمــام المتّقــين ورســول ربّ العــالمين الــذي لــيس لــه في الأنــام شــبيه ولا نظــير
  .)١(أخَوان 

هـذه طائفـة  ،ورواتهُ عِلْية الصحابة وأعيان التـابعين ،وطرُق حديث المؤاخاة كثيرة وبألفاظ عديدة
  :منهم

مُعــاذ بــن  ،أبــوبكر ،الحســن والحســين ابنــا علــيّ بــن أبي طالــب ،أميرالمــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب
سـعد بـن أبي  ،عـوفعبد الرحمان بن  ،الزبير بن العوّام ،طلحة بن عبيد االله ،عثمان بن عفّان ،جبل

عبــد االله بــن  ،ســلمان الفارســيّ  ،أبــو ســعيد الخـُـدْريّ  ،أبــوذرّ الغفــاريّ  ،عبــد االله بــن مســعود ،وقــّاص
ــس بــن مالــك ،حُذَيفــة بــن اليمــان ،أبــو رافــع ،عبّــاس حسّــان بــن  ،جــابر بــن عبــد االله الأنصــاريّ  ،أن
 ،)٣(ليلـى الغِفاريـّة  ،﷐النبيّ أمّ سلَمة زوج  ،)٢(أسماء بنت عُمَيس  ،عبد الرحمان بن عابس ،ثابت

  ،)١(عبد االله بن أبي أوفى  ،)٤(زيد بن أبي أوفى  ،عبّاد بن عبد االله ،أبو الطُّفَيل عامر بن واثلة
____________________  

  .٥٧؛ ينابيع المودّة ٢٢٦: ٣؛ البداية والنهاية ٣٨لابن المغازلي  ،؛ مناقب الإمام عليّ ٢٣أمالي الشيخ الطوسيّ ) ١(
بيّ ) ٢( وأبـــو موســـى  ،عمـــر بـــن الخطــّـاب: روى عنهـــا. هـــاجرت الهجـــرتين وصـــلّت القبلتـــين ،﷐أخـــت ميمونـــة زوج النـــ

  .)٣٤: رجال الطوسيّ  ،٢٣١: ٤الإصابة  ،٢٣٦: ٤الاستيعاب (... وعروة بن الزبير ،الأشعريّ 
  .)٧٢٦٥/  ٢٥٩: ٧أُسد الغابة (كانت تخَرج مع النبيّ في غزواته تُداوي الجرحى وتقوم على المرضى ) ٣(
واســم أبي أوفى عَلْقمـة بـن خالــد بـن الحـارث بــن أبي أُسـيد بـن رفاعــة بـن ثعلبـة ابــن هـوازن بـن أســلم  ،زيـد بـن أبي أوفى) ٤(

  =  ،بين الصحابة بالمدينة روى عن النبيّ حديثَ المؤاخاة ،له صُحبة ،الأسلميّ 
    



٢٠ 

  ،)١(عبد االله بن الحارث  ،)٤(زيد بن وَهْب  ،حذيفة بن أسيد ،)٣(عمر بن عليّ  ،)٢(عِكْرمِة 
____________________  

أُسد الغابة . (وبين عليّ والنبيّ ... فآخى بين أبي بكر وعمر، وبين عثمان و عبد الرحمان بن عوف، وبين طلحة والزبير= 
١٨٢٢ / ٢٧٧: ٢ .(  
 ،وشهد خيـبر ومـا بعـدها مـن المشـاهد ،شهد الحديبيّة وبايع بيعة الرضوان - أخو زيد الماضي - عبد االله بن أبي أوفى) ١(

: ٣أسُد الغابة (. وهو آخر من بقي بالكوفة من أصحاب النبيّ (ولم يزل بالمدينة حتىّ قبُِض رسول االله ثمّ تحوّل إلى الكوفة 
٢٨٢٨/  ١٨٢(.  

روى عنـه  ،ابن عبـّاس وأبي سـعيد الخـُدْريّ وعائشـة وأبي هريـرة: يروي عن. كنيته أبو عبد االله  ،عكرمة مولى ابن عبّاس) ٢(
وهو بريء ممـّا يرميـه النـاس  ،ثقة: قال العجليّ . )٣٠٤١/  ٣٩٧: ٢الثِّقات لابن حِبّان (. وجابر بن زيد والناس. الشعبيّ 

كان عِكْرمِة مـن علمـاء النـاس في : قال ابن حِبّان. )١١٦٠/  ٣٣٩الثِّقات للعجليّ  تاريخ(. وهو تابعيّ  ،به من الحَروريةّ
ومَــن زعــم أنــّا كنّــا نتّقــي حــديث عكرمــة فلــم  ،عكرمــة مــن أعلــم النــاس: وكــان جــابر ابــن زيــد يقــول ،زمانــه بــالقرآن والفقــه

  .)٣٩٧: ٢لابن حبّان  ،الثِّقات(... ينصف
  .)١٢٤٣/  ٣٦٠تاريخ الثقات (. ثقة ،عيّ تاب: عمر بن عليّ بن أبي طالب) ٣(
ــريحة) ٤( ــو سُــ ـــيد الغِفــــاريّ أبــ ـــن أسـ ـــة بـ ــة ،حُذيفـ ـــم الأول  ،رجــــال ابــــن داود(. ثقــ ـــره البرقــــيّ في . )٣٨٤/  ١٠١القسـ وذكـ

بيّ . )٧: رجال البرقـيّ (. ﷒أصحاب الحسن بن عليّ  /  ١١١ت تـاريخ الثِّقـا(. ﷐وذكـره العجلـيّ في أصـحاب النـ
وأوّل مشـهد شـهده مـع النـبيّ  - بضـمّ  أوّلـه - حُذيفة بن أسِيد الغفاريّ ويُكنىّ أبا سُريحة: وفي طبقات ابن سعد. )٢٦٣
وتــرجم لــه . )١٨٥٨/  ١٠١: ٦الطبقــات الكــبرى (. ونــزل الكوفــة بعــد ذلــك ،وقــد روى عــن أبي بكــر. الحدَُيبيــّة: ﷐

أبــو : ٨٤٢/  ٢١٦؛ و ١٩٣/  ٧٢طبقـات خليفـة (. أبـو سَــريحة: جَــروة بـن غِفـار الغِفــاريّ وقـالخليفـة وسـاق نَسَـبه إلى 
نيّ (و . )- بالضــمّ  - سُــريحة ذكــره ابــن داود في خــواصّ أمــير المــؤمنين علــيّ وذكــره العجلــيّ في الثِّقــات  )زيــد بــن وَهْــب الجُهَــ
. )٤٩٠/  ١٧١تـاريخ الثِّقـات للعجلـيّ ( - بـن مسـعود - زيد بن وَهْب الجُهَنيّ أبـو سـليمان مـن أصـحاب عبـد االله: قال

  = روى عن عمر وعليّ وعبد االله . زيد بن وَهب الجُهَنيّ : وترجم له ابن سعد
    



٢١ 

الحسـن  ،سـعيد بـن المسـيِّب ،سـعيد بـن جُبـَير ،علـيّ بـن موسـى الرضـا ،جعفـر الصـادق ،محمّـد البـاقر
  :ديث المؤاخاة بألفاظه المختلفةوهذه طائفة من ح... مجاهد ،زيد بن عليّ  ،البصريّ 
لقـــد ذهـــب روحـــي  :قـــال علـــيّ  ،بـــين أصـــحابه ﷐لمـّــا آخـــى النـــبيُّ  :قـــال ،زيـــد بـــن أبي أوفى *

فإن كان هذا مِـن سـخطٍ علـَيّ فلـكَ  ،وانقطع ظهري حين رأيتُك فعلتَ بأصحابك ما فعلتَ غيري
وأنــت مــنيّ  .مــا أخّرتــك إلاّ لنفســي ،والــذي بعثــني بــالحقّ « :﷐فقــال رســول االله  .العُتــبى والكرامــة

  بمنزلة هارون من موسى غير أنهّ لا نبيَّ 
____________________  

. تـُوفيّ زيـد في ولايـة الحجّـاج بعـد الجَمـاجِم، وكـان ثقـةً كثـير الحـديث. وحُذيفة، وشهد مع عليّ بـن أبي طالـب مشـاهدَه= 
ــبرى ( ، علـــى نحـــو مـــا في ١١٤٩/  ٢٦٧وذكـــره خليفـــة بـــن خيّـــاط في الطبقـــة الثالثـــة ). ١٩٨٥/  ١٦٠: ٦الطبقـــات الكـ

زيــد بــن : ١٨٧٩/  ٣٠١: ٢وفي أســد الغابــة . اثنــين وثمــانينمــات ســنة : قــال ٢٢٢وذكــره في تاريخــه . طبقــات ابــن ســعد
نىّ أبـا سـليمان، وهـو . ، وهاجر إليه، فبلغتـه وفاتـه في الطريـق﷐أدرك الجاهليّة، وأسلم في حياة النبيّ . وَهْب الجُهَنيّ  يُكـ

حـدّثني زيـد : عـن سَـلَمة بـن كُهَيْـل قـال وذكُر بسندٍ . سكن الكوفة، وصحب عليَّ بن أبي طالب. معدود في كبار التابعين
أيهّـا النـاس، إنيّ سمعـتُ : أنهّ كان في الجيش الذين كـانوا مـع علـيّ، الـذين سـاروا إلى الخـوارج، فقـال علـيّ : بن وَهْب الجهَُنيّ 

تي يقــرأون القــرآن، لــيس قــرآنكم إلى قــرآmم بشــيء«: يقــول ﷐رسـولَ االله  ، ولا صــلاتكم إلى صــلاZم يخــرجُ قــومٌ مــن أمُّــ
). خُطَب أميرالمؤمنين على المنابر في الجُمَـع والأعيـاد(له كتاب : قال الأردبيليّ ). ١٨٧٩/  ٣٠١: ٢أسد الغابة . (بشيء

  ). ٢٧٦٩/  ٣٤٤: ١جامع الرُّواة، للأردبيليّ . (روى عنه أبو منصور الجُهَنيّ 
وكنيتـــه أبـــو  ،وهـــو الـــذي يلُقّـــب بَـبَّـــة ،عبـــد المطلّـــب بـــن هاشـــم الهـــاشميّ عبـــد االله بـــن الحـــارث بـــن نَـوْفـــل بـــن الحـــرث بـــن ) ١(

بيّ وروايتـــه مرســـلة. إســـحاق /  ٣٤٧و  ١٥١١/  ٣٢٧وطبقـــات خليفـــة . ٢٨٦٦/  ٢٠: ٣أســـد الغابـــة (. روى عـــن النـــ
  .)٧٩٠/  ٢٥٣٠(. تابعيّ ثقة: قال العجلي. )١٦٣٠

    



٢٢ 

مـــا وَرِث الأنبيـــاءُ مِـــن « :قـــال ؟االلهومـــا أرِث منـــك يـــا رســـولَ  :قـــال .»بعـــدي وأنـــت أخـــي ووارثـــي
وأنـت معـي في قصـري  ،كتـابَ رjّـم وسـنّة نبـيّهم« :قـال ؟وما ورث الأنبياء من قبلـك :قال .»قبلي

ـــتي ـــة مـــع فاطمـــة ابنْ رٍ   إِخْوَانـــاً qََ ( :﷐ثمّ تـــلا رســـول االله  .»وأنـــت أخـــي ورفيقـــي ،في الجنّ ُsُ
  .)٢( »)١( )مُتَقابلِِ!َ 

وإنـّك وابنَيـك ... «ولفظه مثـل لفـظ أخيـه زيـد بـن أبي أوفى إلاّ أنّ فيـه  ،عبد االله بن أبي أوفى *
  .)٣( »معي في قصري في الجنّة

عـن عبـد االله بـن  ،عثمـان بـن أبي شَـيبة بسـنده عـن جميـع بـن عُمَـير التَّيمـيّ : عبد االله بـن عمـر *
وبــين عبــد الرحمــان بــن  ،آخــى بــين أبي بكــر وعمــر: حابهبــين أصــ ﷐آخــى رســولُ االله : عمــر قــال

قـــد آخيــتَ بـــين  ،يـــا رســول االله: فقـــال علــيّ : قــال. وبـــين طلحــة والـــزبير ،عــوف وعثمــان بـــن عفّــان
: قــال. بلـى يـا رسـول االله: أمـا تَرضــى أن أكـون أخـاك؟ قـال ،يـا علـيّ : فمَـن أخـي؟ قـال ،أصـحابك

  .)٤(فأنت أخي في الدنيا والآخرة 
  عليٌّ أخي،«: ﷐قال رسول االله : ن البصريّ، عن ابن عمر قالعن الحس -

____________________  
  .٤٧: الحِجْر) ١(
  .وسماّه زيد بن أوفى ٣١٢: ١٧؛ مختصر تاريخ دمشق ٣٩٠: ٦؛ كنز العمّال ٢٠٩: ٢الرياض النضرة ) ٢(
  .٣٠٤؛ تفسير فرات الحديث ٢٣٩/  ٣٧٣: ١لمحمّد بن سليمان الكوفيّ  ،مناقب أمير المؤمنين) ٣(
: ٥مـــن مناقـــب علـــيّ مـــن كتـــاب المناقـــب مـــن ســـننه ج  ٩؛ والترمـــذيّ في الحـــديث ٢٢٨/  ٣٦٥: ١مناقــب الكـــوفيّ ) ٤(

٣٠٠.  
    



٢٣ 

  .)١( »عليٌّ أخي
في نخـلٍ بالمدينـة وهـو  ﷐بينـا أنـا مـع رسـول االله : عـن ابـن عمـر قـال ،عن مجاهد ،عن ليث -

: فقـال ،إذِ انتهى إلى حائط فاطلع فيه فنظر إلى علـيّ وهـو يعمـل في الأرض وقـد اغـبرّ  ،يطلب عليّاً 
فلقـد رأيـت عليـّاً تمعّـر وجهـه وتغـيرّ لونـه واشـتدّ : قـال ابـن عمـر. ما ألومُ الناس أن يكُنّوك بـأبي تـراب

أنــت أخــي ووزيــري : قــال ،بلــى يــا رســول االله: ألا أرُضــيك يــا علــيّ؟ قــال: فقــال النــبيّ  ،ذلــك عليــه
ومَـن أحبـّك  ،مَن أحبّك في حيـاةٍ مـنيّ فقـد قضـى نحبـه. تقضي دَيني وتُبرئ ذمّتي ،وخليفتي في أهلي

ومَــن مــات وهــو . في حيــاةٍ منــك بعــدي فقــد خــتم االله لــه بــالأمنِ والإيمــان وآمنــه يــومَ الفــزع الأكــبر
  .ويحاسبه االله بما عَمِل في الإسلام ،هودياًّ أو نصرانيّاً ي ،يبغضك يا عليّ ماتِ ميتةً جاهليّةً 

  .)٢(سماّه فيها كلّها مؤمناً  ،لقد سماّه االله في أكثر من ثلاثين آيةً : ثمّ قال ابن عمر
ــني رســول االله : قــال ﷒ولــه شــاهد مــن حــديث أميرالمــؤمنين  - ، فوجــدني في جــدول ﷐طلب

فــرآني كــأنيّ وجــدتُ في نفســي مــن : قــال. »أبــا تــراب«قــُم، مــا ألــومُ النــاسَ يُســمّونك : نائمــاً، فقــال
  قُم، وااللهِ لأُرضيـَنَّك، أنت أخي وأبو: ذلك، فقال

____________________  
  .٢٥٨/  ٣٨٨: ١مناقب الكوفيّ ) ١(
؛ ومجمـع ١٣٥٤٩/  ٣٢١: ١٢كبـير ومثله متناً وسنداً رواه الطبرانيّ في المعجم ال. ٢٤٥/  ٣٧٧: ١مناقب الكوفيّ ) ٢(

؛ ومسـند أبي ٢٤٠الحـديث /  ١٧٠الطبعـة الأولى ص  ،مـن فضـائل أحمـد ،وقريب منه في فضائل علـيّ . ١٢١: ٩الزوائد 
  .٢٦٨/  ٤٠٢: ١يعلى الموصليّ 

    



٢۴ 

ومـن مـات في عهـدك فقـد  ،من مات في عهدي فهـو كنـزُ االله ،تقاتلُ عن سُنّتي وتُبرئ ذمّتي ،وُلدي
 ،ومــن مــات يحُبــّك بعــد موتــك خــتم االله لــه بــالأمن والإيمــان مــا طلعــتْ شمــس أو غربــت ،قضــى نحبــه

  .ومن مات يبُغضك مات ميتةً جاهليّةً وحُوسِب بما عَمشل في الإسلام
بـين أصـحابه جــاء علـيّ تـدمع عينــاه  ﷐حـين آخــى رسـول االله : وبسـند عـن ابـن عمــر قـال -
  .)١( »أنت أخي في الدنيا والآخرة«: فقال!  وبين أحد من إخواني؟ما لي لم تُؤاخِ بيني: فقال

تــدمع عينــاه  ﷒فجــاء علــيّ  ،بــين أصــحابه ﷐آخــى رســول االله : وعــن ابــن عمــر أيضــاً قــال
فقـــــال لـــــه رســـــول االله  ،آخيـــــتَ بـــــين أصـــــحابك ولم تــُـــؤاخِ بيـــــني وبـــــين أحـــــد ،يـــــا رســـــول االله: فقـــــال
  .)٢(أنت أخي في الدنيا والآخرة : ﷐
  أدُعوا لي: قال في مرضه ﷐إنّ رسول االله : عن عبد االله بن عمر قال -

____________________  
؛ مختصـــر ٣٧لابـــن المغـــازليّ  ،؛ مناقـــب علـــيّ بـــن أبي طالـــب١٤: ٣مســـتدرك الصـــحيحين  ،٢٩٩: ٢ســـنن الترمـــذيّ ) ١(

  .٣١٢: ١٧تاريخ دمشق 
فـــإذا أردتَ أن تعلـــم قــُـرب منزلتـــه مـــن رســـول االله . هـــذا حـــديث حسَـــنٌ عـــالٍ صـــحيح: وقـــال. ١٩٤كفايـــة الطالـــب ) ٢(
إلى أنْ  ،بيــنهم فيؤلــّف ،والمثِْــل إلى المثِــل ،جعــل يضــمّ الشــكلَ إلى الشــكل ،تأمّــل صُــنعَه في المؤاخــاة بــين الصــحابة ،﷐

  !وناهيك jا من فضيلة وشرف ،لنفسه واختصّه بأُخوّته ﷒وادّخر عليّاً  ،آخى بين أبي بكر وعمر
ــديث في مصــــابيح الســـنّة ــذيّ في الســــنن  ٤٧٦٩/  ١٧٣: ٤للبغــــويّ  ،والحـ /  ٣٣٦: ٥وذكـــره في بــــاب الصـــحاح؛ والترمــ

ـــتدرك  ٣٧٢١ ــاكم في المســ ــظ لـــــه؛ والحـــ ــدِيّ في الكامـــــل ١٣٠: ٣واللّفــ ـــال ٥٨٨: ٢؛ وابــــن عَـــ ــز العمّــ /  ١٦٧: ١٣؛ وكنـــ
٣٦٥٠٧.  

    



٢۵ 

 ،بي طالـــبفــدُعيَ لــه علــيُّ بــن أ ،أدُعــوا لي أخــي: ثمّ قـــال ،فــأعرض عنــه ،فــدّعيَ لــه عثمــان. أخــي
يفَـتح كـلُّ  ،علّمني ألفَ باب: ما قال؟ قال: فلمّا خرج من عنده قيل له ،فسَترهَ بثوبٍ وانكبّ عليه

  .)١(باب ألفَ باب 
  :﷒وله شاهد من حديث أميرالمؤمنين 
ف الكســاء الـذي قـُبِض فيـه، كَشَـ ﷐لمـّا كـان يـومُ النــبيّ : عـن الحسـين بـن علـيّ، عـن أبيــه قـال

فأرسَــلَت عائشــة إلى أبي بكــر فجــاء، فلمّــا سمــع النــبيُّ . أدُعــوا لي أخــي: عــن رأســه عنــد النســوة فقــال
كشـف عـن رأسـه، فلمّـا رأى أبـا بكـر أعـاد الكسـاء علـى نفسـه،   -أي الحركة والصـوت  -الخشْفَ 

أدُعـوا : الكسـاء فقـال ﷐فكشف رسول االله . فانصرف! كأنّ رسول االله لم يدْعُني: فقال أبوبكر
فأرسلت حفصة إلى عمر، فلمّا سمع رسـول االله الخشْـف كشَـفَ الكسـاء عـن رأسـه، فلمّـا . لي أخي

فكشـــف رســـول االله . وانصـــرف! كـــأنّ رســـول االله لم يـــدْعُني: رأى عمـــر أعـــاد الكســـاء، فقـــال عمـــر
ا سمـع النـبيُّ الخَشْـف كشـف أدُعوا لي أخي، فأرسلت فاطمة إلى عليّ، فلمّ : الكساء عن رأسه فقال

فأعـاد رسـول االله الكسـاء علينـا، ثمّ اتّكـى : قـال علـيّ . الكساء عـن رأسـه، فلمّـا رأى عليـّاً أدنـاه إليـه
  .على يده، ثمّ التقم أذُني، فما زال يناجيني ويوُصيني حتىّ وجدتُ برَدَ شفتَيه، حتىّ قبُِض

. ك، فإنــّه إن رآني أحــد غــيرك عَمِــيَ بصــرهُأن لا يغســلني أحــدٌ غــير : وكــان فيمــا أوصــى إليّ : قــال
  بلى، إنّك سَتُعان: يا رسول االله، كيف أقوى عليك؟ قال: فقلت

____________________  
  .٣٦٠: ٨؛ البداية والنهاية ١٨: ١٨مختصر تاريخ دمشق ) ١(

    



٢۶ 

  .علَيّ 
فـأردت أن : قـال ، قُـلِّـب ليعضـواً إلاّ  ﷐ما أردتُ أن أقلّب من رسـول االله : فقال عليّ : قال

  .فنُودِيت أن دعَِ القميص ،أنزع قميصه
هـلِ اسـتخلَفَك رسـولُ  ،أنشدك بالذي ولاّك منـه مـا لم يــُوَلِّ أحـداً : فلمّا خرج عليّ قال له عمر

  .)١(نعم : االله؟ قال
 ،أصـلحك االله: عن عبد االله بن عمر وكان في مسجد المدينة فقلت لـه ،عن جميع بن عُمَير« -

أيَسُــرّك أن أُحــدّثك عــن : ثمّ قــال: قــال. فــأراني مســكنه بــين مســاكن رســول االله. حــدِّثْني عــن علــيّ 
وتبليـــغ  ،والحـــديث طويـــل ذكـــر فيـــه حـــديث الرايـــة:... قـــال. نعـــم أصـــلحك االله: قلـــت: علـــيّ؟ قـــال

فإنّ رسول االله آخـى بـين : قال. نعم أصلحك االله: قلت: وأُحدّثك عن عليّ؟ قال: ثمّ قال ،»براءة
وكـان علـيّ : قـال. حـتىّ بقـيَ علـيُّ بـن أبي طالـب ،وبـين فـلان وفـلان ،بين أبي بكر وعمـر ،أصحابه

ال فقــ! فبقيــتُ أنــا ،يــا رســول االله: فقــال ،ماضــياً علــى أمــره إذا أراد شــيئاً مضــى لــه ،رجــلاً شــجاعاً 
فأنــت أخــي في الــدنيا : قــال ،بلــى يــا رســول االله: قــال! أمــا ترضــى أن أكــون أنــا أخــاك؟: رســول االله

  .والآخرة
 ثـلاث مـراّت - اشْـهَدْ علـَيّ jـذا ،نعـم: قـال! jـذا أشـهد عليـك؟: فقلت لابن عمر: قال جميع

  .)٢(باالله الذي لا إله الاّ هو لَسمعتُ رسولَ االله يقول ذلك  -
  لماّ آخى رسول االله: ، عن أبي أمامة قال﷐مولى رسول االله  عن أبي رافع *

____________________  
  .١٨: ١٨؛ مختصر تاريخ دمشق ٢٦٦/  ٣٩٣: ١مناقب الكوفيّ ) ١(
  .٢٧٥/  ٤٠٤: ١مناقب الكوفيّ ) ٢(

    



٢٧ 

  .)١(آخى بينه وبين عليّ  ،بين الناس
: فسمعت أبـا بكـر يقـول للعبـّاس ،بايع الناسُ أبا بكر كنت قاعداً بعد ما: عن أبي رافع قال -

وجمعكـم دون قـريش  ،هل تعلم أنّ رسول االله جمع بني عبد المطلّب وأولادهم وأنت فيهم ،أيدّك االله
إنهّ لم يبَعث االلهُ نبيّاً إلاّ جعـل لـه مـن أهلـه أخـاً ووزيـراً ووصـيّاً وخليفـة في  ،يا بَني عبد المطلّب: فقال
يقــوم مـــنكم يبــايعني علــى أن يكـــون أخــي ووزيــري وخليفــتي في أهلـــي؟ فلــم يَـقُــم مـــنكم فمَــن  ،أهلــه
 ،وااللهِ ليَقـومَنّ قـائمُكم ،كونوا في الإسلام رؤوسـاً ولا تكونـوا أذنابـاً   ،يا بني عبد المطلّب: فقال ،أحد

أتعلــم  ،فقـام علــيّ مـن بيـنكم فبايعــه علـى مــا شـرط لـه ودعــاه إليـه! ثمّ لتَنــدمُنّ  ،أو ليكـوننّ في غـيركم
  .)٢(نعم : هذا له من رسول االله؟ قال العبّاس

إلى غزوة تبوك، خلّف عليّاً، وكثرت فيه الأقاويـل  ﷐لما خرج رسول االله : عن أبي رافع قال -
فبلــغ ذلــك عليــّاً، فلَحِقَــه علــى مرحلــة أو ! لم يخلّفــه إلاّ بغضــاً لــه وكراهيــةً أن يتبعــه: مــن النــاس فقــالوا

مــرحلتين يحادثــه، وهمــا علــى بعــيرين لهمــا والنــاس ينظــرون إليهمــا وأنــا قريــب منهمــا، فجــاءت عائشــة 
: ثمّ قـال! أمـا واالله، مـا يومُـه منـكِ بواحـد: فالتفـت إليهـا رسـول االله ثمّ قـالفأدخلـت بعيرهـا بينهمـا، 

ــتي في  أمــا ترضــى يــا علــيُّ أنــّك أخــي في الــدنيا والآخــرة، وأنّ ابنَيــك ســيّدا شــباب أهــل الجنّــة مــن أمّ
  الدنيا والآخرة، وأنّك أخي ووزيري ووارثي، انصرفْ، فلا يُصلح ما هناك إلاّ 

____________________  
  .٣٦٤٥٠/  ١٤٤: ١٣كنز العمّال ) ١(
  .)وهذا تقرير من أبي بكر في أُخوّة عليّ للنبيّ وخلافته له(. ٣١٢: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٢(

    



٢٨ 

  .)١(أنا أو أنت 
يــؤاخي كــلُّ واحــد : بــين المســلمين ذات يــوم فقــال ﷐آخــى رســول االله : عــن أبي رافــع قــال -

فـآخى بـين أبي بكـر  ،وأعـان بعضـهم بعضـاً  ،دابّـتُه في سـفره أو عقـرت أردفـهفإن تقفْ  ،منكم أخاه
وبـين حمـزة وزيـد بـن  ،وبـين المقِـداد وعمّـار ،وبـين سـلمان وحُذَيفـة ،وبين ابن مسعود وأبي ذرّ  ،وعمر
أنـا : فكـان علـيّ إذا أعجبـه شـيء قـال. أنـا أخـوك وأنـت أخـي: وضرب بيده إلى علـيّ وقـال ،حارثة

  .)٢(لا يدَّعيها إلاّ كاذب  ،رسول االله عبد االله وأخو
  .سنذكرها ،﷒وله شواهد من أحاديث أميرالمؤمنين 

  .)٤( »خير إخوتي عليّ «: ﷐قال رسول االله : عن أبيه قال ،)٣(عبد الرحمان بن عابس  *
قلـت : الأعمش عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بـن جُبـَير، عـن ابـن عبـّاس قـال. ابن عبّاس *

ـــبيّ  إنــّـكِ لتَُكثـــرين مـــن القـــول الطيّـــب في علـــيّ بـــن أبي طالـــب دون نســـاء : ﷐لأمّ ســـلمة زوج الن
  فهل سمعتِ من رسول االله في عليّ شيئاً لم! النبيّ 

____________________  
  .٢٦٣/  ٣٩١: ١ناقب الكوفيّ م) ١(
  .٢٦٤/  ٣٩١: ١نفسه ) ٢(
وطبقـــات  ،٢٦٥٧/  ١٠٩: ٣أســـد الغابـــة (. لـــه صـــحبة ،والـــد عبـــد الرحمـــان بـــن عـــابس ،عـــابس بـــن ربيعـــة الغُطيَفـــي) ٣(

ــان بـــن عـــابس في الثقـــات. )١٢٢/  ٦وطبقـــات ابـــن ســـعد  ،١٠٦٣/  ٢٤٩خليفـــة  ــيّ عبـــد الرحمـ ــاريخ (. وذكـــر العجلـ تــ
  .تابعيّ ثقة: وقال )٩٦١/  ٢٩٤الثقات 

وخـــير  ،خــير إخــوتي علــيّ (: ٥٨ومناقــب ابــن المغــازلي الحـــديث  ،وفي أســد الغابـــة. ٢٥٤/  ٣٨٥: ١مناقــب الكــوفيّ ) ٤(
  .)أعمامي حمزة

    



٢٩ 

  يسمعه غيركُِ؟
ــا مــا سمعــتُ مــن رســول االله  ،يــا ابــن عبـّـاس: قالــت ــدِر أن أُخــبرك بــه ﷐أمّ ! فهــو أكثــر ممـّـا أقْ

كنيّ أُخـبرِك مـن ذلـك بمـا يكفيـك ويشـفيك؛ سمعتـه يقـول في علـيّ قبـل موتـه بجمعـة وهـو يقـول في ول
كالمســـرور   )٢(وردّ عليـــه مُعنــّـاً  ،؛ تـــوقيراً لرســـول االله)١(فـــدخل علـــيّ بـــن أبي طالـــب فســـلّم حفيــّـاً  ،بيـــتي

أنــت  ،يــا علــيّ : قــال ،نعــم يــا رســول االله: قــال! أعلــيّ؟: ثمّ قــَبضَ علــى يــده فقــال ،بأخيــه المحــبّ لــه
  .﷐وبكى عليّ ولا يرفع بصره تعظيماً لرسول االله . أخي في الدنيا والآخرة

أكِلُكُـم إلى : يـا رسـول االله، إلى مَـن تَكِلنـا وإلى مَـن تُوصـي بأمرنـا؟ قـال: فقلـت: قالت أمّ سـلمة
سـلمة، هــذا هـو الوصـيّ علىــالأموات يـا أمّ . العزيـز الغفّـار كمـا دعــوتكم إليـه، وأوُصـي بكــم إلى هـذا

مــن أهــل بيــتي، والخليفــة علــى الأحيــاء في الــدنيا، وهــو قــريني في الجنّــة كمــا هــو أخــي في الــدنيا، وهــو 
  .معي في الدرجة العليا

اسمعـــي يــــا أمّ ســــلمة قــــولي، واحفظــــي وصــــيّتي، واشـــهَدي وأبلِغــــي أنّ عليــّــاً هــــذا أخــــي في الــــدنيا 
مـه بـدمي، مـنيّ ابنـتي فاطمـة، ومنـه ومنهـا وَلـَداي الحسـنُ والحســين، والآخـرة، نـيط لحمُـه بلحمـي، ود

  .وعليٌّ أخي وابن عمّي ورفيقي في الجنّة، وهو منيّ بمنزلة هارون من موسى غيرَ أنهّ لا نبيَّ بعدي
يــا أمّ ســلمة،عليّ ســيّد كــلّ مســلم إذْ كــان أوّلهــم إســلاماً، ووليُّ كــلّ مســلم، إذ كــان أســبقَهم إلى 

  .الإيمان
____________________  

  .مبالغاً في السلام: أي) ١(
  .مهتمّاً : أي) ٢(

    



٣٠ 

  .إذ لم يتلوّث بالشِّرك منذ كان ،عليٌّ مَعدِن كلّ علم ،يا أمّ سلمة
  .عليٌّ يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعدي ،يا أمّ سلمة
إنّ االله بـاهى بكـم في هـذا اليـوم فغفـر  ،يـا محمّـد: قال لي جبرئيل يـوم عرفـة بعرفـات ،يا أمّ سلمة

  .وباهى بعليّ خاصّةً وعامّة ،لكم عامّةً 
مــا قلــت هــذا . وأكرمــوه لكــرامتي ،وأحِبّــوه بعــدي كحــبيّ  ،علــيٌّ إمــامُكم فاقتــدوا بــه ،يــا أمّ ســلمة
  .ولكن أمُِرت أن أقوله ،لكم مِن قِبَلي

  .)١(كفيني بلى ي: يكفيك هذا يا ابن عبّاس؟ فقلت: ثمّ قالت أمّ سلمة
 ،عــن مقســم ،عــن الحكــم ،عــن حجّــاج ،حــدّثنا عبــد االله بــن نمــير: قــال ،أخــرج ابــن أبي شــيبة -

  .)٢( »أنتَ أخي وصاحبي«: قال لعليّ  ﷐عن ابن عبّاس أنّ النبيّ 
قــــال رســــول االله  :عبــــد الــــرزاّق بســــنده عــــن عبــــد االله بــــن مســــعود قــــال :عبـــد االله بــــن مســــعود -
 :قــــال ؟وكيـــف صِــــرتَ دعـــوةَ أبيــــك إبـــراهيم ،يـــا رســــول االله :قلنــــا ،»أنـــا دعــــوة أبي إبـــراهيم« :﷐

 :فاسـتخفّ إبـراهيمَ الفـرحُ فقـال ،)٣( )إkِّ جَاعِلكَُ للِنّاسِ إمَِامـاً (أوحى االله عـزّ وجـلّ إلى إبـراهيم «
إنيّ لا أعُطيــك عهــداً لا  ،أن يــا إبــراهيم :ليــهفــأوحى االله عــزّ وجــلّ إ ؟ومِــن ذريّــتي أئمّــة مثلــي ،يــا ربّ 

 :قـال .لا أعُطيـك لظـالمٍ مـن ذريّتّـك :قـال ؟بـهيـا ربّ مـا العهـد الـذي لا تفـي لي  :قـال .أفي لك به
  وما الظالم من ولدي

____________________  
مـن فضـائل  ١٧٢ص  ٣٤٣وبزيـادة كمـا في الحـديث  - وهـو في الأصـل أطـول - ٢٨٤/  ٤١٤: ١مناقب الكوفيّ ) ١(

  .١عليّ من كتاب الفضائل لأحمد ط 
  .٥٠٧: ٧لابن أبي شَيبة  ،المصنَّف) ٢(
  .١٢٤: البقرة) ٣(

    



٣١ 

ولا يصــلح أن يكــون  ،مَــن سـجد لصــنمٍ مـن دوني لا أجعلــه إمامــاً أبـداً  :قــال ؟الـذي لا ينالــه عهـدُك
صْنَامَ ( :قال إبراهيم .إماماً 

َ
ن غّعْبدَُ الأ

َ
  .)١( )وَاجْنُبxِْ وَبxَِّ أ

فاتخّـــذَني  ،لم يســـجد أحـــدُنا لصــنمٍ قـــطّ  ،فانتهــت الـــدعوة إليّ وإلى أخـــي علــيّ : ﷐قــال النـــبيّ 
  .)٢(وعليّاً وصيّاً  ،نبيّاً 

فأقبـل علـيّ  ﷐كنّا عنـد النـبيّ   :عن جابر قال ،عن أبي الزبير :جابر بن عبد االله الأنصاريّ  *
في  - ثمّ التفــت إلى علــيٍّ فضــربه بيــده .قــد جــاءكم أخــي :فأقبــل النــبيّ علينــا وقــال ،بــن أبي طالــب
إنّ هــــذا وشــــيعته هــــم  ،والــــذي نفســــي بيــــده :وقــــال - التفَــــتَ إلى الكعبــــة فضــــرjا :بعــــض المصــــادر

أعــدلُكم و  ،وأوفـاكم بعهــدِ اللهـن وأقْــومُكُم بـأمرِ االله ،إنـّـه أوّلُكـم إيمانــاً  :ثمّ قـال .الفـائزون يـومَ القيامــة
ينَ آمَنُوا وعََمِلـُوا ( :فنزل قوله تعالى .وأعظمُكم عند االله مَزيِةًّ  ،وأقسمُكم بالسَّويِةّ ،في الرعيّة ِRّإنِّ ا

يّةِ  وِ{كَ هُمْ خَْ/ُ الَْ|ِ
ُ
  .)٣( )الصّاِ~اَتِ أ

  .)٤(قد جاءكم خيرُ البريةّ : إذا جاء عليّ قالوا ﷐فكان أصحاب محمّد : قال
  : مكتوب على باب الجنّة«: ﷐قال رسول االله : وبسند عن جابر قال -

____________________  
  .٣٥: إبراهيم) ١(
  .٣٢٥الحديث / ؛ مناقب ابن المغازليّ ٣٨٨؛ أمالي الطوسيّ ٤٣٥/  ٣١٥: ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .٧: البيّنة) ٣(
برَيّ ) ٤( بريّ ٣الحــديث /  ٥٣٩تفســير الحــِ  - ١١١؛ مناقــب الخــوارزميّ ٦٦: ١؛ حليــة الأوليــاء ١٤٦: ٣٠؛ تفســير الطــ

  .٣٧٩: ٦؛ الدرّ المنثور ٢٤٥ - ٢٤٤؛ كفاية الطالب ٩٦؛ الصواعق المحرقة ١١٢
    



٣٢ 

  .)١( »قبل أن تخُلَق السماوات والأرض ،عليٌّ أخو رسول االله ،محمّدٌ رسول االله
وذلـك قبـل أن يخلـق الســماوات  ،هـو االله تعـالى ،﷐الله ورسـول ا ﷒فالـذي آخـى بـين علـيّ 

ـــاً بـــأمر االله ســـبحانه ،والأرض ـــبيّ عليّ وجعـــل مـــن المؤاخـــاة منزلـــةً عظيمـــة وخطـــيرة لعلـــيّ  ،ثمّ آخـــى الن
وهــارون  »أنــت مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى«: يؤيــده بحــديث المنزلــة! يواجــه jــا كــلَّ ناصــبيّ  ،﷒

وتَـوَّجَـــــــــهُ بحـــــــــديث الغـــــــــدير الـــــــــذي أطـــــــــى عليــّـــــــاً ولايـــــــــة النـــــــــبيّ  ،موســـــــــى ووصـــــــــيّه في قومـــــــــهأخـــــــــو 
﷐.  
 ،آخــى بــين أصــحابه ﷐إنّ رســول االله : قــالا ،عــن جــابر بــن عبــد االله و ســعيد بــن المســيّب -

أنـت أخـي «: وقـال لعلـيّ  ، بكـر وعمـرفـآحى بـين أبي ،وأبوبكر وعمـر وعلـيّ  ﷐فبقيَ رسول االله 
  .)٢( »لا يدّعيها بعدَك إلاّ كذّاب ،أنا عبد االله وأخو رسول االله: فإنْ ناكَرَك أحدٌ فقل ،وأنا أخوك

____________________  
: ٧؛ تــاريخ بغــداد ٤٤١: ١للخطيــب البغــداديّ  ،؛ موضّــح أوهــام الجمــع والتفريــق٢٨٥/  ٤١٥: ١مناقــب الكــوفيّ ) ١(

ــاض النضـــرة؛ مناقــــب الخـــوارزميّ ٣٨٧ ــد ١٤؛ تــــذكرة الخـــواصّ ٨٧؛ الريـ ــال ١١١: ٩؛ مجمـــع الزوائــ ــز العمّــ ؛ ٣٩٩: ٦؛ كنـ
: ١من زيـادة القطيعـيّ؛ شـواهد التنزيـل  ٢٦٢؛ الفضائل لأحمد ٢٥٦: ٧؛ حلية الأولياء ٣١٥: ١٧مختصر تاريخ دمشق 

/  ٩١: لابن المغـازليّ  ،؛ المناقب٥٤٩٤/  ٢٣٤: ٦؛ المعجم الأوسط ٣٨: ١للخوارزميّ  ،تل الحسين؛ مق٣٠٢/  ٢٢٦
  .١١الحديث /  ٦٣٨والخصال له  ،١٨من اOلس  ١الحديث / ؛ أمالي الصدوق ١٣٤

  .٣٩٠: ٦؛ كنز العمّال ٢٠٩: ٢؛ الرياض النضرة ٢٠: ١٨مختصر تاريخ دمشق ) ٢(
    



٣٣ 

إنّ رســــول االله : قــــال )١(منهــــا مــــا ذكــــره يعَلــــى بــــن مُــــرةّ الثقفــــيّ  ،اهدولهــــذه الحقيقــــة الخطــــيرة شــــو 
آخيـتَ بـين  ،يـا رسـول االله: فقـال ،فترك عليـّاً في آخـرهم لا يـَرى أنّ لـه أخـاً  ،آخى بين الناس ﷐

حــدٌ فــإن حاجّــك أ ،أنــت أخــي وأنــا أخــوك ،إنمّــا تركتُــك لنفســي! ولمَِ تركتُــك؟: قــال! النــاس وتــركتني؟
  )٢(! لا يدّعيها أحد بعدك إلاّ كذّاب ،إنيّ عبد االله وأخو رسوله: فقل

بـين المهـاجرين ثمّ آخـى بـين  ﷐آخـى رسـول االله : قـال ،ولابن عبد البرّ كلام في هـذا الحـديث
بينـه وآخـى  ،»أنت أخي في الدنيا والآخـرة«: وقال في كلّ واحدة منهما لعليّ  ،المهاجرين والأنصار

 »لا يقولهــا أحــد غــيري إلاّ كــذّاب ،أنــا عبــد االله وأخــو رســول االله«: ولــذلك قــال علــيّ  ،وبــين نفســه
)٣(.  

وذلــك حينمــا  ،علــى عثمــان وطلحــة والــزبير وعبــد الرحمــان بــن عــوف وســعد ﷒وبــذلك احــتجّ 
هــل فــيكم أحــد آخــى رســول االله بينــه وبينــه إذ آخــى  ،أنشــدكم االله: فقــال لهــم ،جعلهــا عمــر شــورى
  .)٤(اللّهمّ لا : قالوا! بين المسلمين غيري؟

  بأخوّته لرسول االله صلّى االله عليه على ﷒إنّ احتجاج أميرالمؤمنين 
____________________  

ى بــن مُــرّة بــن وَهْــب بــن جــابر) ١( بيّ الحديبيــّة أســلم وشــهد مــع. مَرازمِ الثقفــيّ ـأبــو الــ ،يعَلــ وشــهد  ،وبــايع بيعــة الرضــوان ،النــ
ــى ابــن مُــرةّ مــن أصــحاب علــيّ  ،وكــان مــن أفاضــل أصــحاب رســول االله. خيــبر والفــتح وهــوازن والطــائف ســكن . وكــان يعَل

  .)٥٦٤٣/  ٥٢٤: ٥أسد الغابة  ،٤٤/  ٦٠: ٢٨مختصر تاريخ دمشق (. سكن البصرة: وقيل ،الكوفة
  .١٣١٦: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٢(
  .٩١: ٤أسد الغابة  ،٣٥: ٣الاستيعاب ) ٣(
  .٣٥: ٣الاستيعاب ) ٤(

    



٣۴ 

لأمـرٍ هـو أن  ،لعلـيّ في المؤاخـاة ﷐وإنّ تـأخير رسـول االله ! يعني الكثـيرَ الكثـير ،أصحاب الشورى
نـاق لمعرفـة وامتـدّت الأع ،فلمّـا سـأله علـيّ عـن ذلـك! أنّ عليّاً بقيَ من غـير أخٍ  ،يثير انتباه المسلمين

وحقيقـة السـؤال لهـم لا  »!ولمَِ تركتُك؟«: فيه مزيد من الإثارة ﷐فكان جواب النبيّ  ،جواب النبيّ 
أي اختَصَصـتُك  »إنمّـا تركتـُك لنفسـي«: فكـان الجـواب! ليتسـاءلوا عـن سـرّ تـرك علـيّ بـلا أخٍ  ،لعليّ 
  .فلا أحدَ يرَقى إلى نفسي إلاّ أنت ،jا

: لـــه ﷐ولــذا قــال  ،حيــث كــان علـــيٌّ فيهــا نفــسَ رســـول االله ،المعــنى ورد في آيــة المباهلـــةوهــذا 
فجَحَـــده  ،يمـــدّ jـــا صـــوته ﷒فكـــان  ،»لا يــَـدّعيها بعـــدك إلاّ كـــذّاب... أنـــت أخـــي وأنـــا أخـــوك«

  .- نذكرها فيما بعد - ناصبةُ زمانه فأُصيبوا
حيـث ظهـر  ،حـتىّ كـان القـرن الثـامن الهجـريّ  ،﷒اة ثابتـة لعلـيّ ثمّ مضت قرون وفضيلة المؤاخ

ــــيّ وخصائصــــه ــــع عقيرتــــه بإنكــــار فضــــائل عل أحاديــــثَ  - ضــــمن ذلــــك - وينُكــــرَ  ،ابــــن تيميــــه ليرف
  !!المؤاخاة

  :وهذا بعض آخر ،وقد ذكرنا طائفةً من رواة أحاديث المؤاخاة
ــبيّ  ،عبــد الــرزاّق عــن أبيــه: عِكْرمِــة * ــاً  ،آخــى بــين أصــحابه ﷐عــن عكرمــة أنّ الن وجعــل عليّ
  .)١(أخاه 
الشــكّ مــن  -عبــد الــرزاّق عــن مَعْمَــر، عــن أيــّوب، عــن عكرمــة وأبي يزيــد المــدينيّ أو أحــدهما  -

 لمـّا أهُـدِيَت فاطمـة إلى علـيّ، لم نجـد في بيتـه إلاّ رمـلاً : أنّ أسمـاء بنـت عمـيس قالـت: -عبد الـرزاّق 
  مبسوطاً ووسادة حشوُها ليف وجرةًّ 

____________________  
  .٢٨٧/  ٤١٧: ١مناقب الكوفيّ ) ١(

    



٣۵ 

. »حـتىّ آتيـك - لا تقـربنّ أهلـك: أو قـال - لا تحُْـدثن حـدَثاً «: إلى عليّ  ﷐فأرسل النبيّ  ،وكُوزاً 
وكــان  - !هــو أخــوك وزوّجْتَــه ابنتــك؟ ،نــبيَّ االلهيــا : فقالــت أمّ أيمــن. »أثمََّ أخــي؟«: فجــاء النــبيّ فقــال

  .)١( »إنّ ذلك يكون يا أمّ أيمن«: فقال ،- آخى بين أصحابه وآخى بين عليّ ونفسه ﷐النبيّ 
  :﷒وله شاهد من حديث أميرالمؤمنين 

 ،أبيـه عمـر بـن علـيّ عن  ،عن جدّه ،عن أبيه ،عن عيسى بن عبد االله بن محمّد ،محمّد بن راشد
مَـن : يا أمّ أيمن أين أخي؟ فقالـت لـه: فقال ،ذاتَ ليلة يطلبني ﷐جاء رسول االله : عن عليّ قال
أمـا وااللهِ لقـد زوّجتُهـا كُفْـواً شـريفاً في  ،نعـم: قـال! أخوك وتزوّجُه ابنتـَك؟: قالت ،عليّ : أخوك؟ قال

  .)٢(ومِن المقربّين  ،الدنيا والآخرة
  :سمعتُ عليّاً ينشد ورسولُ االله يسمع شِعرَه: قال جابر بن عبد االله الأنصاريّ  -

  أنـــــــا أخـــــــو المصـــــــطفى لا شـــــــكّ في نَسَـــــــبي

  مَعْـــــــــــــه زبُيِـــــــــــــتُ وسِـــــــــــــبطاهُ همـــــــــــــا وَلــَـــــــــــدي    

  
  جَــــــــــــــــدّي وجَــــــــــــــــدُّ رســــــــــــــــولِ االله مُتّحــــــــــــــــدٌ 

ــــــــــــــدِ        وفــــــــــــــاطمٌ زوجــــــــــــــتي لا قــــــــــــــولَ ذي فَـنَ

  
ـــــــــــــــــاس في بُـهَـــــــــــــــــمٍ  ـــــــــــــــــعُ الن   صَـــــــــــــــــدّقتُه وجمي

  مـــــــــــــــن الضَّـــــــــــــــلالةِ والإشـــــــــــــــراكِ والنَّكَــــــــــــــــدِ     

  
  فالحمــــــــــــــــدُ اللهِ شــــــــــــــــكراً لا شــــــــــــــــريكَ لــَــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــدِ      ـــــــــــــــلا أمَ ـــــــــــــــدِ والبـــــــــــــــاقي ب ـــــــــــــــرّ بالعب   الَبـَ

  
____________________  

  .٣٧٨: ٢؛ أنساب الأشراف ٩٨٤٤/  ٣٣٧: ٥لعبد الرزاّق  ،المصنّف) ١(
  .٢٣١/  ٣٦٨: ١مناقب الكوفيّ ) ٢(

    



٣۶ 

  .)١(صدقتَ يا عليّ : وقال ﷐فتبسّم رسول االله 
كـان عبـد االله بـن عبـّاس علـى شـفير زمـزم : عـن سـعيد بـن جبـير قـال ،عن أبان بن أبي عيـّاش -

فــأتى علــيٌّ فــدقّ البــاب  ،كــان في بيــت أمّ ســلمة  ﷐إنّ رســول االله : فقــال ،يحـدّث النــاس في علــيّ 
ـــاً خفيفـــاً  ـــه وأنكرتـــه أمُّ ســـلمة فعـــرف رســـول االله ،دقّ ـــومي  ،يـــا أمّ ســـلمة: فقـــال لهـــا رســـول االله ،دقّ قُ

بـَخٍ : فقامـت وهـي تقـول. ويحُبُّـه االلهُ ورسـولهُ ،فإنّ في البـاب رجـلاً يحُـبّ االلهَ ورسـولَه ،فافتحي الباب
فــردّ  ودخــل علـيّ فســلّم علـى النــبيّ  ،ففتحــتُ البـاب! ويحبُّـه االله ورســوله ،بـَخٍ لرجــلٍ يحُـبّ االلهَ ورســوله

: قـال ،هذا ابن عمّك علـيُّ بـن أبي طالـب ،نعم: هل تعرفين هذا؟ قالت ،يا أمُّ سلَمة: عليه ثمّ قال
  .)٢(ورفيقي في الجنّة  ،فاشهَدي أنهّ أخي في الدنيا والآخرة

مـن مكّـة، خـرج علـيّ بابنـةِ حمـزة، فاختصـم فيهـا  ﷐لمـّا خـرج رسـول االله : عن ابن عبـّاس قـال
ــبيّ  ابنــةُ عمّــي : ابنــةُ عمّــي وأنــا أخرجتُهــا، وقــال جعفــر: ؛ فقــال علــيّ ﷐علــيّ وجعفــر وزيــد إلى الن
 - ﷐وكـان زيـد مُؤاخيـاً لحمـزة، آخـى بينهمـا رسـول االله  -ابنـةُ أخـي : وخالتُها عندي، وقال زيد

: أنـت أخـي وصـاحبي، وقـال لجعفـر: أنت مولاي ومولاها، وقـال لعلـيّ : لزيد ﷐ال رسول االله فق
  أشبَهتَ خُلقي وخَلْقي،

____________________  
. ٣٩٨: ٦؛ كنـز العمّـال ٩٥؛ مناقـب الخـوارزميّ ٤٤؛ فرائـدِ السـمطين البـاب ٧٨ - ٧٧: ١٨مختصر تاريخ دمشق ) ١(

  .عن جابر بن عبد االله ،عن عبد الرحمان بن مالك ،عن الزهريّ  ١٩٦ كفاية الطالب وذكره الكنجيّ في
  .٢٠٥: ٣من تاريخ دمشق  ﷒؛ ترجمة عليّ ٢٦٧/  ٣٩٥: ١مناقب الكوفيّ ) ٢(

    



٣٧ 

  .)١( »وهي إلى خالتها
أنّ عليـّاً  :عن ابـن عبـّاس ،عن عكرمة ،عن أسباط بن نصر، عن سماك ،عن عمرو بن طلحة -

وْ قتُِلَ اغْقَلبَتُْمْ qََ ( :إنّ االله عـزّ وجـلّ يقـول :قال في حياة النـبيّ 
َ
فَإنِْ مَاتَ أ

َ
قْقَـابكُِمْ   أ

َ
وااللهِ  ،)٢( )أ

وااللهِ لــَئِن مــات أو قتُِــل لأقُــاتلِنّ علــى مــا قاتــل عليــه  ،لا ننقلــبُ علــى أعقابنــا أبــداً بعــد أن هــدانا االله
  !؟)٣(فمَن أحقُّ به منيّ  ،وااللهِ إنيّ لأَخوه ووليُّه وابنُ عمّه ووارثهُ ،حتىّ أموت

فقـام إليـه . »ما في القيامـة راكـب غيرنُـا، نحـن أربعـة«: ﷐قال رسول االله : عن ابن عبّاس قال
ه نفســـه ومَــن هـــم يــا رســـول االله؟ فمــا زال رســول االله يعـــدّ لــ: عمّــه العبـّـاس بـــن عبــد المطلّـــب، فقــال

ــــاس ويقــــول ــــه حمــــزة؛ كــــلّ ذلــــك والعبّ ــــة، وصــــالحَ النــــبيّ، وعمَّ ومَــــن يــــا رســــول االله؟ حــــتىّ قــــال : الزكيّ
لــيس هــذا ملَــك : فينــادي منــادٍ مــن بطُنــان العــرش... وأخــي علــيٌّ علــى ناقــةٍ مــن نـُـوقِ الجنــّة«: ﷐

لـب وصـيُّ رسـولِ ربِّ العـالمين، وإمـام مقرَّب، ولا نبيّ مرسَل، ولا حامل عرش، هذا عليّ بن أبي طا
  المتّقين، وقائد

____________________  
  .- مسند ابن عباّس - ٢٠٤١/  ٣٨١: ١مسند أحمد ) ١(
  .١٤٤: آل عمران) ٢(
ــائيّ ٣١٤: ١٧؛ مختصــــر تــــاريخ دمشــــق ٢٦٨/  ٣٩٦: ١مناقــــب الكــــوفيّ ) ٣( ؛ ٦٥الحــــديث /  ١٣٠؛ خصــــائص النَّســ

؛ فرائد ٢٣: ١وعنه أبو نُـعَيم في معرفة الصحابة  ،١٧٦/  ١٠٧: ١للطبرانيّ  ،عجم الكبير؛ الم١٢٦: ٣مستدرك الحاكم 
ـــاب /  ٢٤٤: ١الســــمطَين  ـــائل٤٤البـ ــد  ،؛ الفضـ ــديث / لأحمــ ـــالي الطوســــيّ  ،٢٣٢الحــ ـــديث / أمـ : ومرســــلاً . ١٠٩٩الحـ

  .٢٠٨: ٧بشارة المصطفى  ،٣٠٠: ٢الرياض النضرة  ،٨٠الحديث / تفسير فرات 
    



٣٨ 

  .)١( »لمحجَّلينالغُرّ ا
: قــال لعلــيّ  ﷐أنّ النـبيّ : عـن ابــن عبــّاس ،عــن مقســم ،عــن الحكـم ،عـن حجّــاج ،ابـن نمــير -

  .)٢( »أنت أخي وصاحبي«
قـــال رســـول االله : بســـنده عـــن أبي ســـعيد الخــُـدْريّ قـــال ،يحـــيى بـــن مَعـــين: أبـــو ســـعيد الخــُـدْريّ  -
مــن : فخرَجَــت حــوراء فقلــتُ  ،أخــذ بيــدي جبرئيــل فــأدخلني الجنّــة وأجلســني ،لمـّـا أُســري بيِ «: ﷐

  .)٣( »خُلِقت لأخيكَ وابنِ عمّك عليِّ بن أبي طالب ،أنا الراضية المرضيّة: أنتِ رَحمَِكِ االله؟ قالت
يقــول  ﷐سمعــت النــبيَّ : عــن أبي ذرّ الغِفــاريّ قــال ،عــن كــديرة بــن صــالح: أبــو ذرّ الغفــاريّ  -
  .)٤(اللّهم أعِنْهُ وانصره؛ فإنهّ عبدُك وأخو نبيّك : لعليّ 

____________________  
  .٣٨٢ - ٣٨١: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ١(
نيّ وأنــا منــك ،يــا علــيّ «: وفيــه ٣١٣: ١٧؛ مختصــر تــاريخ دمشــق ٢٣٦/  ٣٧٢: ١مناقــب الكــوفيّ ) ٢( وأنــت  ،أنــت مــ

  .»أخي وصاحبي
  .٨٨: ١؛ فرائد السمطين ٤٥٦الحديث /  ٤٠١؛ مناقب ابن المغازليّ ٢٧٤/  ٤٠٣: ١مناقب الكوفيّ ) ٣(
ـــوفيّ ) ٤( ـــاريخ الكبـــــير ٢٥٩/  ٣٨٨: ١مناقــــب الكــ ـــرقم /  ٢٤١: ٤؛ التــ ـــدال ١٠٣٢الــ ـــالي ١٩٨: ٤؛ ميـــــزان الاعتــ ؛ أمــ

ــد الســــمطين ١٩٦٠: ٤؛ المؤتلــــف والمختلــــف ٣الحــــديث /  ١٢اOلــــس  - الصــــدوق ـــ ،٦٨: ١؛ فرائــ ن البــــاب العاشــــر مـ
: سمعـت أبـا ذرّ وهـو مسـتند إلى الكعبـة وهـو يقـول: عن جعفر قـال: ٣١٣: ١٧وفي مختصر تاريخ دمشق . السمط الأوّل

لو يكون لي إحداهنّ أحـبَّ إليّ مـن الـدنيا ومـا  ،استَـوُوا أحدّثْكم مماّ سمَِعتُ مِن رسول االله يقول لعليّ كلماتٍ  ،أيهّا الناس
  .»فإنهّ عبدُك وأخو رسولك ،اللّهمّ انصره وانتصر له ،اللّهمّ أعِنْه واستعنْ به«: فيها؛ سمعت رسول االله وهو يقول

    



٣٩ 

  زيد بن أرقم
آخـى رسـول : عـن زيـد بـن أرقـم قـال ،عـن أبيـه ،)١(المدائنيّ بسندِه عن أبي حَرْب بن أبي الأسـوَد 

أنـــت : فقـــال! آخيـــتَ بـــين أصـــحابك وتـــركتَني؟ ،يـــا رســـول االله: بـــين أصـــحابه فقـــال علـــيّ  ﷐االله 
  وتُكسى إذا  ،أما ترضى أن تُدعى إذا دُعيتُ  ،أخي

____________________  
ؤَلي) ١( التقريــب  ،١٦٩: ٧لابــن ســعد  ،الطبقــات الكــبرى(. كــان معروفــاً قليــلَ الحــديث  ،أبــو حَــرْب بــن أبي الأســود الــدُّ

طبقــات خليفــة (. ثمّ ســاق نســبه ،هــو اسمــه ،أبــو حَــرْب: قــال ،ذكرنــاهوذكــره خليفــة علــى نحــو مــا . )٤١٠: ٢لابــن حجَــر 
١٦٧٦/  ٣٥٤(.  
ئلَيّ : - ﷒الحسـن  - ومـن أصـحاب أبي محمّـد: ﷒أصـحاب الحسـين : )٨رجال البرقـيّ (وفي  . ابـن ابي الأسْـود الـدِّ

من  ،من بني كنانة بن خزيمة ،هو ظالم بن عمروأبو الأسود و : ٣٢٥ ،١٧٥ففي الاشتقاق  ،وأبو الأسود اختلُِف في اسمه
  .الدُّئل بن بكر

اسـم : ويقـال. بـن الـديل... وهـو ظـالم بـن عمـرو بـن سُـفيان ،أبـو الأسـود: وقد ذكر نسـبه فقـال ،١٥٢وفي جهرة النّسب 
ومثله ذكر ابن سعد مع تقديم . وكان عبد االله بن عبّاس ولىّ أبا الأسود البصرة حين خرج إلى صفّين. عثمان: أبي الأسود

ؤليّ اســتخلفه: وفي النســبة. ابـن الــدّئل: قــال ،وتـأخير واخــتلاف في بعـض أنســاب أجـداده ابـن عبــّاس علــى  أبـو الأســود الـدُّ
إنّ أبغـضَ النـاسِ : قـال أبـو الأسـود الـدّؤليّ : عن قتـادة قـال. وكان ثقةً في الحديث ،﷒البصرة فأقرهّ عليّ بن أبي طالب 

ظـالم بـن : وذكـره العجلـيّ في الثِّقـات قـال. )٢٩٧٩/  ٦٩: ٧الطبقـات الكـبرى (. إليَّ أن أسابّ كلّ أهـوج ذَرب اللّسـان
وذكـــره . )٧٣٣/  ٣٣٨تـــاريخ الثقـــات (. ثقـــة ،وهـــو أوّل مَـــن وضـــع النحـــو ،التـــابعين مـــن أصـــحاب علـــيّ  عمـــرو مـــن كبـــار

جّاد  ،الطوســيّ فــيمَن روى عــن أمــير المــؤمنين . ظــالم بــن ظــالم أبــو الأســود: وسمــّاه ﷕وعــدّه في أصــحاب الحســنين والســ
  .)٣٩٢ ،١٩١رجال ابن داود : وانظر. ٩٥ ،٧٥ ،٦٩ ،٤٦رجال الطوسيّ (

    



۴٠ 

  .)١(بلى يا رسول االله : قال »!وتدخل الجنّة إذا دخلتُ؟ ،كُسِيتُ 

  أنس بن مالك
آخـى رسـول االله : عـن أنـس بـن مالـك قـال ،)٣(عـن مَطـر بـن ميمـون  ،)٢(عن يونس بـن بُكَـيرْ  -

  .)٤(أنا أخوك وأنت أخي : وقال لعليّ  ،بين المسلمين
إلى مَـن يسـند أمرَنـا ممـّن  :نجترئ أن نسـأل النـبيّ  كنّا لا  :عن أنس قال ،)٥(عن مطير بن ثعلبة  -

سَل النبيّ غلى مـن تسـند أمرنـا  :قلنا لسلمان )٦( )إِذَا جَاءَ نَْ&ُ ابِّ وَالفَْتحُْ (فلمّا نزلت  ،بقي بعده
برك عمّــا ســألتني :فســأله فســكت عنــه أياّمــاً ثمّ قــال ؟بعــدك بلــى فــداك أبي  :قــال ؟يــا ســلمان ألا أُخــ
  .)٧(ينُجِز موعودي ويقضي دَيْني  ،وخيرُ مَن أترك مِن بعدي ،إنّ عليّاً أخي ووزيري :قال .وأمّي
  إنّ : عن عبيد االله بن موسى العَبْسيّ، عن مطر، عن أنس بن مالك -

____________________  
  .٣٧٨: ٢أنساب الأشراف ) ١(
  .)١٣٠٦/  ٢٠١: ١تاريخ ابن معين (. ثقة: وقال ابن معين ،)٤٤٧٢/  ٦٠٨: ٥(ذكره ابن حبّان في الثِّقات ) ٢(
  .لم أقف على حاله) ٣(
  .٢٣٨/  ٣٧٢: ١مناقب الكوفيّ ) ٤(
  .لم أقف على حاله) ٥(
  .١: الفتح) ٦(
: ٦مسند سلمان الفارسيّ مـن المعجـم الكبـير  ،٥١٥/  ٣٧٣: ١شواهد التنزيل  ،٢٧٠/  ٣٩٩: ١مناقب الكوفيّ ) ٧(

 ،الكامــل ،٣١٤: ١٧مختصــر تــاريخ دمشــق  ،١٠٣المؤتلــف والمختلــف  ،١٧٤الحــديث /  ١١٨لأحمــد  ،؛ الفضــائل٢٧١
  .٣٩٧: ٦لابن عَدِيّ 

    



۴١ 

إنّ أخـــي ووزيـــري وخليفـــتي في أهلـــي وخـــيرَ مَـــن أتـــرك بعـــدي يقضـــي دَيـــني وينُجـــز : قـــال ﷐النـــبيّ 
  .)١(عليُّ بن أبي طالب  ،موعودي

ـــع ،يحـــيى بـــن عبـــد الحميـــد الحمّـــانيّ : محـــدوج بـــن زيـــد الـــذهليّ  * عـــن ســـعد  ،عـــن قـــيس بـــن الربي
آخــــى بــــين  ﷐أنّ رســــول االله : )٢(عــــن محــــدوج بــــن زيــــد الــــذُهْليّ  ،عــــن عطيـّـــة العــــوفيّ  ،الخفّــــاف
وأنــت مــنيّ بمنزلــة  ،أنــت أخــي ،يــا علــيّ : ثمّ أخــذ بيــد علــيّ فوضــعها علــى صــدره ثمّ قــال ،المســلمين

  .إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي هارون من موسى
ونعـم الأخُ أخـوك  ،نعِمَ الأبُ أبوك وهو إبـراهيم ،يا محمّد: ينادي مُنادٍ من عند العرش ،يا عليّ 
  .)٣(وهو عليّ 

فـأدُاوي الجرحـى وأقـوم  ،في مغازيـه ﷐كنت أخرج مـع رسـول االله : قالت: )٤(ليلى الغِفاريةّ  *
ى فلمّــا رأيــت عائشــة واقفــة دخلــني شــيء مــن  ،فلمّــا خــرج علــيّ إلى البصــرة خرجــتُ مــه ،علــى المرضــ

دخــل  ،نعــم: فضــيلة في علــيّ؟ قالــت ﷐هــل سمعــتِ مِــن رســول االله : فأتيتهــا فقلــت لهــا ،الشــكّ 
فقالت  ،فجلس بينهما ،عليٌّ على رسول االله وهو مع عائشة وهو على فُـريَش لي وعليه جَرْد قطيفة

  فإنهّ  ،دعي أخي ،يا عائشة: أما وجدتَ مكاناً هو أوسع لك من هذا؟ فقال النبيّ : له عائشة
____________________  

  .٥١٦/  ٣٧٣: ١شواهد التنزيل ) ١(
 - مجـدوح: ٢٩وفي تـذكرة الخـواصّ . »مختلف في صُحبته« ،محْدوج بن زيد الهذَُليّ : ٤٦٧٩/  ٧١: ٥في أسد الغابة ) ٢(

  .الباهليّ  - حاءآخره 
  .مع زيادة ٣١٣: ١٧مختصر تاريخ دمشق  ،٢٢٤/  ٣٦٠: ١مناقب الكوفيّ ) ٣(
  .صحابيّة مضت ترجمتها) ٤(

    



۴٢ 

  .)١(وآخر الناس بي عهداً عند الموت، وأوْلى الناس بي يوم القيامة  ،أوّل الناس بي إسلاماً 
بيـد علـيّ  ﷐أخـذ النـبيّ : قـال عن أبي الطُّفَيل، عن حُذيفـة بـن أسِـيد: )٢(حُذيفة بن أسِيد  -

وإنيّ أدعـو  ،إنّ موسى دعا ربهّ أن يجعل له وزيراً من أهله هـارون ،أبْشِر وأبشر: بن أبي طالب فقال
  .)٣(أشدُدُ به ظهري وأُشركُِه في أمري  ،عليّ أخي ،ربيّ أن يجعل لي وزيراً من أهلي
قـال  :عـن أسمـاء بنـت عمـيس قالـت ،د الرحمـانعن حصين بن عب :وله شاهد من حديث أسماء

حْ ِ) صَدْريِ(أقول كمـا قـال أخـي موسـى  :﷐رسول االله  هْـِ- ... ربَّ اْ*َ
َ
عليـّاً أخـي  )٤( )مِـنْ أ

)٥(.  
سمعــتُ : سمعـت رجـلاً مــن خـثعم يقـول: عـن الحـرث بــن حصـيرة عـن القاســم بـن جُنْـدَب قــال -

  :اللّهم إنيّ أقول كما قال أخي موسى: يقول ﷐سمعتُ رسول االله : أسماء بنت عُمَيس تقول
  اللّهم اجعلْ لي وزيراً من أهلي، عليّاً أخي، أُشْدُدْ به أزْري، وأشْركِْه في

____________________  
  .٣٠٨: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ١(
  .صحابيّ مضت ترجمته) ٢(
  .٥١٠حديث  ٣٦٨: ١شواهد التنزيل ) ٣(
  .٢٩ - ٢٥: طه) ٤(
  .٥١٢حديث  ٣٧٠ ،نفسه) ٥(

    



۴٣ 

  .)١(بصيراً : إلى قوله - أمري
: عــن أمّ ســلمة قالــت ،عــن أبيــه ،عــن ســلمة ،عــن محمّــد بــن عبيــد االله بــن أبي رافــع: أمّ سَــلَمة *

  .)٢(فمَن أرادك أرادني  ،أنت أخي وحبيبي: يقول لعليّ  ﷐سمعتُ رسول االله 
وأنــا  ﷐حــدّثني رســول االله  :سمعــت عليــّاً يقــول :قــال ،﷒يزيــد بــن شــراحيل كاتــب علــيّ  *

ــوا ( :االله عــزّ وجــلّ ألم تســمع قــول  ،أيْ أخــي :فقــال ،مُسِــندُه إلى صــدري ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِRّإنِّ ا
يّةِ  وِ{كَ هُمْ خَْ/ُ الَْ|ِ

ُ
  .)٤(وموعدي وموعدكُمُ الحَوْض  ،أنت وشيعتُك !؟)٣( )الصّاِ~اَتِ أ

  :﷕أحاديث المؤاخاة عن طريق أهل البيت 
  :﷒أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب 

بـن الحسـن ويحـيى بـن عبـد االله، عـن أبيهمـا عـن جـدّهما، عـن علـيّ بـن أبي  عن محمّد بن عبد االله
لمــا خطــب أبــوبكر قــاام أُبيّ بــن كعــب يــوم الجمعــة، وكــان أوّلَ يــومٍ مــن شــهر رمضــان، : طالــب قــال

  وخطبته طويلة نذكر منها ما -فقال 
____________________  

ــ/  ٤٠٦: ١و  ٢٢٥الحـــديث /  ٣٦٢: ١مناقـــب الكـــوفيّ ) ١(  ،٣٤٧ ،٣٤٦الحـــديث / تفســـير فـــرات  ،٢٧٧ديث الحـ
  .٥١١الحديث /  ٣٧٠: ١شواهد التنزيل 

  .٢٣٢/  ٣٦٨: ١مناقب الكوفيّ ) ٢(
  .٧: البيّنة) ٣(
ــوارزميّ ٤٨٩: ٤؛ البرهــــان ٩/  ٥٤١تفســــير الحــــبريّ ) ٤( ــة الطالــــب   ،١٨٧؛ المناقــــب للخــ ــور  ،٢٤٦كفايــ : ٦الــــدرّ المنثــ

٣٧٩.  
    



۴۴ 

: قبل موته جمَعَنـا في بيـت فاطمـة ابنتـه فقـال ﷐تعلمون أنّ رسول االله  أوَ لَستم: - يناسب المقام
ـــاً أخـــا؛ً اتخّـــذْ كموســـى هـــارون أخـــاً  فقـــد  ،واتخّـــذْ ولـــدَه ولـــداً  ،)١(ألا وإنّ االله أوحـــى إليّ أن أتخّـــذ عليّ

  .)٢(عدك ألا إنيّ ختمتُ بك النبيّينَ فلا نبيَّ ب ،طهّرZُم كما طهّرتُ وُلْدَ هارون
 ،إنّ االله أمـرني أن أُواخيـك: قـال لعلـيّ  ﷐عن أبيـه أنّ رسـول االله  - الصادق - عن جعفر -

  .)٣(فأت أخي في الدنيا والآخرة 
يــا أبــا الحســن، إنّ لي فضــائل كثــيرة، وكــان أبي ســيّداً في : ﷒كتــب معاويــة إلى الإمــام علــيّ   -

أباِلفضـائلِ : فقـال علـيّ . في الإسـلام، وأنـا صِـهْر رسـول االله، وخـال المـؤمنين وصـرتُ ملكـاً ! الجاهليّة
  :اكتبْ يا غلام: ثمّ قال! يفخرُ علَيّ ابنُ آكلة الأكباد؟

  محمّـــــــــــــــــــــدٌ النـــــــــــــــــــــبيُّ أخـــــــــــــــــــــي وصِـــــــــــــــــــــهْري

  وحمـــــــــــــــــــزةُ ســــــــــــــــــــيّدُ الشــــــــــــــــــــهداءِ عمّــــــــــــــــــــي    

  
  وجعفــــــــــــــــرٌ الــــــــــــــــذي يمُســــــــــــــــي ويُضـــــــــــــــــحي

  يطـــــــــــــــيرُ مــــــــــــــــع الملائكـــــــــــــــةِ ابــــــــــــــــنُ أمّــــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــكَني وعرســــــــــــــــــيوبنــــــــــــــــــتُ    محمّــــــــــــــــــدٍ سَ

ـــــــــــــــــدمي ولحمـــــــــــــــــي       مَسُـــــــــــــــــوطٌ لحمُهـــــــــــــــــا ب

  
ـــــــــــــــــــــدايَ منهـــــــــــــــــــــا   وســـــــــــــــــــــبطا أحمـــــــــــــــــــــدٍ وَلَ

  !فــــــــــــــــــأيّكُمُ لــــــــــــــــــه سَــــــــــــــــــهمٌ كســــــــــــــــــهمي؟    

  
  ســــــــــــــــــــــــــــبقتُكمُ إلى الإســــــــــــــــــــــــــــلام طــُــــــــــــــــــــــــــراًّ 

  صـــــــــــــــــغيراً مـــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــتُ أوانَ حِلمـــــــــــــــــي    

  
  أُخفُوا هذا الكتاب، لا يقرأه أهل الشام، فيميلونَ إلى ابن: فقال معاوية

____________________  
  .كما اتخّذَ موسى هارونَ أخاً : ولعلّها ،كذا في المصدر) ١(
  .١٤٢/  ٢٥٨: ١مناقب الكوفيّ ) ٢(
  .١٣٨/  ١١٧: ١من تاريخ دمشق  ﷒ترجمة أمير المؤمنين  ،١٣٩/  ٢٥٠: ١نفسه ) ٣(

    



۴۵ 

   )١(! أبي طالب

  ﷔الحسن بن عليّ 
ثمّ  ،فحَمِد االلهَ وأثـنى عليـه ،خطب الحسنُ بن عليٍّ الناسَ حين قتُل عليّ : بسندهأخرج الدولابيّ 

وقــد كــان رســول االله  ،ولا يدُركُــه الآخــرون ،لقــد قــُبِض في هــذه اللّيلــة رجــلٌ لم يَســبِقْه الأوّلــون: قــال
 ،فمــا يرَجِــع حــتىّ يفــتحَ االلهُ عليــه ،ويقاتــل جبريــل عــن يمينــه وميكائيــلُ عــن يســاره ،يعطيــه رايتــه ﷐

فضـلت مـن عطائـه أراد أن يبتــاع  ،ومـا تـرك علـى ظهـر الأرض صـفراءَ ولا بيضــاء إلاّ سـبعَمائة درهـم
  )٢(! عليّ بن أبي طالب حبيب رسول االله وأخوه: jا خادماً لأهله؛ وهو

ولم يقلهـا أحَـدٌ  ،ل االلهأنـا عبـد االله وأخـو رسـو : سمعـت عليـّاً يقـول: عن عبد االله بن ثمُامـة قـال -
  .)٣(ولا يقَولهُا أحدٌ بعدي إلاّ كذّاب  ،قبَلي

أنـا عبـدُ : سمعـت عليـّاً علـى هـذا المنـبر يقـول أكثـر مـن ألـف مـرةّ: قال )٤(عن حُكَيم بن سعد  -
  .)٥(لا يقولها بعدي إلاّ كاذب  ،االله وأخو رسول االله

  عن زيد بن عليّ  عن يحيى بن مساور، عن أبي الجارود،: زيد بن عليّ  *
____________________  

  .٧٧: ١٨مختصر تاريخ دمشق ) ١(
ولابيّ  ،الذّرّية الطاهرة) ٢(   .١١٧و  ١١٤الحديث /  ١٠٩الدُّ
  .٣١٥: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٣(
  .)٤٥٣: ٢: Zذيب التهذيب(والنسائيّ كما في  ،)الأدب المفرد(من رجال البخاريّ في كتاب  ،حُكَيم مصغّراً ) ٤(
  .٢٥٥/  ٣٨٥: ١مناقب الكوفيّ ) ٥(

    



۴۶ 

ــلَ رســولُ االله : قــال  ،وعلــيٌّ وعقيــل وجعفــر يعــالجون حائطــاً لهــم ،معــه عمّــاه حمــزةُ والعبّــاس ﷐أقـْبَ
فقــال النـــبيّ . اخــترت عقـــيلاً : وقــال عبــّـاس. اخـــترتُ جعفــراً : فقـــال حمــزة. اختــارا: فقــال النــبيّ لعمَّيـــه

  .)١(إخترتُ عليّاً  ،الحمدُ الله: ﷐
 ،يـا علـيّ : لعليّ  ﷐قال رسول االله : قال - ﷒محمّد الباقر  - عن أبيه ،جعفر بن محمّد *

  .)٢(وسَأنُبّئك بما يكون فيها مِن بعدي  ،أنت أخي ووصيّي ونَصيحي وصفيّي وخالص أمّتي
لا يقولهـا غـيري  ،أنـا عبـد االله وأخـو رسـوله: يّاً قام فقـالأنّ عل: عن أبيه ،عن جعفر بن محمّد -

  )٣(! فقالها رجل فخَبَطهَ الشيطان: قال. إلاّ كذّاب
عليـّـاً، فــاغتمّ  ﷐افتقــد رســولُ االله : محمّــد بــن جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه، عــن جــدّه قــال -

فشـدّت علـى . االله، أنا أعلمُ لك علمَه يا رسول: لذلك غمّاً شديداً، فلمّا رأت ذلك خديجة قالت
. اركـبْ وائـْتِ رسـول االله؛ فإنـّه بـك مغـتمّ : بعيرها، ثمّ ركبـت فلَقِيـت علـيَّ بـن أبي طالـب، فقالـت لـه

، بـلِ امــضِ فـأخبري رســولَ االله، فـإذا هــو ﷐مـا كنــت لأجلـس في مجلــس زوجـة رســول االله : فقـال
ولم أكــن : قالــت خديجــة. ي بــأخي علــيّ، فــإذا بعلــيّ قــد جــاء، فتعانقــااللّهــم فــرجّْ غمّــ: قــائم يقــول
  أجلس إذا

____________________  
  .٢٨٨/  ٤١٧: ١ ،نفسه) ١(
  .٢٨١/  ٤٠٩ ،نفسه) ٢(
  .٢٣٧/  ٣٧٢ ،نفسه) ٣(

    



۴٧ 

  .)١(فما افترقا متعانقَين حتىّ ضربتا علَيّ قدماي : قالت ،كان رسول االله قائماً 
ى رؤوس النــاس: قــال )٢(عــن ســالم بــن أبي الجَعْــد  - لأقَــولنّ كلمــةً لم يقلهــا أحــد : قــال علــيّ علــ

  .)٣(أنا عبدُ االله وأخو رسوله : قبَلي ولا يقولها أحد بعدي إلاّ كذّاباً 
____________________  

بريّ في بشــارة المصــطفى . ٢٢٦/  ٣٦٣: ١مناقــب الكــوفي ) ١( ورواه مُعــاذ . بعــة الغــريّ ط - ٢١٦: ٧ورواه مرســلاً الطــ
  .في تفسير سورة الإنشقاق من تفسير فرات الكوفيّ  )٧٠٣(بن جبل كما في الحديث 

  .ثقة ،تابعيّ  ،كوفيّ : سالم بن أبي الجَعْد الغَطْفانيّ : ذكره العجليّ في الثقات) ٢(
زءٍ وســالم ابــن أبي الجَعْــد يــتمّ؛ قلــت لإبــراهيم إنــّك إذا حــدّثتَ بجــ: عــن منصــور قــال ،عــن ســفيان ،حــدّثنا قبيصــة بــن عُقبــة

  .)٤٩٦/  ١٧٣للعجليّ  ،تاريخ الثقات(. كان سالم يكتب وأنا لا أكتب: قال
يروي عن ابن عمر وجابر  ،وأبو الجَعْد اسمُه رافع مولى غَطْفان ،سالم بن أبي الجَعْد مولى أشْجَع: وذكره ابن حِباّن في ثقاته

س؛ روى عنــه منصــور والأعمــش مــات ســنة ســبعٍ أو ثمــانٍ وتســعين في ولايــة ســليمان بــن عبــد  ، أهــل الكوفــةعــداده في ،وأنــ
/  ١٨٦: ٢لابــن حبّــان  ،الثقــات(. ســالم وعُبيــد وعِمــران وزيــاد ومســلم وعبــد االله بنــو أبي الجعــد: وهــم إخــوة ســتّة ،الملــك

  .أبي الجَعْد الأشْجَعيّونسالم وعُبيدة وزياد بنو : من خواصّ أمير المؤمنين من مُضَر: ٥وفي رجال البرقيّ  )١٤٣٥
: ٦لابـــن ســـعد  ،وينظـــر في الطبقـــات الكـــبرى. ٦٦٠/  ١٦٦رجـــال ابـــن داود . وذكـــره ابـــن داود في خـــواصّ أمـــير المـــؤمنين

  .٧٨٥ ،٧٨٢: ٤للرازيّ  ،الجرح والتعديل ،١٠٧: ٤وتاريخ البخاريّ الكبير  ،٢٠٠
و  ١٦«أبـــو بكـــر بـــن أبي شـــيبة في الحـــديث : خَـــرينوقريـــب منـــه رواه بســـندَين آ. ٢٢٧/  ٣٦٤: ١مناقـــب الكـــوفيّ ) ٣(

مــن كتــاب المصــنَّف لابــن  »١٢١٣٣و  ١٢١٢٨«مــن كتــاب الفضــائل تحــت الــرقم  ﷒مــن بــاب فضــائل علــيّ  »٢١
خليفـة طبقـات (. تُوفيّ سنة تسع وتسعين ومائـة. ثقة ،الهمدانيّ أبو هِشام الكوفيّ (قال عبد االله بن نمُيرَ . ٦٢: ١أبي شَيبة 

حدّثني أبو : قال - تأتي ترجمته - عن الحارث بن حَصِيرة )٣٦١٨/  ٢٢٥: ١٦وترجمته في التهذيب . )١٣٢٩/  ٢٩٣
  = يعني زيد بن (سليمان الجهَُنيّ 

    



۴٨ 

  سمعتُ عليّاً : عن رجلٍ من الأزْد قال ،)١(عن الحارث بن حَصِيرة  -
____________________  

أنا عبد االله وأخو رسوله، لم يَـقُلها أحد قَبلي ولا يقولها أحد إلاّ كذّابٌ : ى المنبر وهو يقولسمعتُ علياًّ عل: قال) وَهب= 
: عـــن المنِهـــال) ٤٥٧٢/  ٥١١: ٢٢، التهـــذيب ١٣٢: ٣المعرفـــة والتـــاريخ . (العـــلاء بـــن صـــالح التيمـــيّ، كـــوفيّ ثقـــة. مُفـــترٍ 

وذكـره الطوسـيّ في أصـحاب الحسـين، وعلـيّ بـن ). ١٦٤٣/  ٤٤٢تاريخ الثِّقات . (المنِهال بن عَمرو الأسديّ، كوفيّ ثقة
رجـال البرقـيّ (وذكـره البرقـي في أصـحاب السـجّاد ) ١٠١، ٩١، ٧٩رجـال الطوسـيّ : (﷕الحسين، والباقر والصـادق 

سمعــتُ : ، قـال)٧٦٥/  ٢٤٧تـاريخ الثِّقــات . (، عـن عبـّاد ابــن عبـد االله، عبــّاد بـن عبــد االله الأسـديّ، كــوفيّ تـابعيّ ثقــة)٨
أنا عبدُ االله وأخو رسوله وأنا الصدّيق الأكبر، لا يقولها بعدي إلاّ كذّاب مُفترٍ، ولقد صـلّيت قبـل النـاس بسـبع : علياًّ يقول

  .١٢٠/  ٤٤: ١من فضائل علي، سُنن ابن ماجة  ٢١الحديث /  ٤٩٨: ٧المصنّف، لابن أبي شيبة . (سنين
وذكره البرقيّ في أصحاب الصادق . )٢٣٠/  ١٠٢للعجليّ  ،تاريخ الثِّقات(.  ثقةكوفيّ   ،الحارث بن حَصِيرة الأزديّ ) ١(
ابــن . )١١٨١/  ٣٤٦تــاريخ الثِّقــات (. لا بــأس بــه! بصــريّ  ،علــيّ بــن الحَكــم: روى عنــه علــيّ بــن الحَكــم: وقــال ،﷒
نىّ أبـا الحكَـم ،مـن أنفسـهم ،علـيّ بـن الحَكَـم البُنـانيّ : سـعد . تـُوفيّ سـنة إحـدى وثلاثـين ومائـة ،لـه أحاديـث وكـان ثقـةً  ،ويُكـ

رجــال ابــن (. ثقــة جليــل القــدَر ،علــيّ بــن الحَكَــم الكــوفيّ : والأردبيلــيّ  ،ابــن داود. )٣٢٠٩/  ١٩٠: ٧الطبقــات الكــبرى (
  .)٤٦١٧/  ٥٧٥: ١جامع الرّواة  ،١٠٢٥/  ٢٤٣داود 

رجــال ابــن داود (وفي . )٦٤/  ٢٠٦رجــال الطوســيّ (. ﷒ذكــره الطوســيّ في أصــحاب الصــادق  ،وسَــعْدان بــن مســلم
أبـو الحسـين العـامريّ مـولى أبي العلاكُـرْز بـن حفيـد العـامريّ مـن  ،عبـد الرحمـان: واسمـه ،سعدان بـن مسـلم: )٦٨٦/  ١٧١

  .عُمِّر طويلاً  ،عامر بن ربيعة
من  - أبو الحسن: ولكنّه قال ،بن داودذكر له ترجمة مطوّلة وسماّه كما في رجال ا )٢٨٧٤/  ٣٥٧: ١جامع الرّواة (وفي 

الحـارث : قـال ،وذكـره ابـن سـعد في الطبقـة الثالثـة. )وعُمِّـر طـويلاً  ،﷔روى عن أبي عبد االله وأبي الحسـن  ،- غير ياء
ــفيان الثـــوريّ . مـــن الأزْد مـــن أنفســـهم ،بـــن حَصِـــيرة : ١والتقريـــب  ،٢٥٠٠/  ٣٢٥: ٦الطبقـــات الكـــبرى (. روى عنـــه سـ

١٤٠(. =  
    



۴٩ 

بر ـــ أنـــا عبـــدُ االله وأخـــو رســـول االله، لم يَـقُلهـــا أحـــدٌ قبَلـــي ولا يقولهـــا أحـــد بعـــدي إلاّ  : يقـــول علـــى المنِ
  ! كذّاب

  .فضُرِب به فاحتمله أصحابه ،أنا عبدُ االله وأخو رسول االله: أنا أقول كما قال: فقال رجل
إنيّ وااللهِ مـــا أرُيـــد : يــد منــّـا؟ فقلــتمـــا تر : فتبعـــتُهم حــتىّ بلغـــوا بــه دارَ عمّـــار فقــالوا: قــال الأزْديّ 

مـا أصـابه هـذا قـطّ  ،لا وااللهِ : هل كان صاحبكم يُصيبه هذا قبل اليوم؟ فقالوا ،منكم إلاّ أن تخُبروني
  .)١(حتىّ تكلّم jذه الكلمة 

كنـت مـع علـيّ في : عن المسعوديّ، عن الحارث بـن حصـيرة، عـن زيـد بـن وَهْـب الجُهَـني قـال -
  .أنا عبد االله وأخو رسوله: لأتَكلّمنّ اليوم بكلامٍ لا يتكلّم به بعدي إلاّ مفترٍ كذّاب: الرَّحْبة فقال

  !:وااللهِ لأقَولنّ كما قال هذا الكذّاب: فقال رجل من غلطفان
  .رسوله أنا عبد االله وأخو

____________________  
رجـــال . (الحـــارث بـــن حَصِـــيرة أبـــو النعمـــان الأزديّ، كـــوفيّ تـــابعيّ : ، قـــال﷒وذكـــره الطوســـيّ في أصـــحاب الصـــادق = 

  ).٢٢٧/  ١٧٨: الطوسيّ 
الأصبغ بن نبُاتة من روى عن . الحارث بن حَصِيرة أبو النعمان الأزْديّ كوفيّ تابعيّ : ١٣٩٥/  ١٧٢: ١وفي جامع الرّواة 

 ٢٤٧: ٦، طبقـات ابـن سـعد ٣٤، رجال الطوسيّ ٢٠١/  ٦٠، رجال ابن داود ٥: رجال البرقيّ : (خواصّ أمير المؤمنين
  .»إنّ مستقى العلم مِن بيتِ آلِ محمّد«): ٧١تاريخ الثقات . ثقة: وقال العجليّ عنه

مــن فضــائل علــيّ  - ١٦الحــديث /  ٤٩٧: ٧لمصــنَّف ا(وذكــره ابــن أبي شــيبة في . ٢٣٠/  ٣٦٦: ١مناقــب الكــوفيّ ) ١(
  .)إلاّ كذاب مفتر: وآخره ،عن زيد بن وهب ،بن أبي طالب
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  )١(!. فوااللهِ ما لبث أن صُرع يَضطربُ جُنوناً 
عليّاً وهو علـى  )٢(سبّ عَدِيُّ بن أرطاة : بأسانيد عن أشعث بن سوّار قال: الحسن البصريّ  *
ــبر إنــّه لأخــو رســول االله في الــدنيا والآخــرة  ،لقــد سُــبّ اليــوم رجــل: وقــال فبكــى الحســن البصــريّ  ،المنِ

)٣(.  
فـذكر علـيَّ بـن  ،وعـديّ بـن أرطـاة يخطـب ،كنت إلى جنب الحسن: عن يونُس بن عبيد قال -

وااللهِ إنـّه لأَخـو رسـول االله في ! مـا لـَه قاتَـلـَه االله؟: فلمّا قضينا قال الحسـن ،أبي طالب فسَبَّه ووقع فيه
  .)٤(ا والآخرة الدني

  أيهّا : صعد عليّ بن أبي طالب المنبر فقال: قال ،)٥(أبو البَخْتريّ الأنصاريّ  -
____________________  

مـن ) ١٦(ورواه عبـد االله بـن نمُـَير ومالـك بـن مُغْـول عـن الحـارث كمـا في الحـديث . ٢٥٧/  ٣٨٦: ١مناقب الكـوفيّ ) ١(
الحـديث / ؛ وخصائص النسائيّ ١٢١٢٨/  ١٢: ١٢لابن أبي شيبة  ،صنّفباب فضائل عليّ من كتاب الفضائل من الم

  .ترجمة الحارث بن حصيرة - ١٨٧: ٢؛ وابن عَدِيّ في كامله ٣١٦: ١٧؛ مختصر تاريخ دمشق )٦٦(
ــز علــى البصــرة ،عَــديّ بــن أرطــاة الفَــزَاريّ ) ٢( : Z١٩ــذيب الكمــال (. قتُــل ســنة اثنتــين ومائــة ،عامــل عمــر بــن عبــد العزي

٣٨٨٢/  ٥٢٢(.  
  .٢٤١/  ٣٧٥: ١مناقب الكوفيّ ) ٣(
  .٢٥٢/  ٣٨٤ ،نفسه) ٤(
وهـو  ،سـعيد ابـن جُبـير: وقال غيره. سعيد بن أبي عِمران: واسمهُ فيما ذكر عليّ بن عبد االله بن جعفر: قال ابن سعد) ٥(

  .٢٩٢: ٦الطبقات الكبرى . مولى لبني نَـبْهان من طيّء
قتله الحجّاج لأنهّ كان يأتمّ بعليّ بن  ،وهو الوالبيّ  ،وإنمّا سعيد بن جُبير غيره ،ترىتصحيف كما س ،سعيد بن جُبير: وقوله

  = أراد القراّء  ،لماّ كان يوم الجَماجم: شُعبة عن عمرو بن مُرةّ قال. الحسين
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  .أنا عبدُ االله وأخو نبيّه: الناس، لأقَولنّ مقالةً ما قالها قبلي ولا يقولها بعدي إلاّ كاذب
ــه يقولــه: فقــال ،إنمّــا أنــت ابــنُ عمِّــه: افقــالو  ــه حــتىّ سمعتُ ــبيّ  - إنيّ لم أقُـلْ يقــول  ﷐أي سمــع الن

  .وأنا خيرُ الوصيّين ،ونكحتُ سيّدةُ نساء هذه الأمُّة ،وورثتُ نبيَّ الرحمة - بأُخوّته لعليّ 
! ع إلى أهلــه حــتىّ جُــنّ فلــم يرَجِــ! مَــن لا يحُســن أن يقــول مثــل هــذا؟: فقــال رجــل مــن بــني عَــبْس

  .)١(ما رأينا به عرَضاً قبل هذا : هل رأيتم به عرَضاً قبل هذا؟ فقالوا: فأتوا قومه يسألوmم
____________________  

ترَيّ، فقـــال=  . أنـــا رجـــل مـــن المـــوالي فـــأمِّروا رجـــلاً مـــن العـــرب، فـــأمَّروا جَهْـــم ابـــن زَحْـــر الجُعفـــيّ : أن يـُــؤمِّروا علـــيهم أبـــا البَخْـــ
  ).٢٢١، تاريخ خليفة ٢٩٢: ٦الطبقات الكبرى (

خْــتريّ الطــائيّ، اسمــُه ســعيد بــن فَـــيرْوز: وذكــره خليفــة بــن خيــّاط في الطبقــة الثانيــة، قــال . ابــن عِمــران، مــولىً : ويقــال. أبــو البَ
  ).٢٢١، تاريخ خليفة ١١٠٧/  ٢٦٠طبقات خليفة . (لهم، قتُل مع ابن الأشعث بدير الجَماجم سنة اثنتين وثمانين

يى بــن معــين  نى والأسمــاء، للــدولابيّ ٢٦٥: ١وفي تــاريخ يحــ : وذكــره العجلــيّ في ثقاتــه قــال. ســعيد: اسمــه: ١٢٦: ١، والكــ
  ).٥٦٠/  ١٨٧تاريخ الثقات، للعجليّ . (سعيد بن فَـيرْوز، تابعيّ، ثقة، فيه تشيّع

  .٢٥٣/  ٣٨٤: ١مناقب الكوفيّ ) ١(
خْـتريّ  ،مـولىً لم ،سعيد بن فَيروز الطـائيّ : قال ابن حبّان  ،عـداده في أهـل الكوفـة ،سـعيد بـن أبي عِمـران: وقـد قيـل ،أبـو البَ

 ،الثقـات(. مـولى بـني نبهـان ،سعيد بن عُبيد: وقد قيل. قُتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين. يروي عن ابن عباّس وابن عمر
  = .)١٣٤٢/  ١٧٣: ٢لابن حباّن 
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شـكوت : قـال علـيّ : عـن آبائـه قـال ،عـن زيـد بـن علـيّ  ،عن أبي خالـد ،عن مسروق ،شريك -
وأوّل أربعـــة  ،أمـــا ترضـــى علـــى أنـّــك أخـــي ووزيـــري: فقـــال ،حســـد النـــاس إيــّـاي ﷐إلى رســـول االله 
وشـيعتنا  ،وأزواجنـا خلـف ذريّتنـا ،وذريتّنـا خلـف ظهورنـا ،أنا وأنت والحسن والحسـين: يدخلون الجنّة

  !؟)١(عن أيماننا وشمائلنا 
قـــال : قـــال ﷒بســـند عنـــه عـــن آبائـــه عـــن أميرالمـــؤمنين علـــيّ : ﷒علـــيّ بـــن موســـى الرضـــا  *

ــــل لي: ﷐رســــول االله  ــــى جناحــــه الأيمــــن فقي ــــل عل ــــني جبرئي مَــــنِ : ليلــــةَ عُــــرج بي إلى الســــماء، حمَلَ
ـــبي  :خـــيرُ أهلهـــا لهـــا أهـــلاً : اســـتَخلَفْتَه علـــى أهـــل الأرض؟ فقلـــت علـــيَّ بـــن أبي طالـــب، أخـــي وحبي

  يا محمّد، أتحُبّه؟: فقيل لي. وصهري
____________________  

  .٦رجال البرقيّ . أبو البَخْتريّ سعيد بن فَـيرْوز: قال. ، من أهل اليمن﷒ذكره البرقيّ في أصحاب أمير المؤمنين = 
رجــال ابــن داود، القســم . ﷒مــن خــواصّ أصــحاب أميرالمــؤمنين  أبــو البَخْــتريّ ســعيد بــن فَـــيرْوز: وذكــره ابــن داود، قــال

  .٦٨٣/  ١٧٠الأوّل 
أخبرنا عطاء بن السائب أنّ أبا البَخْتريّ وأصحابه، كان أحدهم إذا سمع ثناءً عليـه عـرَض لـه عُجْـبٌ : حماّد بن سلَمة قال

  ).٢٩٢: ٦الطبقات الكبرى . (ثنى ظهره: وربمّا قال حماّد. خَشِعتُ اللهِ : في قلبه، ثَنى منكبيه وقال
كــان أبــو البَخْــتريّ يســتمع النــوح : حــدّثنا علــيّ بــن ثابــت عــن شَــريك عــن عطــاء بــن الســائب قــال: زُهــير بــن حــرب قــال

  ).المصدر السابق. (ويبكي
بَخْـتريّ أعجـبُ أبـو ال: وسألتُ سلَمَة بـن كُهيـل فقـال: قال. أكثِر: سألتُ الحكم بن عُتبة عن زاذان فقال: عن شعبة قال

  ).المصدر السابق. (إليَّ منه
  .٢٦٢/  ٣٨٩: ١مناقب الكوفيّ ) ١(
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  .)١(ومُرْ أمّتك بحبِّه  ،حُبَّه: فقال لي. نعم يا ربَّ العالمين: فقلت

  حديث العشيرة
  .﷒عليّاً  ﷐وهو من الأحاديث المشتهرة المتواترة التي آخى فيها رسولُ االله 

 :﷐لمـّــا نزلـــت هـــذه الآيـــة علـــى رســـول االله  :عـــن ابـــن عبـّــاس عـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب قـــال
قـْرَبِ!َ (

َ
نذِرْ عَشِـَ/تكََ الأْ

َ
يـا علـيّ، إنّ االله أمـرني أن أنُـذِر : فقـال ﷐رسـول االله دعـاني  )٢( )وَأ

أمـر عليـّاً أن يصـنع طعامـاً ويـدعوَ بـني  ﷐االله  أنّ رسـول: والحـديث طويـل فيـه -عشيرتي الأقربين 
مـا : أراد رسـول االله أن يكلّمهـم، بـَدرهَ أبولهـب إلى الكـلام فقـال -عبد المطلّب، فلمّا أكلوا وشـربوا 

فتفـرّق القـوم ولم يكلّمهـم رسـول االله  -لمـّا رأى مـن برَكـة رسـول االله في الطعّـام  -سَحَركَم صـاحبُكم 
الغـدَ يـا علـيّ، إنّ هـذا الرجـل سـبقني إلى مـا قـد سمَِعـتَ مـن القـول : ، فقـالوآلـه عليه االله صلى

ــلِ مــا صــنعتَ، ثمّ اجمعهــم إليّ  ففعلــت، ثمّ : قــال. فتفــرّق القــوم قبــل أن أكلّمهــم، فعُــدَّ لنــا طعامــاً بمثِْ
لهَـم بشـيء حاجـة،  جمعتهم، ثمّ دعاني بالطعام فقربّته لهم، ففعل كما فعل بالأمس، فـأكلوا حـتىّ مـا

 ﷐فجِئْـــتُهم بـــذلك العـــسّ، فشـــربوا حـــتىّ رُوُوا منـــه جميعـــاً، ثمّ تكلّـــم رســـول االله . أســـقِهم: ثمّ قـــال
يا بني عبـد المطلّـب، إنيّ واالله مـا أعلـمُ شـاباًّ في العـرب جـاء قومَـه بأفضـلَ ممـّا قـد جئـتُكم بـه، : فقال

  إنيّ قد جئتكم بخير الدنيا
____________________  

  .٤٨٨/  ٣٥٨: ١شواهد التنزيل ) ١(
  .٢١٤: الشعراء) ٢(
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فـأيّكم يـُوازرُني علـى هـذا الأمـر علـى أن يكـون أخـي  ،وقد أمرني االله تعـالى أن أدعـوكَم إليـه ،والآخرة
أكــون وزيــرَك  ،أنــا يــا نــبيّ االله: وقلــت ،ووصــيّي وخليفــتي فــيكم؟ قــال ك فــأحجم القــوم عنهــا جميعــاً 

  .فاسمعوا له وأطيعوا ،إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم: فأخذ برقبتي ثمّ قال ،عليه
ــع  :فقــام القــوم يضــحكون ويقولــون لأبي طالــب :قــال عــن  !)١(قــد أمــرك أن تســمع لابنــك وتُطي

الله قــولُ ا ،يــا أخــي :بيــدي ثمّ قــال ﷐أخــذ رســول االله  :سمعــتُ عليــّاً يقــول :الأصــبغ بــن نبُاتــة قــال
  .)٣(أنت الثواب  )٢( )ثوََاباً مِنْ عِندِ ابِّ (تعالى 
بمَِ وَرثِــتَ ابــنَ عمّــك دون  ،يــا أميرالمــؤمنين: ﷒أنّ رجــلاً قــال لعلــيّ  )٤(عــن ربيعــة بــن ناجــذ  -

جمـع رسـول : ثمّ قال .حتىّ اشرأبّ الناس ونشروا آذاmم - ثلاث مراّت - هاؤم: عمّك؟ فقال عليّ 
  فصنع... بني عبد المطلّب منهم رهطه وآله عليه االله صلىاالله 

____________________  
؛ تفسـير ٩١؛ والفضـائل لـه ١١١: ١؛ مسـند أحمـد ٣١١: ١٧؛ مختصر تـاريخ دمشـق ٦٣ - ٦٢: ٢تاريخ الطبريّ ) ١(

برَيّ  تفســير ابـن كثــير ؛ ٤٢٤ - ٤٢٠: ١؛ شــواهد التنزيـل ٧٤: ١٩؛ تفســير الطـبريّ ٨٦ ،؛ الخصــائص للنسـائيّ ٣٤٨الحـِ
؛ الســيرة الحلبيّــة ١١٥: ١٥؛ كنــز العمّــال ٤١: ٢؛ الكامــل في التــاريخ ٢٥٤: ٣للمعتــزليّ  ،؛ شــرح mــج البلاغــة٣٥١: ٣
  .١٠٥؛ ينابيع المودّة ١٠٦ - ١٠٥؛ سعد السعود ١٧٠: ١للصدوق  ،؛ علل الشرائع٢٨٦: ١
  .١٩٥: آل عمران) ٢(
  .١٣٨: ١شواهد التنزيل ) ٣(
 ،روى عنــه أبــو صــادق الأزْديّ  ،وورد الأنبــار في صــحبته ،سمــع علــيَّ بــن أبي طالــب: ناجــذ الأســديّ الكــوفيّ ربيعــة بــن ) ٤(

وذكره البرقيّ . )٢٢٣٤/  ٢٤٧: ٦طبقات ابن سعد . ٤٥٣٠/  ٤٢٠: ٨تاريخ بغداد (. إنّ أبا صادق هو ربيعة: وقيل
. تــابعيّ ثقــة كــوفيّ : وذكــره العجلــيّ فقــال. )٦برقــيّ رجــال ال(. وسمــّاه ربيــع مــن غــير هــاء ،في أصــحاب علــيّ مــن أهــل الــيمن

  .)١٥٩تاريخ الثقات (
    



۵۵ 

ثمّ دعــا بغمــر : قــال. فــأكلوا حــتىّ شــبعوا وبقــيَ الطعــام كمــا هــو كأنـّـه لم يمُـَـسّ  ،لهــم مُــدxا مــن طعــام
نيّ إ ،يــا بــني عبــد المطلّــب: ثمّ قــال: قــال. وبقــيَ الشــراب كأنــّه لم يمُــس ولم يشــربوا ،فشــربوا حــتىّ رُووا

فـأيّكم يبُـايعني علـى  ،وقـد رأيـتم مـن هـذا الأمـر مـا قـد رأيـتم ،بعُِثتُ إلـيكم بخاصّـة وإلى النـاس بعامّـة
: فقـال: قـال ،وكنـتُ أصـغرَ القـوم ،فقمتُ إليـه ،أن يكون أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحد

ــس  ، كــان في الثالثــةحــتىّ  ،اجلــس: كــلُّ ذلــك أقــوم إليــه فيقــول لي  ،ثمّ قــال ثــلاث مــراّت: قــال. اجل
  .)١(فبذلك وَرثِتُ ابنَ عمّي دون عمّي : قال ،فضرب بيده على يدي

منهــا شــعره في ردّ الشــمس  ،﷒لعلــيّ  ﷐ولحسّــان بــن ثابــت أشــعار يــذكر فيهــا أخــوّة النــبيّ 
  :﷐بدعاء النبيّ  ﷒على عليّ 

ــــــــــــــنْ  ــــــــــــــا قــــــــــــــومُ مَ ــــــــــــــيٍّ وقــــــــــــــدي ــــــــــــــلُ عل   مِث

  ردُّت عليــــــــــــــه الشــــــــــــــمسُ مــــــــــــــن غائــــــــــــــبِ     

  
  أخـــــــــــــــــــــــــــــــو رســـــــــــــــــــــــــــــــولِ االله وصـــــــــــــــــــــــــــــــهرُه

)٢(والأخُ لا يعُـــــــــــــــــــــــــــــدَلُ بالصـــــــــــــــــــــــــــــاحبِ     
  

  
  :قال حسّان ﷒وفي إعطاء الراية لأميرالمؤمنين 

  وكــــــــــــــان علــــــــــــــيٌّ أرمــــــــــــــدَ العــــــــــــــينِ يبتغــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــسَّ مُـــــــــــــــــــــــــداويا       دواءً، فلمّـــــــــــــــــــــــــا لم يحُِ

  
  بتـَفْلــــــــــــــــــــةٍ شــــــــــــــــــــفاهُ رســــــــــــــــــــولُ االله منــــــــــــــــــــه 

  فَـبـُـــــــــــــــــــــوركَ مَرْقِيـّـــــــــــــــــــــاً وبـُـــــــــــــــــــــوركَ راقيــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــومَ صـــــــــارماً : وقـــــــــال   ســـــــــأعُطي الرايـــــــــةَ الي

  كَمِيــّــــــــــــــــــــاً محُبــّــــــــــــــــــــاً للرســــــــــــــــــــــولِ مُواليــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــهُ يحُبُّـــــــــــــــــــــــــهُ    يحُـــــــــــــــــــــــــبُّ إلهـــــــــــــــــــــــــي والإل

ـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــتَحُ االلهُ الحُصـــــــــــــــــونَ الأوابي   بـــــــــــــــــهِ يفَ

  
____________________  

  .١٣٧٥/  ٢٥٧: ١؛ مسند أحمد ٦٤ - ٦٣: ٢تاريخ الطبريّ ) ١(
  .١٣٨ينابيع المودّة ) ٢(

    



۵۶ 

  فأصــــــــــــــــــفى jــــــــــــــــــا دونَ البريـّـــــــــــــــــةِ كلِّهــــــــــــــــــا

ؤاخيــــــــــــــــا     
ُ
)١(عليـّـــــــــــــــاً، وسمَـّـــــــــــــــاهُ الــــــــــــــــوزيرُ الم

  

  
  :﷐المبيت على فراش النبي  *
لقضـاء ديونـه وأداء  ،بمكّـة ﷒الهجرةَ إلى المدينـة خلـّف علـيَّ بـن أبي طالـب  ﷐ا أراد النبيّ لم

أن ينـام علـى  - وقـد أحـاط المشـركون بالـدار - وأمـره ليلـةَ خـرج إلى الغـار ،الودائع التي كانـت عنـده
 ،إنيّ آخيــتُ بينكمــا :فــأوحى االله عــزّ وجــلّ إلى جبرئيــل وميكائيــل ،﷒ففعــل ذلــك علــيّ  ،فراشــه

ـــاة ؟فأيّكمـــا يـــؤثر صـــاحبه بالحيـــاة ،وجعلـــت عُمْـــر أحـــدكما أطـــول مـــن الآخـــر  ،فاختـــار كلاهمـــا الحي
فبـات علـى  ،آخيتُ بينه وبـين محمّـد !؟أفلا كنتما مثل عليّ بن أبي طالب :فأوحى االله تعالى إليهما

ــزلا .إهبطــا إلى الأرض فاحفظــاه مــن عــدوّه ؛ويــؤثره بالحيــاة ،فراشــه يفديــه بنفســه فكــان جبرئيــل  ،فن
 !مَــن مثلــك يـــا علــيّ بــن أبي طالـــب ،بـــخٍ بــخٍ  :وجبرئيــل ينــادي ،يــهوميكائيــل عنـــد رجل ،عنــد رأســه

وهـو متوجّـه إلى المدينـة في شـأن  ﷐فـأنزل االله علـى رسـوله  !يباهي االله تبـارك وتعـالى بـك الملائكـة
  )٣( .)٢( )وَمِنَ ا6ّاسِ مَن ي4َِْي غَفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ ابِّ ( :﷒عليّ 

____________________  
  .٢١٦: ١٦؛ عمدة القاري ١٨٩؛ مناقب ابن المغازليّ ٩٨كفاية الطالب ) ١(
  .٢٠٧: البقرة) ٢(
  .١٢٦: ٢ - تفسير الثعلبيّ  - عن الكشف والبيان ٢٣٩؛ كفاية الطالب ٤١؛ تذكرة الخواصّ ٣٣الفصول المهمّة ) ٣(

ففاق عليٌّ الملكـين في  ،﷒وعليّ  ﷐ومن البشر آخى بين النبيّ  ،فمِن الملائكة آخى سبحانه بين الملكين الكريمين
  .﷒وبذا علا عليٌّ  ،﷐شرى نفسه فداءً للنبيّ  ﷒لكنّه  ،هذه المكرمة والمزيةّ؛ إذ تعلّق الملكان بالحياة

    



۵٧ 

لمـّا قــَدِم : عــن أبيـه قــال ،عبـد االله بــن محمّـد بــن عمـر بــن علـيّ : قــال ،وذكـر ابـن ســعد المؤاخـاة -
فلــم تكــن  ،وآخــى بــين المهــاجرين والأنصــار ،آخــى بــين المهــاجرين بعضــهم فــبعض ﷐رســولُ االله 

علـيّ بــن  بينـه وبــين ﷐فــآخى رسـول االله  ،آخـى بيـنهم علــى الحـقّ والمؤاسـاة ،مؤاخـاة إلاّ قبـل بــدر
  .)١(أبي طالب 

  .)٢( ﷐آخى بين عليّ بن أبي طالب وبين نفسه : قال ،وذكر ابن الجوزيّ المؤاخاة
وأعرض عـن الجمـع  ،لقد ائتمّ ابنُ تيميه بابن الجوزيّ فجعله مداره في إنكار حديث ردّ الشمس

فـاقتفى  ،ل ذلـك في حـديث المؤاخـاةالجمّ من ثقات وعدول رجال الحديث المتقدّمين؛ فهلاّ فعل مثـ
  !؟﷔أثر ابن الجوزيّ الذي أثبت حديث المؤاخاة بين النبيّ والوصيّ 

إِغّهَا لاَ يَع7َْ (
بصَْارُ وَلكَِن يَعَْ: القُْلوُبُ ال9ِّ 8ِ الصّدُور  فَ

َ
  .)٣( )الأْ

ــف، قــالوهــو معاصــر لابــن تيميــه، ذكــر المــزّيّ المؤاخــاةَ مــن غــير : المــزّيّ  : ﷒وروى قولــه : توقّ
جماعةٌ من الصحابة، وهو من أثبت الآثار وأصـحّها، رواه عـن » أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى«

سعد بن أبي وقاّص، وابن عبّاس، وأبو سعيد الخدريّ، وجابر بـن عبـد االله، وأمّ سـلمة، : ﷐النبيّ 
أنـا عبـد االله : ذكـرهم، وروينـا مـن وجـوه عـن علـيّ أنـّه كـان يقـول وأسماء بنت عميس، وجماعة يطـول

  وأخو رسوله،
____________________  

  .٢٢: ٣ابن سعد  ،الطبقات الكبرى) ١(
  .٧٤: ٣لابن الجوزيّ  ،المنتظم) ٢(
  .٤٦: الحجّ ) ٣(

    



۵٨ 

  .لا يقولها أحدٌ غيري إلاّ كذّاب
 ،ثمّ آخـى بـين المهـاجرين والأنصـار بالمدينـة ،آخى رسول االله بين المهاجرين بمكّة: وقال أبو عمر

فلـذلك كـان هـذا  ،وآخى بينه وبـين نفسـه. أنت أخي في الدنيا والآخرة: وقال كلّ واحد منها لعليّ 
  .)١(القولُ وما أشبهُه مِن عليّ 

: وقـال ،وهـو الأسـتاذ عبـد الفتـّاح عبـد المقصـود ،نختم كلامنـا في المؤاخـاة بكـلام أحـد المعاصـرين
لم ينــأ عنـه ولم يبعـد إلاّ كمــا أرسـله محمّـد ليكــون لـه علـى أعدائــه  ،عليـّاً كـان منــه الظـلَّ اللاّصـقإنّ «

 ،حــتىّ في بــدء ذلــك الوقــت الــذي أخــذ رســول االله يكــوّن فيــه ملكــه الصــغير ،عينــاً أو لرجالــه طليعــةً 
آخــــى بــــين . اقينلم يفتــــه أن يــــؤثر بإخائــــه عليــّــاً دون البــــ ،ويــــربط بــــين المهــــاجرين والأنصــــار بالمدينــــة

فتخـيرّ أن يكـون علـيّ أخـاه في  ،صحبه الخارجين مـن ديـارهم معـه وبـين أصـحاب البلـدة الـذين آووا
ولكنـّه اصـطفى لهـذه الأخـوّة  ،ولم يـؤاخ حمـزة أسـده وأسـد االله ،ولم يـؤاخ عمـر ،دين؛ لم يؤاخ أبا بكـر

  .)٢( »قريبفآثره على كلّ حبيب بعيدٍ و  ،المعنويةّ بعد أخوّة الدم فتاه الربيب
____________________  

  .٤٨٣: ٢٠للمزّيّ  ،Zذيب الكمال) ١(
  .٧٣عبد الفتّاح عبد المقصود  ،الإمام عليّ بن أبي طالب) ٢(

    



۵٩ 

  »التصدّق حال الركوع«آية الولاية 
  ﷒تكذيب نزول آية الولاية في أمير المؤمنين 

إِغّمَـا وَِ;كُّـمُ ابُّ ( :أنّ هـذه الآيـة ،وقـد وضـع بعـض الكـذّابين حـديثاً مفـترى :قال ابـن تيميـه
ينَ يُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ?ةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ  ِRّينَ آمَنوُا ا ِRّوَا ُFُا نزلـت في علـيّ لمـ ،)١( )وَرسَُو

  .)٢(نقل وهذا كذب بإجماع أهل العلم بال ،تصدّق بخاتمه في الصلاة
ترى حــديث نــزول الآيــة الشــريفة في أمــير  لم يُســمِّ ابــن تيميــه هــذا الــبعض مــن الكــذّابين الــذي افــ

ــى هــذا الــبعض بالكــذب فنتّقــي ﷒المــؤمنين  ، لنتبــينّ حالــه، فلعلّنــا نوافــق ابــن تيميــه في حكمــه عل
  !حديثه

ث، فهي نفسـها في تكذيبـه كـلّ ولا نجد من المناسب أن نقف كثيراً عند دعواه في تكذيبه الحدي
هـو كـذب بإجمـاع أهـل : ومـا أيسـرها مـن دعـوى. ﷒حديث فيه فضيلة من فضائل أمـير المـؤمنين 

  .من غير تكلّف في ذكر بعض أهل الإجماع! العلم بالنقل
  إنّ دعوى الإجماع كاذبة، وإنمّا الإجماع منعقد على: وجوابنا وباالله التوفيق

____________________  
  .٥٥: المائدة) ١(
  .٢: ٤و  ،١٥٦: ١منهاج السنّة ) ٢(

    



۶٠ 

كمــــا يرويــــه المــــالكيّ   ،والزيــــديّ  ،يرويــــه الشــــيعيّ الإمــــاميّ  ،﷒نــــزول الآيــــة المباركــــة في أميرالمــــؤمنين 
وعمّـار بــن  ،وأنــس بـن مالــك ،وابــن عبـّاس ،وطرقـه تنتهــي بـأميرالمؤمنين ،والحنفـيّ والشـافعيّ والحنبلــيّ 

والحسـن بـن علـيّ  ،﷐وأبي رافـع مـولى رسـول االله  ،وجابر بـن عبـد االله الأنصـاريّ  ،وأبي ذرّ  ،ياسر
  ...﷔ومحمّد الباقر بن عليّ زين العابدين  ،﷕بن أبي طالب 

ــبيّ  ،عــن حبـّـان :وهــذه بعــض طـُـرق الحــديث  في قولــه ،عــن أبي صــالح عــن ابــن عبـّـاس ،عــن الكل
يـنَ يقُِيمُـونَ الصّـلاَةَ وَيُؤْتـُونَ الـزَّ?ةَ وهَُـمْ ( :تعـالى ِRّينَ آمَنُـوا ا ِRّوَا ُFُكُمُ ابُّ وَرسَُو إِغّمَا وَِ;ّ

ينَ آمَنُـوا ( :وفي قولـه تعـالى .)١(نزلت في عليّ خاصّـة  :قال .)رَاكِعُونَ  ِRّوَا ُFَوَرسَُو Hوَمَن فَتَوَلّ اب
إِنّ حِزْبَ ابِّ 

  .)٣( ﷒عليّ بن أبي طالب  :قال )٢( )هُمُ الغَْاLُِونَ  فَ
____________________  

  .٨٥/  ١٧٥: ١للكوفيّ  ،مناقب أمير المؤمنين ،٣٨وتفسير فرات  ،٢٦٠تفسير الحبريّ ) ١(
  .٥٦: المائدة) ٢(
أقبل عبـد االله  :قال ،عن ابن عبّاس ،عن أبي صالح ،عن محمّد بن السائب .٣٨وتفسير فرات  ؛٢٦١تفسير الحبريّ ) ٣(

إنّ منازلنــا بعيــدة ولــيس لنــا مجلـــس ولا  ،يــا رســول االله :فقــالوا ،﷐بــن ســلاّم ومعــه نفــر مــن قومــه ممـّـن قــد آمنــوا بــالنبيّ 
م أن لا يجالسـونا ولا وآلـوا علـى أنفسـه ،وإنّ قومنـا لمـّا رأونـا آمنـّا بـاالله ورسـوله وصـدّقنا رفضـونا ،متحدِّث دون هـذا اOلـس

يـنَ آمَنـُوا ( :﷐فقـال لهـم النـبيّ  .فشقّ ذلـك علينـا ،يواكلونا ولا يناكحونا ولا يكلّمونا ِRّوَا ُFُإِغّمَا وَِ;كُّـمُ ابُّ وَرسَُـو
ينَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ?ةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  ِRّوبصـر بسـائل  ،ج إلى المسـجد والنـاس بـين قـائمٍ وراكـعثمّ إنّ النـبيّ خـر  .)ا

بيّ  ربمّـــا في الروايـــة تصـــحيف إذ الـــذهب محـــرّم علـــى  - خاتمـــاً مـــن ذهـــب ،نعـــم :قـــال ؟هـــل أعطـــاك أحـــد شـــيئاً  :فقـــال لـــه النـــ
 :٣ المسـتدرك علـى الصـحيحين - إنمّـا حـرّم الـذهب في أواخـر الأمـر :قال الذهبي ،ولعلّ ذلك كان قبل التحريم[  ؛الذكور
  =  :ويرد الخبر تارةً بلفظ]  ٢٥٧

    



۶١ 

____________________  
بيّ  - وأُخــرى مــن فضّــة ،خــاتم=  بيّ  ،وأومــى إلى علــيّ  .ذلــك القــائم :قــال ؟مَــن أعطــاك :فقــال النــ علــى أيّ حــالٍ  :فقــال النــ

ينَ آمَنُوا فإَِنّ حِزْبَ ابِّ هُـمُ الغَْـاLُِونَ وَمَن فَتَوَلّ ابH وَرسَُوFَُ ( :فكـبرّ النـبيّ ثمّ قـرأ ؛أعطاني وهو راكـع :قال ؟أعطاك ِRّوَا(، 
  :فأنشد حسّان بن ثابت يقول في ذلك

تي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي ومهجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــديك نفسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنٍ تفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا حســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أبـ

ــارع     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدى ومسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيء في الهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلّ بطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكـــ

  
ــائعا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرُ ضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدحيك المحبّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــذهب مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أيـ

ـــائع     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه بضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدح في ذات الإلـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا المـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومــ

  
ــــاً  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت راكعـ ـــ ـــ ــــ ــــت إذ كنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذي أعطيـ ـــ ـــ ــــ ــــــت الـــ ـــ ــــ ـــ ــ   فأن

ــــدتك      ــــ ـــ ـــ ــــعفــــ ــــ ـــ ـــ ـــــير راكــــ ــــ ـــ ـــ ــــا خـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوم يــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوس القـــ ـــ ـــ ــــ   نفـــ

  
ـــيّد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــير ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا خـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــون يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــك الميمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بخاتمـ

ــــع     ــــ ـــ ـــ ـــــير راكــــ ــــ ـــ ـــ ــــا خـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوم يــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوس القـــ ـــ ـــ ــــ ــــدتك نفـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

  
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــير ولايـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك االله خـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــأنزل في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـ

ـــايعِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا خـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار، ثمّ يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــير شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا خـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ويـ

  
  :وقال أيضاً 

ــــاً  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدّق راكعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه تصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن ذا بخاتمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مَـــ

ـــــرارا؟     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه إســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرّها في نفسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   !وأســ

  
ـــدٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــراش محمّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاتَ علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن كــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مَــ

ــار؟     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــؤمُّ الغــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرى يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدٌ اســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   !ومحمّــــ

  
ــــاً  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيَ مؤمن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرآن سمُِّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان في القـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مَــ

ـــــرارا؟     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين غــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــات تلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع آيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   !في تســـ

  
بريّ ١٨١: ١شــواهد التنزيــل   ،؛ المناقــب٤٣١: ٣لفخــر الــدين الــرازيّ  ،؛ التفســير الكبــير١٨٧ - ١٨٦: ٦؛ تفســير الطــ

 ،؛ الـــدرّ المنثـــور١١٩لابـــن البطريـــق  ،؛ العمـــدة١٨٩: ١للجـــوينيّ الشـــافعيّ  ،؛ فرائـــد الســـمطين٢٦٥ - ٢٦٤للخـــوارزميّ 
  .)٢٩٣: ٢للسيوطيّ 

؛ مناقـب الإمـام ٢٩٥: ٢؛ الـدرّ المنثـور ٧١: ٢؛ تفسـير ابـن كثـير ١٦٥: ٦تفسـير الطـبريّ (: ورواية مجاهد عن ابن عبّاس
  .)١٣٨: ١سيّة ؛ الأمالي الخمي٩١؛ لباب النقول ٣١١لابن المغازليّ الشافعي  ،عليّ 

ممـّا يعـني  ،اقـتران الولايـة لعلـيّ بالرسـالة - والأخـرى ،حقيقة نزول الآية في علـيّ  - الأولى: إنّ هذا التسلسل يؤكّد حقيقتين
بيّ خـواطرهم بـأنّ االله تعـالى اختـار لهـم عوضـاً أفضـل ،فالقوم شكوا إلى النبيّ ما يعـانون. عظَم خطر الولاية هـو  ،فطيـّب النـ

جد لــيريهم  ،ولم تنقطــع السلســلة. لى ومــوالاة رســوله والمــؤمن المعطــي الزكــاة حــال الركــوعموالاتـه تعــا بيّ إلى المســ فقــد خــرج النــ
  =  .فما بقيَ إلاّ المتصدّق حال الركوع ،وآمنوا برسوله وهم يعرفونه ،المصداق الثالث؛ فالقوم آمنوا باالله تعالى
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مُقاتــِـلُ بـــنُ  :﷒ومـــن متقـــدّمي المفسّـــرين ممــّـن ذكـــر نـــزول الآيـــة المباركـــة في أمـــير المـــؤمنين علـــيّ 
  إِغّمَا وَِ;كُّمُ ابُّ وَرسَُوFُُ ( :- سبحانه - وقوله :قال .)١(سُليمان 

____________________  
 ؛خاتمـاً  ،نعـم :فلمّا قال ؟هل أعطاك أحد شيئاً  :ه علناً فلمَ سأل ،وكان ممكناً أن يعطي رسولُ االله السائل من غير سؤال= 
نيّ بالآيــة :وكأنــّه يقــول لهــم ،مَــن أعطــاك :قــال تي كــان  ،فلمّــا أشــار إلى علــيّ  !انتبهــوا لتعرفــوا ولــيّكم المعــ ســأله عــن الحالــة الــ

كــبرّ زيــادةً في التعظــيم بعــد   ؛إنـّـه كـان في حــال الركــوع :فلمّــا قــال ،كــلّ ذلــك ليثــير فـيهم مزيــد الانتبــاه  ،عليهـا حــين التصــدّق
ــف فإنـّـه مــن  ،أي مــن يتــولّ االله والرســول والمــؤمن المتصــدّق الــذي هــو علــيّ  ،ثمّ تــلا علــيهم الآيــة الــتي بعــد ســابقتها ،التعري

زب االله الغالــب الفــائز يّ  !حــ ــدِّ  ،وفي يــده خــاتم ﷐مــرّ ســائل بــالنبيّ  :قــال ،عــن ابــن عبّــاس ،عــن أبي عيســى ،ورواه السُّ
الحمــد الله الــذي جعلهــا فيّ وفي « :﷐فقــال  ،وكــان علــيّ يصــلّي .ذاك الراكــع :قــال .)؟مَــن أعطــاك هــذا الخــاتم( :فقــال

ينَ آمَنُوا(أهل بيتي  ِRّوَا ُFُ؛ جـامع ٦٠ة العمـد ،٣١٢لابـن المغـازليّ  ،مناقـب الإمـام علـيّ (. »الآية )إِغّمَا وَِ;كُّمُ ابُّ وَرسَُو
  .٥٠: ٢؛ فتح القدير ٢٩٣: ٢؛ الدرّ المنثور ٤٧٨: ٩لابن الأثير  ،الأُصول لأحاديث الرسول

كـان علـيّ راكعـاً فجـاءه مسـكين : قـال ،عن ابن عبـّاس ،عن أبي صالح ،عن أبيه ،عن محمّد بن السائب ،وعمر بن ثابت
إِغّمَـا (: أعطاني هذا الراكـع؛ فأنُزلـت هـذه الآيـة: فقال »أعطاك هذا الخاتم؟مَن «: ﷐فقال رسول االله  ،فأعطاه خاتمهَ

يـنَ آمَنـُوا ِRّوَا ُFُ؛  ٩٠؛ لبـاب النقـول ٣١٣؛ مناقـب الإمـام علـيّ ٣٨١: ٢أنسـاب الأشـراف (. الآيـة )وَِ;كُّمُ ابُّ وَرسَُو
  .)٢٩٣: ٢؛ الدرّ المنثور ٢٥٠كفاية الطالب 

  .نكتفي بما أوردناه ،ما ذكرنا ولحديث ابن عبّاس طرق غير
  ).هـ ١٥٠ - ٨٠(مُقاتل بن سليمان بن بشير الأزديّ الخراسانيّ، أبو الحسن البلخيّ، نزيل مرو ) ١(

ثابـــت البنـــانيّ، وزيـــد ابـــن أســـلم، : روى عـــن). ١٥٤: ٣الكامـــل لابـــن عـــديّ . (روى عنـــه الــــمُحاربيُّ : قـــال البخـــاريّ 
، وعطـاء بـن أبي ربـاح، وعطيـّة بـن سـعد العـوفيّ، ومجُاهـد بـن جـبر المكـيّ، ومحمّـد بـن وسعيد المقبريّ، والضـحّاك بـن مـزاحم

  سيرين، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزّهريّ، ونافع مولى ابن
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ينَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ?ةَ وهَُـمْ رَاكِعُـونَ  ِRّينَ آمَنُوا ا ِRّوذلـك أنّ عبـد االله بـن سـلام  ،)وَا
ولا  ،إنّ اليهـود أظهـروا لنـا العـداوةَ مـن أجـل الإسـلام :عنـد صـلاة الأولى ﷐ه قـالوا للنـبيّ وأصـحاب

  .ولا نجد متحدَّثاً دون هذا المسجد ،ومنازلنُا فيهم ،يكلّموننا ولا يخالطوننا في شيء
وجعـل النـاس يصـلّون تطوّعـاً  ،قد رضينا بـاالله ورسـوله وبـالمؤمنين أوليـاء :فقالوا ،فنزلت هذه الآية

إلى بــاب المســجد فــإذا هــو بمســكينٍ قــد خــرج مــن المســجد وهــو  ،﷐وخــرج النــبيّ  .بعــد المكتوبــة
 :قـال ،نعـم يـا نـبيَّ االله :قـال ؟هل أعطاك أحـد شـيئاً  :فقال - ﷐يحمد االله عزّ وجلّ فدعاه النبيّ 

  القائمالرجلُ  :قال ؟مَن أعطاك
____________________  

وعبيد االله بن أبي بكـر بـن أنـس بـن  ،وشرحبيل بن سعد مولى الأنصار ،وأبي الزُّبير المكيّ  ،وأبي إسحاق السّبيعيّ  ،عمر= 
  .مالك

بـن  وعبـد الرحمـان ،وسـفيان بـن عيينـة ،وعبـد الـرزاّق بـن همـّام الصـنعانيّ  ،وعبـد االله بـن المبـارك ،روى عنه إسماعيل بن عياّش
مقاتـــل صـــاحب : منمـــوالي زهـــران بـــن كعـــب( ٥٠١: الاشـــتقاق ،٣٧٣: ٧طبقـــات ابـــن ســـعد (. وغـــيرهم ،محمّـــد المحـــاربيّ 

الترجمـــة  - ٨الجـــرح والتعـــديل  ،٣٧: ٣المعرفـــة والتـــاريخ ليعقـــوب  ،١٩٧٦الترجمـــة  - ٧تـــاريخ البخـــاريّ الكبـــير  ،)التفســـير
ـــديّ  ،١٦٣٠ ـــل لابــــن عـ ــدار قطــــنيّ  ،١٥٤: ٣الكامـ ــنن الــ ــــى  ،١٩١: ٢ســ ـــزان الاعتــــدال  ،٣٥: ٢المحلّ ـــة  - ٤ميـ الترجمــ
Zـــذيب الكمـــال  ،٨٢: ٢العقـــد الفريـــد  ،١٦١: ١٣تـــاريخ بغـــداد  ،١٥٩/  ١٩٧: ٢٥مختصـــر تـــاريخ دمشـــق  ،٨٧٤١

٦١٦١/  ٤٣٤: ٢٨...  
مقاتل بن سليمان فما سمعته قطّ كنتُ كثيراً أسمع شعبة وهو يسألُ عن : قال ،حدثنا بقيّة: عن حيوة بن شريح الحضرميّ 

  .)٤٣٥: Z٢٨ذيب الكمال  ،١٦١: ١٣تاريخ بغداد (. ذكره إلاّ بخير
  .ولا البرقيّ  ،ولم يذكره ابن داود. )نفس المصدر(من أراد التفسير فعليه بمقاتل بن سليمان : عن الشافعيّ قال
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 :قــال ؟علــى أيّ حــال أعطاكَــهُ  :﷐فقــال النــبيّ  ،- يعــني علــيّ بــن أبي طالــب - أعطــاني خاتمــه
فــأنزل االله عــزّ  .الحمــدُ الله الــذي خــصّ عليـّـاً jــذه الكرامــة« :فكــبرّ النــبيّ وقــال .أعطــاني وهــو راكــع

ينَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتـُونَ الـزَّ?ةَ وهَُـمْ رَاكِعُـونَ ( :وجـلّ  ِRّينَ آمَنُوا ا ِRّوَا(، ) Hوَمَـن فَتَـوَلّ اب
ينَ آمَنُوا ِRّوَا ُFَُونَ (يعـني علـيّ بـن أبي طالـب  ،)وَرسَُوLِإِنّ حِـزْبَ ابِّ هُـمُ الغَْـا

يعـني شـيعة االله  )فَ
ثمّ جعـل المسـلمين وأهـل  ،فبدأ بعليّ بن أبي طالب قبل المسـلمين ،ورسوله والذين آمنوا هم الغالبون

  .)١(البون لليهود فيهم عبد االله بن سلامّ وغيره هم الغ ،الكتاب المؤمنين
؛ ﷒متظافرة في نزول الآية المباركة في أميرالمؤمنين عليّ  ﷕والأخبار عن أهل بيت العصمة 

  .)٢(خاصّة به 
____________________  

  .٤٨٧ - ٤٨٥: ١تفسير مقاتل بن سليمان ) ١(
  .)٨: ١٨مختصر تاريخ دمشق (. ﷒عن أمير المؤمنين ) ٢(
؛ معرفـة ١٨٢: ١شـواهد التنزيـل (. ﷒عنـه  ،عن عمر بن علـيّ بـن أبي طالـب ،عن أبيه ،وبرواية عيسى بن عبد االله -

  .)٣٥٧: ٧؛ البداية والنهاية ١٠٩؛ غاية المرام ٢٦٦للخوارزميّ  ،؛ المناقب١٠٢للحاكم النيسابوريّ  ،علوم الحديث
يـنَ آمَنـُوا(في قولـه عـزّ وجـلّ  :﷒عنـه  ،عن جـدّه ،عن أبيه ،ورواية محمّد بن الحسن - ِRّوَا ُFُإِغّمَا وَِ;كُّمُ ابُّ وَرسَُو( 

معرفـة  ؛٦٠وعنـه في العمـدة  ؛٣١٢مناقـب الإمـام علـيّ ( .»علـيّ بـن أبي طالـب :والـذين آمنـوا ،االله ورسـوله« :قال ،الآية
  .)١٠٤غاية المرام  ؛٢٩٣ :٢المنثور الدرّ  ؛٧١ :٢تفسير ابن كثير  ؛١٠٢علوم الحديث 

  = .)١٣٨: ١للمرشد باالله  ،الأمالي الخميسيّة(. ﷒عنه  ،عن الأصبغ بن نبُاتة ،عن سعد بن طَريف -
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____________________  
 =  
عن آبائهما أmّا نزلـت في علـيّ  ،﷔عن محمّد وزيد ابني عليّ بن الحسين  ،عن أبي الجارود ،عن حُصين بن مخُارق -
  .)٢٩٣: ٢الدرّ المنثور  ،١٣٧: ١؛ الأمالي الخميسيّة ٤١و  ٣٩تفسير فرات . ﷒

  :وهي طويلة ،﷒ففي خطبته بعد شهادة أمير المؤمنين : ﷕الإمام السبط الزكيّ الحسن بن عليّ بن أبي طالب  *
وأنـا مـن أهـل البيـت الـذين أذهـب االله عـنهم الـرّجس  ،كـان جبريـل ينـزل فينـا ويصـعد مـن عنـدنا  وأنا من أهل البيت الذي(

جْـراً ( :فقـال لنبيـّه ،وأنا من أهل البيت الذين افترض االله مودZّم علـى كـلّ مسـلم ،وطهّرهم تطهيرا
َ
لكُُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ
َ
قُل لاَ أ

 Oَْإلاِّ المَْودَّةَ 8ِ القُْر   ِPَفِيهَـا حُسْـناً وَمَـن فَقْـ ُFَ ِْالذّرّيـّة الطـاهرة(. )مودّتنـا أهـل البيـت: فـاقتراف الحسـنة )فْ حَسَـنةًَ نـّزد، 
  .)١١٤/  ١٠٩: )هـ ٣١٠ - ٢٢٤(للدولابيّ 

وبـــات أميرالمـــؤمنين (: جـــاء فيـــه - والجـــواب طويـــل - فأجابـــه ،﷒إنّ معاويـــة نـــاظر الحســـن : ١٨٢وفي تـــذكرة الخـــواصّ 
ـي غَفْسَـهُ ابتِْغَـاءَ (وفـداه بنفسـه ليلـة الهجـرة حـتىّ أنـزل االله  ،مـن المشـركين ﷐يحرس رسول االله  وَمِـنَ ا6ـّاسِ مَـن ي4َِْ

والمـراد بـه أمـير  »يـنَ آمَنـُواإِغّمَـا وَِ;كُّـمُ ابُّ وَرسَُـوFُُ وَاRِّ «: ووصـفه االله بالإيمـان فقـال ،- ٢٠٧: البقرة - »مَرْضَاتِ ابِّ 
  .»والمراد به أمير المؤمنين »المؤمنين

  :﷔ الإمام محمّد الباقر بن عليّ زين العابدين *
حـدّث عليـّاً بالحـديث الـذي حـدّثتني  :فقـال أبـو مـريم ،دخلـتُ أنـا وأبـو مـريم علـى عبـد االله بـن عطـاء :قال عليّ بن عـابس

جعلـني االله  :قلـت ،كنت عند أبي جعفر جالساً إذ مرّ ابـنُ عبـد االله بـن سـلامّ  :قال ،- ﷒أي الباقر  - عن أبي جعفر
فَمَن ( :ولكنّه صاحبكم عليّ بن أبي طالب الذي أنزل االله تعالى فيه ،لا :قال ؟هذا ابنُ الذي عنده علم الكتاب ،فداك

َ
أ

 َqَ َينَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ?ةَ وَهُمْ ( ،)هُ شَاهِدٌ مِنهُْ بيَّنةٍَ مِنْ رَبّهِ وَيَتلُْو  َ?ن ِRّينَ آمَنُوا ا ِRّوَا ُFُإِغّمَا وَِ;كُّمُ ابُّ وَرسَُو
 ،٣١٤مناقـب الإمـام علـيّ  ،٧٠لابـن طـاووس  ،سـعد السـعود ،٣٣٦ :٩تفسـير القـرطبيّ  ،٣٦تفسـير فـرات ( .)رَاكِعُونَ 

وقــد ذكرنــا حــديث ابــن عبـّـاس  .﷕وللحــديث طــرق عــن غــير أهــل البيــت  .)١٠٥غايــة المــرام  ،٦١وعنــه في العمــدة 
  = :وهذه بعض طرقه

    



۶۶ 

____________________  
=  
. ولكــن مــن غــير شــعر حسّــان ،مثــل حــديث ابــن عبــّاس في قصّــة مجــيء ابــن ســلاّم نصّــاً : جــابر بــن عبــد االله الأنصــاريّ  *
  .)١٣٤ - ١٣٣للواحديّ  ،أسباب النزول(
 ،٢٩٤: ٢الــدرّ المنثــور (. بروايــة عــون عــن عبيــد االله بــن أبي رافــع عــن أبيــه عــن جــدّه ،﷐أبــو رافــع مــولى رســول االله  *

وبســند عــن . )لابــن الحُجّــام »تأويــل مــا نــزل مــن القــرآن«؛ نقــلاً عــن ٩٧ - ٩٦؛ وســعد الســعود ٥٨: ١أمــالي الطوســيّ 
  .)١٣٨: ١الأمالي الخميسيّة (. عن أبي رافع ،عن جدّه ،عن أبيه ،عن محمّد بن عبيد االله الرافعيّ  ،يدهارون بن سع

وعلـيّ راكـع  .مَـن يقُـرض الملـيّ الـوفيّ  :إنّ سائلاً أتى المسجد وهو يقـول :وفيه ،)٣٢٨كفاية الطالب ( :أنس بن مالك *
بـأبي أنـت وأمّـي يـا رسـول  :قـال ،)يـا عمـر وجبـت( :﷐ قال رسول االله .أي أخلع الخاتم من يدي ،يقول بيده للسائل

فمـا  :قال .»واالله ما خلعه من يده حتىّ خلعه االله من كلّ ذنب ومن كلّ خطيئة ،وجبت له الجنّة« :قال ؟ما وجبت ،االله
ذكرنا  - فأنشأ حسّان - الآية )ابُّ وَرسَُوFُُ إِغّمَا وَِ;كُّمُ (بقوله عزّ وجلّ  ﷒خرج أحد من المسجد حتىّ نزل جبرئيل 

  .- شعره
؛ العمــدة ٢١٠: ٢للطبرســيّ  ،مجمــع البيــان(. ﷒ولــه كــلام طويــل في نــزول الآيــة في أمــير المــؤمنين : أبــو ذرّ الغفــاريّ  *

 ٢٤؛ وتـذكرة الخـواصّ ٨٧؛ نظـم دُرر السـمطين للزرنـديّ ١٦٧: ٦للنيسـابوريّ  ،؛ تفسير غرائب القرآن١٠٣؛ الغاية ٥٩
  .)مرسلاً  ٢٥ -
  :عمّار بن ياسر *

ــه ،عــــن الحســــن بــــن زيــــد وقــــف لعلــــيّ بــــن أبي طالــــب  :سمعــــتُ عمّــــار بــــن ياســــر يقــــول :قــــال ،﷒عــــن جــــدّه  ،عــــن أبيــ
فنـزل علـى  ،فأعلمـه بـذلك ﷐فـأتى رسـولَ االله  .فنـزع خاتمـه فأعطـاه السـائل ،وهو راكع في صلاة تطـوعّ ،سائل ﷒

يـنَ آمَنـُوا( :النبيّ هـذه الآيـة ِRّوَا ُFُمَـن كنـتُ مـولاه فعلـيٌّ  :فقرأهـا رسـول االله علينـا ثمّ قـال ،الآيـة )إِغّمَا وَِ;كُّمُ ابُّ وَرسَُـو
  .)٣٢٧ :١تفسير العيّاشيّ ( .)اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه ،مولاه

؛ لبُـاب ٢٩٢: ٢؛ الدرّ المنثور ٧١: ٢؛ تفسير ابن كثير ١٧: ٧مجمع الزوائد : تلفة يسيراً فيويرد حديث عمّار بألفاظ مخ
 ٢٥٣وذكـره ابـن عُقـدة مختصـراً في كتـاب الولايــة  ،٨٦وذكـره مرسـلاً في دُرر الســمطين . ٥٠: ٢؛ فـتح القـدير ٩٠النقـول 

- ٢٥٤. =  
    



۶٧ 

قـــد ... ورجـــال الحـــديث والتفســـير أئمّـــة الهـــدى، وعلمـــاء المـــذاهب الإســـلاميّة،: هـــؤلاء، وفـــيهم
، وخالفهم ابن تيميه فحكَـمَ علـيهم ﷒أجمعت كلمتهم على نزول آية الولاية في أميرالمؤمنين عليّ 

  .بالكذب وأخرجهم من دائرة أهل العلم
  .»والعاقبة للمتّقين«

ينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدَّ مِنكُْمْ ( :قال تعالى :الأبدال ِRّفّهَا ا
َ
Wِ ابُّ بِقَـوْمٍ  ياَ أ

ْ
عَن دِينِـهِ فسََـوفَْ يـَأ
 َXَ ََاهِدُونَ 8ِ سَبِيلِ ابِّ وَلاYُ َفرِينZَْال َqَ ٍعِزّة

َ
ذِلةٍّ qََ المُْؤْمِنَِ! أ

َ
بوّنهَُ أ بّهُمْ وَُ]ِ   افوُنَ لوَْمَةَ ُ]ِ

____________________  
 =  
بى (: في ،وابــن الجــوزيّ  ،عــن الواقــديّ : عبــد االله بــن ســلامّ * ؛ ٦٠؛ العمــدة ٣٠٢: ٢؛ الريــاض النضــرة ١٠٢ذخــائر العُقــ

 ،)٢٤؛ تذكرة الخواصّ ١٠٢ذخائر العقبى (: هـ في ٢٠٧عن الواقديّ المتوفىّ  ،)١٥٠: ٢؛ أنساب الأشراف ١٠٤الغاية 
ــج البلاغـــة٣١مطالـــب الســـؤول (: وعـــن السُّـــدّي وعتبـــة بـــن أبي الحكـــيم وغالـــب بـــن عبـــد االله في ـــزليّ ل ،؛ شـــرح mـ : ٣لمعت

 ٧لابـن أبي شـيبة  ،والمصـنّف ،٧٧؛ نـور الأبصـار ٢١٢؛ ينـابيع المـودّة ٢٤؛ الصـواعق المحرقـة ١٢٣؛ الفصول المهمّة ٢٧٥
  .)٦٣و  ٦٢/  ٥٠٥/ 

: هـ في ٢١١؛ وعبد الرزاّق الصنعاني المتوفىّ )٥٤٢: ٢أحكام القرآن (: هـ في ٣٧٠الجصّاص المتوفىّ : ومن رجال التفسير
؛ ٥٥: j٢ـامش تفسـير الخـازن  - معـالم التنزيـل(: هــ في تفسـيره ٥١٦؛ والفراّء الشافعيّ المتـوفىّ )٧١: ٢بن كثير تفسير ا(

ــافعيّ في تفســــيره ٤٢٢: ١الكشــــاف : والزمخشـــريّ الحنفــــيّ في تفســــيره ــر الــــدين الــــرازيّ الشــ ــفيّ في ٤٣١: ٣؛ وفخــ ؛ والنســ
البحـــر : ؛ وأبـــو حيــّـان الأندلســـي في تفســـيره٤٩٦: ١تفســـيره  ؛ وعـــلاء الـــدين الخـــازن في٤٩٦: ١تفســـيره jـــامش الخـــازن 

: ؛ ونظــام الــدين النيســابوريّ في تفســيره١٨١: ١التســهيل لعلــوم التنزيــل : ؛ وابــن جــزّيّ الكلــبيّ في تفســيره٥١٤: ٣المحــيط 
تفســيره في  )هـــ ٣٩٩ت (وابــن زمنــين  ،٣٤٥: ١؛ والبيضــاويّ الشــافعيّ في تفســيره ١٦٧: ٦و  ٤٦١: ٣غرائــب القــرآن 

  .)وهو مختصر تفسير يحيى بن سلامّ ٢٠٤: ١
    



۶٨ 

ضْلُ ابِّ يؤُْيِيهِ مَن يشََاءُ وَابُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ    .)١( )لاَئمٍِ ذلكَِ فَ
  :ويدلّ عليه وجهان. ﷒أmّا نزلت في عليّ : منها ،ذكر الفخر الرازيّ في الآية أقوالاً 

لأدَفعـنّ الرايـة غـداً «: قـال ،يـومَ خيـبر ﷒لماّ دفع الرايـة إلى علـيّ  ﷐أي النبيّ «أنهّ  - الأوّل
  .وهذا هو الصفة المذكورة في الآية ،»ويحبّه االلهُ ورسولهُ ،إلى رجلٍ يحُبّ االلهَ ورسولَه

يـنَ آمَنُـوا  إِغّمَا وَِ;كُّـمُ ابُّ ( :أنهّ تعالى ذكر بعـد هـذه الآيـة قولـَه :والوجه الثاني ِRّوَا ُFُوَرسَُـو
ينَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ?ةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ  ِRّفكـان الأولى  ،وهـذه الآيـة في حـقّ علـيّ  ،)٢( )ا

  .)٣(جعل ما قبلها أيضاً في حقّه 
ميرالمـؤمنين آيـة التصـدّق حـال الركـوع وأmّـا نزلـت في أ: ثمّ أفاض في الحديث عن نزول آية الولايـة

  .﷒عليّ 

  حديث الراية وفتح خَيْبر
مــــا رواه  - ﷒أي مـــن الأدلــّــة علـــى إمامــــة علـــيّ  -الســــابع : قــــال الرافضـــيّ : قـــال ابــــن تيميـــه

  لما حاصر خيبر تسعاً وعشرين ليلة، وكانت ﷐الجمهور كافةّ، أنّ النبيّ 
____________________  

  .٥٤: المائدة) ١(
  .٥٥: المائدة) ٢(
  .٢٠ - ١٩: ١٢للفخر الرازيّ  ،التفسير الكبير) ٣(
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فـدعا رسـول  ،وخرج مرحب يتعـرّض للحـرب ،الراية لأميرالمؤمنين عليّ فلحقه رمدٌ أعجزه عن الحرب
مّـا  فل ،ولم يغـن شـيئاً ورجـع منهزمـاً  ،فأخـذها في جمـع مـن المهـاجرين ،االله أبا بكر فقـال لـه خـذ الرايـة

: فقيـل ،جيئـوني بعلـيّ  ﷐كان من الغد تعرّض لها عمر فسار غير بعيد ثمّ رجع؛ فقال رسول االله 
فجـــاؤا . »لـــيس بفـــراّر ،أروني رجـــلا يحـــبّ االله ورســـوله ويحبّـــه االله ورســـوله ،أرونيـــه«: إنــّـه أرمـــد؛ فقـــال

ففـــتح االله علـــى يديـــه وقتـــل  ،رايـــةفأعطـــاه ال ،فـــبرئ ،فتفـــل بيـــده ومســـحها علـــى عينيـــه ورأســـه ،بعلـــيّ 
وهــو يــدلّ علــى أفضــليّته؛ فيكــون  ،jــذا الوصــف يــدلُّ علــى انتقائــه عــن غــيره ﷒ووصــفه . مرحــب

  .)١(هو الإمام 
  ،والجواب من وجوه: قال ابن تيميه

فـــإنّ الثِّقـــات الـــذين رووه لم يـــرووه  ،رواه الجمهـــور: المطالبـــة بتصـــحيح النقـــل؛ وأمّـــا قولـــه: أحـــدها
تخلـّف عـن الغـزاة؛  ،بل الذي في الصحيح أنّ عليّاً كان غائباً عن خيبر لم يكن حاضـراً فيهـا ،هكذا

... لأُعطــينّ الرايــة«: فقــال النــبيّ قبــل قدومــه ،فشــقّ عليــه التخلــّف عــن النــبيّ فلحقــه ،لأنــّه كــان أرمــد
بــل هــذا  ،ولا فــرّ jــا واحــدٌ منهمــا ،ولا لعمــر ،ذلــك لأبي بكــرولم تكــن الرايــة قبــل  ،»يفــتح االله عليــه
  .)٢(... من الأكاذيب

ــاً يحــبّ االله ورســوله، ويحبّــه االله ورســوله، حــقّ : الثــاني لكــنّ الرافضــة الــذين ... أنّ إخبــاره بــأنّ عليّ
هـو ممـّن : ميقولون أنّ الصـحابة ارتـدّوا بعـدَ موتـه، لا يمُكـنهم الاسـتدلال jـذا؛ لأنّ الخـوارج تقـول لهـ

  ، والرافضة لا يمكنهم إقامة...ارتدّ أيضاً 
____________________  

  .٩٧: ٤منهاج السنّة ) ١(
  .٩٨ - ٩٧: ٤منهاج السنّة ) ٢(
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بـل أيّ دليـل ذكـروه قـدح فيـه مـا يبطلـه علـى أصـلهم؛ ! دليل على الخوارج على أنّ عليّاً مـات مؤمنـاً 
ــزم أن إنّ هــ: وقــول القائــل ،...لأنّ أصــلهم فاســد ــى انتفــاء هــذا الوصــف عــن غــيره لا يل ذا يــدلّ عل

  .)١(... فضلاً عن أن يكون مختصّاً بالإمامة ،يكون أفضلَ من غيره
أنهّ لو يدُِّر ثبوت أفضليّته في ذلك الوقت، فلا يدلّ ذلك علـى أنّ غـيره لم يكـن أفضـل : الثالث

  .منه بعد ذلك
  ....على أنهّ إمامٌ معصوم منصوص عليه أنهّ لو قدّرنا أفضليّته، لم يدلّ ذلك: الرابع

  :جوابنا
  .»المطالبة بتصحيح النـَّقْل«: أمّا قولهُ
هـــو المطالبـــة بـــدليل تكـــذيب النـَّقْـــل؟ فلـــو أنـّــه وجـــد متردّيـــاً ينكـــر صـــحّته لتمسّـــك بـــه : فجوابـــه

  .وأعرض عن الأوّلين والمتأخّرين ممّن أجمعت كلمتهم على صحّته
  !ح أنّ الثِّقات رووُا الحديثأذعن مُكرَهاً فصرّ : وثانيّا
إنّ المصــــادر الــــتي بــــين أيـــدينا أثبتَــــت صــــحّة النَّقــــل، ولم يـــذكر هــــو مصــــدراً واحــــداً ينفــــي : وثالثـــاً 
  .صحّته
، فــإنّ هــذا في حــال صــحّته غــيرُ »...الــذي في الصــحيح أنّ عليـّـاً كــان غائبــاً عــن خيــبر«: قولُــه

  فتحٌ : وأخيراً  ﷐دافع لصحّة الحديث، من هزيمتين ثمّ دعاء النبيّ 
____________________  

  .نفسه) ١(
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  .﷒على يد أبي الحسن عليٍّ 
 ،؛ فلعمــري صـــدق ابــن تيميــه في ذلـــك»ولا لعمــر ،ولم تكــن الرايـــة قبــل ذلــك لأبي بكـــر«: قولـُـه

بر لأبي بكــر: ولكــن. وهــو أهــلٌ لــذلك ﷒فصــاحبها علــيّ  ! ولا لعمــر؟ ،لم لم تكــن الرايــة قبــل خيــ
  فكان منهما ما ذكُِر؟ ،ثمّ عمر ،أبا بكر ﷐ثمّ لم اختار النبيّ 

  .ثمّ يأخذ الرايةَ بعدهما ويفتح االله عليه ﷒ونرى أنّ الحكمة الإلهيّة شاءت أن يرمد عليّ 
  »!بل هذا من الأكاذيب ،رّ jا واحدٌ منهماولا ف«: قولُه

فكــذّب  ،ولم يقــل يــوم خيــبر ،نفــي ابــن تيميــه أن يكــون أبــوبكر وعمــر صــاحبي الرايــة قبــل خيــبر
  .لا بحالهما يوم خيبر! فرارهما يوم خيبر بحالهما قبله في حمل الراية

  :علينا أن نتحدّث عن ،وقبل الانتقال إلى بقيّة كلامه

  :خَيْبر
عــن ســلمة بــن  ،حــدّثني بريــدة بــن ســفيان بــن فــروة الأســلميّ عــن أبيــه ســفيان: ســحاققــال ابــن إ

فرجـع  ،فقاتـل ،أبـابكر برايتـه إلى بعـض حصـون خيـبر ﷐بعث رسول االله : عمرو بن الأكوع قال
وقـد جهـد؛  ،ثم رجـع ولم يـك فـتح ،ثمّ بعث الغد عمـر بـن الخطـّاب فقاتـل. وقد جهد ،ولم يك فتح

لـــيس  ،يفــتح االله علــى يديــه ،لأُعطــينّ الرايــة غــداً رجــلاً يحــبّ االله ورســوله«: ﷐ل رســول االله فقــا
  فدعا رسول . »بفراّر

    



٧٢ 

فـامض jـا حـتىّ  ،خذ هـذه الرايـة: ثمّ قال ،فتفل في عينه ،عليّاً رضوان االله عليه وهو أرمد ﷐االله 
 - أي بـه نفــسٌ شــديد - فخـرج واالله jــا يــأنح: قـال ســلمة بــن عمـرو بــن الأكــوع. يفـتح االله عليــك

 ،تحـت الحصـن - أي حجـارة مجتمعـة - حتىّ ركـز رايتـه في رضـم ،وإناّ لخلفه نتبع أثره ،يهُرول هرولةً 
فقــــال .  طالــــبأنــــا علــــيّ بــــن أبي: مــــن أنــــت؟ قــــال: فقــــال ،فــــاطلّع إليــــه يهــــوديّ مــــن رأس الحصــــن

  )١(. فما رجع حتىّ فتح االله على يديه! وما أنزل على موسى ،علوتمُ : اليهوديّ 
أن الرايـة كانـت مـع : مـن ذلـك ،ففي هذا الذي ذكره ابن إسحاق أمور تـنقض مـزاعم ابـن تيميـه

  .وبعده كانت مع عمر ،أبي بكر
وقـــد   ،»وعمـــر ،أبي بكـــر«أي لا يفــرّ مثـــل ســـابقيه  ،»لـــيس بفـــراّر«: ﷐قولـــه : والأمــر الآخـــر

وثمـّـة أمــر عــوّل عليــه ابــن تيميــه آمــلاً التنقــيص مــن فضــيلة لأمــير ! لم يفــراّ: كــذب ابــن تيميــه إذ قــال
ولم نجـــد في الخـــبر ! كـــان غائبـــاً عـــن خيـــبر  ﷒إذ ذهـــب إلى القـــول أنّ عليـّــاً  ،﷒المـــؤمنين علـــيٍّ 
  ! قرينة تدلّ عليهولا ،تصريحاً بذلك

ـــبر فقـــط: وثمـّــة أمـــر آخـــر ـــا يـــوم خي فقـــد اmـــزم عمـــر يـــوم أحـــد فـــيمن  ،أنّ الهزيمـــة والفـــرار لم يكون
  .)٢(... اmزم

  فرار الزبير
  وااللهِ لقد رأيتني أنظر إلى: قال الزبير: عن عبد االله بن الزبير، عن أبيه قال

____________________  
  .٣٤٩: ٣ لابن هشام ،السيرة النبويةّ) ١(
  .١٠١: ٥صحيح البخاريّ ) ٢(

    



٧٣ 

إذ مالـت الرُّمـاة  ،قليـل ولا كثـير نَّ هُ مـا دون أخـذِ  ،راتٍ هـواربها مشمِّ بُ تبة وصواحِ هند بنت عُ  دمِ خَ 
وصــرخ  ،إلى العسـكر حــين كشــفنا القــوم عنــه يريــدون النّهــب وخلــّوا ظهورنــا للخيــل فأتينــا مــن أدبارنــا

فانكفأنــا وانكفــأ علينــا القــوم بعــد أن أصــبنا أصــحاب اللــّواء حــتىّ مــا ! ألا إنّ محمّــداً قــد قتــل: صـارخٌ 
  .)١(يدنو منه أحد من القوم 

  عن الزبير ﷐إعراض النبيّ 
يــوم أحــد  ســيفاً في يـده ﷐عـرض رســول االله : قــال الــزبير: وعـن هشــام بــن عـروة عــن أبيــه قـال

من يأخذ : أنا يا رسول االله فأعرض عنيّ ثمّ قال: من يأخذ هذا السيف بحقّه؟ فقمت فقلت: فقال
: ومـا حقّـه؟ قـال ،انـا آخـذه بحقّـه: فقـام أبـو دجانـة سمـاك بـن خرشـة فقـال: هذا السيف بحقّـه؟ قـال
جعل لا يرتفـع لـه شـيء ف: قال ،فدفعه إليه: قال. وأن لا تفرّ به عن كافر ،حقّه ألاّ تقتل به مسلماً 

  .)٢(... إلاّ هتكه وأفراه

  حسَدُ الزبير لأبي دجانة
في نفسـي  )٣(وجـدت : حدّثني غير واحد من أهل العلم أنّ الزبير بن العـوّام قـال: قال ابن هشام

   ،...جانةالسيف فمنعنيه وأعطاه أبا دُ  ﷐حين سألتُ رسول االله 
____________________  

  .٣٩تاريخ خليفة بن خيّاط  ،٨٢: ٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ ،١٩٧ - ١٩٦: ٢تاريخ الطبريّ  )١(
  .١٩٥ - ١٩٤: ٣تاريخ الطبريّ ) ٢(
بيّ : وجــدتُ ) ٣( هــل لمعرفــة  ،الســيف وإنمّــا أعطــاه لأبي دجانــة ﷐أي غضــبتُ؛ ولكــن لم غضــب الــزبير إذ لم يعطــه النــ

  !وهذا ما حصل واقعا؟ً ،سينكفئ مع الفراّرينالنبيّ أنّ الزبير 
    



٧۴ 

  ...)١(واالله لأنظرنّ ما يصنع؛ فاتبعته 
وكـان في المشـركين رجـلٌ لا يـدع لنـا جريحـاً إلاّ . فجعـل لا يلَقـى أحـداً إلاّ قتلـه: قال ابن إسـحاق

ف عليــه  ،فالتقيــا ،)٢(فــدعوتُ االله أن يجمــع بينهمــا . فجعــل كــلّ واحــدٍ منهمــا يــدنو مــن صــاحبه ،ذفــّ
وضـــربه أو دجانـــة  ،فعضّـــت بســـيفه ،فاتقّـــاه بدرقتـــه ،فضـــرب المشـــرك أبـــا دُجانـــة ،فاختلفـــا ضـــربتين

  .)٣(... فقتله

  اعتزال عمر وطلحة القتال
  :وحدّثني القاسم بن عبد الرحمان بن رافع أخو بني عديّ ابن النجّار قال: قال ابن إسحاق

عمر بن الخطاّب وطلحة بـن عبيـد االله في رجـال  إلى ،عمّ أنس بن مالك ،انتهى انس بن النّضر
: ؛ قـال﷐قتل رسول االله : ما يجلسكم؟ قالوا: فقال ،وقد ألقوا بأيديهم ،من المهاجرين والأنصار

ثمّ اسـتقبل القـوم . ﷐قـدموا فموتـوا علـى مـا مـات عليـه رسـول االله ! فماذا تصـنعون بالحيـاة بعـده؟
  .)٤(ل حتىّ قتل؛ وبه سمُّي أنسُ بن مالك فقات

____________________  
  .٧٣ - ٧٢: ٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ١(
ولم يتّعظ قبلُ إذ لم تُعطِه السـيف ولكـن أعطـاه أبـا دُجانـة؛ فإنـّه هنـا يـدعو االله تعـالى أن  ،إنّ الزبير وقد فرّ من الحرب) ٢(

  !يجمع بين أبي دجانة وفارس المشركين لعلّ الأخير يتمكّن من أبي دُجانة فيقتله
  .٧٣: ٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ٣(
  .١٩٩ :٢وتاريخ الطبريّ  ،٢٠٣: ٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ٤(

    



٧۵ 

ليـت : فقال بعض أصحاب الصـخرة ،قد قتل ﷐وفشا في الناس أنّ رسول االله : ذكر الطبريّ 
إنّ محمّـداً قـد  ،فيأخذ لنا أمنةً مـن أبي سـفيان يـا قـوم »رأس المنافقين«لنا رسولاً إلى عبد االله بن أبي 

   )١(! فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم ،قتل
 ،حتىّ بلغوا الجلعب جـبلاً بناحيـة المدينـة ،وفرّ عثمان بن عفّان في عدّةٍ من الرجال: ار عثمانفر 

لقـــد ذهبـــتُم فيهـــا : فزعمـــوا أنّ رســـول االله قـــال لهـــم ،﷐فأقـــاموا بـــه ثلاثـــاً ثمّ رجعـــوا إلى رســـول االله 
  )٢(! عريضةً 

: جعلـت تحثـو الـتراب في وجـوههم وتقـول لبعضـهمف ،فلقيتهم أمُّ أيمـن:... وفيه ،وذكره البلاذريّ 
فعفــا االلهُ عنـه في عــدّة مــن النــاس  ،وكــان عثمــان بـن عفّــان ممـّـن ولىّ يـوم أحــد! هـاكَ المغــزل فــاغزل بـه

)٣(.  

  ﷐إمرأة تذود عن رسول االله 
بة بنـت كعـب في وقتٍ فرّ فيه أهل الصـخرة، وأهـل الجلعـب؛ نجـد امـرأةً خلـّدها التـاريخ هـي نُسـي

لهـا تسـقي الجرحـى،  -سـقاها  -المازنيّة؛ شهدت يوم أحد، وزوجها، وابناها؛ وخرجت معهـا بشـنٍّ 
  فقاتلت يومئذٍ وأبلت، وجرحت اثني عشر رجلاً 

____________________  
  .٢٠٣: ٢تاريخ الطبريّ ) ١(
  .٢٠١ ،نفسه) ٢(
  .٣٩٨: ١للبلاذريّ  ،أنساب الأشراف ،٣٣٢سيرة ابن إسحاق ) ٣(

    



٧۶ 

سمعـــتُ النــــبيّ : قـــال عمــــر. )١(فضــــرjا ابـــن قميئــــة ضـــربةً بالســــيف علـــى عاتقهــــا  ،...بســـيفٍ ورمـــح
  .)٢( »ما التفتّ يميناً وشمالاً يوم أحد إلاّ رأيتها تقاتل دوني«: يقول ﷐

  يهوديّ يمضي شهيداً 
وااللهِ إنّكـم لتعلمـون أنّ : فلمّا كان يوم أحد قال لليهـود ،كان مخُيريق عالماً خبراً في أحبار اليهود

فأخـذ سـيفه . لا سـبت لكـم: فقـال ،إنّ اليـوم يـوم سـبت: فقـالوا ،محمّداً نـبيٌّ وأنّ نصـره حـقّ علـيكم
يصــنع فيــه مــا شــاء ثمّ غــدا إلى رســول االله فقاتــل معــه حــتي  ،غــن أصــبت فمــالي لمحمّــد: وعدّتــه وقــال

  .)٣(مخيريق خير يهود : ﷐فقال رسول االله  ،قتل

  فائدة
إنّ الفــرار الــذي أنكــره ابــن تيميــه، قــد ســبقه فــرارٌ وذلــك يــوم أحــد فــرّ فيــه عمــر، وعثمــان والــزبير 

محمّــــداً «وطلحــــة في رجــــال آخــــرين، فهــــو غــــير ممتنــــع عــــنهم يــــوم خيــــبر؛ وهــــم يعلّلــــون فــــرارهم أنّ 
النبيّ، أو رسول االله؛ وهـذا أيضـاً : ما يناسب مقامه الشريف مثل ؛ نعم هكذا باسمه من غير»﷐

لمـّا اشـتدّ برســول االله وجعـه، فطلــب ! فيـومَ الخمـيس، ومــا أدراك مـا يـوم الخمــيس! لـيس بغريـب مــنهم
  إنّ الرجل: اعترضوا وكثر لغطُهم، وقال عمر يومها» ورقاً وقلم ليكتب لهم كتاباً لا يضلُّون بعده

____________________  
  .٣٩٧: ١أنساب الأشراف  ،٨٩: ٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ١(
  .٣٩٧: ١أنساب الأشراف  ،٩٤: ٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ٢(
  .نفسه) ٣(

    



٧٧ 

لوحـــدها  »إنّ الرجـــل«و  - أعـــوذ بـــاالله مـــن ذلـــك - يهـــذي لا يـــدري مـــا يقـــول: أي ،)١( »ليهجُـــر
ولذا لا نستغرب فرارهم يومَ أحد إذ صرخ الشـيطانُ أنّ محمّـداً ! ﷐وأيّ إساءة لمقام النبيّ  ،إساءة
في حـين وجـدنا  ،وسمـّوا النـبيّ باسمـه ،ففرّوا ومنّوا أنفسم بالحصول على أمان مـن أبي سـفيان! قد قتل

ــبي  ،أمــرأةً تناضــل عــن رســول االله وأنّ  ،ا مــا ذكرنــاهبحقّهــ ﷐فجرحــت اثــني عشــر رجــلاً؛ فقــال الن
  !فمضى شهيداً  ،يهودياًّ عرف الحقَّ فاتبّعه

  ﷒موقف أميرالمؤمنين عليّ 
وإنمّــا النّصــر معقــود  ،فلــم نجــد في صــفحة جهــاده الخالــدة شــيئاً اسمــه فــرار ﷒وأمّــا الإمــام علــيّ 

ولــيس هـذا مكــان الإفاضــة  .في رايتـه بعــد أن عــرف بالجهـاد والإقــدام والتضــحية والشـجاعة والبســالة
 - إلى الطـــائف ﷐وشـــجاعته ابتـــداءً مـــن خروجـــه مـــع رســـول االله  ﷒عـــن مواقـــف أميرالمـــؤمنين 

ثمّ  ،ليلة هجرته المباركـة ﷐مروراً بمبيته على فراش النبيّ  - )٢( ﷐وهي أوّلُ صحبة في سفرٍ معه 
وقبـل الكـلام . وخيـبر؛ حيـث جـرى عنهمـا كـلام ،ونتوقـّف عنـد أحـد... قفه يوم بدر ومـا بعـدهاموا

  عنهما يحسن الكلام موجزاً عن وقعةٍ لو لا عليّ لركب المسلمين ما هو أدهى مماّ كان
____________________  

 ،٢٤٢: ٢؛ طبقــات ابــن ســـعد ١٦١: ٨ ،١٣٨: ٥ ،٣٧: ١صــحيح البخــاريّ  ،٣٠٣: ٥لعبــد الــرزاّق  ،المصــنّف) ١(
: ١٢لابـــن أبي الحديـــد  ،شـــرح mـــج البلاغـــة ،٦٥تـــذكرة الخـــواصّ  ،٤٣٦: ٢تـــاريخ الطـــبريّ  ،٧٣٨: ٢أنســـاب الأشـــراف 

٢١.  
  .١٢٨ - ١٢٧: ٤لابن أبي الحديد  ،شرح mج البلاغة) ٢(

    



٧٨ 

ة عــبر نفــرٌ مــن ففــي هــذه الغــزو  »الخنــدق«وهــي غــزوة  ،مــنهم يــومَ أُحــد؛ تلــك هــي وقعــةُ الأحــزاب
وبرز لـه ! من يبارز؟ فأحجم الجميع: فيهم فارسهم عمرو ب عبد ودّ؛ قال عمرو ،المشركين الخندق

إنّك قد عاهدت االله إلاّ يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلّتـين  ،يا عمرو: فقال له ،﷒عليّ 
: وإلى الإسلام؛ قال ،وإلى رسوله ،فإنيّ أدعوك إلى االله: أجل؛ قال له عليّ : قال له ،إلاّ أخذZا منه

لم يــا ابــن أخــي؟ فــو االله مــا أحــبّ أن : فــإنيّ أدعــوك إلى النِّــزال؛ فقــال لــه: لا حاجــة لي بــذلك؛ قــال
فـاقتحم عـن فرسـه  ،عنـد ذلـك )١(فحمـي عمـرو . لكـنيّ واالله أحـبّ أن أقتلـك: قـال لـه علـيّ  ،أقتلك

وخرجت خيلهم منهزمـة  ،﷒فقتله عليٌّ  ،تجاولافتنازلا و  ،ثمّ أقبل على عليّ  ،فعقره وضرب وجهه
)٢(.  

  يومَ أُحد ﷒جهادُ عليّ 
ذكرنـــــا بعضـــــاً مـــــن أخبـــــار أهـــــل الصـــــخرة، والجلْعَـــــب، يـــــوم أُحـــــد، وحـــــان أن ننظـــــر في مواقـــــف 

  قتُل: ، يومئذٍ، هل استجاب لصراخ الشيطان﷒أميرالمؤمنين عليّ 
____________________  

  .اشتدّ غضبه: حمَِي) ١(
ت (طبقـات ابـن سـعد  ،٤٧١: ٢ )هــ ٢٠٧ت (للواقـديّ  ،المغـازي ،٢٣٦ - ٢٣٥: ٣لابن هشـام  ،السيرة النبويةّ) ٢(

وجـــاء . ٣٢٤ - ٣٢٢: ١٧مختصـــر تـــاريخ دمشـــق  ،٢٤٠ - ٢٣٩: ٢تـــاريخ الطـــبريّ  ١٣٥: ٤و  ١٦٥: ٢ )هــــ ٢٣٠
بيّ : الخـــبر مـــوجزاً في ــ ٢٠٤ت (جمهـــرة النســـب لابـــن الكلـــ ــ ٢٢٤ت (لابـــن ســـلاّم  ،النســـب ،١١٠ )هــ  ،نســـب قـــريش )هــ

ُحبرَّ  ،٤٢٦ )هـ ٢٣٦ت (لمصعب الزبيريّ 
للـبلاذُريّ  ،أنسـاب الأشـراف ،١٧٤ )هــ ٢٤٥ت (لابن حبيب البغداديّ  ،الم

  .١٩١: ٢ )هـ ٢٧٩ت (للسُّهيليّ  ،الرَّوض الأنُُف ،٤٢٩: ١ )هـ ٢٧٩ت (
    



٧٩ 

وهذا هـو  ،يومَ أحد البلاء الحسن ﷒لقد أبلى أمير المؤمنين عليّ ! ؛ فألقى بيده وفرّ؟﷐محمّد 
  .شأنه في كلّ وقعة وواقعة

فبسـندٍ عـن أبي رافـع مـولى رسـول االله  ،﷒ويومَ أحد هتفت الملائكة ببسالة أمير المؤمنين علـيّ 
جماعـــةً مــــن  ﷐أبصـــر رســـول االله  ،أبي طالــــب أصـــحاب الألويـــةا قتـَــل علـــيُّ بـــن لمـــ: قـــال ،﷐

وقتــل عمــرو بــن عبــد االله  ،فحمــل علــيهم ففــرّق جمعهــم. احمــل علــيهم: فقــال لعلــيّ  ،مشــركي قــريش
. احمـــل علـــيهم: فقـــال لعلــيّ  ،جماعـــةً مـــن مشــركي قـــريش ﷐ثمّ أبصـــر رســول االله : الجمحــي؛ قـــال
يــا : وقتــل شــيبة بــن مالــك أحــدَ بــني عــامر بــن لــؤَي؛ فقــال جبريــل ،م ففــرّق جمــاعتهمفحمــل علــيه
وأنـــا : فقـــال جبريـــل ،»إنــّـه مـــنيّ وأنـــا منـــه«: ﷐فقـــال رســـول االله ! إنّ هـــذه للمواســـاة ،رســـول االله

  :فسمعوا صوتاً يقول: قال. منكما
  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلاّ ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

)١(ولا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلاّ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ     
  

  
  إنّ الواقعة كانت يومَ : ؛ إنّ ذلك كان يوم خيبر، وقيل)تذكرة الخواصّ (وفي 

____________________  
  .١٩٢: ١٥الأغاني  ،١٩٧: ٢تاريخ الطبريّ ) ١(

ومواضـع  ٣٨٥/  ٥٣٤: ١للكـوفيّ  ،مناقب أميرالمـؤمنين علـيّ  ،٣١٥: ٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ: وقد ذكُر الهتاف في
 ،١٦٧للخوارزميّ الحنفـيّ  ،المناقب ،١٩٧لابن المغازليّ الشافعيّ  ،ومناقب الإمام عليّ  ،٢٧٦: ٣وسنن البيهقيّ  ،أُخرى

: ٣لابــن أبي الحديــد  ،شــرح mــج البلاغــة ،٢٧٧للكنجــيّ الشــافعيّ  ،كفايــة الطالــب  ،١٤٣: ٢للسّــهيليّ  ،الــروض الأنــف
بى لــه أيضــاً  ذخــائر ،١٩٠: ٢للمحــبّ الطــبريّ  ،الريــاض النضــرة ،٣٨٠ /  ٢٥٢: ١للجــوينيّ  ،فرائــد الســمطين ،٧٤العقــ

لابــن  ،الكامــل ،١١٤: ٦للهيتمــيّ  ،مجمــع الزوائــد ،٦٦١٣الترجمــة /  ٣٢٤: ٣للــذهبيّ  ،ميــزان الاعتــدال ،١٩٥الحــديث 
  .٢٦٠: ٥الأثير 

    



٨٠ 

يــوم  إنّ ذلــك كــان يــومَ بــدر؛ والأصــحّ أنّ ذلــك كــان: وقيــل ،كمــا رواه أحمــد عــن ابــن عبّــاس  ،أُحُــد
  .)١(فلم يطعن فيه أحدٌ من العلماء  ،خيبر

بر مــوجزاً  لنظــر إليّ  ،والــذي نفســي بيــده: قــال علــيّ لأصــحابه يــوم صــفّين: قــال ،وذكــر نصــر الخــ
  .)٢(ولا فتى إلاّ عليّ  ،لا سيف إلاّ ذوالفقار: أضربُ قُدّامه بسيفي فقال ﷐رسول االله 

إنّكـم  ،يـا معشـر أصـحاب محمّـد: ب لـواء المشـركين قـام فقـالوذكروا أنّ طلحة بن عثمان صـاح
ويعجّلكــم بســيوفنا إلى الجنّــة؛ فهــل مــنكم أحــد يعجّلــه  ،تزعمــون أنّ االله يعجّلنــا بســيوفكم إلى النــار

والـذي نفسـي : االله بسيفي إلى الجنّة أو يعجّلني بسيفه إلى النار؟ فقام إليه عليّ بن أبي طالب فقـال
فضــربه علــيٌّ فقطــع . حــتىّ أعجِّلــك بســيفي إلى النــار أو تعجّلــني بســيفك إلى الجنّــةلا أفُارقــك  ،بيــده
فكــبرّ رســول االله  ،أنشــدُك االله والــرَّحِم يــا ابــن عــمّ؛ فتركــه: فقــال ،فســقط فانكشــفت عورتــه ،رجلــه
ابــن عمّـــي ناشــدني حـــين انكشـــفت : مـــا منعــك أن تجهـــز عليــه؟ قـــال: وقــال لعلـــيٍّ أصــحابهُ ،﷐
  .)٣(فاستحييت منه  ،عورته

هــذا، بمواقفــه يــوم صــفّين لمـّـا ســقط عمــرو بــن العــاص عــن  ﷒يــذكّرنا موقــف أميرالمــؤمنين علــيّ 
فأشـــاح أميرالمـــؤمنين ! وابـــدى ســـوأته، فرفـــع عمـــرو رجليـــه ﷒فرســـه، وكـــاد يجهـــز عليـــه أميرالمـــؤمنين 
  وجهه ولم يقتله، وكذلك فعل معاوية،

____________________  
  .٣٢لسبط ابن الجوزيّ  ،تذكرة الخواصّ ) ١(
  .٣١٥لنصر بن مزاحم  ،وقعة صفّين) ٢(
  .١٨٨: ١٥لأبي الفرج الأصبهانيّ  ،الأغاني ،١٩٤: ٢تاريخ الطبريّ ) ٣(

    



٨١ 

رجــل  ﷒أون المــوت الأحمــر عــن أنفســهم بعــوراZم؛ لعلمهــم أنّ عليّــاً ؛ يــدر )١(وبســر بــن أبي أرطــاة 
  !مبدأ يمنعه أن يبارز جباناً يستنجد بعورته عن الموت

  يوم أحد ﷒عدد قتلى أميرالمؤمنين 
وقــد ذكرنــا  ،﷒إنّ حــديث أبي رافــع في شــأن أصــحاب الألويــة الــذين قــتلهم أميرالمــؤمنين علــيّ 

عبـد العـزّى بـن عثمـان بـن : واسم أبي طلحـة ،طلحة بن أبي طلحة: وهذا عدد آخر منهم ،بعضهم
  .)٢( ﷒قتلَه عليّ بن أبي طالب  ،عبد الدار

والحارث؛ بنو طلحـة بـن أبي  ،وكلاب ،وجلاس ،وعثمان بن أبي طلحة بن عبد العزّى؛ ومسافع
وأمّـا . )٣(إلى جهـنّم  ﷒هؤلاء من أصحاب الألوية ممنّ عجّل jم سيف أميرالمؤمنين عليّ  ،طلحة

وقاسط بن شريح بن عثمان بن عبـد : ؛ قالوا﷒من غير أصحاب الألوية ممنّ قتلهم أمير المؤمنين 
ــــني عبــــد الــــداروأرطــــاة بــــن شــــرحبيل . )٤(ومعــــه اللِّــــواء  ،﷒قتلــــه علــــيٌّ  ،الــــدار قتلــــه علــــيّ  ،مــــن ب
﷒ )٥(.  

____________________  
  .٤٦٩و  ٤٢٤وقعة صفّين ) ١(
 ،النّسـب ،٤٣: ٢لابن سـعد  ،الطبقات الكبرى ،٣٠٧: ١للواقديّ  ،المغازي ،١٣٤: ٣لابن هشام  ،السّيرة النبويةّ) ٢(

ُحــبرَّ  ،٢٠٤لابــن سَــلام 
: ١أنســاب الأشــراف  ،١٨٨: ١٥الأغــاني  ،١٦٠يبــة لابــن قت ،المعــارف ،١٧٧لابــن حبيــب  ،الم

  .١٩٤: ٢تاريخ الطبريّ  ،٣٨تاريخ خليفة  ،٤٠٧
  .٢٠٤النَّسب ) ٣(
  .٤٠٧: ١أنساب الأشراف  ،٢٠٤النسب  ،٦٥جمهرة النسب ) ٤(
الإرشـــاد للمفيـــد  ،٤٠٧: ١أنســـاب الأشـــراف  ،٣٨تـــاريخ خليفـــة  ،٤١: ٢طبقـــات ابـــن ســـعد  ،٣٠٧: ١المغـــازي ) ٥(

٨١.  
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 ﷒قتلـه علـيّ  ،غلام أبي يزيـد بـن عُمَـير بـن هاشـم بـن عبـدمناف بـن عبدالـدار ،حبشيّ  ،وصُؤاب
وعبـد االله بـن . )٢( ﷒قتلـه علـيّ  ،من بني عبـد الـدار ،وأبو سعيد بن أبي طلحة بن عبد العزّى. )١(

وأبـو الحكـم بـن . )٣( ﷒ قتلـه علـيّ  ،حميد بن زهير بـن الحـارث بـن أسـد بـن عبـد العُـزّى ابـن قصـيّ 
وأبــو أميّــة بــن أبي حذيفــة بــن . )٤( ﷒قتلــه علــيّ  ،الأخــنس بــن شــريق بــن عمــرو بــن وهــب الثَّقفــيّ 

  .)٦( ﷒قتله عليٌّ  ،وهشام بن أبي أمُيّة المخزوميّ . )٥( ﷒قتله عليّ  ،المغيرة المخزوميّ 
إنِّ ( ؛فلـم يكـن للشـيطان إليـه سـبيل ؛الذي كان إيمانه اليقين المطلق ،﷒هذا هو الإمام عليّ 

لهُّمُ الشّيطَْانُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُا َbَْمَْعَانِ إِغّمَا اسcْا dَ َeْينَ توََلوّْا مِنكُمْ يوَْمَ ا ِRّفالجَمْعـان همـا  )٧( )ا
تفزّهم بـــــــذنوjم ومعصـــــــيتهمُ النـــــــبيّ أي اســـــــ :واســـــــتزلهّم الشـــــــيطان ،جمـــــــع المســـــــلمين وجمـــــــع الكفّـــــــار

  ولم يكن فيهم  !وهم أهلُ الصّخرةِ والجلْعَب ،﷐
____________________  

  .٨١الإرشاد  ،١٣٤: ٣لابن هشام  ،السيرة) ١(
ــعد(جمهــــرة النســــب : في) ٢( ــو ســ ـــبريّ  ،٢٠٤النســــب  ،١٣٤: ٣لابــــن هشــــام  ،؛ الســــيرة النبويـّـــة)أبــ  ،٤٣: ٢تــــاريخ الطـ

  .٨١الإرشاد 
  .٨١الإرشاد  ،١٣٤: ٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ٣(
 ،١٦٠المعــارف  ،٤٤٥: ٣و  ٤٣: ٢طبقــات ابــن ســعد  ،٣٠٨: ١المغـازي  ،١٣٥: ٣لابــن هشــام  ،السـيرة النبويـّـة) ٤(

  .٨١الإرشاد  ،٤٠٧: ١أنساب الأشراف 
: ١أنســاب الأشــراف  ،١٦٠المعــارف  ،- أمُيّــة: اهوسمــّ - ٣٠٨: ١المغــازي  ،١٣٥: ٣لابــن هشــام  ،الســيرة النبويــّة) ٥(

  .٨١الإرشاد  ،٤٠٧
  .٣٢١: ١٧مختصر تاريخ دمشق  ،٨١الإرشاد  ،٤٣: ٢طبقات ابن سعد ) ٦(
  .١٥٥: آل عمران) ٧(

    



٨٣ 

علــى أنــّا سنبســط البحــث عنــد  ،وقــد ذكرنــا بعضــاً مــن أخبــاره يومئــذٍ  ،فإنــّه كــرَّ ومــا فــرّ  ،﷒علــيّ 
علـــى ،لم يعلِّــق إيمانـــه الــذي كــان اليقين ﷒فعلــيّ  !ته الـــتي أنكرهــا ابــن تيميـــهالحــديث عــن شــجاع

إلاّ أنّ االله تعـــــالى حـــــيٌّ لا يمـــــوت  ،فهـــــو يعلـــــم أنّ النـــــبيّ يمـــــوت ؛﷐الحيـــــاة الدنيويـّــــة لرســـــول االله 
ـــل«ولـــذا لم يكـــن لإذاعـــة الشـــيطان أنّ  ؛والشـــريعةدائمة أدنى أثـــرٍ في نفســـه إلاّ زيـــادة  »محمّـــداً قـــد قتِ

يســــتحيل عليــــه حالــــة  ﷒فعلــــيّ  ،والغــــوص في لهــــوات الحــــرب ،اليقــــين في وجــــوب مجاهــــدة العــــدوّ 
وْ ( :الارتداد التي أصابت القومَ يومئـذ

َ
فَـإنِْ مَـاتَ أ

َ
تْ مِن قَبلِْهِ الرسُّلُ أ وَمَا hُمّدٌ إلاِّ رسَُولٌ قدَْ خَلَ

قْقَـابكُِمْ وَمَـن فَنقَْلِـبْ qَ   َqََ قتُِلَ اغْقَلبَـْتُمْ 
َ
جْزيِ ابُّ   أ ـ ابH شَـيئْاً وسََـيَ ّnَُعَقِبيَـْهِ فلَـَن ي

  .)١( )الشّاكِرِينَ 
واmـــزامهم عنـــد ذلـــك وانصـــرافهم عـــن  ،﷐قتـــل محمّـــدٌ : أي لقـــول النـــاس: قـــال ابـــن إســـحاق

وْ قتُِلَ (عدوّهم 
َ
إِنْ مَاتَ أ

فَ
َ
قد بـينّ لكـم فيمـا جـاءكم بـه عـنيّ  ،عن دينكم كفّاراً كما كنتمرجعتم  )أ

ً (أي يرجع عن دينه  )عَقِبيَْهِ   وَمَن فَنْقَلِبْ qََ ( .أنهّ ميّت ومفارقكم أي ليس  )فلَنَ يnَُّ ابH شَيئْا
أي مــن  )وسََــيجَْزيِ ابُّ الشّــاكِرِينَ ( ،يـنقص ذلـك عـزَّ االله تعــالى ولا ملكـه ولا سـلطانه ولا قدرتـه

  .)٢(أطاعه وعمل بأمره 
، فإنهّ عنهـا خلـيّ، وكـان ثابتـاً هـو ﷒كانت هناك حالة ردّة ونكوص، وأمّا الإمام عليّ : إذن

  .وكوكبة الشهداء، رضوان االله عليهم» نسيبة المازنيّة«ومجموعة من اOاهدين بما فيهم المرأة اOاهدة 
تْ مِن قَبلِْهِ ( :قال ،ومثله ذكر مقاتل :تفسير مقاتل   وَمَا hُمّدٌ إلاِّ رسَُولٌ قدَْ خَلَ

____________________  
  .١٤٤: آل عمران) ١(
  .١١٨ - ١١٧: ٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ٢(

    



٨۴ 

فَإنِْ مَاتَ « ،لو قتل إلاّ كمن قتـل قبلـه مـن الأنبيـاء ،﷐وهل محمّد  :يقول )الرّسُلُ 
َ
 ﷐محمّـد  )أ

» َqَ ْوْ قتُِلَ اغْقَلبَتُْم
َ
قْقَابكُِمْ   أ

َ
وَمَـن فَنقَْلِـبْ « :ثمّ قـال .يعـني رجعـتم إلى ديـنكم الأوّل الشِّـرك ،»أ

 َqَ   ِومَن يرجع إلى الشِّرك بعد الإيمـان :يقول »عَقِبيَْه، » ً بارتـداده مـن الإيمـان  ،»فلَنَ يnَُّ ابH شَـيئْا
  .)١(يعني الموحّدين اللهِ في الآخرة  »وسََيجَْزِي ابُّ الشّاكِرِينَ « ،إنمّا يضرّ بذلك نفسه ،إلى الشِّرك

تْ مِن قَبلِْهِ الرسُّـلُ «: )٢(ومـن تفسـير قتَـادة  ذلـك يـوم  :قـال ،الآيـة »وَمَا hُمّدٌ إلاِّ رسَُولٌ قدَْ خَلَ
وَمَــا « :فقـال االله تعـالى ،!لـو كـان نبيــّاً مـا قتـل :فقــال أنـاس مـنهم ،أحـد حـين أصـاjم القـرح والقتـل

وْ قتُِلَ اغْقَلبَتُْمْ 
َ
فَإنِْ مَاتَ أ

َ
  hُمّدٌ إلاِّ رسَُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قَبلِْهِ الرسُّلُ أ

____________________  
  .١٩٥ - ١٩٤: ١ )هـ ١٥٠ت (تفسير مقاتل بن سليمان ) ١(
 ،وســـعيد ابـــن المســـيّب ،ورفيـــع أبي العاليـــة الرّيـــاحيّ  ،والحســـن البصـــريّ  ،أنـــس: روى عـــن. قتـــادة بـــن دعامـــة السّدوســـيّ ) ٢(

ختيانيّ : ؛ روى عنـــه...وأبي الطفّيـــل اللّيثـــيّ  ،وأبي إســـحاق السّـــبيعيّ  ،وشـــهر بـــن حوشـــب  ،وحجّـــاج بـــن أرطـــاة ،أيـــوب السّـــ
  ...ومعمر بن راشد ،واللَّيث بن سعد ،وسعيد بن أبي عروبة ،وسليمان الأعمش ،وحميد الطوّيل ،وحماد بن سلمة

: ٧طبقـــات ابـــن ســـعد . (كـــان ثقـــة مأمونـــاً حجّـــةً في الحـــديث: وقـــال. ذكـــره ابـــن ســـعد في الطبقـــة الثالثـــة مـــن أهـــل البصـــرة
. )١٣٨٠/  ٣٨٩تـاريخ الثِّقـات (ثقـة  ،تـابعيّ : قـال العجلـيّ . )نفـس المصـدر(توفيّ سنة سبع عشرة ومائـة : وقال. )٢٢٩

وحـدّثنا  ،حـدّثنا أنـس: فغـذا جـاء مـا سمـع قـال ،أعرف حديث قتادة ما سمع ممـّا لم يسـمع كنتُ : وقال أبو داود الطيالسيّ 
  .)٢٢٩: ٧طبقات ابن سعد (وقال أبو قلابة  ،قال سعيد بن جبير: ؛ وإذا جاء ما لم يسمع كان يقول...الحسن

وريّ  ،٧٢٧الترجمة /  ٧تاريخ البخاريّ الكبير : ترجمته في  ٣٦٦وطبقاتـه  ،١٠٩ ،٧٢تاريخ خليفـة  ،٤٨٤/  ٢تاريخ الدُّ
  ...١٧٦٤الترجمة / 

    



٨۵ 

 َqَ   ْقْقَابكُِم
َ
  .)١(... على أعقابكم كفّاراً بعد إيمانكمارتددتم  :يقول ،»أ

  .)٢(انقلب على عقبيه : يقال لمن كان علي شيء ثمّ رجع عنه: - بن زمنين - قال محمّد
لا عــــن شــــيعيّ إلاّ مصــــدرين أو ثلاثــــة بــــل و  ،- كــــذا - وقــــد رأيــــت أننّــــا لم ننقــــل عــــن رافضــــيّ 

. يـومَ أحـد ﷒وذلك في الحديث عـن موقـف أميرالمـؤمنين علـيّ  ،ضممناها إلى مصادر أهل العامّة
فلـــم نــذكرها مـــن  ،وارتــدادهم! وأمّــا عــن حالـــة القــوم الـــذين ألقــوا بأيـــديهم اســتجابةً لنــداء الشـــيطان

ت (تفســير ابــن زمنــين : والمتــأخّر منهـا هــو ،ر الجمهــوروإنمّــا ذكرناهـا مــن مصــاد ،مصـدر شــيعيّ أبــداً 
علـى إيجـاز مـا  - ؛ وقد سمعت أقوال العلمـاء فيـه)ـه ١١٧ت (وروايته كانت عن قتادة  ،)ـه ٣٩٩
. وابــن إســحاق فهمــا مــن أبنــاء القــرنين الأوّل ومنتصــف القــرن الثــاني للهجــرة ،وأمّــا مقاتــل - ذكرنــاه

  .فراجع ،وغيره؛ لأmّا ذكرت نفس المعنى ،ولم نذكر تفسير الطبريّ 

  عودٌ على خَيْبر
حـدّثنا عـوف : حـدّثنا محمّـد بـن جعفـر قـال: حـدّثنا ابـن بشّـار قـال: أخرج الطـبريّ بسـنده، قـال

بحصـن  ﷐لمـّا نـزل رسـول االله : عن ميمون، أنّ عبد االله بن بُـريَدة حدّث عن بريـدة الأسـلميّ قـال
طـى رسـول االله اللِّـواء عمـر بـن الخطـّاب، وmـض مـن mـض معـه مـن النـاس فلقـوا أهــل أهـل خيـبر، أع

  خيبر؛ فانكشف عمر
____________________  

  .١٣٠ - ١٢٩: ١ )هـ ٣٩٩ت (تفسير ابن أبي زمنين ) ١(
  .١٣٠نفسه ) ٢(

    



٨۶ 

لأُعطـينَّ اللِّـواء غـداً : ﷐فقـال رسـول االله ! وأصحابه فرجعوا إلى رسول االله يجبنّه أصحابه ويجبـّنهم
فـدعا عليـّاً  ،فلمّـا كـان مـن الغـد تطـاول لهـا أبـوبكر وعمـر. رجلاً يحبّ االله ورسـوله ويحبـّه االله ورسـوله

فلقـيَ أهــلَ : قـال ،وmـض معــه مـن النـاس مـن mـض ،فتفـل في عينيـه وأعطـاه اللِّـواء ،وهـو أرمـد ﷒
  :فإذا مَرحب يرتجز ويقول ،خيبر

بر أنيّ مرحــــــــــــــــــبُ قــــــــــــــــــد    علمــــــــــــــــــتْ خيــــــــــــــــــ

  شــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــلاحِ بطــــــــــــــــــلٌ مجُــــــــــــــــــرَّبُ     

  
  أطعـــــــــــــــــــنُ أحيانـــــــــــــــــــاً وحينـــــــــــــــــــاً أضـــــــــــــــــــربُ 

ــــــــــــــــــــــــــــبُ        إذا اللِّيــــــــــــــــــــــــــــوثُ أقبـَلَــــــــــــــــــــــــــــت تلَهَّ

  
وسمـع  ،فضـربه علـيٌّ علـى هامتـه حـتىّ عـضّ السـيف منهـا بأضراسـه ،فـاختلف هـو وعلـيٌّ ضـربتين

  .)١(حتىّ فتح االله له ولهم  ﷒أهلُ العسكر صوتَ ضرْبته فما تتامَّ آخر الناس مع عليّ 
عــن أبي رافــع مــولى رســول االله  ،حــدّثني عبــد االله بــن الحســن عــن بعــض أهلــه: قــال ابــن إســحاق

فلمّــا دنــا مــن  ،برايتــه ﷐حــين بعثــه رســول االله  ﷜خرجنــا مــع علــيّ بــن أبي طالــب : قــال ﷐
ــــه فقــــاتلهمالحصــــن خــــرج إليــــه  فتنــــاول علــــيٌّ  ،فضــــربه رجــــل مــــن يهــــود فطــــاح ترســــه مــــن يــــده ،أهلُ

ثمّ  ،فلم يـزل في يـده وهـو يقاتـل حـتىّ فـتح االلهُ عليـه ،باباً كان عند الحصْنِ فترّس به عن نفسه ﷒
فمــا  نجَْهَــد علــى أن نَـقْلِــب ذلــك البــابَ  ،أنـا ثــامنهم ،فلقــد رأيتــُني في نفــرٍ ســبعة معــي ،ألقـاه مــن يــده

  !)٢(نقلبُه 
____________________  

  .٣٠٠: ٢تاريخ الطبريّ ) ١(
  .٣٠١: ٢تاريخ الطبريّ : وعنه ،٣٥٠: ٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ٢(

    



٨٧ 

  :شِعرُ حسّان بن ثابت في المناسبة
  :فأنشد بذلك ،هزّت الواقعةُ إعجابَ حسّان بن ثابت

  وكــــــــــــــان علــــــــــــــيٌّ أرمــــــــــــــدَ العــــــــــــــين يبتغــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــسَّ مُـــــــــــــــــــــــــــداويِادَواءً        فلمّـــــــــــــــــــــــــــا لم يحُِ

  
ــــــــــــــــــــه بتفلــــــــــــــــــــةٍ    شَــــــــــــــــــــفاءُ رســــــــــــــــــــولُ االله من

  فَـبـُــــــــــــــــــوركِض مَرقيـّــــــــــــــــــاً وبـُــــــــــــــــــوركَ راقيــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــومَ صـــــــــارماً : وقـــــــــال   ســـــــــأعُطي الرايـــــــــةَ الي

  كَمِيـّــــــــــــــــــــاً محُبــّــــــــــــــــــــاً للرّســـــــــــــــــــــولِ مُواليــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــهُ يحُبُّـــــــــــــــــــــــــهُ    يحُـــــــــــــــــــــــــبُّ إلهـــــــــــــــــــــــــي والإل

  بـــــــــــــــــه يَـفْـــــــــــــــــتحُ االلهُ الحُصـــــــــــــــــونَ الأوابيـــــــــــــــــا    

  
  البريـّـــــــــــــــــةِ كلّهــــــــــــــــــا فأصــــــــــــــــــفى jــــــــــــــــــا دونَ 

ؤاخيــــــــــــــــا     
ُ
)١(عليـّـــــــــــــــاً، وسمـّـــــــــــــــاهُ الــــــــــــــــوزيرَ الم

  

  
  !الفرار من التبليغ

نـــترك تفســـيرها للقـــارئ  ،وجميعُهـــا يفُصـــح عـــن حقيقـــة ثابتـــة ،إنّ الأحـــداث يُشـــبه بعضـــها بعضـــاً 
عمــر  ﷐دعــا النــبيُّ «: فقــد ،وصــلح الحُدَيبيــّة ،وفطنتــه؛ مــن ذلــك مــا كــان مــن حــوادث ســنة ســتُ 

 ،يـا رسـول االله: فقـال ،بن الخطاّب ليبعثـه إلى أهـل مكّـة فيبُلـّغ عنـه أشـرافَ قـريش مـا بلّغـه االله تعـالى
وقــد عرفــَت قــريش  ،ولــيس بمكّــة منبــني عــديّ بــن كعــب أحــدٌ يمنعــني ،إنيّ أخــاف قريشــاً علــى نفســي
فــدعا . بــن عفّــان عثمــان: ولكــن أدلُّــك علــى رجــلٍ هــو أعــزّ jــا مــنيّ ! عــداوتي إياّهــا وغلظــتي عليهــا

  .الخبر )٢( »...رسولُ االله عثمان فبعثه إلى أبي سفيان
____________________  

والقاري في شرح صحيح  ،٩٨للكنجيّ الشافعيّ  ،وكفاية الطالب ،١٨٩لابن المغازليّ الشافعيّ  ،مناقب الإمام عليّ ) ١(
  .٨٥٥البخاريّ 

  .٢٧٨: ٢وتاريخ الطبريّ  ،٣٢٩: ٣لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ٢(
    



٨٨ 

وقـد أدّب االله تعـالى  ،ويتنصل عنه ويتهرّب منه ﷐وما كان ينبغي لعمر أن يردّ أمر رسول االله 
ــؤْمِنٍ وَلاَ ( :وأنّ لا خِــيرَة لهــم فيمــا قضــى ﷐المســلمين بالطاعــة المطلقــة لرســول االله  ــا َ?نَ لمُِ وَمَ

مْرِهِمْ وَمَن فَعْصِ ابH وَرسَُـوFَُ فَقَـدْ مُؤْمِنةٍَ إِ 
َ
ةُ مِنْ أ َ/َِoْن يكَُونَ لهَُمُ ا

َ
مْراً أ

َ
pَ ابُّ وَرسَُوFُُ أ ذَا قَ

 ً   .)١( )ضَلّ ضَلاَلاً مّبِينا
بمــا كــان يــوم حنــين؛ ففــي العــام الثــامن وقعــت أمــور علــى شــاكلة يــوم أحــد؛ ! ونخــتم أخبــار الفِــرار
 ،وانضـمّت إليهمـا قبائـل أخـرى ،حيـث اجتمعـت هـوازن وثقيـف ،غزوة حُنـين ففي هذا العام كانت

وأمــــره أن  ،فبعــــث النــــبيّ إلـــيهم عبــــد االله بــــن أبي حــــدرد الأســــلميّ  ،﷐يريـــدون حــــرب رســــول االله 
فأقــام  ،فــدخل فــيهم ،فــانطلق ابــن أبي حــدرد. ثمّ يأتيــه بــالخبر ،يــدخل في النّــاس حــتىّ يعلــم علمهــم

برهم ،حــتىّ سمــع وعلــم مــا قــد أجمعــوا لــه مــن حــرب رســول االلهمعهــم   ،ثمّ أقبــل فــأخبر رســول االله خــ
فقـال ابـن ! كذب ابن أبي حدرد: فقال عمر ،عمر بن الخطاّب فأخبره الخبر ﷐فدعا رسول االله 

يــا : قــال عمــرف. إن كــذّبتني فربمّــا كــذّبت الحــقَّ يــا عمــر؛ فقــد كــذّبت مــن هــو خــير مــنيّ : أبي حــدرد
قــد كنــت ضــالاx فهــداك «: ﷐فقــال رســول االله ! ألا تســمع مــا يقــول ابــن أبي حــدرد؟ ،رســول االله
  .)٢( »االله يا عمر

  عن جابر. فلمّا كانت الواقعة، وقع للمسلمين ما وقع لهم بأحد من هزيمة
____________________  

  .٣٦/ الأحزاب ) ١(
: وقـــال الـــذهبيّ في التلخـــيص ،٤٣٦٩/  ٥١: ٣للحـــاكم  ،والمســـتدرك ،٨٣ - ٨٢: ٤لابـــن هشـــام  ،الســـيرة النبويــّـة) ٢(

  .صحيح
    



٨٩ 

وكــان القــوم قــد  ،...)١(لمـّـا اســتقبلنا وادي حُنــين انحــدرنا في وادٍ مــن أوديــة Zامــة : ابــن عبــد االله قــال
فـوااللهِ مـا  ،Zيـّأوا وأعـدّواوقد أجمعـوا و  ،ومضايقه )٢(فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه  ،سبقونا إلى الوادي

راجعــين لا  )٣(وانشــمر النــاس  ،راعنــا ونحــن منحطُّــون إلاّ الكتائــب قــد شــدُّوا علينــا شــدّة رجــل واحــد
 ،هَلمُّــوا إليّ ! أيــن أيهّــا النــاس؟: ذات اليمــين ثمّ قــال ﷐وانحــاز رســول االله  ،يلــوي أحــدٌ علــى أحــد

حملــت الإبــلُ بعضُــها علــى بعــضٍ فــانطلق  ،فــلا شــيء: قــال. عبــد االلهأنــا محمّــد ابــن  ،أنــا رســول االله
  .)٤(نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته  ﷐إلاّ أنهّ بقي مع رسول االله  ،الناس

فقلـتُ ! فـإذا بعمـر بـن الخطـّاب في النـاس ،واmـزم المسـلمون واmزمـتُ معهـم: وعن أبي قتادة قـال
  !)٥(أمر االله : ؟ قالما شأن الناس: له

  .إنّ هذه الهزائم وغيرها مماّ لم نستقصيه يفنّد مقولة ابن تيميه بشأن واقعة خيبر: تعقيب

  ﷒الفرار على لسان أميرالمؤمنين 
مـا كنـت معنـا يـا أبـا ليلـى بخيـبر؟ : قـال علـيّ : أخـرج ابـن أبي شـيبة بسـنده عـن ابـن أبي ليلـى قـال

  فإنّ رسول االله بعث أبابكر،: كنتُ معكم، قالبلى واالله، لقد  : قلتُ 
____________________  

  .وهنا المراد منه Zامة الحجاز ،ما انخفض من الأرض: Zامة) ١(
  .جوانبه: وأحناؤه. الطّرق الخفيّة: الشِّعاب) ٢(
  .انفضّوا واmزموا: انشمر الناس) ٣(
  .٣٤٧: ٢وتاريخ الطبريّ  ،٨٥: ٤السيرة النبويةّ ) ٤(
  .١٠١: ٥صحيح البخاريّ ) ٥(

    



٩٠ 

ث عمــــر فــــاmزم بالنــــاس حــــتىّ انتهــــى إليــــه؛ فقــــال رســــول االله ،فســــار بالنــــاس حــــتىّ رجــــع إليــــه : وبعــــ
فأرسـل : قـال. »لـيس بفـراّر ،يفـتح االله لـه ،لأعطينّ الراية رجلا يحـبّ االله ورسـوله ويحبـّه االله ورسـوله«

ــف وأنــا لا   ،يــا رســول االله: فقلــتُ  ،فــدفع إليَّ الرايــة ،إليَّ فــدعاني فأتيتــه وأنــا أرمــد لا أبصــر شــيئاً  كي
فمـا آذاني بعـد حـرٌّ ولا : قـال ،»اللّهمّ اكفه الحـرّ والـبرد«: ثمّ قال ،فتفل في عيني: قال! أبصر شيئا؟ً

  .)١(برد 
أمـا   ،يا أبا ليلى: أنهّ قال ﷒عن عليّ  ،وقد ذكر الحاكم فرار الشيخين؛ فبسنده عن أبي ليلى

بعـث أبـابكر إلى خيـبر  ﷐فـإنّ رسـول االله : قـال ،كنـت معكـم  ،بلـى واالله: كنتَ معنا بخيبر؟ قـال
  .فسار بالناس واmزم حتىّ رجع

  .)٢(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه : قال
ــبيّ : قــال ﷜عــن علــيّ  ،وبســنده عــن أبي موســى الحنفــيّ  ــبر ﷐ســار الن فلمّــا أتاهــا  ،إلى خي

بعـث عمـر وبعـث معـه النـاس إلى مـدينتهم أو قصـرهم فقـاتلوهم فلـم يلبثـوا أن هزمـوا عمـر وأصـحابه 
  .فجاءوا يجُبنّونه ويجُبّنهم

  .)٣(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه : قال
والأحاديـث الـتي ! لة علماء الشّـيعةأناّ لم نرو عن رافضيّ ولا شيعيّ، مع جلا: ونذكّر مرةًّ أخرى

البُخــاريّ ومســلم؛ وقــد وافقــه عليهــا الــذهبيُّ : ذكرهــا الحــاكم الشــافعيّ في مســتدركه علــى الشــيخين
  تلميذُ ابن تيميه ومن المتعصّبين له
____________________  

  .١/  ٥١٩: ٨ )هـ ٢٣٥ت (لابن أبي شيبة  ،المصنَّف) ١(
  .صحيح: قال الذهبيّ في التلخيص. أ ١٤٣٣٨/  ٣٩ :٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .صحيح: ووافقه الذهبيّ في التلخيص وقال. ٤٣٤٠/  ٤٠نفسه ) ٣(

    



٩١ 

قــد  - !علــى مــا يبــدو - يعــني أنّ أحاديــث الفــرار هــي مــن أحاديــث الصــحيحين إلاّ أنّ الشــيخين
  .واالله العالم ،غَفَلا عنها

  بين ـُالفتحُ الم
لـيس  ،ويحبـّه االله ورسـوله ،لأُعطينّ الراية غداً رجـلاً يحـبُ االله ورسـوله«: ﷐إنّ قول رسول االله 

؛ مــن علامــات النُّبــوّة؛ ذلــك أنــّه قــد فــرّ جحفــلان مــن غــير تحقيــق أدنى »يفــتح االله علــى يديــه ،بفــراّرٍ 
لومونـه وهـم ي ،وبلغ الأمر بأحد هذين الجحفلين أنّ قائده رجـع ينـوح باللائّمـة علـى أصـحابه! رجاء

وذلــك أنــّه فــرّ  ،فســحة ﷐صــار للشــكِّ بنبوّتــه  ﷒؛ فلــو عجــز علــيّ »يحبّـنــُه أصــحابه ويجبــّنهم«
أخـذ رايتـه بحـقٍّ وراح يهـرول jـا إلى  ﷒إلاّ أنّ عليـّاً  ،ولم يك فتح على يديه كما أنبـأ ،من فرّ قبله

وقلـع  ،»مرحـب«وقتـل فارسـهم  ،حتىّ ركزها في أطم من آطام حصون اليهود! لا إلى الخلف ،خيبر
ولــو كانــت هــذه الملاحــم ! بــاب حصــن عظــيم كــان لهــم، وكــان الفــتح علــى يديــه لا علــى يــدي غــيره

  .لرأيت الهول من ابن تيميه حتىّ ألّف في ذلك مجلّدات ﷒لغير الإمام عليّ 
ً إِ « :في قوله تعالى   حدّثنا وكيع :)٢(قال ابن أبي شيبة  .)١( »ناّ فَتحَْنَا لكََ فَتحْاً مُبِينا

____________________  
  .١: الفتح) ١(
  .أبوبكر بن أبي شيبة ،مولاهم ،هو عبد االله بن محمّد بن إبراهيم العبسيّ ) ٢(

وشـريك بـن عبـد االله  ،داود الطيالسـيّ  وأبي ،وسـليمان بـن حـرب ،وسفيان بـن عيينـة ،أبي أسامة حماّد بن أسامة: روى عن
وأبـو نعـيم الفضـل بـن  ،وعفّـان بـن مسـلم ،وعبـد العزيـز الـدّراورديّ  ،وعبد السلام بـن حـرب ،وعبد االله بن المبارك ،النّخعيّ 
  = ،وأبو معاوية محمّد بن خازم الضَّرير ،دكين

    



٩٢ 

  .)١(خيبر  :قال ،»مُبِيناً إنِاّ فَتحَْنَا لكََ فَتحْاً « :عن أنس ،عن قتادة ،عن أبي جعفر

  الصحابة يتمنَّون الراية
  في إعطائه  ﷐وقول رسول االله  ،وفرار مَن فرّ  ،بعد الذي حصل يوم خيبر

____________________  
ويحـــيى بـــن ســـعيد القطــّـان، وأبـــوبكر بـــن عيـّــاش، وعفّـــان بـــن مســـلم، وعبـــد الرحمـــان بـــن مهـــديّ، وأبـــو غسّـــان مالـــك بـــن = 

زْوان، ومــروان بــن معاويــة، ووكيــع بــن الجــَراّح ذكرنــا تــراجم كثــير مــنهم، وقــد ... (إسماعيــل النَّهــديّ، ومحمّــد بــن فُضَــيْل بــن غَــ
  ).أجمعوا على وثاقتهم

البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، وابنُ ماجة، وإبراهيم بن إسحاق الحـربيّ، وأبـو يعلـى الموصـليّ، وأحمـد بـن حنبـل، : روى عنه
وما قيل في من ذكر عنهم، ... (ة الرازيّ، وعباّس الدُّوريّ، وعبد االله بن أحمد بن حنبل، وأحمد بن يحيى البلاذريّ وأبو زرع

فكــذلك الحــال في الــرُّواة عنــه، والفريقــان مــن مشــاهير رجــالهم وأهــل الوثاقــة عنــدهم، فمــا بقــي إلاّ النَّظــر في حــال ابــن أبي 
  ).شيبة

تـــاريخ . (، ثقـــة، وكــان حافظـــاً للحــديث)كــوفيّ (ن محمّــد بــن إبـــراهيم، وهــو ابـــن أبي شــيبة عبــد االله بـــ: ذكــره العجلــيّ، قـــال
  ).٨٧٨/  ٢٧٦الثِّقات 

يـا : سمعتُ أبابكر بن أبي شـيبة، وأنـا معـه في جبّانـة كنـدة، فقلـت لـه: وقال أبو عبد االله محمّد بن عُمر بن العلاء الجرجانيّ 
عت من شـريك وأنـا ابـن أربـع عشـرة، وأنـا يومئـذٍ أحفـظُ للحـديث مـنيّ سم: أبا بكر، سمعت من شريك وأنت ابن كم؟ قال

ظ المراهـق مـن حفـظ مـن : قال الذهبيّ تعليقاً على ذلك). ٤٠: Z١٦ذيب الكمال للمزّيّ . (اليوم صـدق واالله، وايـن حفـ
  ).١٢٤/  ١١سير أعلام النبلاء . (هو في عشر الثمانين

، وذكره ابن )٧١: ١٠تاريخ بغداد . (، ومثله قال ابن خراش)٧٣٧رقم الترجمة /  ٥الجرح والتعديل . (ثقة: قال أبو حاتم
مـات ابـن . ٦٨٩الترجمـة / ، وذكره ابن شـاهين في ثقاتـه )٢٨٠١/  ٣٧٦: ٦طبقات ابن سعد (سعد في الطبقة التاسعة 

: ١٦وZذيب الكمال  ،٧٢: ١٠، وتاريخ بغداد ٣٦٥/  ٢تاريخ البخاريّ الصغير (أبي شيبة سنة خمس وثلاثين ومائتين 
٤١.(  

  .- من أحاديث خَيْبر - ١/  ٥١٩/  ٨ )هـ ٢٣٥ت (لابن أبي شيبة  ،المصنَّف) ١(
    



٩٣ 

  .الرايةَ رجلاً يكون الفتحُ على يديه؛ تطاول أصحابُ رسول االله كلٌّ يرجو أن يكون ذلك الرجل
عـن أبي حـازم  ،الرحمـانحـدّثنا يعقـوب بـن عبـد : أخبرنـا قتيبـة بـن سـعيد قـال: ذكر النّسـائيّ قـال

لأُعطـينّ هـذه الرايـة غـداً رجـلاً «قـال يـومَ خيـبر ك  ﷐أخبرني سـهل بـن سـعد أنّ رسـول االله : قال
فلمّا أصـبح النـاس غَـدَوا علـى رسـول االله كلّهـم . ويحبّه االله ورسوله ،يحبّ االله ورسوله ،يفتح االله عليه

: قــال ،علــيٌّ يــا رســول االله يشــتكي عينيــه: بي طالــب؟ فقــالواأيــن علــيّ بــن أ: فقــال. يرجــو أن يعطــى
برئ ،فبصـــق رســـول االله في عينيـــه ،فـــأتي بـــه. فأرســـلُوا إليـــه  ،حـــتىّ كـــأن لم يكـــن بـــه وجـــع ،ودعـــا لـــه فـــ
أنفـذ علـى رسـلك حـتىّ : أقُـاتلُهم حـتىّ يكونـوا مثلنـا؟ فقـال ،يا رسـول االله: فقال عليّ  ،فأعطاه الراية

فــو االله لأن يهــدي االله  ،وأخــبرهم بمــا يجــب علــيهم مــن االله ،م إلى الإســلامثم ادعهــ ،تنــزل بســاحتهم
  .)١( »بك رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حمر النـَّعَم

  سعد يردع معاوية
حدّثنا حـاتم، عـن بكـير بـن مسـمار، : قتيبة بن سعيد البلخيّ، وهشام بن عمّار الدمشقيّ، قالا

  أمر معاوية: يه قالعن عامر بن سعد بن أبي وقاّص، عن أب
____________________  

 ،)٣٣٣/  ٥(ومســـند أحمـــد  ،)١٧٦ - ١٧٥/  ١٥(وصـــحيح مســـلم  ،)١٤٤ - ١١١/  ٦ ٠صـــحيح البخـــاريّ ) ١(
للبغــويّ  ،وشــرح الســنّة ،)٦٢/  ١(لأبي نُـعَــيم  ،وحليــة الأوليــاء ،١٦/  ٣٩للنَّســائيّ  ﷒وخصــائص أمــير المــؤمنين علــيّ 

)١١٢ - ١١١/  ١٤(.  
    



٩۴ 

فلــن  ،﷐أنــا ذكــرتُ ثلاثــاً قــالهن رســول االله : مــا يمنعُــك أن تســبّ أبــا تــراب؟ فقــال: ســعداً فقــال
 ،يقـــول لـــه ﷐سمعـــتُ رســـول االله : أســـبّه  لأن يكـــونَ لي واحـــدةٌ منهـــا أحـــبُّ إليّ مـــن حمُـــر الـــنّعم

فقـال رسـول ! أتخُلّفُـني مـع النسـاء والصـبيان؟ ،ل االلهيـا رسـو : وخلّفه في بعـض مغازيـه؛ فقـال لـه علـيّ 
  .»!أما ترَضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبُوّةَ بعدي؟«: ﷐االله 

 .»لأُعطـــينّ الرايـــةَ غـــداً رجـــلاً يحـــبّ االله ورســـوله ن ويحبــّـه االلهُ ورســـولهُ« :وسمعتــُـه يقـــول يـــوم خيـــبر
 :ا نزلـتولمـ ،...فبصـق في عينـه ودفـع الرايـة إليـه ،فأتي بـه أرمـد .أدُعوا لي عليّاً  :فقال ،يهافتطاولْنا إل

» ً هْـلَ اLَْيـْتِ وَيُطَهّـرqَُمْ يَطْهِـ/ا
َ
دعـا رسـول االله  )١( »إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ ِ;ُـذْهِبَ عَـنكُمُ الـرجّْسَ أ

  .)٢( »اللّهمّ هؤلاءِ أهلُ بيتي« :عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال ﷐

  ﷒سعد يقمع مُبغضي عليٍّ 
كنـت جالسـاً فتنقّصـوا علـيّ بـن أبي طالـب : أخرج النَّسائيّ بسنده عن سعد بن أبي وقاّص قـال

يقـول في علـيّ ثـلاثَ خصـال، لأن يكـون لي واحـدةٌ مـنهنّ  ﷐لقد سمعتُ رسـول : ، فقلتُ ﷜
، »إنــّه مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنـّـه لا نــبيَّ بعــدي«: سمعتــه يقــول: أحــبُّ إليّ مــن حمُــر الــنّعم

  لأُعطينّ «: وسمعته يقول
____________________  

  .٣٣: الأحزاب) ١(
للنَّســـائيّ  ،﷒ومناقـــب أمــير المـــؤمنين علــيّ  ،)١٧٦ - ١٧٥/  ١٥(وصـــحيح مســلم  ،)١٨٥/  ١(مســند أحمــد ) ٢(

  .)١٠٨/  ٣(والمستدرك على الصحيحين  ،٩/  ٣٢
    



٩۵ 

فعلـــيٌّ  ،مَـــن كنـــتُ مـــولاه«: وسمعتـــه يقـــول ،»ويحبّـــه االله ورســـوله ،الرايـــة غـــداً رجـــلاً يحـــبّ االله ورســـوله
  .)١( »مولاه

  ﷒الراية من خصائص عليّ 
بــــذي الفقــــار، وهــــو لـــــه أهــــل، فســــطرّ ملاحــــم البطولـــــة  ﷒كمــــا اخــــتصّ أميرالمــــؤمنين علـــــيّ 

  :والشجاعة والفداء؛ واستحقّ بذلك الهتاف الإلهيّ 
  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلاّ ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ        ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلاّ عل

  
! ، فـإذا صـارت إلى غـيره، لعــارضٍ طـارئ، كانـت الهزيمـة والفــرا﷐فقـد أخـتصّ برايـة رســول االله 

فـــإذا عـــادت إلى أهلهـــا كـــان النصـــر المـــؤزَّر والفـــتح المبـــين؛ فحفلـــت بـــذكرها كتـــب التـــاريخ والحـــديث 
، كمـا ﷒والتراجم، وذكرها كثير منهم من طرُق عدّة واعتبرها العلماء من خصائص أمـير المـؤمنين 

كمــا وجــدنا المصــادر الأُخــرى ذكــرت ذلــك مــع لفــظ   -وقــد ذكرنــا بعــض رواياتــه  -فعــل النّســائيّ 
كمـا أنّ ابـن أبي شـيبة قـد . ﷒وهو يعـني أنّ ذلـك مـن خصـائص الإمـام علـيّ » يفُتحُ على يديه«

  .-تعني فتح خَيْبر  - ١/ في سورة الفتح  -ذكر أنّ آية الفتح 

  المصادر
  :مصادرها نختتم حديثنا حول الواقعة بذكرِ 

  )هـ ٢١٨ت (، Zذب ابن هشام )هـ ١٥٠ت (السيرة النبويةّ لابن إسحاق 
____________________  

  .١٠/  ٣٣: خصائص أميرالمؤمنين) ١(
    



٩۶ 

 )هـــ ٢٠٧ت (والمغــازي للواقــديّ  ،٣٢٠/  )هـــ ٢٠٤ت (ومســند أبي داود الطيالســيّ  ،٣٤٩: ٣
صــــنَّف لعبــــد الــــرزاّق  ،٦٥٤/  ٢

ُ
ت (وصــــحيح البخــــاريّ  ،٤٩٩ - ٣٣٧/  ٢ )هـــــ ٢١١ت (والم

 ،١١١: ٢ )هـــــ ٢٣٠ت (والطبقــــات الكــــبرى لابــــن ســــعد  ،٧٦: ٥ذكــــره في المغــــازي  )هـــــ ٢١٠
/  ٥٢٥و  ٧/  ٥٢٢و  ٢/  ٥٢٠و  ،١/  ٥١٩/  ٨ )هــــ ٢٣٥ت (والمصـــنّف لابـــن أبي شـــيبة 

 ٥٤٤و  ٧٨٠/  ١٦٠/  ١و  ١١٢٠/  ٢١٥/  ١ )هـــ ٢٤١ت (ومسـند أحمـد بـن حنبـل  ،٢٣
 - ٤٣: ١ )هـ ٢٧٥ت (وسنن ابن ماجة  ،١١٩/  ٧ )هـ ٢٦١ت (وصحيح مسلم  ،٣٠٥٢ /

وأنســـاب الأشـــراف  ،١٧١/  ١٣ )هــــ ٢٧٩ت (والجـــامع الصـــحيح للترمـــذيّ  ،- ١١٧/ المقدّمـــة 
و  ،٩/  ٣٢للنَّســـائيّ  ﷒وخصـــائص أمـــير المـــؤمنين علـــيّ  ،٣٤٧/  ٢ )هــــ ٢٧٩ت (للـــبلاذريّ 

و  ١٧/  ٤١و  ١٦/  ٣٩و  ١٥/  ٣٨و  ١٤/  ٣٧و  ١٣/  ٣٦و  ١١/  ٣٤ ،١٠/  ٣٣
 ٢ )هــ ٣١٠ت (وتاريخ الطـبريّ . ٢٣/  ٤٤و  ،٢٢/  ٤٣و  ،٢١و   ٢٠/  ٤٢و  ١٩و  ١٨
ت (والثقـــات لابــن حبــّـان  ،١٦٩/  )هـــ ٣٣٢ت (وكتــاب الولايــة لابـــن عقــدة  ،٣٠١ - ٣٠٠/ 

والمســـــتدرك علـــــى  ،٥٨١٨/  ٦ )هــــــ ٣٦٠ت (والمعجـــــم الكبـــــير للطـــــبرانيّ  ،١١٧/  ١ )هــــــ ٣٥٤
ودلائــل النّبــوّة للبيهقــيّ  ،١٣١ - ١٣٠و  ١٠٨و  ،٣٩/  ٣ )هـــ ٤٠٥ت (الصــحيحين للحــاكم 

/  )هــ ٣٠٧ت (ومسند أبي يعلى الموصليّ  ،٢٠٨ - ٢٠٧و  ٢٠٥و  ٢١٠/  ٤ )هـ ٤٥٨ت (
بر المــالكيّ  ،١/  ٢٩٢ - ٢٩١ وتــاريخ بغــداد  ،٣٦/  ٣ )هـــ ٤٦٣ت (والاســتيعاب لابــن عبــد الــ

ـــاء لأبي نُـعَـــيم  ،٥/  ٨ )هــــ ٤٦٣ت (للخطيـــب البغـــداديّ   ،٦٢/  ١ )هــــ ٤٣٠ت (وحليـــة الأولي
وشــرح السُّــنّة  - ١٨٩ - ١٧٦ )هـــ ٤٨٣ت (لابــن المغــازليّ الشــافعيّ  ﷒ومناقــب الإمــام علــيّ 

  والمناقب  ،١١٢ - ١١١/  ١٤ ،)هـ ٥١٦ت (للبغويّ الشافعيّ 
    



٩٧ 

ــــق الحنفــــيّ للخــــوارزميّ  وتــــذكرة  ٥٨١/ والــــروض الأنــــف للســــهيليّ  ،١٢٥/  )هـــــ ٥٦٨ت ( ،الموفّ
ــــن الجــــوزيّ الحنفــــيّ  وكفايــــة الطالــــب للكنجــــيّ الشــــافعيّ  ،٣٢/  )هـــــ ٦٥٤ت (الخــــواصّ لســــبط اب

 ،٩٨/  ٤ ،)هـــــ ٦٣٠ت (وأســــد الغابــــة لابــــن الأثــــير الشــــافعيّ  ،٩٨/  )هـــــ ٦٥٨المقتــــول ســــنة (
ت (وتاريخ الإسـلام للـذهبيّ الحنبلـيّ  ،٤٨٥/  ٢٠ )هـ ٧٤٢ت (لفيّ وZذيب الكمال للمزّيّ السَّ 

علــيّ بــن بلبــان  ،والإحســان يترتيــب صــحيح ابــن حبّــان ،٢٦٣: ١وميــزان الاعتــدال لــه  ،)هـــ ٧٤٨
اختصــار ابـــن / ومختصــر تــاريخ دمشـــق لابــن عســاكر الشــافعيّ  ،٤٣/  ٩ )هـــ ٧٣٩ت (الفارســيّ 

 ٤ )هــ ٧٧٤ت (ية والنهاية لابن كثير الدمشـقيّ الحنبلـيّ والبدا ،٣٤٤: ١٧ )هـ ٧١١ت (منظور 
وZذيب التهذيب لابن حجر الشـافعيّ  ،١٢٤: ٩ )هـ ٨٠٧ت (ومجمع الزوائد للهيتميّ  ،١٨٨/ 
 )هــ ٨٢٠ت (وصُبْح الأعشى للقلقشنديّ  ،٣٢٤/  ٢له  ،ولسان الميزان ،٢٣٧/  ٣و  ٤٨/  ٧

١٧٤/  ١٠.  
ولم نـذكر  ،القرن الثاني الهجريّ وحتىّ القرن التاسع بحـديث الرايـةإنّ احتفاء المصارد من منتصف 

ولـذا لا معـنى لتفريعـات شـيخ الإسـلام . يعُرِب عن أهميّة الحديث وعُلـوّ شـأنه ،واحداً ! مصدراً شيعيّاً 
  :إذ قال ،ابن تيميه
لكـنّ الرافضـة الـذين  ، ورسـوله حـقّ ويحبُّـه االله ،بأنّ عليّاً يحبّ االله ورسوله ﷐إنّ إخباره  :الثاني

  .يقولون أنّ الصحابة ارتدُّوا بعد موته لا يمكنهم الاستدلال jذا
لم يجــر فيمــا اقتبســه ابــن تيميــه مــن كــلام العلاّمــه الحلـّـيّ ذكــر ردّة الصــحابة بعــد وفــاة  :الجــواب
  وهو كما صرف . ؛ لكنّه ذكر الفرار وقد أثبتناه﷐رسول االله 

    



٩٨ 

وهــو الــردّة بعــد وفــاة النــبيّ  ،فقــد أدخــل في الكــلام مــا لــيس فيــه! الكــلام عــن يــوم خيــبر بمــا كــان قبلــه
  .وقد استوفيناه ،؛ وقد تكلّم القرآن الكريم عن حالة بعض الصحابة ما قبل خيبر﷐

  .ممنّ ارتدّ أيضاً  - ﷒أي عليّ  - هو: لأنّ الخوارج تقول لهم: وعقّب في تفريعه الثاني قائلاً 
ويــذبّ ! لقـد وجــدنا ابـن تيميــه في منهجـه يرفــع مـن شــان الخـوارج: منهــا: أمـور ،وكلامـه هـذا فيــه

  ،وغــير ذلــك ،لــيس في هــذا الموضــع فقــط وانمّــا في مواضــع أُخــرى ويصــفهم بــأmّم أهــل عبــادة ،عــنهم
ممـــا يلزمنـــا  ،مـــر يســـترعي الانتبـــاهوهـــو أ ،كمــا وجـــدناه يمـــدح الأُمـــويّين وعلـــى الأخـــصّ معاويـــة ويزيـــد

وسـنأتي علـى ذلـك إن شـاء  ،دراسة بيئته الجغرافيّة والاجتماعيّة ومنحدره القبليّ ونسبه وسـيرة حياتـه
  .االله تعالى

وقولــه هــذا فيــه تنصــيصٌ علــى مــا اختلقــه مــن القــول بــردّة الصــحابة؛ ذلــك أنّ الخــوارج تقــول بــأنّ 
  .على ما نسبه إلى الخوارج ،﷒صحابة إذن قد أرتدُّوا وفيهم عليّ أيضاً ارتدّ؛ فال ﷒عليّاً 

وهــذا نظــير ! والرافضــة لا يمكــنهم إقامــة دليــل علــى الخــوارج علــى أنّ عليـّـاً مــات مؤمنــاً : أضــاف
فـإن احتجّـوا بمـا تـواتر مـن إسـلامه وهجرتـه  ،...الرافضة تعجز عن إثبات إيمان عليّ وعدالتـه«: قوله

وجهـــــاده فقـــــد تـــــواتر إســـــلام معاويـــــة ويزيـــــد وخلفـــــاء بـــــني أميــّـــة وبـــــني العبّـــــاس وصـــــلاZم وصـــــيامهم 
  .)١( »وجهادهم

____________________  
  .١٦٢: ١منهاج السنّة ) ١(

    



٩٩ 

ب الأربـع علـى ابـن تيميـه نذكّر بـأنّ حكـم قضـاة المـذاه ﷒وقبل الكلام عن إيمان أميرالمؤمنين 
وحكمــــه ! وقولــــه فيـــه أنـّـــه أســـلم صــــبيّاً لا يـــدري مــــا يقـــول ﷒بالنفـــاق لتنقّصـــه أميرالمــــؤمنين عليـّــاً 

بالفسق والزندقة لسوء عقيدته بذات االله تعالى والأمر الذي آل إليه من تعزيـر وتشـمير بـه في شـوارع 
تـــب في المـــرةّ الأولى والثانيـــة توبتـــه ورجوعـــه عـــن فك ،فالســـجن ثـــلاث مـــراّت ،دمشـــق مضـــروباً بالـــدّرة

  !فمات في قلعة دمشق ،وفي المرةّ الثالثة لم تقبل له توبة ،فإذا خرج عاد إلى ما كان عليه ،عقيدته
فقـد ذكرنـا أmّـا لم  ،وأمّـا مـا نسـبه إلى العلامّـة الحلـّيّ  !فالردّة التي تكلّم عنها ليس هو منها ببعيد

وإنمّـــا هـــو مـــن كـــلام االله تعـــالى في الـــذين اســـتجابوا لصـــراخ  ،كـــلام الحلّـــيّ   تكـــن في الـــنصّ الـــذي مـــن
ثمّ عـاد  ،فمـنهم مـن فـرّ إلى الجلعـب وبقـي ثلاثـة أيـّام »!ألا إنّ محمّـداً قـد قتُـل« :الشـيطان يـوم أحـد

الـذين بلـغ  أصـحاب الصـخرة :ومنهم .﷐وسلامة النبيّ  ،مع رفقته بعد أن اطمأنوّا بانتهاء الوقعة
فـأنزل االله  !فيأخـذ لنـا أمنـةً مـن أبي سـفيان ؛ليت لنا رسولاً إلى عبد االله بن أبيَّ  :jم الأمر أmّم قالوا

وْ قتُِـلَ ( :!تعالى فـيهم توبيخـاً لهـم
َ
فَـإنِْ مَـاتَ أ

َ
تْ مِـن قَبلِْـهِ الرسُّـلُ أ وَمَا hُمّدٌ إلاِّ رسَُولٌ قدَْ خَلَ

 َqَ ْقْقَا  اغْقَلبَتُْم
َ
 )عَقِبيَْهِ فلَنَ يnَُّ ابH شَـيئْاً وسََـيجَْزيِ ابُّ الشّـاكِرِينَ   بكُِمْ وَمَن فَنْقَلِبْ qََ أ

)١(.  
  )هـ ٣٩٩ت (ابن زَمْنين : وقد ذكرنا أقوال ثلاثةٍ من العلماء، المتأخّر منهم هو

____________________  
  .١٤٤: آل عمران) ١(

    



١٠٠ 

 »ســنة ٣٢٩«فبــين ابــن زمنــين وابــن تيميــه  ،للآيــة )ـهــ ١١٧ت (وقــد نقــل ابــن زمنــين تفســير قتــادة 
وفي تفسـير ! لو كـان نبيـّاً مـا قتُـل: قال أنُاس منهم: قال قتادة. »سنة ٦١١«وبين قتادة وابن تيميه 

 ،وذكرنــا قــول ابــن إســحاق! يقــول ارتــددتم علــى أعقــابكم كفّــارا؟ً: علــى الأعقــاب قــال ،الانقــلاب
ــا ســن ،ومقاتــل وكلامهمــا ! »ســنة ٥٧٨«هـــ فلــيس بينهمــا وبــين ابــن تيميــه إلاّ  ١٥٠ة وكلاهمــا توفيّ

رجعـتم : ومقاتـل قـال! قريب من قول قتادة؛ فابن إسحاق قال رجعتم عن دينكم كفّـاراً كمـا كنـتم؟
  .ومثله ذكر الطبريّ في تفسيره وللمشاjة أحلنا القارئ إلى مراجعته! إلى دينكم الأوّل الشِّرك؟

ولم  ،إنمّا هو من أبناء عصـر ابـن تيميـه ،لامّة الحلّيّ ليس من أبناء تلك العصورإنّ الع: وكما قلنا
أنّ : مـن كتـاب الحلـّيّ؛ فبـات - يكـن في الـنصّ الـذي اقتبسـه ابـن تيميـه ردّة كمـا قلنـا أكثـر مـن مـرةّ

وابنـا في موضـع آخـر؛ فج! إنمّا قـال الرافضـيّ : فإذا أراد أن يقول! القائل بردّة الصحابة هو ابن تيميه
قــد مضــى وفيــه أنّ الــنصّ الــذي ذكــره الابــن تعــود إلى ابــن تيميــه ولــذلك يقــال الأبنــاء ويقصــد ابــن 

إنّ ابـن تيميـه إنمّـا ذكـر أن الرافضـة : فـإذا قيـل. لـيس فيـه إشـارة إلى ردّة... تيميه وابن كثـير وابـن قـيّم
  .والحلّيّ منهم؛ فهو ممنّ يقول ذلك ،تقول بردّة الصحابة

 ،عليــه أن لا يحُمَّـــل الكــلام ممـّــا لـــيس منــه؛ فقـــد ذكــر العلامّـــة الحلـّـيّ واقعـــة خيـــبر كـــان: فجوابنــا
ــاً  ،والفــرار ــتي هــي الفــرار بتفاصــيله - والــردّة. والفــتح علــى يديــه ﷒وإعطــاء الرايــة عليّ مضــى  - ال
  .ذكرها

    



١٠١ 

  :جملة عارضة
ومحاولـة النيـل مـن شـخص أمـير المـؤمنين  ،وإثبـات المنفـي ،لقد بدأ ابن تيميـه كلامـه بنفـي الثابـت

ولــدفع  ،وتفضــيل الخــوارج وبـني أميــّة علــى شــيعة علـيّ وأهــل بيــت النبـوّة الطــاهر؛ إلاّ أنـّـه ،﷒علـيّ 
ويحبُّــه االلهُ ورســوله  ،بــأنّ عليـّـاً يحــبّ االله ورســوله ﷐أنّ إخبــاره «قــد ذكــر في تفريعــه الثــاني  ،دَخَــلٍ 
  !﷒وعقّب بعدها بشتم الشيعة والتشكيك بإيمان أمير المؤمنين عليّ  ،»حقّ 

مــا قالــه بحــقّ علــيّ  ،لم يقــل بشــأن أحــدٍ مــنهم ،لمـّـا بعــث مــن بعــث ﷐إنّ رســول االله : نقــول
والفــتح علــى يـَـدي  ذلــك الحــبّ الخــاصّ بتحقيــق النّصــر ﷐فمــاذا يعــني ذلــك؟ ولقــد قــرن  ،﷒
  !بحاجة إلى شهادة ابن تيميه وأضرابه - بعد هذا - ؛ ولذا لسنا﷒عليّ 

  الخوارج
ــــى لســــان الخــــوارج ليقــــول بــــردّة أميرالمــــؤمنين علــــيّ  أفصــــح ابــــن تيميــــه عمّــــا في نفســــه فألقــــاه عل

  !وموته على الكفر ،﷒
وأنّ لقـاتلهم مـن الأجـر  ،يـث توجـب قـتلهموقبل الحديث حول الخوارج وما جاء فيهم من أحاد

ومـع ذلـك لم نجـدهم قـد كفّـروا  ؛نذكر طرفـاً مـن أخبـارهم تُظهـر جهـالتهم وأmّـم رجـال سـوء ،الجزيل
 ،أهــل الجَمَــل )النــاكثين(مــن قتــال  ﷒بعــد أن فــرغ أميرالمــؤمنين  :فمِــن خــبرهِم .﷒أميرالمــؤمنين 
 ؛﷒فقــد أعلــن معاويــة تمــرّده وخروجــه علــى أميرالمــؤمنين علــيّ  ،الشــامفي  )القاســطين(بــدأت فتنــة 

  فكانت 
    



١٠٢ 

 :نسـبةً إلى اليــوم الـذي حصـلت فيـه وهــو ،وكانـت أشـدّ أيــذامها هـي الواقعـة الخميسـيّة ،وقعـة صـفّين
حيــث جعــل بعضــهم يهــرّ علــى  ،سميّــت بــذلك لشــدZّا ؛»ليلــة الهريــر«وتســمّى أيضــاً  ؛يــوم الخمــيس

يقــف ســاعةً بعــد ســاعةٍ ويرفــع رأســه إلى الســماء  ﷒وجعــل علــيّ  ،ويعتنــق بعضــهم بعضــاً  ،بعــض
 ،وامتــدّت الأعنــاق ،ورفُعــت الأيــدي ،وأفضــت القلــوب ،اللّهــمّ إليــك نقُِلـَـت الأقــدام« :وهــو يقــول

حْ بيَنْنََــا وَبَــْ!َ قوَْمِنَــا بِــاْ~َ « »...وطلُبـت الحـوائج ،وشخصـت الأبصـار نـْـتَ خَــْ/ُ رَبّنَــا افْــتَ
َ
قّ وَأ

 َ!ِdِ١( )الفَْا(.  
برّ تكبـيرة ،ثمّ إنهّ حمل في سواد اللّيل وحملت مع الناس  ،فكلّما قتل بيده رجلاً من أهل الشـام كـ
  .)٢(في كلّ تكبيرة له قتيل  ،حتىّ أحصي له ما يزيد على خمسمائة تكبيرة

  رفعُ المصاحف
أن يحســم المعركــة بالنصــر المــؤزّر وينُهــيَ الفتنــة، وقــد  ﷒صــبيحة تلــك الليّلــة، كــاد أمــير المــؤمنين 

وهنــا وقعــت الفتنــة، إذ قــال معاويــة لعمــرو بــن . أشــرف مالــك الأشــتر علــى دخــول عســكر معاويــة
أرُيـد : تريـد مـاذا؟ قـال: أين حيـَلُك التي كنتُ أعرفهـا منـك؟ فقـال عمـرو! ويحك أبا عبداالله: العاص

إن أحببـتَ فـأمر بالمصـاحف أن تُرفـع : فقـال عمـرو. قـد أبُيـد أهـل الشـامأن تسكّن هذه الحـروب؛ ف
  فأمر معاوية بالمصاحف فرفعت على رؤوس. على رؤوس الرماح، ثمّ ادعهم إليها

____________________  
  .٨٩: الأعراف) ١(
مائة تكبـــيرة خمســ: قـــال )هـــ ٣١٤ت (وفي الفتــوح لابـــن أعــثم  ،٤٧٧ )هــــ ٢١٢ت (وقعــة صــفين لنصـــر بــن مــزاحم ) ٢(

  .)١٧٨: ٢الفتوح (وثلاثٌ وعشرون تكبيرة 
    



١٠٣ 

هــذا كتــاب االله بيننــا  ،يــا علــيّ اتــّق االله أنــت وأصــحابك في هــذه البقيّــة: وصــاح أهــل الشــام ،الرمــاح
  .)١(وبينكم 

  الفتنة
في شــأن المصــاحف  ﷒وقــع اللّجــاج في صــفوف جــيش أميرالمــؤمنين  ،في هــذه المرحلــة الحاسمــة

بوقــف الحـــرب  ﷒ة؛ فالــذين ملـّـوا الحــرب وفي نفوســهم مـــرض تــداعوا مطــالبين أميرالمــؤمنين المرفوعــ
أنــا أوّلُ مــن دعــا إلى كتــاب االله وأوّل مــن أجــاب ! ويحكــم«: فقــال لهــم! والإجابــة إلى حُكــم القــرآن

ا قــاتلتهم ليــدينوا إني إنمّــ ،ولــيس يحــلّ لي ولا يســعُني في ديــني أن أدُعــى إلى كتــاب االله فــلا أقبلــه ،إليــه
ولكـنيّ قـد أعلمـتكم  ،ونقضوا عهده ونبذوا كتابه ،فإmّم قد عصَوُا االله فيما أمرهم فيه ،بحُكم القرآن

  .)٢( »وأmّم ليس العمل بالقرآن يريدون ،أmّم قد كادوكم
إلاّ أنّ الفرقــــة المارقــــة أصــــرّت علــــى موقفهــــا وحملتــــه علــــى أن يبعــــث إلى الأشــــتر وبــــذلك انقلــــب 

وااللهِ رجـــع عـــنيّ «: فلقـــد كـــان بعـــد ذلـــك يقـــول ،الموقـــف ونجـــا معاويـــة الـــذي كـــان يمـــنيّ نفســـه الفـــرار
وقــــد هممــــتُ  ،وأنــــا أرُيــــد أن أســــأله أن يأخــــذ لي الأمــــان مــــن علــــيّ  ،الأشــــتر يــــوم رفــــع المصــــاحف

  .)٣(»بالهرب
____________________  

  .الألفاظ وفي وقعة صفّين بتوسّع واختلاف في بعض ،١٧٩: ٢الفتوح ) ١(
  .٢١٧: ٢وشرح mج البلاغة لابن أبي الحديد  ،١٨٣: ٢الفتوح  ،٤٩٠ - ٤٨٩وقعة صفّين ) ٢(
  .١٨٥: ٢الفتوح ) ٣(

    



١٠۴ 

  الهدُنة
توقـّف النـاس عـن القتـال وجـرت مكاتبـات طويلـة انتهـت بالاتفّـاق  ،بعد الـذي كـان مـن المـارقين
وكتبــوا بــذلك كتابــاً وموثقــاً وتقــرّر أن يعــينّ كــلُّ فريــق حكمــاً يرضــون  ،علــى عقــد هدنــة مــدZّا ســنة

واختار الأشعث والذين صاروا خوارج بعد ذلك أبـا  ،عمرو بن العاص: فاختار أهل الشام. حكمه
  !له ﷒رغم رفض أمير المؤمنين  ،موسى الأشعريّ 

  رفض التحكيم
فتعالــت  ،ث بنســخةٍ منــه يقرؤهــا علــى النــاسبعــد كتابــة الكتــاب وشــهادة الشــهود؛ خــرج الأشــع

لا نرضــى أن ! الحُكــم الله يــا علــيّ لا لــك ،لا حُكــم إلا الله: ﷒أصــوات المخــالفين لأمــير المــؤمنين 
وقـد بـان لنـا خطأنـا وزللنُـا  ،وقد كنّا زللنا وأخطأنا حين رضـينا بـالحكمين ،يحُكِّم الرّجال في دين االله

  !وإلاّ برئنا منك ،وتبُت إلى االله كما تبُنا ،فارجع أنت يا عليّ كما رجعنا !فرجعنا إلى االله وتبنا
  !أبعدَ الرّضى والميثاق والعهد نرجع؟! ويحكم: ﷒فقال أمير المؤمنين 

وْفوُا بِالعُْقُودِ « :أليس االله تعالى قد قال
َ
وْفوُا بعَِهْدِ ابِّ إذَِا tَهَديّمْ « :وقال ،)١( )أ

َ
وَلاَ تنَقُضُوا وَأ
فْمَانَ نَعْدَ توَْكِيدِهَا وَقدَْ جَعَلتُْمُ ابH عَلـَيكُْمْ كَفِـيلاً 

َ
وأبـت  ،أن يرجـع ﷒فـأبى علـيّ  .)٢( »الأْ

  فبرئِتْ من  ،الخوارج إلاّ تضليل التحكيم والطعن فيه
____________________  

  .٢٩: ٢وشرح mج البلاغة  ،٩٠ - ٨٩: ٤و  ٣٢٥ - ٣١٨: ٣الفتوح  ،٥٥٢ - ٤٠٨وقعة صفّين ) ١(
    



١٠۵ 

  .برئ عليّ منهم ،﷒عليّ 
وســاروا  ﷒فلمّـا رجـع أهـل العــراق لعـراقهم، وأهـل الشــام لشـامهم، انحـاز مخــالفوا أمـير المـؤمنين 

  .)١(حتىّ نزلوا بحروراء، وأمّروا عليهم عبد االله بن الكوّاء 

  وقفة تأمّل
؛ قـــد ﷒إن الخـــوارج الـــذين أقـــامهم ابـــن تيميـــه بيّنـــةً علـــى تضـــليل الشـــيعة وتكفـــير أميرالمـــؤمنين 

فهـــــم الـــــذين حملـــــوا ! وجـــــدناهم غـــــارقين في وحـــــل جهـــــل مظلـــــم وأعرابيــّـــة غليظـــــة أوردZـــــم المهالـــــك
االله بــن عبــّاس ورفضــوا عبــد  ،علــى قبــول التحكــيم عمــلاً مــنهم بخديعــة ابــن العــاص ﷒أميرالمـؤمنين 

وأصـرّوا علــى أبي موسـى الأشـعريّ ولم يكـن موضـع رضـى أميرالمــؤمنين  ،الـذي اختـاره علـيٌّ حكمـاً لـه
! فــإذا صــار التحكــيم والاتفّــاق علــى عقــد هدنــة أمــدها ســنة؛ رفضــوا التحكــيم ،لأســبابٍ بينّهــا لهــم

مـن ابـن تيميـه إذ ردّوا الخطـأ  إلاّ أmّم كـانوا أصـدق! وحجّتهم أنهّ لا يجوز تحكيم الرجال في دين االله
  .ولكنّهم انتقلوا إلى مفارقة أُخرى ،إلى أنفسهم

فيــنقض العهـد والميثـاق بعــد ! أن يتـوب مــن ذنـب ارتكبـوه هُـم ﷒فقـد طلبـوا مـن أمــير المـؤمنين 
 ﷒يرالمـؤمنين مسـتدلاx علـيهم بكتـاب االله؛ فلمّـا انتهـوا إلى الحـدّ هـذا؛ فـارقوا أم ﷒فـأبى  ،توكيـده

  !وعاثوا فسادا؛ً والمرء مع من أحبّ 
    



١٠۶ 

  مناظرة ابن عبّاس للخوارج
بعــــث أمــــير المــــؤمنين إلــــيهم ابــــن عبـّـــاس  ،قريــــة قــــرب الكوفــــة ،بعــــد انحيــــاز الخــــوارج إلى حــــروراء

عتـاب بـن : فخـرج إليـه ،فأقبل عليهم ابن عبّاس وطلب أن يخرج إليـه رجـل مـنهم ليكلّمـه ،ليناظرهم
ـــاس حـــتىّ ألزمـــه الحجّـــة ،عـــور الثعلـــبيّ الأ إنــّـا اللهِ وإنــّـا إليـــه : وحملـــه علـــى أن يقـــول ،فحاججـــه ابـــنُ عبّ

وألـزمتني الحجّـة حـتىّ جعلتـني ممـّن  ،احتلـتَ وااللهِ حـتىّ أوقعتـني في أمـر! ويحك يا ابـن عبـاس ،راجعون
الحيلـة في : ابـن عبـّاسفكيف التخلـيص ممـّا أنـا فيـه؟ قـال ! لكن ويحك يا ابن عبّاس. أُخرّب دار االله

قــال . فـدُلنّيعلى السّـعي في ذلـك: قـال. ذلـك أن تسـعى في عمـارة مـا أخْربتـه الأمّـة مـن دار الإسـلام
وتعلـم  ،إنّ اوّل ما يجب عليك في ذلك أن تعلم من سعى في خراب هذه الدار فتعاديـَه: ابن عبّاس

مــا أعــرفُ أحــداً في هــذا الوقــت يحــبّ  وااللهِ  ،صــدقت يــا ابــن عبّــاس: قــال. مــن يريــد عمارZــا فتُواليَــه
في  )١(لــو لا أنــّه حكّــم عبــد االله بــن قــيس  ،عمــارة دار الإســلام غــير ابــن عمّــك علــيّ بــن أبي طالــب

 ،نحـن لا نتـولىّ عليـّاً بعـد هـذا اليـوم أبـداً ! هيهـات يـا ابـن عبـّاس: ؛ فصاحت الخوارج!...حقٍّ هو لَهُ 
  .فارجع إليه وقل له فليخرج إلينا بنفسه حتىّ نحتجّ عليه ويسمع من كلامنا

، فخـــبرّه بـــذلك، فركـــب إلى القـــوم في مائـــة رجـــل مـــن ﷒فخـــرج عبـــد االله بـــن عبّـــاس إلى علـــيّ 
  أصحابه حتىّ وافاهم بحروراء، فلمّا بلغ ذلك الخوارج ركب عبد

____________________  
  .الأشعريّ هو أبو موسى ) ١(

    



١٠٧ 

إنّ  ،يــا ابــن الكــوّاء: فقــال لــه أمــير المــؤمنين ،االله بــن الكــوّاء في مائــة رجــل مــن أصــحابه حــتىّ واقفــه
وأنــا آمــنٌ مــن ســيفك؟ قــال : ابــرزْ إليّ مــن أصــحابك حــتىّ أُكلّمــك؛ قــال ابــن الكــوّاء ،الكــلام كثــير
ودنـــوا مـــن علـــيّ  ،ن أصـــحابهفخـــرج ابـــن الكـــوّاء في عشـــرةٍ مـــ. وأنـــت آمـــنٌ مـــن ســـيفي ،نعـــم ﷒
وذكر اليـوم الـذي رفُعـت فيـه المصـاحف  ،الحرب الذي كان بينه وبين معاوية ﷒فذكر عليّ  ﷒

فانحــاز ابــن الكــوّاء مــع العشــرة الــذين معــه إلى  ،ومخالفــة الخــوارج لــه ،...وكيــف اتّفقــوا علــى الحكمــين
لا حُكـمَ إلاّ الله ولا : ومضـى البـاقون وهـم يقولـون ،وارجوقد رجعوا عن رأي الخ ،صفّ أمير المؤمنين

  .)١(طاعة لمن عصى االله 

  وقفة تأمّل أخرى
لقــد وجــدنا فيمــا ذكرنــا أنّ عتــاب بــن الأعــور الثعلــبيّ الخــارجيّ قــد أقــرّ لابــن عبــّاس أنــّه قــد ألزمــه 

، فــأين هــذا ممــّا ﷒ الحجّــة، وأنّ ســعي الخــوارج فســادٌ في الأرض، وأنّ الحــقّ مــع أمــير المــؤمنين علــيّ 
  !ادّعاه ابن تيميه؟

لــه، قــد رجــع هــو  ﷒وقــد وجــدنا ابــن الكــوّاء، وهــو رأس الخــوارج، بعــد منــاظرة أمــير المــؤمنين 
، وأمّـا بقيـّة الخـوارج ﷒والعشرةُ الذين كـانوا معـه عـن رأي الخـوارج وصـاروا إلى صـفّ أمـير المـؤمنين 

لا حُكــمَ إلاّ الله ولا طاعــة لمــن :م الشــيطان وركبــتهم الحميــّة الجاهليــّة، ومضــوا ينــادونفــإmّم قــد اســتزلهّ 
  .كما زعم ابن تيميه  ﷒عصى االله؛ أي أmّم لم يكفّروا عليّاً 

____________________  
  .٩٧- ٩٠: ٤الفتوح ) ١(

    



١٠٨ 

  مقتل عبد االله بن خَبّاب بن الأَرَتّ 
عــاثوا  ،وشــيعته ﷒إنّ الخــوارج الــذين تشــدّق ابــن تيميــه jــم وجعلهــم حجّــةً علــى الإمــام علــيّ 

؛ ﷒في الأرض فســــادا؛ً فبعــــد انحيــــاز رئيســــهم ابــــن الكــــوّاء وعشــــرةٍ مــــنهم إلى صــــفّ أميرالمــــؤمنين 
. ص بـــن زهـــير البَجَلـــيّ وحرقـــو  ،تدارســـوا أمـــرهم فـــأمّروا علـــيهم عبـــد االله بـــن وهـــب التّميمـــيّ الراســـبيّ 

وعقدوا العزم على أن يعسكروا بالنَّهروان والتحق jم أصحابٌ لهم من البصرة مـع مِسـعَر بـن فـدكيّ 
فـدعوه  ،فـإذا هـم برجـلٍ يسـوق بامرأتـِه علـى حمـارٍ لـه ،فاستعرض هـؤلاء النـاس في طـريقهم ،التميميّ 

أنـا عبـد االله بـن : فمـا اسمـُك؟ قـال: الواقـ. رجـلٌ مـؤمن: مـن أنـت؟ فقـال: وقـالوا لـه ،وانتهروه ورعّبـوه
: أقـول: مـا تقـول في علـيّ؟ قـال: قـالوا لـه ،فكفّـوا عنـه ﷐صـاحب رسـول االله  ،خبّات بـن الأرتّ 

ســتكون فتنــة يمــوت «: أنــّه قــال ﷐إنــّه أمــير المــؤمنين وإمــام المســلمين وحــدّثني أبي عــن رســول االله 
واالله لنقتلنّــك : فقــالوا. »فيُصــبح مؤمنــاً ويمُســي كــافرا؛ً ويمُســي مؤمنــاً ويُصــبح كــافراً  ،جــلفيهــا قلــب الر 

ثم أقبلــوا بــه وبامرأتــه وهــي حُبلــى مُــتمّ حــتىّ نزلــوا تحــت نخــل  ،وأخــذوه فكتّفــوه! قتلــةً مــا قتُِلَهــا أحــد
! ن لهـــا؟أبغـــير حِلّهـــا ولا ثمـــ: فقـــال لـــه رجـــل مـــنهم ،فقـــذفها بعضـــهم في فيـــه ،فســـقطت رطبـــة منهـــا

ترط ســيفه فمــرّ بــه خنزيــر لــذمّيّ فقتلــه إنّ هــذا لمــن : فقــال لــه بعــض أصــحابه ،فألقاهــا مــن فيــه واخــ
لـئن كنـتم صـادقين فيمـا : فقـال ابـن خبـّاب ،فطلب صاحب الخنزير حتىّ أرضاه! الفاسد في الأرض

وا بطـن امرأتـه وهـي وبقـر  ،فجـاءوا بـه وألقـوا بـه علـى الخنزيـر فـذبحوه. أرى وأسمع؛ إنيّ لآمنٌ من شركّم
  .وقتلوا ثلاث نسوةٍ كُنّ معها! أما تتّقون االله؟: تقول

    



١٠٩ 

وكـان ! إنّ هـذا الـذي في عنقـك يأمرنـا بقتلـك: وقد قال الخوارج لعبد االله بن خبّاب سـاعة ذبحـه
مـا كنـّا لنأخـذها إلاّ : فقـالوا ،هـي لكـم: فقـال ،وساوموا رجـلاً نصـرانيّاً بنخلـةٍ لـه. في عنقه مصحف

  !أتقتلون مثل عبد االله بن خبّاب ولا تقبلون جَنا خلة إلاّ بثمن؟! واعجباه: فقال ،بثمن
وقــتلهم عبــد االله بــن  ،مــا اجــترأه الخــوارج مــن ترويــع النــاس بالاســتعراض ﷒وبلــغ أمــيرَ المــؤمنين 
فخرجـوا  ،همفبعث إليهم الحارث بن مرةّ العبديّ ليأتيهم فينظر فيمـا بلغـه عـن ،خبّاب وتلكُم النّسوة

  .)١(إليه فقتلوه 

  سؤال
، ويبقــرون ﷒لأنــّه صــدقهم القــول في معتقــده في علــيّ ! قــومٌ يقتلــون صــحابيّاً ولم يكــن رافضــيّاً 

والإســلام يــأبى قتــل النســاء والذّريــّة، وهــذا هــو مبــدأ ! بطــن امرأتــه الحامــل فيقتلوmــا مــع ثــلاث نســوة
في حروبه كلّها، وهم إذ يقتلون المؤمنين من غير ذنب، فإmّم يـرون للخنزيـر حرمـةً  ﷒الإمام عليّ 

أتقتلــون مثــل عبــد االله بــن ! واعجبــاه«: لا يجــوز هتكهــا، وحمــل ســلوكهم رجــلاً نصــرانيّاً أن قــال لهــم
م ؛ وإنّ مــن مبــادئ الإســلام حرمــة قتــل الرّســل، فمــا بــالهُ »!خبّــاب ولا تقبلــون جنــا نخلــةٍ إلاّ بــثمن؟

  !فقتلوه؟ ﷒عَدَوا على رسول الإمام عليّ 
  كلّ هذه المفاسد العظيمة، وما سبقها من إقرارٍ على أنفسهم وانحياز أميرهم

____________________  
بري  ،١٤١: ٣وأنســاب الأشــراف للــبلاذريّ  ،١٢٢: ١الإمامــة والسياســة لابــن قتيبــة ) ١( والفتــوح  ،٦١: ٤وتــاريخ الطــ
١٩٨: ٤.  

    



١١٠ 

ومــع كــلّ  ،؛ ومــا ســنذكره مــن رجــوع ألــوف مــنهم﷒وعشــرة آخــرين مــنهم إلى صــفّ أمــير المــؤمنين 
  !!ذاك يبقى الخوارج حجّة عند ابن تيميه فيما ذكر

  للخوارج ﷒مناظرة أمير المؤمنين 
صــار قريبــاً مــن  حــتىّ إذا ،بأصــحابه ﷒ســار إلــيهم أمــير المــؤمنين  ،بعــد الــذي كــان مــن الخــوارج

إنّ القــوم لمـّا علمــوا أنـّك تقاربــت : مـا وراءك؟ فقـال: فســأله أمـير المــؤمنين ،النهـروان جـاء رجــلٌ يعـدو
كـلاّ والـذي : أنت رأيتهم حين عبروا؟ قـال نعـم؛ فقـال لـه: ﷒فقال  ،منهم عبروا النهروان هاربين

ــاً  ﷐بعــث محمّــداً  ــى يــديلا ي ،بــالحقّ نبيّ فــلا يبقــى مــنهم إلاّ  ،عــبرون حــتىّ يقَتُــلَ االلهُ مقــاتلتهم عل
  .)١(ذلك عهدٌ معهود وقضاءٌ مقضيّ  ،ولا يقتل من أصحابي إلاّ أقلّ من عشرة ،أقل من عشرة

لا : فقـال أميرالمـؤمنين ،لا حكـم إلاّ اللهِ : ولماّ صار قبالة القوم مدّوا الرماح في وجهـه وهـم يقولـون
  .)٢(حُكم االله أنتظر فيكم إلا 

دخــل معهــم في منــاظرة طويلــة، فكــانوا كلّمــا أشــكلوا عليــه أمــراً أجــاjم بــدليلٍ مــن  ﷒ثمّ إنـّـه 
صـدق فيمـا قـال، ولقـد : القرآن أو السنّة، حتىّ قطـع جميـع حججهـم، وجعـل بعضُـهم يقـول لـبعض

  !التوبةَ التوبة يا أمير المؤمنين: دحَضَ جميع ما احتججنا عليه؛ ثمّ صاح القوم من كلّ ناحية وقالوا
  ﷒أمن إليه منهم ثمانية آلاف، وبقي على حربه أربعة آلاف، وأقبل فاست

____________________  
  .٥٤٣والكامل للمبرد  ،١٢٠: ٤الفتوح ) ١(
  .٢٦٨: ٤الفتوح ) ٢(

    



١١١ 

  .اعتزلوا عنيّ في وقتكم هذا وذروني والقوم: إلى هؤلاء المستأمنين إليه فقال
 ،إلاّ ثمانيـة ﷒نظيرها؛ فلم يقُتَل من أصحاب أميرالمـؤمنين  ثمّ اشتبك العسكران في معركة عدم

انتهـى أحـدُهم إلى قـرب  ،ولم يفلت من الأربعة آلاف خـارجيّ إلاّ تسـعة رجـال ،تسعة رجال: وقيل
  .وهي المدينة التي ولد فيها ابن تيميه وترعرع jا ،)١(حراّن؛ ونسله فيها 

  تعقيب
 ﷒آراءهـم وأبطـل حججهـم فـأعلنوا تـوبتهم، نـادوا عليـّاً  ﷒المـؤمنين إنّ الخوارج، لماّ فنّد أمير 

بـــأمرة المـــؤمنين، ممـّــا يعـــني أmّـــم كـــانوا يعتقـــدون ذلـــك ولكـــن اســـتحوذ علـــيهم الشـــيطان ثمّ ثـــابوا إلى 
  .نرُشْدهم، ولم يبق إلاّ مَن حقّ عليه العذاب فما الدنيا أصابوا وهم في الآخرة من الخاسري

ث نقـول لابـن تيميـه هـلاّ كنـت مـع الثمانيـة آلاف، وأحـد : وقبل ذكـر مـا ورد فـيهم مـن الأحاديـ
فكنـت معهـم في صـفّ علـيّ وشـيعته، لا مـع  -ابـن الكـوّاء وجماعتـه  -عشر ممنّ سـبقهم إلى التوبـة 

  !ن كما قال؟أنهّ لن ينجو منهم إلاّ دون العشرة؛ فكا ﷒أهل اللّجاجة ممنّ أخبر الإمام عليّ 

  الأخبار والآثار الواردة في الخوارج
  حينما كان رسول: وهو الخارجيّ الأوّل، ومن قصّته: ذو الخوَُيصرة التّميميّ 

____________________  
  .٢٧٥ - ٢٦٩: ٤الفتوح ) ١(
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قـد رأيـتُ مـا  ،يـا محمّـد: جاء ذو الخويصرة التّميميّ فقـال ،يعطي الناس من أموال حنين ،﷐االله 
لم أرك عـدلتَ؛ فغضــب رســول : فكيــف رأيـت؟ قــال ،فقــال رسـول االله أجــل ،صـنعتَ في هــذا اليـوم

يـا : فقـال عمـر بـن الخطـّاب! إذا لم يكن العدلُ عندي فعند من يكون؟! ويحك: ثمّ قال ،﷐االله 
فإنـّه سـيكون لـه شـيعة يتعمّقـون في الـدّين حـتىّ يخرجـوا منـه  ،دَعـهُ  ،لا«: ألا أقتلـه؟ فقـال ،رسول االله

ثمّ في  ،ثمّ في القِـدْح فـلا يوجـد شـيء ،ينُظَر في النَّصل فلا يوجد شـيء ،كما يخرج السّهم من الرّميّة
  .)١( »سبق الفرث والدمّ  ،الفوق فلا يوجد شيء

دّثنا محمّد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا اللّيث عن يحيى ح: مسلم صاحب الصحيح: رواية جابر
بالجعرانـة منصـرفه  ﷐أتـى رجـلٌ رسـولَ االله : بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جـابر بـن عبـد االله قـال

! يــا محمّــد: يقــبض منهــا يعطــي النــاس، فقــال ﷐مــن حنــين، وفي ثــوب بــلال فضّــة، ورســول االله 
لقــد خِبــتَ وخســرت إن لم أكــن أعــدل فقــال ! ويلــك ومــن يعــدل إذا لم أكــن أعــدل؟: قــال! دلأعــ

معـاذ االله أن يتحـدّث النـاس أنيّ أقتـل أصـحابي : دعني يـا رسـول االله فأقتـل هـذا المنـافق، فقـال: عمر
  إنّ هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم

____________________  
  .١٣٩: ٤لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ١(
  .السّهم: »القدح«و . حديد السهم: »والنّصل« ،أي يتتبّعون أقصاه »يتعمّقون في الدّين«

نى. مــا يوجــد في الكــرش: »الفــرث«و. طــرف الســهم الــذي يباشــر الــوتر: والفــوق   ،أmّــم لــيس لهــم مــن الــدّين شــيء: والمعــ
  .ن غير أن يعلق به أثر من دم وغيرهكالسهم يخترق البدن ويخرج م
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  )١(. من الرَّمِيّة
ذو الخويصرة هو الخارجيّ الأوّل، له أصحاب؛ فخـرج هـو علـى رسـول االله : كلمة مع ابن تيميه

الــذي هــو نفــس رســول االله كمــا في آيــة المباهلــة، وأخــوه يــوم  ﷒وخــرج أصــحابه علــى علــيّ  ﷐
؛ وأنـت ...﷔أنكرته يا ابن تيميـه وأثبتنـاه، وبحـديث المنزلـة إذ هـارون أخـو موسـى  المؤاخاة، وقد

  تتولىّ الخوارج من غير
____________________  

  .١٥٩: ٧بشرح النوويّ  ،صحيح مسلم) ١(
: وهـذا الرجـل قـال ،كُفِّـر وقتـل  ﷐إنّ من سبّ النـبيّ : قال القاضي عياض رحمه االله تعالى: ذكر النوويّ هامش المصدر

تىّ اسـتأذن وخالـد في قتلـه؛ فقـال ،اعدل يا محمّد واتّق االله يـا محمّـد معـاذ االله أن : وخاطبـه خطـاب المواجهـة بحضـرة المـلأ حـ
ع مـنهم في غـير وسلك معه مسلكه مع المنافقين الـذين آذوه وسمـ. فهذه هي العلّة! يتحدّث الناس أن محمّداً يقتل أصحابه

وقــد رأى . لــئلاّ يتحــدّث النــاس أنــّه يقتــل أصــحابه فينفــروا ،لكنــّه صــبر اســتبقاءً لانقيــادهم وتأليفــاً لغــيرهم ،مــوطن مــا كرهــه
 ،»ومــن يعــدل إذا لم أكــن أعــدل؟ لقــد خبــت وخســرتَ «: ٩قولــه . وعــدوّه مــن جملــتهم ،النــاس هــذا الصــنف في جمــاعتهم

خبت أنت أيهّا التابع إذا كنتُ : ومعنى الضّم ظاهرٌ؛ وتقدير الفتح ،وبضمّهما فيهما ،روي بفتح التاء في خبتَ وخسرت
 »يقـرأون القـرآن لا يجـاوز حنـاجرهم«: ﷐قولـه . والفتح أشهر واالله أعلم ،لا أعدل لكونك تابعاً ومقتدياً بمن لا يعدل

ولا لهـم حـظّ فيـه سـوى  ،فقهـه قلـوjم ولا ينتفعـون بمـا تلـوا منـهلا ت: أحدهما معنـاه ،فيه تأويلان: - عياض - قال القاضي
يمرقــون « ﷐قولــه . معنــاه لا يصــعد لهــم عمــل ولا تــلاوة: والثــاني. إذ jمــا تقطيــع الحــروف ،الحنجــرة والحلــق: تـلاوة الفــم

يخرجــون منــه خــروج الســهم إذا نفــذ : اهمعنــ ،وفي الروايــة الأُخــرى يمرقــون مــن الإســلام ،»منــه كمــا يمــرق الســهم مــن الرميـّـة
  .الصيد من جهة أخرى ولم يتعلّق به شيء منه

  .وفي هذه الأحاديث دليل لمن يُكفّر الخوارج ،أي من طاعة الإمام ،هو هنا الطاعة: وقال الخطابيّ 
    



١١۴ 

  !؟عادل عندك ﷐فهل رسول االله  ،فبالضرورة أنّك تتولىّ الخارجيّ الأوّل ،تمييز
غـيرة ،حدّثنا شيبان بن فرّوخ: مسلم: رواية أبي ذرّ 

ُ
حـدّثنا حمُيـد بـن هـلال  ،حدّثنا سليمان بن الم

إنّ بعـدي مـن أمّـتي قـومٌ يقـرأون «: ﷐قـال رسـول االله : عن عبد االله بن الصامت عن أبي ذرّ قال
هــم  ،يخرجــون مــن الــدّين كمــا يخــرج الســهم مــن الرّميّــة ثم لا يعــودون فيــه ،القــرآن لا يجــاوز حلاقِــيَهم

  .»شرُّ الخلق والخليقة
مــا حــديث : لقيــت رافــع بــن عمــرو الغفـاريّ أخــا الحكــم الغفــاريّ فقلــت لــه: فقـال ابــن الصــامت

  .)١( ﷐سمعته من أبي ذرّ كذا وكذا؛ فقال وأنا سمعته من رسول االله 
وكـلُّ ذلـك متحقّـق  ،ومـن طاعـة الإمـام ،وفسّر ذلك بخروجهم من الدين ،شرّ خلق االله فالخوارج

ــبيّ  وقــد ذكرنــا شــيئاً مــن أخبــارهم وفســاد معتقــدهم  ﷐في الخــوارج منفــيّ عــن شــيعة أهــل بيــت الن
مـن حـديث توزيـع رسـول  إياّهم بسـنده عـن أبي سـعيد الخـُدريّ؛ ﷐ونعت النبيّ  ،وفساد سلوكهم

فجـاء رجـلٌ كـثُّ اللّحيـة مشـرف الـوجنتين غـائر : وفيـه ،﷒مغنماً بعثه إليـه الإمـام علـيّ  ﷐االله 
فمن يطـع االله «: ﷐قال رسول االله  ،اتّق االله يا محمّد: ؛ فقال)٢(العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس 

فاسـتأذن رجـل مـن القـوم  ،ثمّ أدبـر الرجـل: قـال! أيأمَنُني على أهل الأرض ولا تـأمنونني؟ ،إن عصيتُه
يقتلــون  ،إنّ مــن ضِئْضِــىء هــذا قومــاً يقــرأون القــرآن لا يجــاوز حنــاجرهم«: في قتلــه؛ فقــال رســول االله

  يمرقون ! أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان
____________________  

  .١٧٤: ٧صحيح مسلم ) ١(
بـارز الجبـين : نـاتئ الجبـين. صـغيرهما كأmّمـا مطموسـتان: غـائر العينـين. لحم الخدّ : والوجنة. كثير اللّحية: كثّ اللّحية) ٢(

  .وكانت حلاقة الرأس علامة لهم ،واضح: محلوق الرأس. وهو جانب الجبهة
    



١١۵ 

  .)١( »لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد ،من الإسلام كما يمرق السّهم من الرّميّة
  .)٢( »لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل ثموُد«وفيه  ،وأورده بسندٍ آخر عن أبي سعيد الخدريّ 

ولــذلك توعّــدهم رســول االله ! فهنيئــاً لمــن يــوالى قومــاً يقتلــون أهــل الإســلام ويــَدَعون أهــل الأوثــان
وهـو الصـادق المصـدّق؛ فلقـد وجـدناهم  ﷐أنهّ لو أدركهـم لاستأصـلهم وصـدق رسـول االله  ﷐

ـــاب بـــن الأرتّ، ويبقـــرون بطـــن امرأتـــه الحامـــل، ويقتلـــون النّســـوة  يقتلـــون الصـــحابيّ عبـــد االله بـــن خبّ
وأخبـارهم في اسـتعراض النـاس ! الثلاث؛ إلاّ أmّم أشكلوا على صاحبهم إذ قتل خنزيراً لذمّيّ معاهد

  .بالقتل مشهور
أن يـدركهم فيقـتلهم قـتلاً عامّـا؛ً فقـد أدركهـم أمـير  وآلـه عليه االله صلىوإذا فـات رسـول االله 

فكانت له فضيلة قتالهم كما ذكر النوويّ، ولم يسلم مـن مجمـوع أربعـة آلاف خـارجيّ  ﷒المؤمنين 
إلاّ تسعة انتهى أحدهم إلى قرب حراّن، وتناسل هناك؛ ولا نـدري جزمـاً لمَِ احـتجّ ابـن تيميـه الحـراّنيّ 

  !رج على عليّ أميرالمؤمنين وشيعته؟بالخوا
____________________  

 ،والعنصــر ،والســنخ ،هــو الأصــل »ي هــذائضِــإنّ مــن ضِ « :﷐قولــه  :وفي شــرح النــوويّ  .١٦٢ :٧صــحيح مســلم ) ١(
لهَُـم مِـن   فَهَـلْ تـَرَى( :كما قال تعـالى  أي قتلاً عامّاً مستأصلاً  »لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد« :﷐قوله  .والأرومة

  .في قتالهم ﷜وفضيلة لعليّ  ،وفيه الحثّ على قتالهم )٨ :الحاقّة( )باَقِيةٍَ 
  .١٦٣/ نفسه ) ٢(

    



١١۶ 

  الحثّ على قتل الخوارج؛ واختصاص أميرالمؤمنين بذلك
كنـت : قـال ،أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيـه: أخبرنا عليّ بن المنذر قال: قال ،أخرج النّسائيّ 

يـا : فقـال ،وعلـيّ يكلـّم النـاس ويكلّمونـه ،جالسـاً إذ دخـل رجـلٌ عليـه ثيـاب السـفر ﷜عند عليّ 
مــا : فجلــس إلى رجــل قــال لــه ،أمــير المــؤمنين أتــأذن لي أن أتكلـّـم؟ فلــم يلتفــت إليــه وشــغله مــا فيــه

: مـا عنـدك؟ قـال: فجلـس إلى رجـل قـال لـه ،كنـت معتمـراً فلقيـت إليـه وشـغله مـا فيـه: دك؟ قـالعن
: هؤلاء القـوم الـذين خرجـوا في أرضـكم يسـمّون حروريـّة؟ قلـت: كنت معتمراً فلقيت عائشة فقالت

لـو شـاء ابـن أبي طالـب لأخـبركم  ،طوبى لمـن شـهد مـنكم: خرجوا في موضع يسمّى حروراء؛ فقالت
أيـــن المســـتأذن؟ فقـــصّ عليـــه كمـــا : قـــال ﷒فلمّـــا فـــرغ علـــيّ  ،جئـــت أســـأله عـــن خـــبرهمف! خـــبرهم

فقـال لي كيـف أنـت  ،وليس عنـده غـير عائشـة ﷐إنيّ دخلت على رسول االله : قصّت عليه؛ قال
  يا عليّ وقومٌ كذا وكذا؟

يقـرأون القــرآن لا  ،ون مـن المشـرققـوم يخرجـ: ثم أشـار بيـده فقـال: قـال. االله ورسـوله أعلـم: قلـتُ 
كـأنّ يـده ثـدْيُ   ،)١(فـيهم رجـلٌ مخُـَدَّج  ،يمرقـون مـن الـدّين كمـا يمـرق السّـهم مـن الرّميـّة ،يجاوز تراقِيَهم

 ،نعــــم؛ فجئتمــــوني وأخبرتمــــوني أنـّـــه لــــيس فــــيهم: أنشــــدكم بــــااللهِ أخــــبرتكم أنـّـــه فــــيهم؟ قــــالوا ،حبشــــيّة
  .)٢(نعم؛ صدق االلهُ ورسوله : تموني به كما نعتّ لكم؟ قالواثمّ أتي ،فحلفت لكم بااللهِ أنهّ فيهم

 ﷒وعبيــد االله بـــن موســـى، عــن إســـرائيل، عـــن أبي اســحاق، عـــن ســـويد بــن غفلـــة، عـــن علـــيّ 
  يخرج قوم في آخر الزمان، يقرأون«: ﷐قال رسول االله : قال

____________________  
  .اليدأي ناقص : مخَُدَّج) ١(
  .١٧٨ح /  ١٤٦ - ١٤٥للنّسائيّ  ﷒خصائص أميرالمؤمنين عليّ ) ٢(

    



١١٧ 

قتـــالهم حــقّ علـــى كـــلّ  ،يمرقـــون مــن الإســـلام كمــا يمـــرق الســهم مـــن الرّميـّـة ،القــرآن لا يجـــاوز تــراقيهم
  .)١( »مسلم

هم أمير المـؤمنين وقد قتل ،يقتلهم أولى الناس بالحقّ  ،والروايات كثيرة في أنّ الخوارج هم شرّ الخلق
  .ومعه أهل العراق ﷒

والحــديث نظــير الــذي : قــال ﷒عــن علــيّ  ،عــن ســويد بــن غفلــة ،عــن خيثمــة ،عــن الأعمــش
فــــإنّ في قــــتلهم أجــــراً لمــــن قــــتلهم عنــــد االله يــــوم  ،فأينمــــا أدركتمــــوهم فــــاقتلوهم«: إلاّ أنّ آخــــره ،قبلــــه

  .)٢( »القيامة
أنهّ ذكر أناساً يخرجون في فرقةٍ مـن  ﷐عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ  ،وبسندٍ عن أبي نضرة
تقـتلهم أولى  ،هـم شـرّ الخلـق ،يمرقون من الدين كما يمرق السّهم مـن الرّميـّة ،الناس سيماهم التحليق

  .)٣(وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق  ،الطائفتين بالحقّ 

  التفريع الثالث
أفضــل مــن غــيره في  ﷒إن كــان أمــير المــؤمنين علــيّ : وذلــك! يميــه أمــراً بــلا دليــلافــترض ابــن ت
  !؛ فلا يدلُّ ذلك على أفضليّته بعد﷐عهد رسول االله 

____________________  
  .٢٧٣: ١ومسند أبي يعلى  ،١٧٤ح /  ١٤٤وخصائص أمير المؤمنين  ،١٥٦: ١مسند أحمد ) ١(
ومسند أحمد  ،١٦٨ - ١٦٧: ٧وصحيح مسلم  ،باب علامات النبوّة ٦٩٣٠ ،٥٠٥٧ ،٣٦١١البخاريّ صحيح ) ٢(
ــــــد  ،١٣١ ،١١٣ ،٨١/  ١ ـــ ــائل لأحمــ ــــ ـــ ــنن أبي داود  ،١١٩٨/ والفضــ ـــ ـــ ــــى  ،٤٧٦٧/ وســـ ـــ ــــند أبي يعلــــ ـــ  ،٢٢٦/  ١ومســــ

  .١٧٣/  ١٤٣والخصائص للنّسائيّ 
  .١٦٨/  ١٤٠والخصائص للنّسائيّ  ،١٦٩: ٧صحيح مسلم ) ٣(

    



١١٨ 

أفضــل  ﷒إنّ عليـّـاً أمــير المــؤمنين : كــان عنــده ثمـّـة مــا يعضّــد مــا ذهــب إليــه لــذكره؛ فعليــه  ولــو
  .في حياته وبعد مماته ،﷐الجميع بعد رسول االله 

  التفريع الرابع
  .لم يدلّ ذلك على أنهّ إمام معصوم منصوصٌ عليه ،لو قدّرنا أفضليتّه: ذلك قوله ،وفرعّ رابعاً 
 ؛بغيـة إمامـة الحجّـة علـى مـن وقـع في حبائـل فتنتـه مـن غـير تـدبرّ ،لقد جارينا ابن تيميـه :وجوابنا

وذلـك قولـه  ؛وإلاّ فأمير المؤمنين قد نطق القرآن الكريم بأفضليتّه إذ اختـاره االله تعـالى وليـّاً للمسـلمين
ينَ آمَنُـوا ( :تعـالى ِRّوَا ُFُكُمُ ابُّ وَرسَُو يـنَ يقُِيمُـونَ الصّـلاَةَ وَيُؤْتـُونَ الـزَّ?ةَ وهَُـمْ إِغّمَا وَِ;ّ ِRّا

لمـّـا  ﷒وأmّــا نزلــت في أمــير المــؤمنين علــيّ  ،وقــد تكلّمنــا حــول الآيــة فيمــا مضــى ،)١( )رَاكِعُــونَ 
ولا يجـوز  ،﷐بولايتـه وولايـة رسـوله  ﷒فقرن االله سـبحانه ولايـة علـيّ  ،تصدّق بخاتمه في الصلاة

  .على االله عزّ وجلّ أن يختار إلاّ من هو أفضل
ولايتـه دائمـة، خالـدة مـع خلـود  ﷒ولم ينزل سبحانه بيانـاً ينسـخ ذلـك، فالآيـة محكمـة، وعلـيّ 

  .إلى آخر الدهر ﷐القرآن؛ فهو الأفضل بعد رسول االله 
____________________  

  .٥٥: المائدة) ١(
زول الآيــة في أمــير المــؤمنين   - ٤٨٥: ١ )هـــ ١٥٠ت (تفســير مقاتــل بــن ســليمان : ﷒ولا بــأس بــذكر بعــض مصــادر نــ

 ٢٨٩ت (وتفســـير الحـــبريّ  ،١٥٦: ٦وتفســـير الطـــبريّ  ،١١٤/  ١٠٩ )هــــ ٣١٠ت (والذرّيـّــة الطـّــاهرة للـــدولابيّ  ،٤٨٧
: ٣والتفســير الكبــير للفخــر الــرازيّ  ،١٨١: ١وشــواهد التنزيــل  ،٣٨١: ٢ )هـــ ٢٧٩ت (وأنســاب الأشــراف  ،٢٦١ )هـــ

  .٧١: ٢وتفسير ابن كثير  ،٤٣١
    



١١٩ 

والنـبيّ  ،نبيـّاً  ﷐؛ فـإنّ االله تعـالى اختـار محمّـداً ﷒وهذا دليل على عصمة أمير المـؤمنين علـيّ 
  .فكذلك وليُّ االله ،معصومٌ بالضرورة

ــذْهِبَ عَــنكُمُ «وذلـك قولــه تعــالى  ؛آيــة التطهــير :﷒ومـن أدلــّة عصــمته  إِغّمَــا يرُِيــدُ ابُّ ِ;ُ
 ً تِ وَيُطَهّرqَُمْ يَطْهِ/ا هْلَ اLَْيْ

َ
  .)١( »الرجّْسَ أ

  :.وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ﷐والآية في رسول االله 
 ،وســعد بــن أبي وقــّاص ،أنــس بــن مالــكو  ،وأبــو ســعيد الخــدريّ  ،وعائشــة ،أم ســلمة :روى ذلــك

عـــن عطــاء بـــن أبي  ،عـــن شــريك بـــن أبي نمــر ،وابــن عبــّـاس عــن عبـــد الرحمــان بـــن عبــد االله بـــن دينــار
إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ ِ;ذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ « :في بيتي نزلت هذه الآية :عن أمّ سلمة أmّا قالت ،يسار

ــرqَُمْ  ــتِ وَيُطَهّ ــلَ اLَْيْ هْ
َ
ً أ ــ/ا إلى علــيّ وفاطمــة والحســن  ﷐فأرســل رســول االله  :قالــت .»يَطْهِ

 ؟مـا أنـا مـن أهـل البيـت ،يـا رسـول االله ،قالـت أمّ سـلمة ،»اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي« :فقال ،والحسين
  .)٢( »وهؤلاء أهل بيتي ،إنّك أهلي« :قال

 :الخــدريّ عــن أمّ ســلمة أmّــا قالــتعــن أبي ســعيد  ،عــن عطيـّـة العــوفيّ  ،وعــن فضــيل بــن مــرزوق
ً « :نزلت هذه الآية في عليّ  تِ وَيُطَهّرqَُمْ يَطْهِ/ا هْلَ اLَْيْ

َ
 .»إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ ِ;ذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

  ألست من أهل ،يا رسول االله :قلت :وقالت
____________________  

  .٣٣: الأحزاب) ١(
عـن عمـر  ٣٢٨: ٥وفي سـنن الترمـذيّ . وبذيله التلخـيص للـذهبيّ  ١٤٦: ٣و  ٤١٦: ٢المستدرك على الصحيحين ) ٢(

ومعقـل  ،وفي البـاب عـن أمّ سـلمة. »أنت على مكانك وأنـت إلى خـير«: أنّ النبيّ قال ،﷐ربيب النبيّ  ،بن أبي سلمة
  .وأنس بن مالك ،وأبي الحمراء ،بن يسار
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وعلــيٌّ  ﷐رســول االله  :وكــان في البيــت .»إنـّـك مــن أزواج النـّـبيّ  ،إنـّـك علــى خــير« :قــال ؟البيــت
  .)١( :وفاطمة والحسن والحسين

أخبريني كيف كان : دخلت مع أمّي على عائشة فقالت: قال جمُيَع بن عُمَير: ومثله عن عائشة
لقـــد رأيتـــه يومـــاً  ،كـــان أحـــبّ النـــاس إلى رســـول االله: لعلـــيّ؟ فقالـــت عائشـــة ﷐حـــبّ رســـول االله 

. »اللّهـمّ اذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً «: أدخله تحت ثوبـه وفاطمـة وحسـناً وحسـينا؛ً فقـال
إنــّك علــى «أولســتُ مــن أهلــك؟ قــال  ،يــا رســول االله: فقلــت ،فــذهبت لأدخــل رأســي فمنعــني: قــال
  .)٢( »خير

  منزلة دعوان
رأيت دعوان بن عليّ بعد موته وكـأنّ عليـه ثيابـاً : كتب إليّ عبد االله الجبائيّ قال: ال أبو الفرجق

فلمّــا  ،فأخــذت يــده اليســرى ومضــينا ،بيضــاً وعمامــةً بيضــاء وهــو يمضــي إلى الجــامع لصــلاة الجمعــة
مـرةّ وقـال عُرِضتُ على االله خمسـين : إيش لقيت؟ فقال ،يا سيّدي: بلغنا إلى حائط الجامع قلت له

ــش عملــت؟ فقلــت: لي : قــال عبــد االله. أنــا أتــولاك ،أنــا أتــولاّك: فقــال لي ،قــرأتُ القــرآن وأقرأتــه: إي
وضـــربتُ بيـــدي حـــائط الجـــامع ثـــلاث مـــراّت أتـــأوّه وأضـــرب الحـــائط  ،آه: فأصـــابني الوجـــد وصـــحت

  )٣(. ثمّ استيقظت ،بكتفي
____________________  

وشواهد التنزيل الرقم  ،١٢٧: ١والمعجم الكبير للطبرانيّ  ،٢٩٨وتفسير الحبريّ  ،٣٣٤: ١مشكل الآثار للطحاويّ ) ١(
  .٤٨٥: ٣وتفسير ابن كثير  ،٧١٣ - ٧١٢

  .٣٦٥: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٢(
  .٤١٣٧/  ٥٨: ١٨المنتظم لأبي الفرج ابن الجوزيّ ) ٣(
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  !ت كتاباً ضخماً ولو ذكرنا ما سرده ابن الجوزيّ من أمثال هذه الحكايات الخوارق لكان
فيمـا أنكـر حـديث ردّ  ،إنّ الرجل ذكرهـا علـى أmّـا مسـلّمات: وإنمّا نقلنا بعضاً قليلاً منها لنقول

  .وشايعه ابن تيميه على ذلك ،الشمس
 ،ابـن عبـّاس وأنـس بـن مالـك: فـإنّ الأحاديـث الـتي ذكرهـا ،نكتفي بما ذكرناه بشأن الآية المباركة

كلّهـا في أنّ الآيـة في الخمسـة أصـحاب ... وأبـو الحمـراء ،أبي وقـّاصوسعد بن  ،وأبو سعيد الخدريّ 
  .)١( ﷕وعليّ وفاطمه والحسن والحسين  ،﷐رسول االله : الكساء

  عن أبي الحمراء ،عن أبي داود ،عن يونس بن أبي إسحاق ،يحيى بن سلامّ
____________________  

ــد بــــن حنبــــل ) ١( ــارف لابــــن قتيبــــة  ،١٣٠: ٧وصــــحيح مســــلم  ،٢٩٢: ٦و  ٣٣١و  ١٨٥ :١مســــند أحمــ  ،٤٤٨والمعــ
ومشكل الآثار للطّحـاويّ  ،٣٠٧ - ٣٠٠و  ،٢٩٨وتفسير الحبريّ  ،٦: ٢٢وتفسير الطبريّ  ،٣٦١: ٥وسنن الترمذيّ 

ــيّ  ــاء للـــــدولابيّ  ،٣٢١الحنفـــ نى والأسمـــ ـــ ــــديّ  ،٢٦٢٢/  ٢٥٥و  ٢٦١٩/  ٢٥٤: ٢والكــ زول للواحـ ــ ــــباب النـــ  ،٢٣٩وأسـ
وبذيله  ،والمستدرك على الصحيحين للحاكم الشافعيّ  ،١٣٥: ١له  ،والمعجم الصغير ،١٢٨: ١والمعجم الكبير للطبرانيّ 

 ،٣٧٥ - ٣٧٣و  ٢٧٦وكفايـة الطالـب للكنجـيّ الشـافعيّ  ،١٤٧ - ١٤٦: ٣و  ،٤١٦: ٢التلخيص للذهبيّ الحنبلـيّ 
برى للبيه ،١٦٤: ٢وتفســـير ابـــن أبي زمنـــين  ــ ــيّ  ،٢٧٨: ١وتـــاريخ بغـــداد  ،١٥٢: ٢قـــيّ والســـنن الكـ ومناقـــب الإمـــام علـ

ـــن المغـــــازليّ الشـــــافعي  ﷒ وتـــــذكرة  ،٤٨٥: ٣وتفســـــير ابـــــن كثـــــير الحنبلـــــيّ  ،٣٥١ - ٣٤٥الـــــرقم /  ٣٠٧ - ٣٠١لابــ
ومناقـــب الإمـــام علـــيّ لابـــن مردويـــه  ،٧١٣ - ٧١٢الـــرقم / وشـــواهد التنزيـــل  ،٢٤٨الخـــواصّ لســـبط ابـــن الجـــوزي الحنفـــي 

والريـاض النضـرة  ،١٢والفصول المهمّة لابن الصبّاغ المـالكيّ  ،٨ومطالب السؤول لابن طلحة الشافعي  ،٤٧٥٤/  ٣٠١
  .٣٨٤: ٤والمحرّر الوجيز لابن عطيّة  ،٢٥: وذخائر العقبى له ،٢٦٩: ٢للمحبّ الطبري 
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إذا طلــع الفجــر جــاء إلى  ﷐وسمعــت النــبيّ  ،﷐ رابطــتُ المدينــة ســبعة أشــهر مــع النــبيّ « :قــال
تِ « - ثلاثـاً  - الصـلاة :باب عليّ وفاطمـة فقـال هْلَ اLَْيْ

َ
إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ ِ;ذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

 ً   .»)١( »وَيُطَهّرqَُمْ يَطْهِ/ا
كــلّ مســتنكرٍ : والــرجس في اللّغــة. الــرِّجس الإثم: هموقــال بعضــ ،الشــيطان: يعــني ،الــرِّجْس: قــال

  )٢(. مستقذرٍ من مأكولٍ أو عملٍ أو فاحشة
الــــرجس اســــم يقــــع علــــى الإثم وعلــــى العــــذاب وعلــــى النجاســــات والنقــــائص؛ : قــــال ابــــن عطيّــــة

  .)٣(وذكر حديث أمّ سلمة . »أهل البيت«فأذهب االله جميع ذلك عن 

  ﷕عصمة أهل البيت 
والآيـة المباركـة زيـادة بيـانٍ في عصـمته ! معصوم ضـرورةً، وإلا لم يصـلح للنبـوّة ﷐إنّ رسول االله 

علـــيّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين؛ فهـــم معصـــومون كـــذلك، لا : لم يَشـــركِه فيهـــا إلاّ أهـــل بيتـــه ﷐
ولا تُصـيبهم النجاسـات الـتي أصـابت غـيرهم،  يقرjم الشيطان، ولا يقارفون إثماً، ولا يأتون بفاحشة

وهم مُبـَرأّون من كلّ نقصٍ وعيب ومن كلّ ما ينفّر؟ فكيف نفى ابن تيميه عصمة أميرالمـؤمنين علـيّ 
  !؟﷒

____________________  
  .)٣٤٢: ١٧(ومختصر تاريخ دمشق  ،)١٦٤/  ٢(وتفسير ابن أبي زمنين  ،)٧٢٠(المسند لابن أبي شيبة ) ١(
  .)١٦٤/  ٢(وتفسير ابن أبي زمنين  ،)٢٢/٦(وتفسير الطبري  ،)٧٢٠(المسند لابن أبي شيبة ) ٢(
  .٣٨٤/  ٤المحرّر الوجيز لابن عطيّة الأندلسيّ ) ٣(
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  حديث الثقّلين
  .﷒وحديث الثقّلين دليل آخر علي عصمة أميرالمؤمنين عليّ 

  .ي بجلّة الصّحابة وأمّهات المؤمنينيرَدِ حديث الثقّلين من طُرقٍ عدّة تنته
كتـاب االله وعِـترتي أهـل : إنيّ تـاركٌ فـيكم الثقّلـين«: ﷐قـال رسـول االله : عن زيد بن أرقم قـال

  .)١( »وإmّما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض ،بيتي
إنّ تركــة : وقــد تكلّمنــا حــول حــديث الثقّلــين في غــير هــذا الموضــع كلامــاً وافيــاً، وإنمّــا أردنــا القــول

ولما كـان القـرآن الكـريم معصـوماً مُصَـاناً مـن . القرآن الكريم، وعِترتهُ أهل بيته: اثنان ﷐رسول االله 
مـنهم، فـأمير  ﷒فهـم معصـومون، وعلـيّ : بيـتأهـل ال: قبل االله تعالى؛ فكذلك عِدْلهُ الثقّل الثـاني

  .المؤمنين عليّ معصوم
أفضـــل الجميـــع بعـــد رســـول االله  ﷒وjـــذا الاســـتدلال، ومـــا ســـبقه مـــن آيـــة التطهـــير؛ فـــإنّ عليّـــاً 

  .ولا جاء حديث في نسخ العصمة أو الأفضليّة. ، ولم ينزل نصّ من االله تعالى﷐

  باهلةآية الم
  :ومن أدلةّ أفضليّة وعصمة أهل بيت الرحمة وموضع الرسالة قوله تعالى

____________________  
 ،١٤٨: ٣والمســـتدرك علـــى الصـــحيحين  ،١٧٥: وكتـــاب الولايـــة لابـــن عُقـــدة ،٣٢٨: ٥الجـــامع الصـــحيح للترمـــذيّ ) ١(

وصـحيح  ،٣٦٧: ٤مسـند أحمـد : في ،آخـر وبلفـظ ،وعـن زيـد أيضـاً  ،٢٨١ح  ٢٣٤: ومناقب الإمام علـيّ لابـن المغـازليّ 
: ومناقـــب الإمـــام علـــيّ لابـــن المغـــازلي ،١٤٨: ٢وســـنن البيهقـــيّ  ،٤٣١: ٢وســـنن الـــدارميّ  ،١٨١ - ١٨٠: ١٦مســـلم 
  .٦٤١: ١٣وكنز العمّال  ،٢٣٦

    



١٢۴ 

غْ «
َ
غْفُسَنَا وَأ

َ
نْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
نْنَاءَناَ وَأ

َ
فُسَكُمْ عُمّ نبَتَْهِل فَنجَْعَلْ لَعْنةََ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

  .)١( »ابِّ qََ الZَْذِنِ!َ 
وابنتــــه  ،﷒وفي أخيـــه وعيبـــة علمــــه ونفســـه علـــيّ بـــن أبي طالـــب  ،﷐والآيـــة في رســـول االله 

  .﷔وسبطيَه الحسن والحسين  ،﷓الطاهرة فاطمة الزهراء 
فـــدعاهم إلى  ،وأبَــــوُا الإســـلام ،ببـــاطلهم ﷐وذلـــك أنّ وفـــد نصـــارى نجـــران حـــاجّوا رســـول االله 

وهـي سـنّةٌ أمضـاها الأنبيـاء  ،أي الملاعنة وإلى دعاء االله تعالى أن ينزل عقابه علـى الكـاذبين ،المباهلة
 ،وأحبـار النصـارى يعلمـون ذلـك ورجال الدّين. فنال العذاب العاجل المذنبين من أقوامهم ،من قبله

؛ فكــان نفــس رســول االله ﷐فلمّــا حــان الموعــد خــرج رســول االله  وببضــعته الطــاهرة  ،يبــاهلهم بعلــيٍّ
 ،استشــعروا الهزيمــة ،فلمّــا رأى الوفــد هــذه الوجــوه المقدّســة: وبولديــه الحســن والحســين ،فاطمــة الزهــراء

  .)٢(الجزية  وامتنعوا من المباهلة ورضوا بإعطاء
  يوم ﷐معجزة النبيّ : ومن هنا كان عليّ وفاطمة والحسن والحسين

____________________  
  .٦١/ آل عمران ) ١(
ــلم  ،٣٠١: ٥والجـــامع الصـــحيح للترمـــذيّ  ،١٩٢: ٣وتفســـير الطـــبريّ  ،٣٠٠: ٢مســـند أحمـــد ) ٢( : ١٥وصـــحيح مسـ

زول للواحـــديّ  ،١٧٦ ــ  - ٢٠: ١وشـــواهد التنزيــــل  ،٢٣٠: ١وتفســـير ابـــن العـــربي  ،١١٤: ١وتفســـير  ،٦٧وأســـباب النـ
والمســـتدرك  ،٢٩٩: ٢والتفســـير الكبـــير للفخـــر الـــرازيّ  ،٣٣١: ١وأحكـــام القـــرآن لابـــن العـــربيّ  ،١٧٥ - ١٦٨/  ١٢٩

 ١٤٢طالب وكفاية ال ،٣٧٠: ١وتفسير ابن كثير  ،٢٩٧ودلائل النبوّة لابي نعيم  ،٤٧١٩/  ١٦٣: ٣على الصحيحين 
ــه الــــذهبيّ في التلخــــيص  ،٣٦٢/  ٣١٨ومناقــــب الإمــــام علــــيّ لابــــن المغــــازليّ  ،٤٥٤: ٢ومصــــابيح السّــــنّة للبغــــويّ  ،ووافقــ

  .٦٣: ٧والسّنن الكبرى للبيهقيّ  ،٣٦٨: ١والكشّاف للزمخشريّ  ،١٠٨والمناقب للخوارزميّ 
    



١٢۵ 

 ،العذاب بساحته؛ لبطلـت معجزتـه وانتهـت رسـالته وحلّ  ﷐المباهلة ولو قامت الحجّة على النبيّ 
 ،وبــدوام الآيــة في القــرآن يتلوهــا المؤمنــون. إذ لم يخــتر غــيرهم ،فــدلّ ذلــك علــى أفضــليتّهم وعصــمتهم

لأمــر نبيّــه أن  ،ولــو عَلِــم االله أنّ في الأرض عبــاداً أكــرم مــنهم وأفضــل! دامــت أفضــليتّهم وعصــمتهم
  .يباهل jم

  وليّاً للمسلمين ﷒ليّ تتويج أميرالمؤمنين ع
 ﷐وعصــمته بمــا كــان مــن تتــويج رســول االله  ﷒ونخــتم حــديثنا في أفضــليّة أميرالمــؤمنين علــيّ 

  :وليّاً وخليفةً للمسلمين بأمر االله تعالى؛ وذلك قوله عزّ وجلّ  ﷒عليّاً 
نْ «

ُ
فّهَا الرسُّولُ بلَغّْ مَا أ

َ
غْتَ رسَِـاeََهُ وَابُّ فَعْصِـمُكَ ياَ أ زِلَ إَِ;ْكَ مِن رَبّكَ وَ}نِ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بلَّ

  .)١( »مِنَ ا6ّاسِ 
وتسـمّى حجّـةَ الـوداع، إذ هـي آخـر حجّـة ) هــ ١٠(نزلت يوم الثامن عشر من ذي الحجّـة سـنة 

راجعـاً، وبلـغ غـدير  ﷐ولمـّا قفـل ). هــ ١١(، ولم يلبـث بعـدها طـويلاً فتـوفيّ سـنة ﷐لرسول االله 
الصــلاة جامعــة، فــاجتمع الحجــيج، وخطــب رســول االله : ﷐خــمّ أتــاه جبرئيــل jــذه الآيــة، فنــادى 

ه فعلــيٌّ مــولاه، اللّهــمَّ والِ مَـــن مَــن كنــتُ مــولا«: وقـــال ﷒وبلـّـغ أمــر االله تعــالى، وأخــذ بيــد علــيّ 
  .»والاه، وعادِ مَن عاداه

وقد تكلّمنا بما لا مزيد عليه حول الحادثة في غير هـذا الموضـع وتضـمّن شعرحسّـان بـن ثابـت في 
  )٨٧(ذلك، ورُواة حديث الغدير ومصادره، كان فيهم 

____________________  
  .٦٧: المائدة) ١(

    



١٢۶ 

  .مصدراً  )٧٠(وأمّا مصادره فتربو على  ،تابعيّاً  )٦٢(ومن التابعين  ،صحابيّاً 

  الاستدلال بالحديث
ـــتي ذكرناهـــا مـــن حيـــث ظهورهـــا في أفضـــلية  ودلالـــة حـــديث الغـــدير مثـــل الآيـــات والأحاديـــث ال

بمـــا المســـلمين  ﷐فالآيـــة المباركـــة وتبليـــغ رســـول االله . وعصـــمته ،وديمومتهـــا ﷒أميرالمـــؤمنين علـــيّ 
امتثالاً منهم لأمـر االله تعـالى؛ هـو تتـويجٌ لمـا سـبق مـن  ﷒ينبغي عليهم من طاع أمير المؤمنين عليّ 

مـن سـورة  ٥٥الآيـة : والآية الولايـة ،﷒حثّه إياّهم في أكثر من مناسبة على وجوب ملازمة عليّ 
  .﷒عليّ وقد مضى الكلام حولها وأmّا في أميرالمؤمنين  ،المائدة

والكــلام في الغـــدير هـــو نفســـه في الكــلام حـــول آيـــة الولايـــة إذ لم ينــزل بيـــان ينســـخها؛ فكـــذلك 
ولـو لا ذلـك لَمَـا  ،﷐أفضـل الجميـع بعـد رسـول االله  ﷒فعلـيّ  ،الحال في آية التبليغ يوم الغـدير

لم يـدم علـى هـذا الاختيـار طـويلاً حـتىّ  ،لرسـول ربّ العـالميناختاره االله تعالى أميراً للمؤمنين وخليفةً 
  .إلى ربهّ تبارك وتعالى ﷐رحل رسول االله 

ولا يعقـــــل أن يكـــــون خليفـــــة رســـــول االله والقـــــائم مقامـــــه في التبليـــــغ بعـــــده غـــــير مـــــن عصـــــمه االله 
  .فعليّ معصوم والمعصوم دائم الأفضليّة ،لئلاّ يركب بالأمُّة سبيل الخطل ،سبحانه

  حديث المنزلة
   ﷒الساطعة في أفضليّة أمير المؤمنين عليّ وحديث المنزلة من الأدلّة 

    



١٢٧ 

أنـت مـنيّ بمنزلـة «: ﷒لعلـيّ  ﷐وعصـمته وإمامتـه قـال رسـول االله  ﷐الدائمة بعد رسـول االله 
  .»هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي

 ،هـــو ســـيّد الأنبيـــاء والرُّسُـــل ﷐ذلـــك أن رســـول االله  ،وظهـــور الحـــديث فيمـــا ألمحنـــا إليـــه جلـــيّ 
 ﷒نـــبيّ معصـــوم؛ فمنزلـــة علـــيّ  ﷒وهـــارون  ،ورســـالته خاتمـــة الرســـالات؛ فوصـــيّه خـــير الأوصـــياء

  . يكن نبيّاً بمنزلة نبيّ وإن لم
وزيـن  ،وعن فاطمة ابنة علـيّ عـن أسمـاء بنـت عمـيس ،﷒أميرالمؤمنين عليّ : والحديث يرد عن

ومحدوج بن زيد  ،وجعفر بن محمّد عن أبيه وجابر بن عبد االله الأنصاريّ  ،العابدين عليّ بن الحسين
 ،وأبي أيــّوب الأنصــاريّ  ،ســيّبوســعيد بــن الم ،وســعد بــن أبي وقّــاص ،وأبي ســعيد الخــدريّ  ،الــذّهليّ 

  .وأنس بن مالك ،وأبي هريرة ،﷐وأمّ سلمة زوج النبيّ  ،ومجاهد ،وجابر بن سمرة

  مصادر حديث المنزلة
  :نقتصر على ذكر المصادر وبعض الموارد ،وقد ذكرته كتب الحديث والتراجم في موارد كثيرة

  .٢٠٥الحديث  )ـه ٢٠٤ت (مسند أبي داود 
  .٦١٥٩/  ٥٨٦: ٣و  ،٣٥٧٩/  ٤٢٠: ٢ )ـه ٢١١ت (المصنّف لعبد الرزاّق 

  .ومواضع أُخرى ،٢٤: ٣ )ـه ٢٣٠ت (الطبقات الكبرى لابن سعد 
  .﷒من فضائل عليّ  ١٢الحديث  )ـه ٢٣٥ت (المصنّف لابن أبي شيبة 

  كما . باب مناقب عليّ  - كتاب فضائل أصحاب النبيّ   ،صحيح البخاريّ 
    



١٢٨ 

  .باب غزوة تبوك ،رجه في كتاب المغازيأخ
  .١٧٩: ٤٨/  ٣تاريخ البخاريّ الكبير 

  .١٧٦ - ١٧٤: ١٥ )ـه ٢٦١ت (صحيح مسلم 
  .ومواضع أخرى ،١٠٨٧٩الحديث / مسند أحمد؛ مسند أبي سعيد 

  .١٤٢الحديث / الفضائل لأحمد 
  .٢١٠٦/  ٥٢٢ )ـه ٢٦١ت (تاريخ الثّقات للعجليّ 

  .٦٨و  ٦٠ - ٥٩و  ،٥٦ - ٤٣الحديث / للنّسائي  ﷒ خصائص أميرالمؤمنين علي
  .٢١باب مناقب عليّ  ،كتاب المناقب  ،٥: سنن الترّمذيّ 

  .١٩٠٣: ٢١٣/  ٢ )ـه ٣٢١ت (مشكل الآثار للطحاويّ الحنفيّ 
  .)ـه ٣٠٧ت (مسند أبي يعلى 

  .وغيره ،١٣٢ - ٦٦: ٢مسند سعد 
  .٦٩٢٦/  ٣٦٩/  ١٥ )هـ ٣٥٤ت (مسند ابن حبّان 

  .٣٨٤/  ١٤٦/  ٢٤ )هـ ٣٦٠ت (المعجم الكبير للطبرانيّ 
  .١١٥حديث  ٤٢: ١ )هـ ٢٧٥ت (سنن ابن ماجة 

  .ترجمة حرب بن شدّاد/  ٤١٦/  ٢الكامل لابن عديّ 
  .٥١الحديث /  ٣٤ )هـ ٤٨٣ت (لابن المغازلي الشافعي  ،﷒مناقب الإمام عليّ 
  .٣٤٦: ١للبلاذريّ أنساب الأشراف 

    



١٢٩ 

  .١٣٧٦/  ٢٨٩: ٣تاريخ بغداد 
  .١٣٠/  ١١٢و  ٢٩ - ٢٨/  ٦١ )هـ ٤١٠ت (لابن مردويه  ،مناقب عليّ بن أبي طالب

  .١٩٤/  ٧ )هـ ٤٣٠ت (حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهانيّ 
  .١٤٨/  ١٣٣ )هـ ٥٦٨ت (المناقب للخوارزمي الموفّق الحنفيّ 

  .٤١٨/  ٥٦١: ١ »القرن الرابع«لمحمّد بن سليمان الكوفيّ  ﷒مناقب الإمام علي 
  .٢٤٨ - ٢٤٣/  ١٧مختصر تاريخ دمشق 

  .٢٦٣/  Z٣٥ذيب الكمال للمزّيّ السّلفيّ 
  .١٠٧٤الحديث / مسند البزاّر 

  حديث الطيّر
فــدعا االله تعــالى أن يأتيــه بأحــبّ الخلــق إليــه ليأكــل  ،أهــدي إليــه طــير ﷐وذلــك أنّ رســول االله 

  .فأكل معه ﷒فجاء عليّ  ،معه
هــل فــيكم  ،فأنُشــدكم بــاالله: قــال ،وقــد احــتجّ بــه أميرالمــؤمنين في جملــة مــا احــتجّ بــه يــوم الشــورى

  اللّهمّ ائتني بأحبّ الخلق «: ﷐أحدٌ قال له رسول االله 
    



١٣٠ 

غـيري؟  ،فأتـاه فأكـل معـه »)١(يأكـل معـي مـن هـذا الطـائر  ،وأشـدّهم حبـّاً لـك وحبـّاً لي ،إليك وإليّ 
  .اللّهمّ لا: قالوا

وأحبّ الخلق إلى االله بعد رسول االله هو أفضلهم من غير مراء، ولم يـنقض هـذا الحـديث حـديث 
العصــــمة  فيمــــا بعــــد، وإنمّــــا ترادفــــت الأحاديــــث في ترســــيخ هــــذا الحــــبّ وتلــــك الفضــــيلة الظــــاهرة في

  ﷒ولايــة علــيّ  ﷐والإمامــة حــتىّ تُـــوّج ذلــك بحــديث الولايــة يــوم غــدير خــمّ، فــأعلن رســول االله 
  !أن ينصر من نصره، وأن يخذل من خذله: وألزمهم إياّها، ودعا االله تعالى ﷐المتفرّعة من ولايته 

jـــذا الحـــبّ الـــذي صـــار علامـــة فارقـــة بـــين المـــؤمن والمنـــافق؛  ﷐ومـــا مـــن مناســـبة إلاّ وصـــدح 
  !أين يكون إذا حُشرت الخلائق للحساب؟: فلينظر من ناصب عليّا البغضاء

  ، عن-الضرير  -أبو كريب محمّد بن العلاء الكوفيّ قال حدّثنا أبو معاوية 
____________________  

: يراجـع. وسـعيد بـن المسـيّب ،وجابر بن عبد االله الأنصاريّ وعبـد االله بـن عبـّاس ،﷐أنس خادم رسول االله : رواه) ١(
ومسند  ،٣٧٨: ٢وأنساب الأشراف للبلاذريّ  ،٢٩٩: ٢والجامع الصحيح للترمذيّ  ،٣٥٨: ١التاريخ الكبير للبخاريّ 

 ،حــديث المناشــدة - الولايــة لابــن عقــدة وكتــاب ،١٤٢: ٣والمســتدرك علــى الصــحيحين  ،٣٦٢١/  ٦٢٦: ٧أبي يعلــى 
 ،٢٩٨: ٢لــه  ،وموضّــح أوهــام الجمــع والتفريــق ،٣٧٦: ١١و  ٣٨٢: ٨و  ٣٦٩و  ١٧١: ٣وتــاريخ بغــداد  ،١٠الفقــرة 

وحليـه الأوليـاء  ،٣٠٣: ١وZـذيب التهـذيب  ،ذكـره بطـرقٍ تنيـف علـى العشـرين ،لابن المغازليّ  ﷒ومناقب الإمام عليّ 
ولسـان الميـزان  ،٤٤وتـذكرة الخـواصّ  ،٤٧٧٠/  ١٧٣: ٤ومصـابيح السّـنن للبغـويّ  ،٦٨المناقب للخوارزميّ و  ،٣٣٩: ٦
ـــد  ،١٩٩: ٥ ـــع الزوائــــ ـــاظ  ،١٢٦: ٩ومجمـــ ـــذكرة الحفّــــ ـــبى  ،١١٢: ٣وتــــ ــــائر العقــــ ـــال  ،٦١وذخــ ــــز العمّــــ /  ١٦٧: ١٣وكنـــ

٣٦٥٠٧.  
    



١٣١ 

واالله الـذي فلـق : وجهـه قـالعـن علـيّ كـرّم االله  ،عـن رزّ بـن حبـيش ،عن عـديّ بـن ثابـت ،الأعمش
  .)١(أنهّ لا يحبّني إلامّؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق : إليّ  ﷐إنهّ لعهد النبيّ الأمّيّ  ،الحبّة وبرأ النّسمة

  ﷒احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل عليّ 
حــديث : وكــان ممــّا احــتجّ بــه ﷒نــاظر المــأمون حشــداً مــن الفقهــاء في فضــل أميرالمــؤمنين علــيّ 

  .الطّير
بعث إليّ يحـيى ابـن أكـثم وإلى عـدّة مـن : إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، عن حماّد بن زيد قال

  إنّ أمير: أصحابي، وهو يومئذ قاضي القضاة، فقال
____________________  

ـــ ٢١٩ت (مســـند الحميـــديّ ) ١( المصـــنّف لابـــن أبي  ،٢٤٤/  )هــــ ٢٢٠ت (ســـكافيّ والمعيـــار والموازنـــة للإ ،٣١/  ١ )هـ
ــيبة  ــ ٢٣٥ت (شــــ ـــ ــــد  ،٥٠٥/  ٧ )هــ ــــند أحمــ ــــحابة ،١٢٨ - ٩٥ - ٨٤/  ١ومســ ــــائل الصــ ــــه  ،وفضــ  ،٩٦١ - ٩٤٨لـــ

ـــلم  ـــحيح مســ ــة  ،٦٤/  ٢وصــ ـــم  ،١١٤/  ٤٢/  ١وســـــنن ابـــــن ماجـــ ـــنّة لعمـــــرو بـــــن أبي عاصــ ـــاب  ،٥٩٨/  ٢والسّــ وأنســ
ــه  ،والسُّــــنن ،٩٧/  ١٠١للنّســـائي  ﷒المـــؤمنين علــــيّ وخصـــائص أمــــير  ،٩٦/  ٢الأشـــراف للــــبلاذريّ   - ١١٥/  ٨لــ

ومناقب الإمـام علـيّ  ،٢/  ١٧٧/  ٢وصحيح ابن حباّن  ،١٢٨ - ٩٥ - ٨٤/  ١والمسند لأبي يعلي الموصليّ  ،١١٦
ــازليّ  ــه  ،٢٣١و  ٢٢٨و  ٢٢٦ - ٢٢٥ح /  ٢٤١لابــــن المغـــ ـــد الفريــــد لابـــــن عبـــــد ربـّـ ــوم ا ،٣٥٤: ٥والعقــ ــديث وعلـــ لحـــ

  .٧٧٨٥/  ٤٢٦/  ١٤وتاريخ بغداد  ،١٨٠/ للحاكم 
  .»ولا يبغضه مؤمن ،لا يحُبّ عليّاً منافق«أنهّ قال  ﷐وللحديث طريق آخر عن أم سلمة عن رسول االله 

وسـنن ابـن  ،٥٠٥: ٧والمصـنّف لابـن أبي شـيبة  ،٢٠٨/  ١٤٣ونذكر كتاب الفضائل له  ،٨٤: ١مسند أحمد بن حنبل 
  .١٣٧ومناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ  ،١١٤: ١ماجة 

    



١٣٢ 

أمــرني أن أُحضــر معــي غــداً مــع الفجــر أربعــين رجــلاً كلّهــم فقيــه يَـفْقَــه مــا ] يعــني المــأمون [ المــؤمنين 
وذكــر  ،فسـمّينا لــه عـدّة. فســمّوا مـن تظنّونـه يصــلح لمـا يطلــب أميرالمـؤمنين ،يقُـال لـه ويحُسِــن الجـواب

 ،فغـدونا عليـه قبـل طلـوع الفجـر ،وأمـر بـالبكور في السّـحر ،حـتى اكتمـل العـدد الـذي أراد ،ةهو عدّ 
أحببـت أن أنُبْـئكم أنّ أميرالمـؤمنين أراد منـاظرتكم في مذهبـه الـذي هـو عليـه والـذي يـدين االلهَ : فقـال
  .به

  .وفقّه االله ،فليفعل أمير المؤمنين: قلنا
لـــى أنّ علـــيّ بـــن أبي طالـــب خـــيرُ خلـــق االله بعـــد رســـول االله إنّ أمـــير المـــؤمنين يـــدين االله ع: فقـــال
  .وأولى الناس بالخلافة ،﷐

وقــد  ،إنّ فينــا مــن لا يعــرف مــا ذكــر أميرالمــؤمنين في علــيّ  ،يــا أميرالمــؤمنين: فقلــت: قــال إســحاق
  .دعانا أميرالمؤمنين للمناظرة

: قـال إسـحاق. شـئت أن تسـأل فَـقُـلْ وإن  ،إن شئت سـألتك أسـألك ،اختر ،يا إسحاق: فقال
  .بل أسألك يا أميرالمؤمنين: فاغتنمتها منه فقلت

من أيـن قـال أميرالمـؤمنين أنّ علـيّ بـن أبي طالـب أفضـل النـاس بعـد رسـول االله : قلتُ . سل: قال
  وأحقّهم بالخلافة بعده؟

ني عـــن النـــاس بمَِ يتفاضـــلون حـــتىّ يقـــال فـــلانٌ أفضـــل مـــن فـــ ،يـــا إســـحاق: قـــال لان؟ قلـــت خـــبرِّ
  .بالأعمال الصالحة

ثمّ إنّ المفضــول عمــل  ،﷐صــدقت فــأخبرني عمّــن فضــل صــاحبه علــى عهــد رســول االله : قــال
  أيلُحق به؟ ،بعد وفاة رسول االله بأفضل من عمل الفاضل على عهد رسول االله

    



١٣٣ 

  .الفاضل أبداً  ﷐لا يلحق المفضول على عهد رسول االله : فقلت
مـن  ،ومَن أخذت عنهم دينك وجعلتهم قدوتك ،فانظر يا إسحاق ما رواه لك أصحابك: قال

فــإن رأيــت فضــائل أبي  ،فضــائل علــيّ بــن أبي طالــب؛ فقــس عليهــا مــا أتــوك بــه مــن فضــائل أبي بكــر
ولكـن فقـس إلى فضـائله مـا روي لـك مـن  ،فقـل إنـّه أفضـل منـه؛ لا واالله ،بكر تشاكل فضائل علـيّ 

فقـل إmّمـا أفضـل منـه؛ ولا  ،فإن وجدت لهمـا مـن الفضـائل مـا لعلـيّ وحـده ،فضائل أبي بكر وعمر
فــإن وجــدZا مثــل فضــائل علــيّ فقــل  ،ولكــن قــس إلى فضــائله فضــائل أبي بكــر وعمــر وعثمــان ،واالله

فـإن  ،بالجنـة ﷐شـهد لهـم رسـول االله ولكن قس بفضائل العشـرة الـذين  ،إmّم أفضل منه؛ لا واالله
  .وجدZا تشاكل فضائله فقل إmّم أفضل منه

  .ومضى المأمون يناظره بدءاً بالسبق إلى الإسلام
  :قال المأمون ،وهكذا حتىّ سأله عن حديث الطّير

  فهل تعرف حديث الطّير؟
  .نعم: قلت
  .فحدّثني به: قال
فأمّـا  ،إنيّ كنت أكلّمك وأنا أظنّك غير معاند للحقّ  ،يا إسحاق: فقال ،فحدّثته الحديث: قال

  الآن فقد بان لي عنادك؛ إنّك توقن أنّ هذا الحديث صحيح؟
  !رواه من لا يمكنني ردّه ،نعم: قلت
  ثمّ زعم أنّ أحداً أفضل من  ،أفرأيت من أيقن أنّ هذا الحديث صحيح: قال

    



١٣۴ 

أو أن ! عنـه مـردودةً عليـه ﷐رسـول االله  )١(ن دعـوة مـن أن تكـو : لا يخلـو مـن إحـدى ثلاثـة ،علـيّ 
أو أن يقــول إن االله عزّوجـــلّ لم يعـــرف ! يقــول عـــرف الفاضــل مـــن خلقــه وكـــان المفضـــول أحــبّ إليـــه

  .فأيّ الثلاثة أحبّ إليك أن تقول؟ فأطرقت!! الفاضل من المفضول
وإن كـان للحـديث  ،منهـا شـيئاً اسـتنبئتك يا إسحاق لا تقل منها شيئا؛ً فإنّك إن قلت: ثمّ قال

  .عندك تأويل غير هذه الثلاثة الأوجه فقله
  .وإنّ لأبي بكر فضلاً  ،لا أعلم: قلت
  .لو لا أنّ له فضلاً لما قيل إنّ عليّاً أفضل منه ،أجل: قال

وهـــذه فضـــيلة  )٢(كلّنـــا نقـــول بقـــول أميرالمـــؤمنين أعـــزه االله: والمنـــاظرة طويلـــة انتهـــت بقـــول الفقهـــاء
فعلـــيّ ... حـــتىّ رحلتـــه ﷐إذ دامـــت مـــع حيـــاة رســـول االله  ،ثابتـــة ﷒أخـــرى لأميرالمـــؤمنين علـــيّ 

في المؤاخاة يضـمّ الشـكل إلى  ﷐أفضل من غيره وإلاّ لما ضمّه إلى نفسه فآخاه؛ فلقد كان  ﷒
ولــو كــان غــيره أفضــل مــه لآخــاه ولم يقــدّم  ،فاختــار عليّــاً أخــاً دون ســواه ،والنظــير إلى نظــيره ،شــكله

  .عليّاً عليه
فيمـا بلغنــا،  -وآخــى رسـول االله بـين أصــحابه مـن المهـاجرين والأنصــار فقـال : قـال ابـن إسـحاق

ثم أخــذ بيــد علــيّ بــن » تــآخوا في االله أخَــوَينِ أخــوين«: -ونعــوذ بــاالله مــن أن نقــول عليــه مــا لم يقــل 
ســيّد المرســلين وإمــام المتّقــين ورســول ربّ  ﷐فكــان رســول االله .. »هــذا أخــي«: طالــب فقــالأبي 

  العالمين الذي ليس له خطير
____________________  

  .أن يأتيه االله تعالى بأحبّ الخلق إليه ليأكل معه من الطير ﷐وهي دعوة رسول االله ) ١(
  .٣٥٩ - ٣٤٩: ٥يد العقد الفر ) ٢(

    



١٣۵ 

  .)١(أخوين  ﷜وعليّ بن أبي طالب  ،ولا نظير من العباد
مقــام نفســه الطــاهرة  ﷐وكلامنــا في المؤاخــاة نظــير كلامنــا في آيــة المباهلــة؛ إذ أقامــه رســول االله 

يتلــى حــتىّ قيــام  ومــا نــزل فيهــا مــن قــرآن مــا زال ،وذلــك يــوم التحــدّي مــع نصــارى نجــران ،المقدّســة
ـــاً وزوجـــه البتـــول : الســـاعة؛ وآيـــة التطهـــير الـــتي يتلوهـــا المســـلمون فيـــذكرون في كـــلّ واحـــدة منهمـــا عليّ

  .﷐لا يشركهم في ذلك إلاّ رسول االله  ﷕فاطمة وابنيهما الحسن والحسين 
ــة مــا زال القــر  ﷒فأفضــليّة علــيّ  ــاً محفوظــاً وعصــمته جاريــة وحيّ وقــد تكفّــل االله  ،آن الكــريم حيّ

  .)٢( )إِناّ َ{نُْ نز6ََّْا اRّكْرَ وَ}نِاّ Fَُ َ~اَفظُِونَ «تعالى بحفظه وكفى به حافظاً ووكيلاً 
فــــــــالقرآن الكــــــــريم قــــــــرين عــــــــترة رســــــــول االله : وكلامنــــــــا فيــــــــه مثــــــــل كلامنــــــــا في حــــــــديث الثقّلــــــــين

وظهـــوره في الأفضـــليّة والعصـــمة . ﷕علـــيّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين : وهـــم ،وأهـــل بيتـــه ﷐
كْـرَى«الجارية أمرها بينّ لمن آتاه االله عقلاً وقلباً سليماً  ِRَ َإنِّ 8ِ ذلـِك   dَْلـ

َ
وْ أ
َ
لمَِـن َ?نَ Fَُ قلَـْبٌ أ

  .)٣( »السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 
لأحاديــث مــن حيــث احتفــاء المصــادر بــه، ممـّـا يظُهِــر حــديث المنزلــة، وهــو مــن أكثــر ا: وكــذلك

  .﷒الموقعَ الخاصّ لأميرالمؤمنين 
  ؛﷒أخو موسى النبيّ  ﷒هارون هذه الأمّة كما أنّ هارون النبيّ  ﷒فعليّ 

____________________  
  .١٥١: ٢لابن هشام  ،السيرة النبويةّ) ١(
  .٩: الحجر) ٢(
  .٣٧: ق) ٣(

    



١٣۶ 

أخـو رسـول االله في  ﷒وعلـيّ  ﷐له من حقّ الأخـوّة والمنزلـة الخاصّـة مـن رسـول االله  ﷒فعليّ 
  .لا منفصلة ،الدنيا والآخرة فأفضليّته لذلك متّصلة

 ،وفـلانٍ وفـلان ،فآخى بـين أبي بكـر وعمـر ،بين أصحابه ﷐آخى رسول االله : من طرق عدّة
ــني وبــين أحــدٍ  ﷜فجــاءه علــيّ  : ﷐فقــال رســول االله  ،فقــال آخيــت بــين أصــحابك ولم تــؤاخ بي

  .)١( »أنت أخي في الدنيا والآخرة«
ك كانـــت وأفضـــليتّه فيمـــا ذكرنـــا مـــن نصـــوص قرآنيـّــة؛ كـــذل ﷒فمثلمـــا خُلِّـــدَتْ عصـــمة علـــيّ 

  .﷐أخوّته لرسول االله 
  .)٢( »أنت أخي وصاحبي«: ونصّه ،وذكره ابن أبي شيبة

ونحيل القارئ الكريم إلى موضوع المؤاخاة، فقد بسطنا البحث هناك؛ وإنمّا أوردناه بإيجـاز ليكـون 
  .ابن تيميهالتي أنكرها  ﷒واحداً من أدلتّنا على أفضليّة أميرالمؤمنين عليّ 

  حديث رد الشمس
كالطحـــاويّ، : قــد ذكــره طائفــة - ﷒أيّ لعلــيٍّ  -وحــديث ردّ الشــمس لـــه : قــال ابــن تيميــه

  ، ولكن﷐وعدوّا ذلك من معجزات النبيّ . والقاضي عياض، وغيرهما
____________________  

 ١٥/  ٣والمستدرك على الصحيحين  ،٣٥/  ٣لابن عبد البـَرّ  ،والاستيعاب ،٢١٣/  ٢للترمذيّ  ،الجامع الصحيح) ١(
  .١٦٧/  ٢والرياض النضرة  ،٤٢٨٨/ 
  .٥٠٨/  ٧لابن أبي شيبة  ،المصنّف) ٢(

    



١٣٧ 

كمـا ذكـره ابــن . المحقّقـون مـن أهـل العلـم والمعرفـة بالحـديث يعلمــون أنّ هـذا الحـديث كـذب موضـوع
عــن إبــراهيم بــن  ،ن موســى عــن فضــيل بــن مــرزوقفــرواه مــن عبيــد االله بــ ،»الموضــوعات«الجــوزيّ في 

  .)١( - ثمّ ذكر الحديث - :عن فاطمة بنت الحسن عن أسماء بنت عميس قالت ،الحسن
  .)٢(... هذا الحديث موضوع بلا شكّ : - ابن الجوزيّ  - قال أبو الفرج: قال
طـئ علـى يـروي الموضـوعات ويخُ : وقال أبو حاتم بـن حبـّان ،وفضيل بن مرزوق ضعّفه يحيى: قال
  .)٣(الثقّات 

  .)٤(وهذا الحديث مداره على عبيد االله بن موسى عنه : قال أبو الفرج
، حـدّثنا عبـد الرحمـان بـن شـريك، :...وقـد روى هـذا الحـديث ابـن شـاهين: قـال أبـو الفـرج: قال

دخلــت علــى فاطمــة بنــت علــيّ فحــدّثتني أنّ : حــدّثني أبي، عــن عــروة، عــن عبيــد االله بــن قــيس، قــال
  .-وذكر حديث رجوع الشّمس  -بن أبي طالب، عليّ 

هـو : أمّـا حـديث عبـد الرحمـان بـن شـريك؛ فقـال أبـو حـاتم. وهـذا حـديثٌ باطـل: قال أبو الفـرج
  وأنا لا أZّم jذا الحديث إلاّ ابن عقدة؛: قال. واهي الحديث

____________________  
  .١٨٦: ٤ابن تيميه  ،منهاج السنّة النبويةّ) ١(
  .نفسه) ٢(
  .نفسه) ٣(
  .نفسه) ٤(

    



١٣٨ 

  .)١(فإنهّ كان رافضيّاً يحدّث بمثالب الصّحابة 
: قــال. عـن أبي هريـرة ،داود بـن فــراهيج: وقـد رواه ابـن مردويــه مـن حـديث: قـال أبـو الفــرج: قـال

  .)٢(فليس في هؤلاء من يحتجّ به : قلت. وداود ضعيف ضعّفه شعبة
وإنشاد الحمـيريّ لا حجّـة فيـه؛ لأنـّه لم يشـهد  ،ببابل؛ فلا ريب أنّ هذا كذب: وأمّا الثاني: قال
  .)٣(ذلك 
غـزا نـبيٌّ مـن الأنبيـاء، فـدنا مـن القريـة حـتىّ : وقد أخرجـا في الصـحيحين عـن أبي هريـرة قـال: قال

. أنــت مــأمورة وأنــا مــأمور؛ اللّهــمّ احبِســها علــيّ شــيئاً : صــلّى العصــر قريبــاً مــن ذلــك، فقــال للشّــمس
فهـذه الأمّـة أفضـل مـن بـني إسـرائيل، فـإذا كانـت ردّت : فإن قيـل. عليه فحبست عليه حتىّ فتح االله

يوشع لم تردّ لـه الشّـمس، ولكـن تـأخّر غروjـا، : ليوشع فما المانع أن تردّ لفضلاء هذه الأمة؟ فيقال
  ...ولا مانع من طول ذلك، لو شاء االله لفعل ذلك... طوّل له النهار

لأنّ القتـال كـان محرّمـاً عليـه بعـد غـروب الشّـمس؛ وأمّـا لكنّ يوشع كان محتاجـاً إلى ذلـك؛ : قال
أمّــة محمّــدٍ فــلا حاجــة لهــم إلى ذلــك ولا منفعــة لهــم فيــه، فــإنّ الــذي فاتتــه العصــر إن كــان مفرّطــاً لم 
يسقط ذنبـه إلاّ بالتوبـة، ومـع التوبـة لا يحتـاج إلى ردّه وإن لم يكـن مفرّطـاً كالنـائم والناسـي فـلا مـلام 

  بعدعليه في الصلاة 
____________________  

  .١٨٦: ٤منهاج السنة ) ١(
  .نفسه) ٢(
  .نفسه) ٣(

    



١٣٩ 

  .)١(الغروب 
إحـداهما في زمـن : مـرتّين - ﷒أي لعلـيّ  - التاسـع رجـوع الشّـمس لـه: قـال الرافضـيّ  )فصل(
  .والثانية بعده! النبيّ 

ل عليـه جبريـل يومـاً يناجيـه مـن أنّ رسول االله نز  - الخدريّ  - فروى جابر وأبو سعيد :أما الأولى
فصـلّى  ،فلـم يرفـع رأسـه حـتىّ غابـت الشّـمس ،فلمّا تغشّاه الـوحي توسّـد فَخِـذَ أميرالمـؤمنين ،عند االله

ســل االله تعــالى يــردّ عليــك الشّــمس لتصــلّي : قــال لــه ﷐فلمّــا اســتيقظ النــبيّ  ،علــيّ العصــر بالإيمــاء
  .العصر قائماً 

ـــة ـــا الثاني وصـــلّى  ،اســـتعمل كثـــير مـــن أصـــحابه دواjّـــم ،فلمّـــا أراد أن أن يعـــبر الفـــرات ببابـــل :وأمّ
فتكلّمــوا في ذلــك؛ فســأل االله ردّ الشّــمس فــردّت  ،لنفســه في طائفــةٍ مــن أصــحابه وفــات كثــيراً مــنهم

  :ونظمه الحِمْيرَيّ فقال
ـــــــــــــــــــمس لمـــــــــــــــــــا فاتـــــــــــــــــــهُ    ردّت عليـــــــــــــــــــه الشَّ

  وقــــــــت الصّـــــــــلاة، وقــــــــد دنـــــــــت للمغـــــــــرب    

  
  تـــــــــــــــــــــبلّج نورهـــــــــــــــــــــا في وقتهـــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــتىّ 

  للعصـــــــــــــر ثمّ هـــــــــــــوت هـــــــــــــويّ الكوكـــــــــــــب    

  
  وعليــــــــــــــه قــــــــــــــد حُبســــــــــــــت ببابــــــــــــــل مــــــــــــــرّةً 

  أُخـــــــــرى، ومـــــــــا حُبســـــــــت لخلـــــــــق معـــــــــرب    

  
  إلاّ ليوشــــــــــــــــــــــــــع أوْ لــــــــــــــــــــــــــهُ، ولحبســــــــــــــــــــــــــها

)٢(ولردّهــــــــــــــــا تأويــــــــــــــــلُ أمــــــــــــــــر مُعجــــــــــــــــب     
  

  
الثقّـات وإن  وأمّا الإسناد الثاني، فمدارهُ على فضيل بن مرزوق؛ وهو معروف بالخطـأ علـى : قال

هــو ضـعيف، وهــذا لا يناقضــه قـول أحمــد بــن : قــال فيــه يحـيى بــن معــين مـرّةً . كـان لا يتعمّــد الكـذب
  وقول. لا أعلم إلاّ خيراً : حنبل فيه

____________________  
  .١٨٦: ٤منهاج السنة ) ١(
  .الخبر والشّعر في خصائص أميرالمؤمنين للشريف الرضيّ سنعرض له فيما بعد) ٢(

    



١۴٠ 

  .هو ثقةٌ : نسفيا
فإنــّـه لـــيس ممــّـن يتعمّـــد الكـــذب ولكنّـــه يخطـــئ؛ وإذا روى لـــه  ،هـــو ثقـــة: - أخـــرى - ويحـــيى مـــرةًّ 

  )١(! لم يلزم أن يروي ما انفرد به ،ما تابعه غيره عليه ،مسلم
  !وروى من طريق أبي العبّاس بن عقدة؛ وكان مع حفظه جماّعاً لأكاذيب الشّيعة: قال
حــدّثنا عمــرو بــن ثابــت  ،أخبرنــا يعقــوب بــن معبــد ،يحــيى بــن زكريــّا حــدّثنا: قــال ابــن عقــدة: قــال

فـذكر  ،...سـألت عبـد االله بـن حسـن بـن حسـن بـن علـيّ عـن حـديث ردّ الشّـمس علـى علـيّ : قال
  .حديث أسماء بنت عميس

إن كـان ثابتـاً عـن عمـرو بـن ثابـت الـذي رواه عـن عبـداالله بـن حسـن؛ فهـو  ،وهذا الحديث: قال
. يروي الموضـوعات عـن الأثبـات: قال أبو حاتم بن حبّان. فإنهّ كان معروفاً بالكذب ،الذي اختلقه

مــــتروك : وقــــال النّســــائي. لــــيس بثقــــة ولا مــــأمون: وقــــال مــــرّة ،لــــيس بشــــيء: وقــــال يحــــيى بــــن معــــين
  )٢(. الحديث
 إسناده مظلم لا يثبت به شيء عند أهل العلـم؛ بـل يعُـرف كذبـه مـن: وأمّا رواية أبي هريرة: قال
أحاديثـه شـبه : قال البخـاريّ  ،وهو الذي رواه عنه ،فإنهّ وإن كان داود بن عبد الملك النّوفليّ : وجوه

وذكـــر ضـــعف ابـــن  ،وذكـــر ابـــن الجـــوزيّ أنّ ابـــن مردويـــه رواه مـــن طريـــق داود بـــن فـــراهيج. لا شـــيء
  .)٣(فراهيج 

____________________  
  .١٩٢: ٤منهاج السنّة ) ١(
  .١٩٣ - ١٩٢نفسه ) ٢(
  .١٩٣نفسه ) ٣(

    



١۴١ 

وهـذا الإسـناد أضـعف : قـال! عن جويرية بنـت مسـهر قالـت )١( »أمير المؤمنين«وأمّا رواية : قال
ولا يعـرف حـال هـذه المـرأة  ،وبمثل هذا الإسناد عن هذه المرأة... وفيه من الرجال اOاهيل ،مماّ تقدّم

)٢(!!  
: عـن أحمـد بـن صـالح المصـريّ  ،عن عليّ بن عبد الرحمان ،وقد حكى أبو جعفر الطحاويّ : قال

لا ينبغـي لمــن كــان ســبيله العلـم التخلــّف عــن حفــظ حـديث أسمــاء مــن ردّ الشّــمس؛ : أنـّه كــان يقــول
  .لأنهّ من علامات النبوّة

ولم يجمــع طرقــه وألفاظــه الــتي تــدلّ  ،أحمــد بــن صــالح رواه مــن الطريــق الأوّل - ابــن تيميــه - قلــت
والطحـاويّ ليسـت عادتـه نقـد ... الطريق راويها مجهول عنـدهوتلك . من وجوه كثيرة على أنهّ كذب

وإن كـــان كثـــير  ،فإنــّـه لم تكـــن معرفتـــه بالأســـناد كمعرفـــة أهـــل العلـــم بـــه ،الحـــديث كنقـــد أهـــل العلـــم
  )٣(. الحديث عالماً 

وإن كــان أطــول ممـّـا ذكرنــاه، لمــا فيــه مــن حشــوٍ وإعــادة  -آثرنــا أن نــورد كــلام ابــن تيميــه بطولــه 
هــذا الحــديث موضــوع بــلا : قولــه: نــا الــردّ بعــد اســتيفاء كلامــه فنقــول، وبــاالله التوفيــقعبــارات، وجعل

وهــذا : قــال أبــو الفــرج... شــكّ، ذكــره ابــن الجــوزيّ في الموضــوعات، وفضــيل بــن مــرزوق ضــعّفه يحــيى
  .الحديث مداره على عبيد االله بن موسى عنه

  ليس فيهاإنّ حديث أسماء بنت عميس، يرد من أكثر من طريق، : الجواب
____________________  

  .هو من كلام العلامّة الحلّيّ  ،﷒ما بين القويستين من لفظ أميرالمؤمنين ) ١(
  .١٩٤: ٤منهاج السنّة ) ٢(
  .١٩٤: ٤منهاج السنة ) ٣(

    



١۴٢ 

  .فضيل بن مرزوق ولا عبيد االله بن موسى
ـــاس: فهـــو يـــرد عـــن ،كمـــا وإنّ الحـــديث يـــرد عـــن غـــير أسمـــاء وأبي  ،وجـــابر ،وأبي هريـــرة ،ابـــن عبّ

  .وكلّها ناهضة بصحّة الحديث معضّدة له... رافع
ــى شــيخه ابــن الجــوزيّ؛ إذ لم أجــد في أهــل العلــم مــن  : ورفــضُ ابــن تيميــه الحــديث إنمّــا مــداره عل

  !كذّب الحديث ووهّنه غير هذا الرجل
وبـين وفـاة ابـن الجـوزيّ ووفـاة عبيـد االله بـن  ،)سـنة ١٣١(وبين وفاة ابن تيميه ووفاة ابـن الجـوزيّ 

فهمـا أقـرب عهـداً بالتـّابعين . )سـنة ٤٣٧(وبينـه وبـين وفـاة فضـيل بـن مـرزوق  ،)سنة ٣٨٤(موسى 
فــإن  ،وجَــرحْ الرّجــال وتقــويمهم ،وقــد عاشــا وماتــا في عصــر ازدهــار تــدوين الحــديث ونقــده ،وأتبــاعهم

والحكم عليهما لمن عاصرهما أو  )هـ ٢١٣(ت سنة وعبيد االله ما ،)هـ ١٧٠(فضيلاً مات قبل سنة 
  .فإذا عُدِم ذلك وخفي حالهما؛ جاز للمتأخّر التفتيش عن حالهما ،كان قريباً من ذلك

  !وقبل النظر في الرجلين نذكر رجلاً تشدّد على من توقّف وتخلّف عن حفظ حديث أسماء
وقـــد روى لـــه  ،)هــــ ٢٤٦(نة والمتـــوفىّ ســـ ،شـــيخ البخـــاريّ  ،أحمـــد بـــن صـــالح المصـــريّ : ذلـــك هـــو

  .سنقف على كلامه ،البخاريّ في صحيحه

  :وفضيل بن مرزوق ،حال عبيد االله بن موسى
  مولاهم  ،أبو محمّد العبسيّ  ،باذام ،عبيد االله بن موسى بن أبي المختار
    



١۴٣ 

  .)١(الكوفيّ الحافظ المقرئ 
عشـــرة ومـــائتين في خلافـــة ولـــد بعـــد العشـــرين ومائـــة، وتـــوفيّ بالكوفـــة في آخـــر شـــوّال ســـنة ثـــلاث 

  .المأمون
الأعمش، وهشام بن عروة، والأوزاعيّ، وابن جريج، وإسماعيل بـن أبي خالـد، وزكريـّاء : روى عن

بــن أبي زايــدة، وعثمــان بــن الأســود، ومحمّــد ابــن عبــد الرحمــان بــن أبي ليلــى، وحنظلــة بــن أبي ســفيان 
بــن موســى، وقــد سمعــت مــن عائــذ بــن حــدّث عنــه عبيــد االله : المكّــيّ وعائــذ بــن حبيــب؛ قــال يحــيى

وحــدّث : قـال. إنـّـه زيـديّ وكـان مســجده ومسـجد عبيـد االله بـن موســى واحـداً : وكـان يقـال. حبيـب
  ).١٦٥٤/  ٢٥١: ١تاريخ ابن معين (عن أسامة بن زيد اللّيثي، وهو ثقة 

قـرأ علـى عيسـى بـن عمـر، وعلـى . وكان من أروى زمانه عن إسـرائيل بـن يـونس بـن أبي إسـحاق
تـــاريخ الثّقـــات : انظـــر -مـــن قـــراّء الكوفـــة، مـــن الســـابعة، كلاهمـــا ثقـــة؛  -يّ بـــن صـــالح بـــن حـــيّ علـــ

  .وكان يقرأ القرآن في مسجده -للعجليّ وغيره 
____________________  

/  ٣٠٩: ١ - بروايـة الـدوريّ  - لابـن مَعـين ،؛ التاريخ٢٧٤٨/  ٣٦٨: ٦ ،٤٠٠: ٦لابن سعد  ،الطبقات الكبرى) ١(
ـــال٢٥٨/  ٣٨١: ١ ،٢٠٦٢ ـــة الرجــ ـــة /  ١لابـــــن مَعـــــين  ،؛ معرفــ ـــات خليفـــــة ٨٨٣الترجمــ ــاريخ ١٣٢١/  ٢٩٢؛ طبقــ ؛ تـــ
ــة ــاريخ الكبــــير٥٤: خليفــ ــاريّ  ،؛ التــ ــاريخ ٦٢٤و  ٥٣٢ ،٥١٩؛ المعــــارف ٤٠١: ٥للبخــ ــاريخ ١٩٨: ١؛ المعرفــــة والتــ ؛ تــ
؛ الجـرح ٩١٠/  ٢٣٩شـاهين  ؛ تـاريخ أسمـاء الثقـات لابـن٣٢٧لابـن عـديّ  ،؛ الكامـل١٠٧٠/  ٣١٩للعجلـيّ  ،الثقات

نى والأسمــاء للــدولابيّ ٢٩٦١/  ٩٢؛ ٤؛ الثّقــات لابــن حِبّــان ٤٩٦/  ١: ٤والتعــديل للــرازيّ  ؛ ٢٥٠٤/  ٢٢١: ٢؛ الكــ
تحريــر تقريــب  ،٢٣٤: ٢؛ الكاشــف للــذهبيّ ٥٠: ٧؛ Zــذيب الكمــال للمــزّيّ ٤٧٩/  Z١٠ــذيب التهــذيب لابــن حجــر 

  .٣١١/  ١١١يّ ؛ رجال الطوس٤٣٤٥/  ٤١٥: ٢التهذيب 
    



١۴۴ 

ـــه ـــاس  ،وابـــن راهويـــه ،وأبـــو بكـــر بـــن أبي شـــيبة ،ويحـــيى بـــن معـــين ،أحمـــد بـــن حنبـــل :روى عن وعبّ
ـــدارميّ  ،الـــدّوريّ  وابـــن نمـــير ويعقـــوب بـــن  ،والحـــارث بـــن أســـامة ،ومحمّـــد بـــن ســـليمان الباغنـــديّ  ،وال

  .سفيان الفسويّ وقد أكثر في الرواية عنه
؛ تــاريخ الإســلام للــذهبيّ ٩٢: ٤لثقــات لابــن حبّــان ؛ ا٣٦٨: ٦الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد (
٢٨٣: ١٥...(.  

  أقوال العلماء فيه
وكـــان يتشـــيّع ويـــروي أحاديـــث في  ،ثقـــه صـــدوق حســـن الهيئـــة ،عبيـــد االله بـــن موســـى :ابـــن ســـعد

  .)١(فضُعّف بذلك عند كثير من النّأس؛ وكان صاحب قرآن  ،التشيّع
من عبيد االله بن  - الثّوريّ  - سمعت جامعَ سفيان .)٢(ثقه  ،عبيد االله بن موسى :يحيى بن معين

  .)٣(قرأه عليّ من صحيفته  ،موسى
أو من روى عنه عبيد  ،في من روى عنه ،بجزءيه »التاريخ«وقد ذكره في مواضع كثيرة من كتاب 

  .ولم يضعّفه في أيّ مورد ،االله بن موسى
وكـــان  ،كــان يتشـــيّع  ،صـــدوق: ديكــنىّ أبـــا محمّــ ،عبيــد االله بـــن موســى العبســـيّ  :الحــافظ العجلـــيّ 

ومـــا رُؤيَ  ،مـــا رأيـــت عبيـــد االله رافعـــاً بصـــره إلى السّـــماء. شـــجيّ القـــراءة ،صـــاحب قـــرآن رأســـاً فيـــه
  .)٤(ضاحكاً 

____________________  
  .٢٧٤٨/  ٣٦٨: ٦الطبقات الكبرى ) ١(
  .٩١٠/  ٢٣٩؛ تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ٣٣٤: ٥الجرح والتعديل للرازيّ ) ٢(
  .٢٥٨٠/  ٣٨١: ١تاريخ ابن معين ) ٣(
  .١٠٧٠/  ٣١٩: تاريخ الثقات للعجليّ ) ٤(

    



١۴۵ 

مات سنة ثنتي عشرة أو ثـلاث عشـرة : قال. ذكره في الثقّات من أهل الكوفة :الحافظ ابن حباّن
  .)١(وكان يتشيّع  ،ومائتين

  .قال يحيى ،ثقة: عبيد االله بن موسى :الحافظ ابن شاهين
  .)٢(صدوق ثقة  ،بن موسىقال عبيد االله 
  .)٣(يروي عن عمر بن صُهبان الأسلميّ التابعيّ . ذكره في الطبقة التاسعة :خليفة بن خيّاط

 ،عـن المطلّـب بـن عبـد االله ،عـن غـزوة الطـائف؛ عنـه عـن طلحـة بـن جـبر ،وحدّث عنه في تاريخه
  ...)٤(عن أبيه  ،عن مصعب بن عبد الرحمان بن عوف

عـن صـفة معركـة الجَمَـل  ،عن الحارث بن جمهان الجعفـيّ  ،عن عمرو بن مرةّ ،وكذلك عن مِشعَر
)٥(...  

وهذا دليل علـى حسـن حـال عبيـد  »الضعفاء والمتروكين«: ولم يذكره النسائيّ في كتاب :النسائيّ 
  .االله بن موسى عنده

  .)٦( ﷒عدّه الطوسيّ في أصحاب الصادق  :الطوسيّ 
____________________  

  .٢٩٦١: ٩٢: ٤الثقات لابن حبّان ) ١(
  .٩١٠/  ٢٣٩تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ) ٢(
  .١٣٢١/  ٢٩٢طبقات خليفة بن خيّاط ) ٣(
  .٥٤تاريخ خليفة بن خياّط ) ٤(
  .١٤٣نفسه ) ٥(
  .٣١١/  ١١١رجال الطوسيّ ) ٦(

    



١۴۶ 

ه عبيـد االله بـن موسـى سمـع وابنـ: ذكـره في ترجمـة أبيـه أبي المختـار موسـى بـن بـاذام؛ قـال :الدّولابيّ 
  .)١(الثّوريّ 

  .)٢(ثقة : قال ابن معين وغيره :أبو حاتم الرازيّ 
  .)٣(وعبيد االله أثبتُهم في إسرائيل  ،وأبو نعيم أتقنُ منه ،ثقةٌ صدوق: قال أبو حاتم

  .)٤(كان صاحب تعبّد وزهادة . هو من كبار شيوخ البخاري :الذهبيّ 
  .)٥(ثقة : عبيد االله بن موسى بن باذام الكوفيّ  :ابن حجر

  :خلاصة الأقوال في عبيد االله بن موسى
لقد وقفنـا علـى أقـوال العلمـاء ممـّن عاصـر عبيـد االله بـن موسـى أو جـاء بعـده بقليـل؛ إلاّ مـا كـان 

وناهيــك بــه في هــذا الفــنّ، ثمّ الـــذهبيّ ) هـــ ٤٦٠تــوفي ( -أي مــن حيــث المعاصــرة  -مــن الطوســيّ 
  ...وابن حجر

وكان الإجماع على توثيـق عبيـد االله بـن موسـى وتصـديقه وحسـن سـيرته وعبادتـه؛ فمَـن كـان هـذا 
ـــزعم ابـــن الجـــوزيّ عليـــه عـــن فضـــيل بـــن  شـــأنه فهـــو أحـــرى أن يؤخـــذ عنـــه إذ صـــار مـــدار الحـــديث ب

  وحان الآن أن ننظر في سيرة. مرزوق
____________________  

  .٢٥٠٤/  ٢٢١: ٢الكنى والأسماء للدّولابيّ ) ١(
  .٣٣٤: ٥الجرح والتعديل للرازيّ ) ٢(
  .٣٣٥نفسه ) ٣(
  .٢٨٥/  ٢٨٣: ١٥تاريخ الإسلام للذهبيّ ) ٤(
  .٤٣٤٥/  ٤١٥: ٢تحرير تقريب التهذيب لابن حجر ) ٥(

    



١۴٧ 

  :الثاني وأقوال العلماء فيه

  :فضيل بن مرزوق
  .)١(حمان الكوفيّ مولى بني عنزة أبو عبد الر  ،الرؤاسيّ : ويقال ،فضيل بن مرزوق الأغرّ الرقاشيّ 

حســـن بـــن حســـن بـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب، وســـليمان الأعمـــش وعـــديّ بـــن ثابـــت، : روى عـــن
وعطيـّــة العـــوفيّ، وأبي إســـحاق الســـبيعيّ، ومحمّـــد بـــن ســـعيد صـــاحب عكرمـــة، وأبي عمـــر صــــاحب 

  ...عكرمة
يّ، وعبــد االله بـــن أبــو أســامة حمـّـاد بــن أســامة، وعبيــد االله بــن موســى، وســفيان الثــور : روى عنــه

صــالح العجلــيّ، ووكيــع بــن الجــراّح، وأبــو نعــيم الفضــل بــن دكَُــين، ويزيــد بــن هــارون، ويحــيى بــن آدم، 
وعلـــيّ بـــن الجعـــد، وســـعيد بـــن محمّـــد الـــوراّق، وأبـــو غسّـــان مالـــك بـــن إسماعيـــل، ومحمّـــد بـــن يوســـف 

  ...الفريابيّ، وأبو أحمد الزبيريّ، وعبد االله بن المبارك
  .ن مرزوق سنة مائة وستّينتوفيّ فضيل ب

____________________  
ــــين ) ١( يى بـــــن معـ ـــ ــاريخ يحــ /  ٣٨٤؛ تـــــاريخ الثقـــــات للعجلـــــي ٢٠٤٠/  ٣٠٦ ،١٤٦٢/  ٢٢٦ ،١٢٩٨/  ٢٠٠: ١تـــ

/  ٧؛ تـاريخ البخـاريّ الكبـير ٢٠٧: ٣؛ المعرفة والتـاريخ للفسـويّ ٣٧٧٨/  ١٩٥: ٤؛ كتاب الثقات لابن حبّان ١٣٥٩
 ٧؛ الجرح التعديل للرازيّ ١٠٦٨/  ٢٦٣؛ تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ٣٣٨: ٢لابن عديّ  ؛ الكامل٥٤٧الترجمة 

/  ٢؛ موضّــح أوهــام الجمــع والتفريــق للخطيــب ١٤٥؛ رجــال صــحيح مســلم ٤٧/  ٥؛ ســؤالات الآجــريّ ٤٢٣الترجمــة / 
  .٢٩٨: ٨؛ Zذيب التهذيب ٤٨٦: ٢؛ الكاشف للذهبيّ ٣٠٥: ٢٣؛ Zذيب الكمال للمزّيّ ٣٢٢

    



١۴٨ 

  أقوال العلماء فيه
وحــدّث عـن وكيـع عـن فضـيل عـن عطيـّة عـن عائشــة . )١(فضـيل بـن مـرزوق ثقـة : يحـيى بـن معـين

  .وروى له في غير هذا الموضع مماّ يعني وثاقته عنده. )٢(
: مـــن ذلــك حــديث المنزلـــة؛ قــال أخبرنــا الفضـــل ابــن دكَُــينْ قـــال ،روى لـــه ابــن ســعد: ابــن ســعد

غـزوة تبـوك وخلـّف  ﷐غزا رسـول االله : حدّثني أبو سعيد قال ،أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطيّة
فـذكره  ،فبلـغ ذلـك عليـّاً ! ما منعـه أن يخـرج بـه إلاّ أنـّه كـره صـحبته: فقال بعض الناس ،عليّاً في أهله

  )٣(أما ترضى أن تنزل منيّ بمنزلة هارون من موسى؟  ،أيا ابن أبي طالب: فقال ،﷐ للنبيّ 
أخبرنـا فضـيل : أخبرنا عبيد االله بن موسـى قـال:وذكر خبرَ مقتل الزبير بن العوّام يوم الجمل؛ قال

كنـت مـع : قـالعـن جـون بـن قتـادة  ،عن قـرةّ بـن الحـارث ،حدّثني سفيان بن عقبة: بن مرزوق قال
  )٤(. الخبر... ،الزبير بن العوّام يوم الجَمَل وكانوا يسلّمون عليه بالإمرة

سمعــت الحســن بــن : أخــبرني الفضــيل بــن مــرزوق قــال: أخبرنــا شــبابة بــن ســوّار الفــزاريّ قــال: قــال
  أحبّونا الله، فإن! وَيحْكم: الحسن يقول لرجلٍ ممنّ يغلو فيهم
____________________  

  .١٢٩٨/  ٢٠٠: ١خ يحيى بن معين تاري) ١(
  .١٤٦٢/  ٢٢٦: نفسه) ٢(
  .٢٤: ٣الطبقات الكبرى ) ٣(
  .٨٢: نفسه) ٤(

    



١۴٩ 

  )١(. وإن عصينا االله فأبغضونا ،أطعنا االله فأحبّونا
  )٢(. كوفيّ ثقة: فضيل بن مرزوق: قال يعقوب بن سفيان الفسويّ : الفسويّ 
  )٣(. وهو كوفيّ  ،ن فيه تشيّعوكا ،ثقة ،جائز الحديث: فضيل بن مرزوق: العجليّ 

مـن أهـل  ،كنيتـه أبـو عبـد الرحمـان  ،فضيل بن مـرزوق الرؤاسـيّ : ذكره في الثقّات وقال: ابن حبّان
  )٤(. كان ممنّ يخُطئ. روى عنه عبد االله بن المبارك. يروي عن أبي إسحاق وعطيّة ،الكوفة

  )٥(. وثقّه يحيى مرةًّ وضعّفه أخرى: فضيل بن مرزوق: ابن شاهين
بريّ : سفيان الثـّوريّ  . ثقـة: سـألت سـفيان الثـوريّ عنـه؟ فقـال: عـن أبيـه ،قـال المثـنىّ بـن معـاذ العنـ

)٦(  
  )٧(. لا أعلم إلاّ خيراً : عن أحمد بن حنبل ،قال أبو بكر الأثرم: أحمد بن حنبل

____________________  
  .٢٤٥: نفسه) ١(
  .١٣٣: ٣المعرفة والتاريخ ) ٢(
  .١٣٥٩: ٣٨٤تاريخ الثّقات ) ٣(
  .سيّما وقد ذكره في الثقّات ،يخُطئ؛ فسبحان من لا يخطئ: وقوله. ٣٧٧٨/  ١٩٥: ٤كتاب الثقّات ) ٤(
  .١٠٦٨/  ٢٦٣تاريخ أسماء الثقّات ) ٥(
  .٤٢٣الترجمة /  ٧الجرح والتعديل للرازيّ ) ٦(
  .٤٢٣الترجمة /  ٧الجرح والتعديل للرازيّ ) ٧(

    



١۵٠ 

فضـيل : سمعـتُ ابـن عيينـة يقـول: عـن الشـافعيّ  ،بـن علـيّ الحلـوانيّ قال الحسـن : سفيان بن عيينة
  )١(. بن مرزوق ثقة
  )٢(. أرجو أنهّ لا بأس به: قال: ابن عديّ 

فضـــيل بـــن : سمعـــت الهيـــثم بـــن جميـــل يقـــول: قـــال الحســـين بـــن الحســـن المـــروزيّ : الهيـــثم بـــن جميـــل
  )٣(. كان من أئمّة الهدى زهداً وفضلاً : مرزوق

  )٤(. ثقة: فضيل بن مرزوق :عبّاس الدّوريّ 
  )٥(. فضيل بن مرزوق ثقة: عن عبد الرحمان بن يوسف بن خراش أنهّ قال: الخطيب

حدّثنا فضيل بن مـرزوق وكـان : حدّثنا حميد الرؤاسيّ قال: وقال ابن محرز ك قال يحيى بن أيوّب
رفــع «يّ في كتــاب روى لـه البخــار  )٧(. مُقــارب الحــديث: وقـال البخــاريّ  )٦(. أصـدق مــن رأينــا النــاس

  )٨(. والباقون ،»اليدين في الصلاة
____________________  

؛ تـــاريخ الإســـلام ٤٧٦: ٢تـــاريخ ابـــن معـــين  ،٤٧: ٥؛ عـــن ســـؤالات الآجـــريّ ٣٠٧: Z٢٣ـــذيب الكمـــال للمـــزيّ ) ١(
  .٣٢١/  ٣٩٦: ١للذهبي 

  .٣٣٨: ٢الكامل لابن عديّ ) ٢(
  .٣٠٨: Z٢٣ذيب الكمال للمزّيّ ) ٣(
  .٤٧٦: ٢يخ الدّوريّ تار ) ٤(
  .٣٢٣: ٢الموضّح للخطيب ) ٥(
  .٣٠٩: Z٢٣ذيب الكمال ) ٦(
  .٧٦: علل الترمذيّ ) ٧(
  .٣٠٩: Z٢٣ذيب الكمال ) ٨(

    



١۵١ 

  .»الضعفاء والمتروكين«لم يذكره في كتاب : النّسائيّ 
  )١(. لا بأس به ،صالح الحديث: الدارميّ 

يُكتــبُ  ،يَهِــمُ كثــيراً  ،صــدوقٌ صــالح الحــديث: ســألت أبي عنــه؟ فقــال: عبــد الرحمــان بــن أبي حــاتم
  )٢(. لا: يحُتجّ به؟ قال: قلت. حديثه

  )٣(. كان معروفاً بالتشيّع من غير سبّ : الذهبيّ 
صــدوق يَهِــمُ، ورُمــي : فضــيل بــن مــرزوق الأغــرّ الرّقاشــيّ الكــوفيّ، أبــو عبــد الرحمــان: ابــن حجــر

  .بالتشيّع، من السابعة مات في حدود سنة ستّين
لا معــنى لهــا بعــد أن أنزلــه إلى مرتبــة الصــدوق الحسَــن الحــديث؛ فقــد » يهَِــمُ «: قولــه: المحقّــققــال 

ســـفيان الثـــوريّ، وابـــن معـــين في أصـــحّ الروايـــات عنـــه، والعجلـــيّ، ويعقـــوب بـــن ســـفيان، وابـــن : وثقّـــه
  .خراش

ــ. أرجــو أنـّـه لا بــأس بــه: مُقــاربُ الحــديث، وقــال ابــن عــدي: وقــال البخــاريّ  ان في وذكــره ابــن حبّ
  .لا أعلم إلاّ خيراً : الثقّات، وقال أحمد
  .صدوق صالح الحديث يَهِمُ، يكُتب حديثه، لا يحتجّ به: وقال أبو حاتم

____________________  
  .٦٩٨تاريخ الدارميّ ) ١(
ــرازيّ ) ٢( ـــتجّ بــــه: وقولــــه(. ٤٢٣الترجمــــة /  ٧الجــــرح والتعــــديل للــ ـــه  ،لا يحـ غريــــب بعــــد أن حكــــم بصــــدقه وصــــلاح حديثـ

  .)!وكتابته
  .٥٤٣٧/  ١٦٣: ٣تحرير تقريب التهذيب ) ٣(

    



١۵٢ 

  خلاصة أقوال العلماء في فضيل بن مرزوق
والكـــلام في فضـــيل المتـــوفىّ أوائـــل النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثـــاني الهجـــريّ هـــو في عهـــدة رجـــال 

 ١٦٨(ا الإجماع على توثيقـه ابتـداء بـابن سـعد وقد وجدن ،الحديث والجرح وتراجم الرجال المتقدّمين
 ،والذي اعتبره ابن تيميه عمدته في رفض وقبول كثـير )هـ ٢٣٣ت (ومروراً بابن معين  )هـ ٢٣٠ -

وهكذا رجال القرن الثالث الهجريّ وغيرهم ممـّن بَـعُـدت الشُّـقّة بـين ابـن ... )هـ ٢٦١ت (فالعجليّ 
وإلاّ فالقصــد العمــديّ في إنكــار الحــديث ! ل حســن الظــنّ هــذا في حــا. تيميــه وابــن الجــوزيّ وبيــنهم

  .وتضعيف رواته ورميهم بالكذب أبينُ من أن يقام عليه دليل
وأصـــدق  ،وأنـّـه مــن أئمّــة الهــدى ،ثقــة: بــين ،وقــد تراوحــت أقــوال العلمــاء في فضــيل بــن مـــرزوق

وروى لــه البخــاريُّ . لا أعلــم إلاّ خــيراً : وقــول إمــام الحنابلــة أحمــد ،وصــدوق صــالح الحــديث ،النــاس
وقــد وقفنــا علــى . ولم يكــن رافضــيّاً كمــا نــصّ عليــه الــذهبيّ . ولم يــُذكر في الضــعفاء ،ومســلم والبــاقون

  .قول محرّر تقريب التهذيب
  !انفرد بهما تابعه غيره عليه لم يلزم أن يروي ما  ،وإذا روى له مسلم: وأما قول ابن تيميه

فـإذا انفـرد بروايـة لا تكـون ملزمـة؛ فمـن ! فإذا سلّمنا له أنّ مسلماً صاحب الصحيح ليس بحجّـة
بـل ويكـون مرفوضـاً إزاء أقـوال أئمّـة الحـديث والجـرح  ،باب أولى أن لا يكون قـول ابـن الجـوزيّ ملزمـاً 

  .والتعديل المتقدّمين
ـــانفراد مســـلم في روايـــات فقـــد انفـــرد هـــو بروايـــاتٍ لم  ،راً مســـتهجناً لـــيس أمـــ ،وتعلّـــل ابـــن تيميـــه ب

  كما ذكر البخاريّ روايات لم   ،يخرّجها البخاريّ في صحيحه
    



١۵٣ 

 ،وعلــــلّ بعضــــهم ذلــــك أنّ وثاقــــة رواة ثبتــــت عنــــد مســــلم ولم تثبــــت عنــــد البخــــاريّ  ،يــــذكرها مســــلم
  .وغير ذلك من الأسباب ،وبالعكس

عــدد مــن خــرجّ  : »دخل إلى معرفــة المســتدركالمــ«ذكــر الحــاكم أبــو عبــد االله النيســابوريّ في كتابــه 
وعـدد مـن  ،ولم يخرجّ لهـم مسـلم أربعمائـةٍ وأربعـة وثلاثـون شـيخاً  »الجامع الصحيح«لهم البخاريّ في 

احــتجّ jــم مســلم في المســند الصــحيح ولم يحــتجّ jــم البخــاريّ في الجــامع الصــحيح ســتّمائة وخمســة 
   )١(. واالله أعلم ،وعشرون شيخاً 
ذا هو عدد من أعرض عنه مسلم ولم يذكر روايته، وكـذلك فعـل البخـاريّ؛ فكـم هـو فإذا كان ه

  !عدد الأحاديث التي يجب أن لا يحتجّ jا وفقاً لقاعدة ابن تيميه؟
وذكرنـــا مـــن قبـــل أنّ الحـــاكم النيســـابوريّ قـــد اســـتدرك علـــى البخـــاريّ ومســـلم أحاديـــث كثـــيرة لم 

يــث، وقــد وافقــه الـــذهبي علــى كثــيرٍ منهــا في كتابـــه يــذكراها، وهــي علــى شــرطيهما في تخـــريج الأحاد
  !ونذكر هنا أنّ ما استدركه الحاكم عليهما تجاوز الثمانية آلاف حديثاً ورواية. »التلخيص«

ألزم الإمام الدار قطنيّ وغـيره البخـاريّ ومسـلماً إخـراج أحاديـث تركـا إخراجهـا، مـع : قال النّوويّ 
وذكــر الــدار قطـنيّ وغــيره أنّ جماعــة مــن . ا في صــحيحيهما jـاأنّ أسـانيدها أســانيد قــد أخرجـا لرواZــ
  الصحابة روَوا عن رسول االله؛ رُوِيت

____________________  
  .١٦: ١مقدّمة النوويّ لصحيح مسلم ) ١(

    



١۵۴ 

ولم يخرّجـا مـن أحـاديثهم شـيئاً فيلزمهمـا إخراجهـا  ،أحاديثهم من وجوه صـحاح لا مطعـن في ناقليهـا
ث مـن صـحيفة همـّام بـن منبـّه : البيهقـيّ  وذكـر. علـى مـذهبيهما وأنّ كــلّ  ،)١(أmّمـا اتفّقـا علـى أحاديـ

  )٢(. واحدٍ منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أنّ الإسناد واحد
بـــل صـــحّ عنهمـــا تصـــريحهما  ،إmّمـــا لم يلتزمـــا اســـتيعاب الصـــحيح: قـــال النـــوويّ في تعليـــل ذلـــك

  )٣(. وإنمّا قصدا جمع جمُلٍ من الصحيح ،بأmّما لم يستوعباه
وهــو في كتــاب  ،مــا وقــع في صــحيحي البخــاريّ ومســلم ممــّا صــورته المنقطــع: وقــال ابــن الصــلاح

وكذلك ما روياه عمّـن ذكـراه بلفـظ مـبهم لم يعـرف . البخاريّ كثير جدّاً وفي كتاب مسلم قليل جدّاً 
  )٤(. ض أصحابناحدّثني بع: وذلك مثل ،به وأورداه أصلاً محتجّين به

: ذكرنا هذه الأقوال؛ لأنّ ابن تيميه إذا أنكر حـديثاً لاذ بصـاحبيَ الصـحيحين أو بأحـدهما وقـال
ف عــن . لــو كــان الحــديث صــحيحاً لــذكراه، أو لــذكره فــلان في صــحيحه ــزع نفســه لا يتوقــّ وحــين تن

ــّــه لم يتابعــــه الآخــــر عليــــه، وقــــد وقفنــــا علــــى أقــــوال ا ــــوهين بأحــــدهما محتجّــــاً أن لعلمــــاء فيهمــــا وفي الت
  .صحيحيهما

  .إنهّ كان رافضيّاً : وأمّا تعليقه الحديث على ابن عقدة، وقوله
____________________  

  .)١٧٥٠/  ٤٦١تاريخ الثّقات (تابعيّ ثقة : قال العجليّ  ،همَاّم بن منبّه الصنعانيّ ) ١(
  .١:٢٤مقدّمة النوويّ لصحيح مسلم ) ٢(
  .٢٤: ١ مقدّمة النوويّ لصحيح مسلم) ٣(
  .١٦: ١مقدّمة النوويّ لصحيح مسلم ) ٤(

    



١۵۵ 

 )١(. وعلـى هـذا مـات ،فقد ذكر أنـّه كـان زيـدياًّ جاروديـّاً  ،فقبل الشروع بترجمته وقول العلماء فيه
: فقد روى الخطيب وتبعه الذهبيّ؛ رويا عن ابـن عقـدة الحـديث ،وقد روى للسّنّه كما روى للإماميّة

  )٢( »!ل أهل الجنّةإنّ أبابكرٍ وعمر سيّدا كهو «
  )٣(. لا يجتمع حبّ عليّ وعثمان إلاّ في قلوب نبلاء الرجال: ورويا عنه عن سفيان قوله

  .ينافي ما ذكرناه ،إنهّ كان رافضيّاً يكتب في مثالب الصحابة: - أبو الفرج - فقوله: نقول
ذلك كــان أبــوه وكــ ،إنّ القــول في مذهبــه وأنــّه كــان زيــدياًّ ومــات علــى ذلــك: التحقيــق في مذهبــه

وهــو  - فقـد نقــل النعمـانيّ . وربمّـا كــان زيـدياًّ أوّلاً ثم رجــع ،زيـدياّ؛ً يعارضـه مــا رواه عـن زيــد بـن علــيّ 
دخلـت علـى أبي عبـد : قـال ،)٤(عنه روايته عن أبي الصـبّاح  - )هـ ٣٨٠توفيّ سنة (قريب عهد منه 

وأنـّه  ،خرج يزعم أنهّ ابـن سـبيّة ،سرورٌ من عمّك زيد: ما وراء؟ فقلت: فقال لي ،﷒االله الصادق 
  )٥(. إن خرج قتل ،ليس هو كما قال! كذب: وأنهّ ابن حِيرَة الإماء؛ فقال ،قائم هذه الأمّة

____________________  
  .٧٣: الفهرست ،٩٤: رجال النجاشيّ ) ١(
  .٣٤٣: ١٥ء سير أعلام النبلا ،١٥/  ٥تاريخ بغداد ) ٢(
  .نفسه) ٣(
 ،)أنــت ميــزان لا عــين فيــه(: ﷒قــال لــه الصــادق . أبــو الصــبّاح العبــديّ  ،إبــراهيم بــن نعــيم: ١٩: رجــال ابــن داود) ٤(

  .مات بعد السبعين والمائة
  .٢٢٩: الغيبة للنعماني) ٥(

    



١۵۶ 

 ﷒نـصّ علـى علـيّ  ﷐مَـن كـان عقيدتـه أنّ النـبيّ : »الجـاروديّ «وثمةّ أمـر مهـمّ للغايـة؛ فـإنّ 
والنـاس قصّـروا؛ حيـث لم يتعرّفـوا الوصـف ولم  ،علـيّ  ﷐والإمام بعد النبيّ  ،بالوصف دون التسمية

  )١(. يطلبوا الموصوف
: قـــالا ،وهـــذا التعريـــف ينـــافي مـــا ذكـــره الشـــيخ في الفهرســـت والنجاشـــيّ في رجالـــه في ذكـــر كتبـــه

  )٢(. ولاية ومن روى غدير خمّ كتاب ال
  )٣(. وذكر السيّد ابن طاووس أنّ كتاب الولاية لابن عقدة في حوزته

  .وممنّ ذكره ابن تيميه ،وذكر الكتاب المذكور جمع من مصنّفي السنّة والشيعة
وضـعّف ! رمُـي بالتشـيّع ﷕ولأجل كتابه المـذكور ومـا نقلـه مـن أحاديـث في شـأن أهـل البيـت 

كــان مقــدّماً في : وقــال ابــن عــديّ  )٤(. مُقــت لتشــيّعه: قــال الــذهبيّ . كمــا حصــل لغــيره  ،عنــد الــبعض
فمـــن راضٍ ومـــن  ،والنـــاس يختلفـــون في أمانتـــه ،بالتشـــيّع )٦(كـــان يُــــزَنّ : وقـــال ابـــن حجـــر )٥(. الشـــيعة

  )٧(. ساخط به
  ضيّاً بالمعنى الذي قاله ابنوالواقع أنّ ابن عقدة لم يكن راف: حقيقة الأمر

____________________  
  .١٥٧: ١للشهرستانيّ  ،الملل والنحل) ١(
  .٩٤: رجال النجاشيّ  ،٧٢: الفهرست) ٢(
  .١١١: ١الطرائف لابن طاووس ) ٣(
  .٨٣٩: ٣تذكرة الحفّاظ للذهبيّ ) ٤(
  .٢٦٤: ١لسان الميزان  ،٢٠٦: ١لابن عديّ  ،الكامل) ٥(
  .يتّهم: يزنّ ) ٦(
  .٢٦٣: ١السان الميزان ) ٧(

    



١۵٧ 

؛ قـال ﷐إلاّ أنهّ أثبت في كتبه كثيراً من الأحاديث الثابتة عنده بشأن أهل بيت الرسـول  ،الجوزيّ 
أن أجيـب في : سمعـت أبـا العبـّاس بـن عقـدة يقـول: - وهـو الـدار قطـنيّ  - أبو الحسن عليّ بن عمر

  .خاصّة ثلثمائة ألف حديثٍ من حديث أهل البيت
  )١(. وكان أبوه عقدة أنحى الناس: قال أبو الحسن

  !ذكر ذلك الدار قطنيّ ولم يقع فيه لما يذكره من هذا العدد من الأحاديث الخاصّة بأهل البيت
كنــّا بحضــرة أبي العبّــاس بــن عقــدة الكــوفيّ المحــدّث : وقــال أبــو الطيّــب أحمــد بــن الحســن بــن هرثمــة

: فقـال أبـو العبـّاس ،فجرى حـديث حفّـاظ الحـديث ،يّ إلى جانبهنكتب عنه وفي اOلس رجل هاشم
  )٢(. وضرب بيده على الهاشميّ . أنا أجيب في ثلاثمائة ألف حديث من حديث هذا سوى غيرهم

أحفــظ : سمعـت أبـا العبــّاس أحمـد بــن محمّـد بـن ســعيد يقـول: وقـال أبـو بكــر بـن أبي دارم الحــافظ
  )٣(. لأهل البيت ثلاثمائة ألف حديث

فإذا تقرّرت شيعيّة ابن عقدة بسبب ذكره فضائل أهل البيت، فهـل تـُترك روايتـه حـتىّ لـو ورد لهـا 
  شاهد من غيره؟

  فلان عامّيّ : إنّ الجرح على المذهب باطل لا يعُتدّ به، وإلاّ لقال الشيعيّ 
____________________  

  .١٦: ٥تاريخ بغداد ) ١(
  .نفسه) ٢(
  .نفسه) ٣(

    



١۵٨ 

ترك لــذلك أكثــر الأحاديــث والروايــات: وقــال الآخــر ،فروايتــه باطلــة ــ  ،فــلان شــيعيّ فروايتــه باطلــة؛ ف
  .وعُطلّت كثير من الأحكام الشرعيّة
  ...أو ترغيب أو ترهيب ،أو أمر أو mي ،إذ الأخبار تأتي في تحليل أو تحريم

وأفتـوا  ،وإنمّا ألزمـوا أنفسـهم الكشـف عـن معايـب رواة الحـديث ونـاقلي الأخبـار: وقد قال مسلم
 ،فـإذا كـان الـرّواي لهـا لـيس بمعـدنٍ للصـدق والأمانـة ،...لما فيه من عظيم الخطـر ،بذلك حين سئلوا

 ،كان آثماً بمفعله ذلـك  ،ممنّ جهل معرفته ،ثمّ أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبينّ ما فيه لغيره
ار أن يســـتعملها أو يســـتعمل إذ لا يـــؤمن علـــى بعـــض مـــن سمـــع تلـــك الأخبـــ ،غاشّـــاً لعـــوامّ المســـلمين

مــع أنّ الأخبــار الصّــحاح مــن روايــة الثقّــات أكثــر  ،ولعلّهــا أو أكثرهــا أكاذيــب لا أصــل لهــا ،بعضــها
  .)١(من أن يضطرّ إلى نقل من ليس بثقة 

. فمســلم لم يعلــّق الرّوايــة علــى المــذهب، وإنمّــا جعــل مــدار ذلــك هــو صــدق وأمانــة ووثاقــة الــراّوي
؛ وقــد ...ثقــة؛ صــدوق؛ محلّــه الصــدق؛ لــيس بثقــة: ألون عــن رجــل يقولــونولــذلك نجــدهم حــين يُســ

  .فتراهم ناظرين إلى عدالته ووثاقته، لا إلى مذهبه.  ثقة صدوق، يحُتجّ به وفيه تشيّع: يقولون
وعلـــى هـــذا، فـــإنّ الأصـــل في صـــحّة الحـــديث هـــو الضـــبط والعدالـــة؛ والضـــبط هـــو حفـــظ الـــرواي 

  .وي في نفسه وأمانته في النقلهي صدق الرا: ويتقّظه، والعدالة
  ذهب جماعة من أهل الحديث والمتكلّمين إلى أنّ أخبار: قال الخطيب

____________________  
  .١٤: ١صحيح مسلم ) ١(

    



١۵٩ 

  )١(. وإن كانوا كفّاراً أو فساقاً بالتأويل ،أهل الأهواء كلّها مقبولة
فــإنّ شــهادته مقبولــة وإن  ،ظــاً في دينــهالفاســق باعتقــاده إذا كــان متحفّ : قــال ابــن القــيّم الحنبلــيّ 

هــذا  ،كأهــل البــدع والأهــواء الــذين لا نكفّــرهم كالرافضــة والخــوارج والمعتزلــة ونحــوهم  ،حكَمنــا بفســقه
  )٢(. ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم ،منصوص الأئمّة
  )٣(. فلو ردّ حديث الشيعة لذهب جملة من الآثار النبويةّ وهذه مفسدة بينّة: وقال الذهبيّ 

وقـــد تعـــرّض جهابـــذة علـــم الحـــديث والرجـــال للجـــرح ! ولـــيس بدعـــةً أن يطعـــن علـــى ابـــن عقـــدة
فهـــذا يحـــيى ابـــن مَعـــين وهـــو هـــو في هـــذا  ،والتعـــديل مـــن علمـــاء زمـــاmم أو مـــا هـــو قريـــب مـــن ذلـــك

ويــُروى هــذا  ،؛ لأنــّه كــان يــتكلّم في النــاس- أي بيحــيى - ولم ينُتفــع بــه: و زرعــة فيــهقــال أبــ ،الميــدان
  )٤(. من وجوه - ابن المدينيّ  - عن عليّ 

كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التّمّـار ولا عـن يحـيى بـن مَعـين : وقال أبو زرعة
  )٥(. ولا عن أحدٍ ممنّ امتُحن فأجاب

  تقع: رأيت أبا داود يقع في يحيى بن معين، فقلت: انئوقال إبراهيم بن ه
____________________  

  .٣٣٥: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغداديّ ) ١(
  .١٧٣: ابن القيّم ،الطرق الحكميّة) ٢(
  .)ترجمة أبان بن تغلب( ٥: ١ميزان الاعتدال ) ٣(
  .٨: ١تاريخ يحيى بن معين ) ٤(
  .٥٦٤: Z٣١ذيب الكمال ) ٥(

    



١۶٠ 

  )١(. من جرّ ذيول الناس جرّوا ذيله: فقال! في مثل يحيى بن مَعين؟
  .وقد تحدّث يحيى عن نفسه وجرحه لأناسٍ يبدو أنهّ تعجّل الحكم عليهم

: سمعــت علــيّ بــن الجنيــد يقــول: سمعــت محمّــد بــن مهرويــه يقــول: قــال محمّــد بــن الفضــل البلخــيّ 
أقــوامٍ لعلّهـم قــد حطـّوا رحــالهم في الجنـّة مــن أكثـر مــن إنـّا لــنطعن علـى : سمعـت يحـيى بــن معـين يقــول

  !مئتي سنة
ـــى عبـــدالرحمان بـــن أبي حـــاتم وهـــو يقُـــرئ النـــاس كتـــاب : قـــال ابـــن مهرويـــه الجـــرح «فـــدخلت عل

وجعـل يبكـي  ،وارتعدت يداه حتىّ سقط الكتاب مـن يـده ،فبكى ،فحدّثته jذه الحكاية »والتعديل
  )٢(. ويستعيدني الحكاية
ورأينــا حكمــه . يــأتمّ بــه ولا يتعــدّى حكمــه وقولــه ،وهــو قــدوة ابــن تيميــه ،ن يحــيىهــذا بعــض شــأ

مثــل هشــام بــن  ،وهــذا البخــاريّ أخــرج لجماعــةٍ رمَــوهم بالقــدَر. وقــول الإمــام أحمــد فيــه ،علــى نفســه
كمـا أخـرج لعمـران بـن حطـّان ! والقدريةّ ممـّن يحمـل علـيهم ابـن تيميـه ويكفّـرهم ،عبد االله الدستوائيّ 

ولقــد كــانوا يـَـرون  ،كيــف رويــتَ عــن داود بــن الحصــين وثــور بــن يزيــد: ولمـّـا سُــئل مالــك. الخــارجيّ 
  !القدَر؟
  )٣(. كانوا لإن يخرّوا من السماء على الأرض أسهلُ من أن يكذبوا: قال

  وكم. صدق الراوي، وضبط روايته: ق الإيمانفالقاعدة عندهم، بعد تحقّ 
____________________  

  .نفسه) ١(
هـ؛ فالرجال الذين حطـّوا رحـالهم في الجنـّة   ٢٣٣هـ ومات سنة  ١٥٨ويحيى ولد سنة . [ ٥٦٤: Z٣١ذيب الكمال ) ٢(

  ]. ﷐كما يقول وطعن jم يحيى هم مَن عاصر النبيّ 
  .١٩: لمحمد بن إسماعيل الصنعانيّ  إرشاد النقّاد) ٣(

    



١۶١ 

ث الـتي توافــق شــرطيهما ولم يخرّجاهــا  ،اسـتدرك الحــاكم علــى الشــيخين مسـلم والبخــاريّ مــن الأحاديــ
  .وقد وافقه الذهبيّ في أكثر الموارد

فـلا  - وهو غير رافضـيّ كمـا مـرّ بنـا - فإنّ ابن عقدة لو كان رافضيّاً  ،وعلى هذا النهج العلميّ 
  !سنة »٢٦٥«والذي بينه وبين أبي الفرج  ،سماء الذي في طريقه ابن عقدةيردّ حديث أ

أحمد بن محمّـد بـن سـعيد بـن عبـد الرحمـان بـن إبـراهيم بـن زيـاد بـن عبـد االله بـن : ترجمة ابن عقدة
 ،عَتاقــةً  ،وزيــاد هــو مــولى عبــد الواحــد بــن عيســى بــن موســى الهــاشميّ . عجــلان؛ يعــرف بــابن عقــدة

  )١(. عبد الرحمان بن سعيد بن قيس الهمدانيّ وجدّه عجلان هو مولى 
وأحمـــد بـــن أبي  ،وعلـــيّ بـــن داود القنطـــريّ  ،محمّـــد بـــن عبيـــد االله المنـــادي: قـــدم بغـــداد فســـمع بـــن

حــدّث عــن هـــؤلاء . ويحــيى بــن أبي طالــب ،وعبــد االله بــن روح المـــدائنيّ  ،والحســن بــن مُكــرمِ ،حيثمــة
وعبـد االله بـن أحمـد المسـتورد وعبـد العزيـز بـن زبالـة  ،إبـراهيم بـن أبي بكـر بـن أبي شـيبة: الشيوخ وعـن

  )٢(. والحسن بن عتبة الكنديّ  ،وعبد االله بن أبي ميسرة المكّيّ  ،المدينيّ 
  ولد ابن عقدة سنة تسع وأربعين ومائتين ليلة النّصف من: ولادته ووفاته

____________________  
/  ٤٢٢: رجــال ابــن داود ،٢١٤: ٤الأنســاب للســمعانيّ  ،٤٠٩: رجــال الطوســيّ  ،٢٣٦٥/  ١٤: ٥تــاريخ بغــداد ) ١(

٣٨.  
  .١٤: ٥تاريخ بغداد ) ٢(

    



١۶٢ 

  )١(. المحرّم في الكوفة
ســنة ثـلاث وثلاثــين : وقيـل ،)٢(وتـوفيّ لسـبع خلــون مـن ذي القعـدة ســنة اثنتـين وثلاثــين وثلاثمائـة 

وهو أحد تلاميذ ابـن عقـدة  ،والأوّل أضبط؛ لأنهّ مرويّ عن محمد بن أحمد بن سفيان ،)٣(وثلاثمائة 
جازين عنه في الرواية

ُ
  .وهما أقرب زمناً إلى حياة ووفاة ابن عقدة ،وكذلك مرويّ عن الدار قطنيّ  ،والم

 ،وكـان يــورّق بالكوفــة ،وإنمّـا لقّــب بـذلك لعلمــه بالتصـريف والنحــو ،هــو والـد أبي العبــّاس: عقـدة
وجّـــه إليـــه ابـــن  ،فلمّـــا حـــذق الصـــبيّ وتعلّـــم ،زوكـــان يـــؤدّب ابـــن هشـــام الخـــزاّ. ويعلــّـم القـــرآن والأدب

مـا رددZـا : فقال عقـدة ،فظنّ ابن هشام أنّ عقدة استقلّها فأضعفها له ،هشام دنانير صالحة فردّها
فـلا أسـتحلّ أن  ،ولكن سألني الصبيّ أن أعلّمه القرآن فاختلط تعليم النحو بتعليم القـرآن ،استقلالاً 

  )٤(. دنياآخذ منه شيئاً ولو دفع إليّ ال
وكـــان عقـــدة زيـــدياًّ، وكـــان ورعـــاً ناســـكاً، وإنمّـــا سمــّـي عقـــدة لأجـــل تعقيـــده في : قـــال ابـــن النجّـــار

  التصريف، وكان وراّقاً جيّد الخطّ، وكان ابنه أبو العبّاس أحفظَ 
____________________  

  .٨٣٩: ٣تذكرة الحفّاظ  ،٢١٤: ٤الأنساب للسمعانيّ  ،٢٢: ٥نفسه ) ١(
: ١١البدايـة والنهايـة  ،٣٩٥: ٧الـوافي بالوفيـات  ،٨٣٩: ٣تذكرة الحفّـاظ  ،٣٥: ١٤المنتظم  ،٢٢: ٥داد تاريخ بغ) ٢(

٢٣٦.  
  .٢٠٣: خلاصة الأقوال للعلاّمة الحلّيّ  ،٢٢٩: رجال ابن داود ،٩٤: رجال النجاشيّ  ،٧٣: فهرست الطوسيّ ) ٣(
  .١٥: ٤تاريخ بغداد ) ٤(

    



١۶٣ 

  )١(. مَن كان في عصرنا للحديث
وهـو لقـب  ،)عقـدة(هـذه النسـبة إلى  ،بضمّ العين المهملة وفتح القاف: العُقَديّ : السمعانيّ قال 

وهـو مـن العلمـاء  ،...وإنمّا لقُّب بذلك لعلمـه بالتصـريف والنّحـو ،والد أبي العبّاس بن عقدة الحافظ
  )٢(. العاملين وكان قبل الثلاثمائة

ــ: قــال الخطيــب: الــرواة عنــه ــتراجم والأبــواب والمشــيخة ،راً كــان حافظــاً عالمــاً مكث وأكثــر  ،جمــع ال
وعبـــد االله بـــن عـــديّ  ،أبي بكـــر الجعـــابي: وانتشـــر حديثـــه وروى عنـــه الحفّـــاظ والأكـــابر مثـــل ،الروايـــة

وعبـــد االله بـــن  ،وأبي حفـــص بـــن شـــاهين ،وأبي القاســـم الطـــبرانيّ وأبي الحســـن الـــدار قطـــنيّ  ،الجرجـــانيّ 
  )٣(. ومَن في طبقتهم وبعدهم ،ر بن إبراهيم الكتّانيّ وعم ،ومحمّد بن المظفّر ،موسى الهاشميّ 

قــال . فقــد عُــرف بإجلالــه وتواضــعه لهــم ،مــع تقــدّم ابــن عقــدة علــى أصــحابه: تواضــعه للعلمــاء
  )٤(. كنت إذا حضرت أكرمني ورفعني في اOلس: الدار قطنيّ 

ظ كتواضــعه لأبي مــا رأيـت ابــن عقـدة يتواضــع لأحــدٍ مـن الحفّــا: قـال أبــوبكر بـن أبي دارم الحــافظ
  )٥(. عليّ النّيسابوريّ 

____________________  
  .١٦: نفسه) ١(
  .٢١٤: ٤الأنساب ) ٢(
  .١٦: ٥تاريخ بغداد ) ٣(
  .٣٤: ١٢نفسه ) ٤(
أحـد  ،الحسن بن عليّ بن يزيـد النّيسـابوريّ  ،محدّث الإسلام ،أبو عليّ الحافظ: قال الذهبيّ  ،٩٠٢: ٣تذكرة الحفّاظ ) ٥(

  .واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف: وقال أبو عبد االله الحاكم ،ثجهابذة الحدي
    



١۶۴ 

قـال ابـن . بلغ ابن عقدة من الحفـظ للحـديث بمتونـه وضـبط أسـانيده شـأواً بعيـداً : حفظه وإتقانه
أحفـــظُ مائـــةً وعشـــرين ألـــفَ : وكـــان حفظـــة يقـــول ،روى جميـــع كتـــب أصـــحابنا وصـــنّف لهـــم: داود

  .وأمره في الجلالة أشهر من أن يذكر. وأذاكر بثلاث مائة ألف حديث ،سانيدهاحديث بأ
إلاّ أنـّـه كــان زيــدياًّ جاروديـّـاً حــتىّ  ،هــذا رجــل جليــل القــدر في أصــحاب الحــديث: قــال النجاشــيّ 

  )١(. مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة
مــا رأيــت أحـــداً : سمعــت أبــا علــيّ الحــافظ يقــول: محمّــد بــن عبــد االله بــن أحمــد النيســابوريّ قــال
  )٢(. أحفظ لحديث الكوفيّين ومن أبي العبّاس بن عقدة

أجمــع أهــل الكوفــة أنــّه لم يُـــرَ مــن زمــن عبــد االله بــن : قــال - وهــو الــدار قطــنيّ  - علــيّ بــن عمــر
  )٣(! ظَ منهمسعود إلى زمن أبي العبّاس بن عقدة أحف

حضر أبو العبّاس بن عقدة عند أبي في بعض الأياّم، فقـال : قال محمّد بن عمر بن يحيى العلويّ 
ــدْر مــا تحفــظ: لــه برني بقَ . يــا أبــا العبـّـاس قــد أكثــر النــاس علــيّ في حفظــك الحــديث، فأُحــبّ أن تخُــ

  .عليك إلاّ أخبرتني عزمت: فامتنع أبو العبّاس أن يخبره وأظهر كراهة ذلك، فأعاد المسألة وقال
  أحفظُ مائةَ ألفِ حديث بالإسناد والمتن، وأذُاكر بثلاثمائة ألف: فقال

____________________  
  .وقد تكلّمنا بشأن مذهب ابن عقدة. ٣٨: ٤٢٢رجال ابن داود ) ١(
  .١٦: ٥تاريخ بغداد ) ٢(
  .نفسه) ٣(

    



١۶۵ 

  )١(. حديث
ولا يعلـم النـاس مـا  ،ن عقدة يعلـم مـا عنـد النـاسكان أبو العبّاس ب: أبو الحسن الدار قطنيّ قال

  )٢(. عنده
فخـرج عليـه أصـحاب  ،فأنكر عليه ابن عقدة الحافظ ،وروى ابن صاعد حديثاً أخطأ في إسناده

مـن يسـأل ويرجــع : فقـال الـوزير! وحــبس ابـن عقـدة ،ابـن صـاعد وارتفعـوا إلى الـوزير علـيّ بـن عيسـى
فنظـر وتأمّـل فـإذا الحـديث علـى مـا  ،يـه الـوزير يسـأله عـن ذلـكفكتـب إل. ابن أبي حـاتمِ : إليه؟ فقالوا

  )٣(. فأطلق ابن عقدة وارتفع شأنه ،فكتب إليه بذلك ،قال ابن عقدة
إنّ بعـــض النـــاس يقولـــون في أبي : قـــال محمّـــد بـــن عبـــد االله النيســـابوريّ قلـــت لأبي علـــيّ الحـــافظ

قحمـات عـن : قال! العبّاس
ُ
لا تشـتغل بمثـل : فقـال. هـؤلاء اOهـولينفي ماذا؟ قلت في تفرّده jـذه الم

  )٤(. محلّه محلّ مَن يسأل عن التّابعين وأتباعهم ،أبو العبّاس إمامٌ حافظ ،هذا
صاحب معرفة وحفـظ وتقـدّم : قال ابن عَدِي: وقد أطراه ابن عديّ، وذكر ذلك ابن حجر قال

 أنيّ شـرطت أن أذكـر كـلّ مـن لـو لا: ثم قـوّى ابـن عـديّ أمـره وقـال. في الصنعة، يسبئون الثناء عليـه
  تكلّم فيه، يعني لا أُحابي، لم أذكره

____________________  
  .٣٤٦: ١٥؛ سير أعلام النبلاء ١٣٦: ١؛ ميزان الاعتدال ١٧: نفسه) ١(
  .١٦: ٥تاريخ بغداد ) ٢(
  .١٨: نفسه) ٣(
  .١٩: نفسه) ٤(

    



١۶۶ 

  )١(. عديّ شيئاً منكراً  ثمّ لم يسق له ابن. للفضل الذي كان فيه من الفضل والمعرفة
م بوضع حديث: قال ابن حجر ُِّZ٢(. ولا أظنّه كان يضع في الإسناد ،ما علمتُ ابنَ عقدة ا(  

وأبـو العبـّاس الهمـدانيّ هـو ابـن : »مـن غسـل ميّتـاً فليغتسـل«: وقـال في تضـعيف البيهقـيّ لحـديث
ولم يضـعّفه بســبب المتـون أصــلاً  ،إنمّـا تكلّمـوا فيــه بسـبب المـذهب ولأمــور أخـرى ،عقـدة حـافظ كبــير
  )٣(. فالإسناد حسَن

ولا في العلـــم  ،وهـــذا الرجــل ممـّـن لا يطُعــن عليــه في الثقــة: )هـــ ٣٨٠المتــوفىّ ســنة (قــال النعمــانيّ 
  )٤(. بالحديث والرجال الناقلين عنه

  )٥(. أمره في الثقة والجلالة وعِظَم الحفظ أشهرُ من أن يذُكر: وقال الشيخ الطوسيّ 
  )٦(. ثقة ،أحمد بن محمّد بن سعيد: ابن شهر آشوب وقال

  :السيّد ابن طاووس، وقد ذكر المصنّفين في حديث الغدير فقال
  أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن: ومن ذلك الذي لم يكن مثله في زمانه

____________________  
  .٢٦٣: ١لسان الميزان ) ١(
  .٢٦٤: ١نفسه ) ٢(
  .٢٧٦/  ١٣٦: ١ تلخيص الحبير لابن حجر) ٣(
  .٢٥: الغيبة لمحمّد بن إبراهيم النعمانيّ ) ٤(
  .٧٣: )هـ ٤٦٠المتوفىّ سنة (الفهرست للشيخ الطوسيّ ) ٥(
  .٧٧/  ١٦ )هـ ٥٨٨المتوفىّ سنة (معالم العلماء لابن شهر آشوب ) ٦(

    



١۶٧ 

  )١(. سعيد بن عقدة الحافظ
ــا سَــلفُنا مــن التــابعين : )هـــ ٩١٤ســنة المتــوفىّ (وقــال الســيّد إبــراهيم بــن محمّــد الــوزير الزيــديّ  وأمّ

ومعــدّلي حملَــة العلــم النبــويّ الــذي يرُجــع إلى اجتهــادهم في التوثيــق  ،ومَــن بعــدهم مــن حفّــاظ الآثــار
مـــنهم خلـــف مـــن تقـــدّم مـــن أهـــل مـــودّة ذوي القـــربى الـــتي يروmـــا  ،والتصـــحيح والتزييـــف ،والتضـــعيف

 ،بــن محمّــد بــن ســعيد الكــوفيّ المعــروف بــابن عقــدة أحمــد: مــنهم ،أفضــل القُــرَب وأنفــع ذخــائر القــربى
تقِن البحر

ُ
  )٢(. الإمام الحافظ العلاّمة الم

فــالحقّ : أهميــّة الإســناد فقــال )هـــ ٧٧١ت (ذكــر تــاج الــدين السُّـبكيّ  ،وفي شـأن مكانتــه العلميــّة
الــذين قــال  ،وطريــق حفّــاظ هــذا الحــديث ،لــو لا الإســناد لقــال مــن شــاء مــا شــاء: قــول ابــن المبــارك

ـــغ  ،مثــَـل الـــذي يطلـــب دينـــه بـــلا إســـناد مثــَـل الـــذي يرتقـــي الســـطحَ بـــلا سُـــلّم: مـــنهم قائـــل فـــأنىّ يبل
  !السماء

وأبــو بكــر بــن زيــاد : قــال. فــذكر ابــن عقــدة في الطبقــة الثامنــة ،ثمّ عــدّد طبقــات رجــال الإســناد
وأبـو العبـّاس  ،ان بـن أبي حـاتموعبد الرحمـ ،وأبو حامد أحمد بن محمّد بن عمرو العُقَيليّ  ،النيسابوريّ 
  )٣(. بن عقدة

____________________  
  .٢٣٩: ٢ )هـ ٦٦٤ت (إقبال الأعمال لابن طاووس ) ١(
  .٤١/  ١٠٥الفلك الدوّار لإبراهيم بن محمّد الوزير ) ٢(
  .٣١٧ - ٣١٤: ١طبقات الشافعيّة الكبرى لتاج الدين السُّبكيّ ) ٣(

    



١۶٨ 

  :والتعديلمنزلة في رجال الجرح 
الــذي هــو مــن أهـــمّ  ،عــدّ الــذهبيّ ابــن عقــدة في الرجــال الــذين يعُتمــد قــولهم في الجــرح والتعــديل

  .علوم الحديث وأعلاها شأناً 
وذكـره في الطبقـة الثامنـة اعتمـاداً علـى  ،وقد ذكره الـذهبيّ في جملـة مـن يعُتمـد قولـه في هـذا العلـم

  :الطبقة الثامنة: قال ،طبقات الرجال وأزماmم
وأبـو جعفـر محمّـد بـن  ،محـدّث الحنفيـّة وعـالمهم ،أبو جعفـر أحمـد بـن محمّـد بـن سـلامة الطّحـاويّ 

ـــف كتـــاب  وأبـــو  ،وعبـــد الرحمـــان بـــن أبي حـــاتم صـــاحب التصـــانيف ،)الضـــعفاء(عمـــرو العُقيلـــيّ مؤلّ
  )١(. العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الكوفيّ الشيعيّ 

ابــن أبي : مــنهم ،ثمّ طبقــة أخــرى: فعــدّد طبقــاZم ،في هــذا العلــم وعــدّه الســخاويّ في المتقــدّمين
  )٢(. وابن عقدة ،وعبد الباقي بن قانع ،حاتم

وإذا . وقد أكثروا من آراء ابن عقدة في الجرح والتعديل، وكانت عباراتـه تـنمّ عـن علـم ودقـّة وورع
الكمــال بمختلــف أجزائــه، الكامــل لابــن عــديّ بأجزائــه، وZــذيب : أردت الوقــوف علــى ذلــك فــانظر

وتاريخ أسماء الثقـات لابـن شـاهين، وتـاريخ بغـداد بأجزائـه، وتـذكرة الحفّـاظ للـذهبيّ بأجزائـه، ولسـان 
الميزان بأجزائه ح تجد فيها الكثير الكثير من آرائـه في الرجـال، وقـد تلقّوهـا منـه بـالقبول والاعتمـاد ز 

  ن المقصود، وإنمّا أردناولا يمكن لهذا البحث استيفاء ذلك؛ لأنهّ خروج ع
____________________  

  .٢٠٧ - ١٧١ذِكْرُ مَن يعُتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبيّ ) ١(
  .١٤٥ - ٩٣: المتكلّمون في الرجال لمحمّد بن عبد الرحمان السخاويّ ) ٢(

    



١۶٩ 

مرتبّــاً  ،ميــهوالــتي عــوّل عليهــا ابــن تي ،بالمســتطاع النظــر في دعــوى ابــن الجــوزيّ في تضــعيف ابــن عقــدة
  .﷐بدعاء النبيّ  ﷒أثراً في ردّ حديث ردّ الشمس لعليّ 

  :لا بأس بالتذكير هنا بقول النّسائي: رأي النّسائي
  )١(. لا يترك الرجل عندي حتىّ يجتمع الجميع على تركه

ــى تــرك ابــن عقــدة، لا مــن الــذين عاصــروه ولا مــن الــذي ن جــاؤوا بعــده، وإنمّــا ولم نجــد إجماعــاً عل
أحفــظ مَــن كــان في عصــره، وحــافظ عــالم روى عنــه الحفّــاظ والأكــابر، : خلاصــة الأقــوال فيــه كانــت

وأمرهُ في الجلالة أشهر من أن، يذُكر، ورجلٌ جليل القدر في أصحاب الحديث، وأنهّ لم يُـرَ من زمـن 
نــد النــاس ولا يعلــم النــاس مــا عبــد االله بــن مســعود إلى زمــن ابــن عقــدة أحفــظ منــه، وأنــّه يعلــم مــا ع

عنــده، وأنـّـه إمــام حــافظ محلـّـه محــلّ مــن يســأل عــن التــابعين وأتبــاعهم، وأنـّـه ثقــة لم يُضــعَّف بســبب 
المتـــون والإســـناد، وعَـــدُّوه في الطبقـــة الثامنـــة مـــن رجـــال الإســـناد، وكـــذلك في طبقـــات رجـــال الجـــرح 

فهـو أولى أن يجـري . حهم معتمـدين قولـهوالتعديل، وأكثروا في كتـبهم ذكـره في تعـديل الرجـال أو جـر 
  !حكمه على من جاء بعده بقرون، وليس العكس

  حكم العلماء على مَن لبّس على ابن عقدة حديث ردّ الشمس
  !تبينّ لنا علوّ سند حديث ردّ الشمس، فتيسّر البحث في متنه إن لم نجزم بصحّته

____________________  
  .١١: مقدمة كتاب الضعفاء والمتروكين) ١(

    



١٧٠ 

هــذا حــديث موضــوع «: إنّ قــول جــدّي: قــال ســبط ابــن الجــوزيّ في ردّه علــى جــدّه ابــن الجــوزيّ 
دعوى بلا دليل؛ لأنّ قدحه في رواته الجـواب عنـه ظـاهر؛ لأنـّا مـا روينـاه إلاّ عـن العـدول  »بلا شكّ 

  .وليس في إسناده أحد ممنّ ضعّفه ،الثقات الذين لا مغمز فيهم
مــن بــاب الظــنّ والشــكّ لا مــن بــاب القطــع  »أنــا لا أZّــم بــه إلاّ ابــن عقــدة«: وكــذا قــول جــدّي

ولا يتعــرّض  ،كــان يــروي فضــائل أهــل البيــت ويقتصــر عليهــا  ،وابــن عقــدة مشــهور بالعدالــة ،واليقــين
  )١(. فنسبوه إلى الرفض ،للصحابة بمدحٍ ولا بذمّ 

فالحـديث معـروف قبـل وجـود ابـن  ،فإن كان يتّهمه بأصـل الحـديث: وقال الإمام محمّد الصالحيّ 
لا ريب أنّ ابـن شَـريك حـدّث : لشيخه ابن تيميه )مختصر منهاج الاعتدال(وقال الذهبيّ في  ،عقدة

  .انتهى ،وجاء من وجهٍ آخر قويّ عنه ،به
  )٢(. بل تابعه غيره ،فابن عقدة لم ينفرد به ،أراد الطريق الذي رواه ابن شاهين منه

وحـديث أسمـاء في ردّ الشـمس فيـه «: قـولُ ابـن الجـوزيّ : الفتـنيّ الهنـديّ وقال الحافظ محمّد طاهر 
  .»فُضَيل بن مرزوق ضعيف، وله طريق آخر فيه ابن عقدة رافضيّ رمُِي بالكذب ورافضيّ كاذب

وفضيل بن مرزوق صدوق احـتجّ بـه مسـلم والأربعـة، وابـن عقـدة مـن كبـار الحفّـاظ، وثقّـه النـاس 
  ب، والحديث صرحّ جماعةوما ضعّفه إلاّ عصريّ متعصّ 

____________________  
  .٥٤: تذكرة الخواصّ لسبط ابن الجوزيّ ) ١(
  .٤٣٨: ٩سبل الهدى والرشاد لمحمّد بن يوسف الصالحيّ ) ٢(

    



١٧١ 

  )١(. منهم القاضي عياض ،بتصحيحه
موضــوع  ،حــديث ردّ الشــمس في قصّــة علــيّ «: قــال ابــن الجــوزيّ في الموضــوعات: وقــال القــاري

  .»لأنهّ كان رافضيّاً يسبّ الصحابة ،وأنا لا أZّم به إلاّ ابنَ عقدة... بلا شكّ 
لا يوجـب الجـزم بوضـع حديثـه إذا كـان  ،ولا يخفى أنّ مجرّد كون راوٍ من الرواة رافضيّاً أو خارجيّاً 

بطل للرواية ،ثقة من جهة دينه
ُ
  )٢(. فالأصل هو العدالة حتىّ يثبت الجرح الم

لماء المسلمين ممنّ تكلّم في حـديث ردّ الشـمس ونـالوا مـن ابـن الجـوزيّ، وسيأتي ذكر جمع من ع
  .وذلك في حديثنا عن متن الحديث وطُرقه

أمّــا تضــعيفه لعبــد الرحمــان بــن شــريك، الــذي روى حديثــه ابــن شــاهين : عبــد الرحمــان بــن شــريك
ـــهمـــن حـــديث فاطمـــة بنـــت علـــيّ، ومـــن ثمّ عودتـــه إلى ابـــن عقـــدة وأنــّـه المـــتّهم الأوّل ف ـــزد في ! ي ولم ي

وكمــا قلنــا في ابــن عقــدة ! تضــعيف الرجــل إلاّ قــول رجــل هــو ابــن أبي حــاتم، وقولــه فيــه لــيس إجماعــاً 
  .فكذلك نقول في ابن شريك وغيره، وأنّ للحديث طرقاً أخرى

  .عبد الرحمان بن شريك بن عبد االله النّخعيّ الكوفيّ : جاء فيه
وأبــو شــيبة إبــراهيم » الأدب«بخــاريّ في كتــاب ال: روى عنــه. روى عــن أبيــه شــريك بــن عبــد االله

  بن أبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن عثمان بن حكيم الأوديّ،
____________________  

  .٩٦: تذكرة الموضوعات لمحمّد بن طاهر الهنديّ ) ١(
  .٥٩٠: ١شرح الشّفا لعليّ بن سلطان القاري ) ٢(

    



١٧٢ 

ربمّـا : وقـال »الثقـات«ذكـره ابـن حبـّان في كتـاب . ومحمّد بن عبيد بـن عتبـة ،وأحمد بن يحيى الصوفيّ 
  .أخطأ

  )١(. مات سنة سبع وعشرين ومئتين: قال أبو العبّاس بن عقدة
فمــا بالــه أعــرض عنــه وتمسّــك بجــرح ابــن الجــوزيّ  ،وروايــة البخــاريّ عنــه شــفيع لــه عنــد ابــن تيميــه

  !له؟
يـروي  ،مـن أهـل الكوفـة ،عبد الرحمان بن شـريك: وقال »الثقّات«وقد ذكره ابن حبّان في كتابه 

  )٢(. ربمّا أخطأ ،روى عنه أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة والكوفيّون ،عن أبيه
! إذ سـبحان مَـن لا يخطـأ ،لا أثر له في جرح الرجل بعد أن أنزله منزلة الثِّقات ،ربمّا أخطأ: وقوله

  .التقليل غالباً  وقد استعمل لفظ ربمّا التي تفيد
ــان في كتابــه : داود بــن فــراهيج مــولى قــيس بــن  ،داود بــن فــراهيج: قــال »الثقّــات«ذكــره ابــن حبّ

وأبي سـعيد؛ روى  ،يروي عن أبي هريرة. قدم البصرة وحدّثهم jا ،أصله من المدينة ،الحارث بن فِهْر
  )٣(. عنه شعبة والناس

  روى عنه شعبة،: بن فراهيجداود : وكذلك ذكره ابن شاهين في الثقّات، قال
____________________  

  .١٧٠: Z١٧ذيب الكمال للمزّيّ ) ١(
. ٣٨٩٣/  ٣٢٥: ٢تقريــب التهــذيب . صــدوق يخطــئ: وقــال ابــن حجــر. ١٩٣٥/  ٢٤٦: ٥الثّقــات لابــن حبــّان ) ٢(

  .٩٦٧/  ٢٩٦: ٥التاريخ الكبير للبخاريّ : وينظر في
  .٩٨٥/  ١٢٧: ٢كتاب الثقّات ) ٣(

    



١٧٣ 

  )١(. قاله يحيى ،به بأس ليس
  )٢(. صدوق: وقال ابن أبي حاتم

  !كان معروفاً بالكذب: وقد قال ابن تيميه بشأنه: عمرو بن ثابت
  )٣(. روى عنه الحَكم والأعمش وشعبة؛ ثقة كوفيّ  ،أبو عمرو ثابت بن أبي المقدام: قال الفسويّ 

  .وذكره في مواضع كثيرة من كتابه مماّ يشير إلى وثاقته عنده
فقـال . قـد كتبنـا عنـه نحـدّث عنـه: سمعت أبا الوليد هشـام بـن عبـد الملـك يقـول: قال أبو يوسف

  )٤(. ولم يكن به بأس ،كان يذهب مذهب الزيديةّ: قال أبو الوليد. ابن المبارك تكلّم فيه: له قائل
وقـــد روى عنـــه الحكَـــم والأعمـــش ! ومـــتى كانـــت المـــذاهب مقياســـاً في وثاقـــة الرجـــال وجـــرحهم؟

  .عبة، ووثقّه الفسويّ وش
روى . عمــرو بــن أبي المقــدام ثابــت بــن هُرمــز الحــدّاد، مــولى بــني عجــل: و وثقّــه النجاشــيّ، قــال

  .-﷕الصادق -وأبي عبد االله  -الباقر  -وأبي جعفر  -زين العابدين  -عليّ بن الحسين : عن
  تمام، عن أخبرنا الحسين بن عبيد االله عن أبي الحسين بن. له كتاب لطيف

____________________  
  .٣٣٥/  ١٢٣تاريخ أسماء الثِّقات ) ١(
  .٤٢٢/  ٢: ١الجرح والتعديل ) ٢(
  .١٨٠: ٣المعرفة والتاريخ للفسويّ ) ٣(
  .٢٣: ٣المعرفة والتاريخ ) ٤(

    



١٧۴ 

  )١(. عن عمرو بن ثابت به ،عن عبّاد بن يعقوب ،محمّد بن القاسم بن زكرياّ المحاربيّ 
وروي أنّ . ممـدوح ،مـولى بـني عجـل ،عمرو بـن أبي المقـدام ثابـت بـن هرمـز الحـذّاء: داودقال ابن 
  )٢(. شهد له بأنهّ أمير الحُجّاج ﷒أبا عبد االله 

. وهـو عنـدي ثقـة ،ولـيس عنـدي كمـا زعمـوا ،طعنوا عليه من جهـةٍ : وذكره في موضع آخر فقال
)٣(  

  )٤(. ﷔الإمام الصادق وذكره البرقيّ في أصحاب الإمام الباقر و 

  !جُوَيرية بنت مُسْهِر
وبمثل هذا الإسناد عن هذه المرأة، ولا يعُرَف حـال هـذه ... وهذا اَلإسناد أضعف مماّ تقدّم: قال

  !المرأة
فـنحن مثلـه لا نعلـم مـن حالهـا ! وإن صدق في شيء مماّ قـال؛ فقـد صـدق في مجهوليـّة هـذه المـرأة

  !قت أم لم تخُلق بعد؟شيئاً، ولا ندري خُلِ 
وهـو أنّ جُوَيريـة المـذكور في هـذا الموضـع  -في أحسن أحوال الظنّ  -إلاّ أننّا نعلم ما غاب عنه 

  !رجلٌ لا امرأةٌ 
  )١(. »من غير ياء بين الراء والتاء -جويرة «: ذكره الشريف الرضيّ فقال

____________________  
  .٢٠٦رجال النجاشيّ ) ١(
  .١٠٨٩/  ٢٥٦داود رجال ابن ) ٢(
  .إشارة لما قيل أنهّ زيديّ  ،وقوله طعنوا عليه من جهة. ٣٥٠/  ٤٧٨نفسه ) ٣(
  .١١: رجال البرقيّ ) ٤(

    



١٧۵ 

أخــبرني الحســن بــن علــيّ بــن : قــال ،حــدّثنا جعفــر بــن معــروف: قــال ،وذكــره الكشّــيّ في رجالــه
عـن جويريـة بـن  ،بي الجـارودعـن أ ،عن محمّـد بـن سـنان ،حدّثني أبي عليّ بن النعمان: قال ،النعمان

فــإذا أبغضـــهم  ،أحِــبَّ محُــبَّ آلِ محمّـــدٍ مــا أحــبَّهم: يقــول ﷒سمعــت عليــّـاً : قــال ،مســهر العبــديّ 
وأنـا أبشّـرك ثـلاث  ،وأنـا أبُشِّـرك. فإذا أحـبّهم فأحِبَّـه ،فأبغِضْه؛ وابغَضْ مُبغضَ آل محمّد ما أبغضهم

  )٢(. مراّتٍ 
  )٣(. ﷒أميرالمؤمنين عليّ  وذكره الطوسيّ في أصحاب

شـهد مـع  ،من ربيعة جويرية بـن مسـهر العبـديّ  ،﷒ومن أصحاب أمير المؤمنين : وقال البرقيّ 
  )٤(. ﷒أمير المؤمنين 

  )٥(. ممدوح ،جويرية بن مسهر العبديّ : وقال ابن داود
قـال : أحمد بـن صـالح -نذكره في محلّه س -وذكره الفضل بن شاذان، في خبر ردّ الشمس ببابل 

وقد حكى أبو جعفر الطحاويّ عن عليّ بـن عبـد الرحمـان عـن أحمـد بـن صـالح المصـريّ، : ابن تيميه
لا ينبغي لمـن كـان سـبيله العلـم، التخلـّفُ عـن حفـظ حـديث أسمـاء مـن ردّ الشـمس؛ : أنهّ كان يقول

د بـــن صـــالح رواه مـــن الطريـــق الأوّل، ولم أحمـــ: -أي ابـــن تيميـــه  -قلـــت . لأنــّـه مـــن علامـــات النبـــوّة
  يجمع

____________________  
  .٢٤: خصائص أميرالمؤمنين للشريف الرضيّ ) ١(
  .١٦٩/  ١٠٦اختيار معرفة الرجال ) ٢(
  .٤/  ٣٧رجال الطوسيّ ) ٣(
  .٤/  ٣٧رجال البرقيّ ) ٤(
  .٣٤٧/  ٩٣رجال ابن داود ) ٥(

    



١٧۶ 

  )١(! وتلك الطريق راويها مجهول عنده ،على أنهّ كذب طرقه وألفاظه التي تدلّ من جوهٍ كثيرة
. وقولــه في أحمــد بــن صــالح كــان علــى نحــو المــداراة، لمنزلتــه عنــد العلمــاء وهــو مــن شــيوخ البخــاريّ 

  !ومع ذلك فقد غمزه بجهالة طريقه إلى الحديث
ذي وقع لـه لم يجمع طرُقَه وألفاظه؛ فليس من شأنه ذلك، وإنمّا شأنه أن يذكر الحديث ال: وقوله

  .وصحّ عنده سندُه، وكفاه عن غيره مماّ هو في معناه
وقد تكلّمنا على الطريق الأوّل الذي أشار إليه بما فيه كفاية، وهو الطريق الـذي أخـذ عنـه أحمـد 

  .بن صالح

  ترجمة أحمد بن صالح
نـــرى مـــن الوفـــاء للرجـــل أوّلاً، وللوقـــوف علـــى دعـــوى ابـــن تيميـــه في عـــدم تحـــرّي أحمـــد للحـــديث 

  :وجهالته بطريقه، أن نتعرّف على شخصه ومنزلته عند علماء الرجال والجرح والحديث
بريّ الأصــل. أبــو جعفــر أحمــد بــن صــالح المقــرئ المصــريّ  وُلــِدَ ســنة ســبعين ومائــة، وتــوفيّ ســنة . طــ

  .ثمان وأربعين ومائتين للهجرة
 ابــن نــافع، وابــن أبي عبــد االله بــن وَهْــب، وعنســبة بــن خالــد، وســفيان بــن عيينــة، وعبــد االله: سمــع

  .فُدَيك، وعبد الرّزاق الصنعانيّ 
  سفيان بن عُيينة، ومحمّد بن إسماعيل البخاريّ، ويعقوب بن: حدّث عنه

____________________  
  .٨٩ - ٨٨: الفضائل لابن شاذان) ١(

    



١٧٧ 

ــــو د ،وأبــــو زرعــــة الدمشــــقيّ  ،وعثمــــان الــــدارميّ  ،وأبــــو إسماعيــــل الترّمــــذيّ  ،ســــفيان الفســــويّ  اود وأب
محمّـد بـن عبـد االله بـن : ومـن الشـيوخ المتقـدّمين. وصالح جَزَرة ،ومحمّد بن يحيى الذهليّ  ،السجستانيّ 

  )١(. وغيرهما ،ومحمّد بن غيلان ،نمُيرَ
وأنّ الحكـــم عليهمـــا إنمّـــا مـــن  ،وكمـــا ســـلف القـــول في عبيـــد االله بـــن موســـى وفضـــيل بـــن مـــرزوق

فالفاصلة الزمنيـّة  ،الحال بالنسبة إلى أحمد بن صالحطبقتهما أو ما كان أقرب إلى عصرهما؛ فكذلك 
ولــو لم نعــرف مــن ســيرة الرجــل والطبقــة الــتي أخــذ عنهــا والطبقــة ! ســنة )٤٦٠(بينــه وبــين ابــن تيميــه 

وقـد رواه  ،لسلّمنا وقلنا بالذي قاله ابن تيميه من جهالة أحمد بن صالح فيمـا رواه ،التي أخذت عنه
  .سنة )٧٣(أي بعد وفاة أحمد بـ  ،)هـ ٣٢١(عنه الطحاويّ المتوفىّ سنة 

  :منزلته العلميّة
كـان أحمـد هـذا في الحـديث وحفظـه ومعرفـة التـاريخ وأسـباب المحـدّثين عنـد أهـل : قال ابن حبـّان

  .مصر كأحمد بن حنبل عند أصحابنا بالعراق
وكان أحفظ من يحيى ابن معـين بحـديث المصـريّين  ،وهو مقارن يحيى بن معين في الحفظ والإتقان

  )٢(. والحجازيّين
____________________  

تـاريخ الثقّـات  ،٨٢: ٤مروج الذهب  ،٨٠/  ١٧: ٥الثّقات لابن حبّان  ،١٥١٠/  ٦: ٢التاريخ الكبير للبخاريّ ) ١(
Zذيب  ،٣٦١: ٣المعرفة والتاريخ  ،١٨٨٦/  ١٩٥: ٤تاريخ بغداد  ،٧٣/  ٥٦/  ٢الجرح والتعديل  ،٥/  ٤٨للعجليّ 
  .٤٠٦/  ١٠٣: ١ميزان الاعتدال  ،٥٩/  ١٦٠: ١٢سير أعلام النبلاء  ،٤٩/  ٣٤٠: ١الكمال 

  .١٧: ٥الثّقات لابن حباّن ) ٢(
    



١٧٨ 

لا يمكـــن أن تطالـــه يـــدُ رجـــل انبعـــث بعـــده بخمســـة قـــرون  ،ومَـــن هـــذا شـــأنه في الحفـــظ والإتقـــان
Oاهيللتجرحه وتَسِمه بأنهّ يأخذ من ا!  

مـا أحـدٌ مـنهم أتخِّـذُه عنـد االله حجّـة إلاّ أحمـدَ بـن  ،كتبت عن ألـف شـيخ وكسـر: وقال الفسويّ 
  )١(. حنبل وأحمد بن صالح

  )٢(. صاحب سُنّة ،ثقة: وقال العجليّ 
  )٣(.فسرّ بذلك ودعا له. أحمد بن صالح: مَن بمصر؟ قلت: سألني أحمد بن حنبل: قال أبوزرعة

يعــني  - مــا قــَدِم علينــا أحــد أعلــم بحــديث أهــل الحجــاز مــن هــذا الفــتى: وقــال الفضــل بــن دكَُــين
  )٤(. - أحمد بن صالح

  )٥(. كتبتُ عنه بمصر ودمشق وأنطاكية  ،ثقة: وسُئل عنه أبو حاتم فقال
مــا رأيــت  ،ثقــة صــدوق ،أبــو جعفــر المصــريّ  ،أحمــد بــن صــالح: قــال البخــاريّ صــاحب الصــحيح

وابـن نمـير وغـيرهم يثُبِتـون أحمـد بـن  - المـدينيّ  - د بـن حنبـل وعلـيّ كـان أحمـ  ،أحداً يـتكلّم فيـه بحجّـة
أحمــد بــن : قــال محمّــد بــن عبــد الرحمــان الغَــزاّل )٦(. فإنــّه أثبــت ،سَــلُوا أحمــد: كــان يحــيى يقــول  ،صــالح

  صالح من حُفّاظ الحديث،
____________________  

  .٣٦١: ٣المعرفة والتاريخ للفسويّ ) ١(
  .٤٨للعجليّ تاريخ الثقات ) ٢(
  .١٩٦: ٤تاريخ بغداد  ،١٨٤: ١الكامل لابن عدِيّ ) ٣(
  .١٨٤: ١الكامل لابن عدِيّ  ،١٩٩: ٤تاريخ بغداد ) ٤(
  .٥٦: ٢الجرح والتعديل ) ٥(
  .٢٠١: ٤تاريخ بغداد ) ٦(

    



١٧٩ 

ولم يكـن في أصـحاب ابـن وهـب أعلـمَ  ،وكان يصلّي بالشـافعيّ  ،رأساً في علم الحديث وعِلَله ،واعياً 
  )١(. ه بالآثارمن

  خلاصة الأقوال في أحمد
أنّ أحمـد بـن صـالح حـافظٌ مـتقن حجّـةٌ : أجمعت كلمة العلماء الذين يأتمّ ابن تيميه jـم ويقتـدي

ثقــة، صــدوقٌ صــاحب ســنّة، واعٍ رأسٌ في علــم الحــديث وعِللــه بصــيرٌ باختلافــه، يــأتمّ الشــافعيّ بــه، 
في الحفــظ والإتقــان، ومتقــدّم عليــه في معرفــة  وهــو وأحمــد بــن حنبــل ســواء، مُقــارن ليحــيى بــن معــين

حــــديث المصــــريّين والحجــــازيّين، عــــارف بالتــــاريخ وأســــباب المحــــدّثين؛ وهــــو شــــيخ البخــــاريّ وعلمــــاء 
بــأيّ حجّــة تكلّــم فيــه : إذن. حكــم البخــاريّ بثقتــه وصــدقه وأن لا حجّــة لِمَــن يــتكلّم فيــه. السّــلف

  !شّمس من مجهول؟ابن تيميه، وحكم عليه بأنهّ أخذ حديث ردّ ال
لم يبــق في قائمــة مَــن نــال مــنهم ابــن تيميــه في ســند حــديث أسمــاء في ردّ : أبــو جعفــر الطحــاويّ 
أحمـد بــن محمّـد بـن ســلامة بـن سـلمة الأزديّ المصــريّ الحنفـيّ، المتـوفىّ ســنة : الشـمس، إلاّ الطحـاويّ 

وفــاة ابــن تيميــه إلاّ  ســنة، ولــيس بينــه وبــين» ٧٣«هــ؛ وكــان بــين وفاتــه ووفــاة أحمــد بــن صـالح  ٣٢١
  !سنوات» ٤٠٧«

ــّـه لم تكـــن معرفتـــه ! والطّحـــاويّ ليســـت عادتـــه نقـــد الحـــديث كنقـــد أهـــل العلـــم: قـــال بشـــأنه فإن
  .بالإسناد كمعرفة أهل العلم به، وإن كان كثير الحديث فقيهاً عالماً 

  ولا نريد أن نقف كثيراً عند دعوى جهل الطحاوي بطريقة نقد أهل العلم
____________________  

  .١٩٩: ٤تاريخ بغداد  ،٣٤٥: Z١ذيب الكمال ) ١(
    



١٨٠ 

ولكـــن نحيـــل القـــارئ الكـــريم علـــى مؤلفّـــات ! وعـــدم معرفتـــه بالإســـناد كمعرفـــة ابـــن تيميـــه ،للحـــديث
ليقف بنفسه على سعة أفق هذا العـالم  ،بأربعة أجزاء في مجلّدين »مشكل الآثار«: منها ،الطحاويّ 

  !ميهوتضلّعه بما جهّله فيه ابن تي
وكمـا صــنع أبــو الفــرج وابــن تيميــه بجعــل مــدار الحـديث علــى عبيــد االله بــن موســى عــن فضــيل بــن 

فـإن سـلم  ،ومـدار الحـديث علـى الطحـاويّ عـن أحمـد بـن صـالح: كذلك نحن نصـنع فنقـول! مرزوق
أحمـــد بــــن صـــالح مــــن الجـــرح وثبــــت الحــــديث الـــذي ألــــزم العلمـــاء عــــدم تجـــاوز حــــديث أسمــــاء في ردّ 

  .فليس على الطحاوي شيء؛ لأنهّ أخذه عن عالم جهبذ ،الشمس
وقــــد أخــــذ الحــــديثَ مــــن رجــــالٍ ثبتــــت وثــــاقتهم ! مــــا ذنــــب العلاّمــــة الحلّــــي يرُمــــى بالكــــذب: ثمّ 

  !وعدالتهم وصدقهم وحُجّيتهم فيما يروون؟

  الكلام في الحديث
 الحـديث ونـورد ثبتت لنا وثاقـة السّـند وقوّتـه؛ فثبتـت صـحّة الحـديث ويحسـن أن نـتكلّم مـوجزاً في

أو مـن  ،فإمّـا أن يكـون توقفّـه مـن حيـث الإمكـان ،مـن يتوقـّف فيـه: فنقـول ،طرقه وقول العلماء فيه
والأوّل باعتبار أنهّ خروج على النظام وسنّة االله تعالى في مخلوقاته؛ وهذا مـردود إذ هـو . حيث الواقع

وقـد جـرت أمـور . عة في مشيئته عزّوجلّ وتحقيقاً للمصالح الواق ،جارٍ وفق إرادة االله سبحانه وحكمته
 ،تبـــدو في ظاهرهـــا أmّـــا خـــروج عـــن ســـنن االله ســـبحانه ،خارقـــة لطبـــائع الأشـــياء لأنبيـــاء وغـــير أنبيـــاء

  بما في ذلك توقّف الشمس عن سيرها  ،ولكنّها كانت بمشيّته وإرادته
    



١٨١ 

 - فاسـتجاب لـه ،ل جهـادالطبيعيّ لأحد أنبيائه بعد أن دعا االله تعالى أن يحبسها عليه وهـو في حـا
وانشــقاق القمــر يــومَ وُلِــد  ،- !وابــن تيميــه فيمــا أنكــرا رجوعهــا ،ابــن الجــوزيّ : وهــو مــا قــرّره الابنــان

ونبع الماء من بين أصابعه  ،وغيض ماء بحُيرة ساوه ،وضربت النّجومُ بعضُها بعضاً  ،﷐رسول االله 
فلمّا جاوزه انطبق على فرعون وجنـده فكـانوا  ،فسلكه ومن معه ،﷒سى وانفلق البحر لمو  ،﷐

غرقين
ُ
  .من الم

  .والموت والحياة من شأن االله سبحانه ،إحياء الموتى بإذن االله تعالى: ﷒ومن آيات عيسى 
الـــتي أوقـــدها مـــن الآيـــات البـــاهرات وخـــوارق العـــادات الكثـــير وكانـــت النـــار  ﷒وأوتي ســـليمان 

وهـــو مخـــالف لمـــا جعلـــه االله تعـــالى للنـــار مـــن طبيعـــة « ﷒نمـــرود بـــرداً وســـلاماً علـــى إبـــراهيم الخليـــل 
  .الإحراق

إلى آخـــر كلامـــه؛  ،ومثلمـــا حُبســـت الشـــمس ليوشـــع فتـــأخّر غروjـــا وطـــوّل االله تعـــالى لـــه النهـــار
كلّ ذلك خـروج عـن   ،ويل النّهارإنّ حبس الشمس عن جريها الطبيعيّ وتأخير الغروب وتط: فنقول

  !ولا فرق بين حبسها وبين ردّها ،لكنّه واقع في مشيّته كما ذكرنا من قبل ،سنّة االله تعالى في خلقه
نـــذكر بعضـــاً آخـــر مـــن  ﷐ومنهـــا مـــا كـــان لنبيّنـــا  ،وإضـــافة إلى مـــا ذكرنـــاه مـــن معـــاجز الأنبيـــاء

واسـتجابة النخلـة لـه لمـّا طلـب منـه المشـركون فتحوّلـت  ،تسـبيح الحصـى في يـده الشـريفة: مثـل ،ذلك
وهــذا خــروج للجمــادات عمّــا هــو مــألوف منهــا مــن  ،مــن مكاmــا وانحنــت أمامــه وشــهدت لــه بــالنبوّة

  وهذه أمثلة من حرمة الجمادات وشأmا؛ فكيف بسادات الورى؟. حال الجمود
    



١٨٢ 

  حرمة الحجر الأسود
  .حتىّ ولا للشمس ،للحجر الأسود شأن خاصّ ليس لبقيّة موجودات االله تعالى مثله

ـــل  ،يطـــوف بالبيـــت ويســـتلم الـــركن بمِحْجـــنٍ معـــه ﷐رأيـــتُ رســـول االله : عـــن أبي الطفّيـــل ويقبّ
  )١(. المحجن

  )٢(. يسجد على الحجر ﷐رأيت النبيّ : وعن ابن عبّاس قال
ـــةولقـــ ـــزل مـــن الجنّ ـــاس. د قيـــل في الحجـــر الأســـعد أنــّـه ن إنّ النـــبيّ : قـــال ،روي ذلـــك عـــن ابـــن عبّ
  )٣(. »الحَجَرُ الأَسودُ من الجنّة«: قال ﷐

إلاّ أنـّه  ،فكـانوا يقبّلـون الحجـر الأسـود ويتبركّـون بـه ،﷐وقد استنّ المسـلمون بفعـلِ رسـول االله 
  !ضهم شبهة للجهلِ بعلّة تقبيل الحجر والسجود عليهقد عرض لبع

واالله إنيّ أعلــم : رأيــت عمــر بــن الخطــّاب قــام عنــد الحجــر وقــال: قــال ،)٤(عــن عــابس بــن ربيعــة 
: فقــال لــه علــيّ . قبّلــك مــا قبّلتُــك ﷐ولــو لا أنيّ رأيــتُ رســول االله  ،أنــّك حجــرٌ لا تضــرّ ولا تنفــع

وَ}ذِْ « :قـال االله تعـالى ،ولو علمت ذلك مـن كتـاب االله لعلمـت أنـّه كمـا أقـول ،يضرّ وينفعبلى؛ هو 
خَذَ رَبّكَ مِن بxَِ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرّيّتَهُمْ 

َ
  أ

____________________  
  .٨٩٣: ٢؛ صحيح مسلم ٩٨٣: ٢؛ سنن ابن ماجة ١٧٦: ٢سُنن أبي داود ) ١(
  .٧٥: ٥السنن الكبرى للبيهقيّ ) ٢(
  .١٣٥: ١؛ الدّر المنثور ٢٢٦: ٥سنن النَّسائيّ ) ٣(
  .)٧٣٤/  ٢٣٩تاريخ الثقات للعجليّ (ثقة  ،تابعيّ  ،كوفيّ : عابس بن ربيعة) ٤(

    



١٨٣ 

 َqَ ْــهَدَهُم شْ
َ
ــهِمْ   وَأ غْفُسِ

َ
كتــب ميثــاقهم في رَقّ   ،وأmّــم العبيــد ،فلمّــا اقــرّوا أنــّه الــربّ عزّوجــلّ  ،)١( )أ

 ،يشـهد لمـن وافى بالموافـاة ،بعث يـوم القيامـة ولـه عينـان ولسـان وشـفتانوأنهّ ي ،وألقمه في هذا الحجر
 !أعوذ باالله أن أعـيش في قـوم لسـتَ فـيهم يـا أبـا الحسـن :فقال عمر .فهو أمين االله في هذا الكتاب

)٢(  
رأيـتُ عمـر بـن الخطـّاب : وأخرج عبد الرزاّق عن معمر عن عاصم عن عبد االله بن سَرْجِس قال

ولكـن رأيـت رسـول  ،وأعلـم أنّ االله ربيّ  ،واالله إنيّ لأقبّلك وأعلم أنّك حجـر: ن يقوليقبّل الركن وكا
  )٣(. قبّلك فقبّلتك ﷐االله 

واالله : رأيـت عمـر بـن الخطـّاب يقبـّل الحجـر ويقـول: وعبد الرزاّق بسنده عن سُوَيد بن غفلة قال
  )٤(. بك حفيّاً  ﷐ولكن رأيت أبا القاسم  ،إنيّ لأعلم أنّك حجر

سمعــتُ مكحــولاً يحــدّث أنّ عمــر بــن الخطـّـاب اســتقبل : وعبــد الــرزاّق عــن محمّــد بــن راشــد قــال
  قد علمت أنّك حجر، وأنّك لا تضرّ ولا تنفع، ولو لا: الركن فقال

____________________  
  .١٧٢: الأعراف) ١(
كنـز العمّـال   ،١٨٨: ١السـيرة الحلبيـة  ،١٢٢: ٣البلاغـة للمعتـزليّ  شـرح mـج ،٤٥٧: ١المستدرك على الصـحيحين ) ٢(
  .﷒واقتصر على شطره الأوّل من غير كلام أميرالمؤمنين  ،١٨٧٣/  ١٧٥: ٢وذكره أبو داود في سننه  ،٩٣: ٥
ره ابـن ماجـة وذكـ. )٢٥٠(بـرقم فرعـيّ  )١٢٧٠(الحـديث / وأخرجه مسلم . ٩٠٩٦/  ٥٣: ٥المصنّف لعبد الرزّاق ) ٣(

  .٢٩٤٣/  ٩٨١: ٢سنن ابن ماجة  ،بتغيير وإضافة بعض الألفاظ
. مــن طريــق إبــراهيم بــن عبــد الأعلــى )١٢٧١(الحــديث / وأخرجــه مســلم . ٩٠٩٧/  ٥٤: ٥المصــنّف لعبــد الــرزاّق ) ٤(

  .مبالغاً في إكرامه: وحفيّاً 
    



١٨۴ 

  )١(. ثمّ قبّله :قال. يقبّلك ما قبّلتك ﷐أنيّ رأيت رسول االله 

  الحجر يمين االله
كمــا في روايــة ابــن عبـّـاس الــتي ذكرناهــا، فهــو بذاتــه حجــر   ،فلمّــا كــان الحجــر الأســود مــن الجنـّـة

مـن أنّ الحجـر هـو أمـينُ االله  ﷒إلاّ أنّ ما أوضحه أميرالمـؤمنين علـي . مبارك وجاز التبركّ به لذلك
  .زاد في كرامة الحجر وتعظيمه عند رسول االله وطليعة الصحابة! في أرضه يشهد لمن وافاه بالبيعة

ـــــاس قـــــال فمـــــن لم يـــــدرك بيعـــــة رســـــول االله  ،الحجـــــر الأســـــود يمـــــين االله في الأرض: عـــــن ابـــــن عبّ
  )٢(! فقد بايع االله ورسوله ،فاستلم الحجر ،﷐

وكـــم تخفـــى علينـــا أمـــور وعلـــل نجهلهـــا؛ فمـــا علينـــا إلاّ التســـليم بعـــد ثبـــوت ! فمـــا أعظـــم شـــأنه؟
  .شرعيتّها والإتيان jا من غير حرج

لماّ أخذ االله ميثاق العباد جُعـل «: ﷐قال رسول االله : عن أبيها قال ،عن فاطمة بنت حسين
  .)٣( »جرفمِن الوفاء بالبيعة استلامُ الح ،في الحجر

  حُرمة الكعبة، والتعوّذ بالبيت
  كان يضع يده على  ﷐حُدّثتُ أنّ النبيّ : عبد الرزاّق عن ابن جُريَْج قال
____________________  

  .٩٠٩٨/  ٥٤: ٥المصنّف لعبد الرزّاق ) ١(
  .١٣٤: ١الدّر المنثور ) ٢(
  .١٦٠/  ١٣١الذّرية الطاهرة للدولابيّ ) ٣(

    



١٨۵ 

  )١(. ركن اليمانيّ ال
فلمّـا فرغنـا مـن  ،- طفـت مـع عبـد االله بـن عمـر: عن أبيه عن جـدّه قـال ،عن عمرو بن شعيب
ثم  ،ثمّ مشـى فاسـتلم الـركن. قال أعوذ بـاالله مـن النـار ،ألا تتعوّذ: فقلت ،السبع ركعنا في دبر الكعبة

  )٢(. رأيت رسول االله يصنعهكذا : ثمّ قال ،قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخدّه إليه
عـــن أبيـــه أنـّــه كـــان يلصـــق بالبيـــت صـــدره ويـــده  ،عـــن هشـــام بـــن عـــروة ،عـــن معمـــر ،عبـــد الـــرزاّق

  )٣(. وبطنه
كــان    ،مَــن طــافَ بالبيــت وصــلّى ركعتــين«: سمعــت رســول االله يقــول: عــن عبــد االله بــن عمــر قــال

  )٤(. »كعتقِ رقبةٍ 
: فقـــال عطـــاء. اليمـــانيّ، وهـــو يطـــوف بالبيـــتســـأل ابـــن هشـــام عطـــاء بـــن أبي ربـــاحٍ عـــن الـــركن 

اللّهـمّ إنيّ أسـألك العفـوَ والعافيـة : وكُِل به سبعون ملكاً، فمـن قـال«: حدّثني أبو هريرة أنّ النبيّ قال
  .»آمِين: في الدنيا والآخرة، ربنّا آتنا في الدّنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذاب النار؛ قالوا

  يا أبا محمّدٍ، ما بلغك في هذا الركّن الأسود؟: سود قالفلمّا بلغ الركّن الأَ 
____________________  

  .٩١٠٢/  ٥٥: ٥المصنّف لعبد الرزّاق ) ١(
  .١٨٩٩/  ١٨١: ١سُنن أبي داود  ،٢٩٦٢/  ٩٨٧: ٢سنن ابن ماجة  ،٩١٠٦/  ٥٥: ٥المصنّف لعبد الرزّاق ) ٢(
  .٩١١١/  ٥٦: ٥المصنّف لعبد الرزّاق ) ٣(
  .٢٩٥٦/  ٩٨٥: ٢ابن ماجة  سنن) ٤(

    



١٨۶ 

  .»فإنمّا يفاوض يدَ الرحمان )١(مَن فاوضَه «: حدّثني أبو هريرة أنهّ سمع رسول االله يقول: فقال عطاء
: حـدّثني أبـو هريـرة أنـّه سمـع النـبيّ يقـول: فـالطّواف؟ قـال عطـاء ،يـا أبـا محمّـد: قال لـه ابـن هشـام

ـــه إلاّ االلهُ  مـــن طـــاف بالبيـــت ســـبعاً ولا يـــتكلّم إلاّ بســـبحان« ولا  ،وااللهُ أكـــبر ،االله والحمـــد الله ولا إل
وكُتبـــت لـــه عشـــر حســـنات ورفُـــع لـــه jـــا عشـــرةَ  ،حـــول ولا قـــوّة إلاّ بـــاالله؛ محُِيَـــت عنـــه عشـــر ســـيئّات

. »كخـائض المـاء برجلَيـه  ،خـاض في الرحمـة برجِْلَيـه ،ومن طاف فتكلّم وهو في تلـك الحـال. درجات
)٢(  

  )٣(. رأيت أيوّب يلصق بالبيت صدره ويديه: عبد الرزاّق عن معمر قال
إذا طفــت بــين السّــادس والســابع فــالتزم بالبيــت مــا بــين الــركن الأســود والــركن : عـن مكحــول قــال

  )٤(. ثم تعوّذ باالله ،اليمانيّ 

  تكريم البيت
 ،ولا خُفَّــين ،لا يـُـدخَل البيــت بحــذاء ولا بســلاح: ومجاهــد؛ قــالوا ،وطــاووس ،اللّيــث عــن عطــاء

  )٥(. عطاء ومجاهد يريان الحِجر من البيتوكان 
  كانت الأنبياء تدخل الحرم مُشاةً حُفاة،: وعن عبد االله بن عبّاس قال

____________________  
  .أي قابله بوجهه: فاوضه) ١(
  .٩٥٧/  ٢٤: ٢سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٩١٠٥/  ٥٥: ٥المصنّف لعبد الرزّاق ) ٣(
  .٩١٠٩/ نفسه ) ٤(
  .٩١٣٥/  ٦١: نفسه) ٥(

    



١٨٧ 

  )١(. ويقضون المناسك حفاةً مشاة ،ويطوفون بالبيت
ــبيِّ إلاّ لــبىّ مــا عــن يمينــه «: عــن رســول االله قــال ،عــن ســهل بــن ســعد الســاعديّ  مــا مــن مُلَــبٍّ يُـلَ

  )٢(. »حتىّ تنقطع الأرض من ههنا وههنا ،من حجرٍ أو شجرٍ أو مَدَر ،وشماله

  ضيوف الرحمان
فـإنّ مـن قصـده مـن قريـب أو بعيـد فهـو في ضـيافة االله تعـالى؛  ،لحرامو للمنزلة الخاصّة لبيت االله ا

  .وأن يستجيب دعاءهم ،وقد نزلوا أشرف البقاع وأقرjا إليه عزّوجلّ  ،ومن كرمه ،الكريم
إن دَعَــــوْه  ،الحُجّــــاج والعُمّــــار وفــــدُ االلهِ «: أنــّــه قــــال ﷐عــــن رســــول االله  ،بســــندٍ عــــن أبي هريــــرة

  )٣(. »إن استغفروه غَفَرلهمو  ،أجاjم
عتمـر وفـدُ االله«: عـن النـبيّ قـال ،و بسندٍ عـن ابـن عمـر

ُ
دعـاهم  ،الغـازي في سـبيل االله والحـاجُّ والم

  )٤(. »وسألوهُ فأعطاهم ،فأجابوه
ليــأتينّ هــذا الحجــر «قـال رســول االله : سمعــتُ ابــنَ عبــّاس يقــول: وبسـند عــن ســعيد بــن جُبــير قـال

  يبُصرُ jما، ولسان ينطق به، يشهد على يوم القيامة، وله عينان
____________________  

  .٢٩٣٩/  ٩٨٠: ٢سنن ابن ماجة ) ١(
  .٢٩٢١/  ٩٧٤: نفسه) ٢(
  .٢٨٩٢/  ٩٦٦: ٢سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٢٨٩٣/ نفسه ) ٤(

    



١٨٨ 

  )١(. »من يَستلِمُه بحقّ 
ثم  ،يبكـي طـويلاً ثم وضـع شـفتيه عليـه  ،استقبل رسول االله الحجر: عن ابن عمر قال ،وعن نافع

  )٢(. »ههنا تُسكبُ العَبرَاتُ  ،يا عمر«: التفت فإذا هو بعمر بن الخطاّب يبكي فقال
انطلقـتُ  ،لمـا فـتح رسـول االله مكّـة: عثمان بن أبي شيبة بسنده عن عبد الرحمان بن صفوان قـال

ــبيَّ قــد خــرج مــن الكعبــة هــو وأصــحابه وقــد  ،لحطــيموقــد اســتلموا البيــت مــن البــاب إلى ا ،فرأيــتُ الن
  )٣(. وضعوا خدودهم على البيت

  حرمةُ المؤمن
والمقــام الخــاصّ للحجــر الأســود  ،وأثــره في النفــوس وفضــيلته ،جــرى الكــلام عــن بيــت االله وحُرمتــه

فيــذكر القــرآن  ،إلاّ أنّ النصــوص مــن القــرآن والســنّة تقــرّر حقيقــةً هــي عظــم حرمــة المــؤمن ،وعظمتــه
  .الآية )٤( )لَقَدْ كَرّمْنَا بxَِ آدَمَ « :بين مخلوقاتهالكريم المنزلة الخاصّة للإنسان 

إنِّ «: إلاّ أنّ الإنســـان يســـتأهل هـــذا التكـــريم بقـــدر قربـــه مـــن االله وتقـــواه ،هـــذا في عمـــوم بـــني آدم
يْقَاكُمْ 

َ
كْرَمَكُمْ عِندَ ابِّ أ

َ
  )٥( .»أ

____________________  
  .٢٩٤٤/  ٩٨٢: نفسه) ١(
  .نفسه) ٢(
  .١٨٩٨/  ١٨١: ٢داود سُنن أبي ) ٣(
  .٧٠: الإسراء) ٤(
  .١٣: الحجرات) ٥(

    



١٨٩ 

فـإذا كانـت تلـك هـي حرمـة  ،ولأجل الإنسان خلقت الجنّة يسعد jا المؤمن في نعيمٍ مقيم خالد
وتلـــك هـــي حرمـــة الكعبـــة ومنزلتهـــا إذ هـــي بيـــت االله تعـــالى ومحـــلّ  ،الحجـــر الأســـعد لأنـّــه مـــن الجنـّــة

ـــبيّ : ومـــا هـــي حُرمتـــه؟ بســـندٍ عـــن مكحـــول ،ؤمن المتّقـــيضـــيافته؛ فمـــا هـــو موقـــع الإنســـان المـــ إنّ الن
اللّهـــمّ زد هـــذا البيـــت تشـــريفاً وتعظيمـــاً «: لمـّــا رأى البيـــت حـــين دخـــل مكّـــة رفـــع يديـــه وقـــال ،﷐

  )١(. »وزد من شرّفه وكرّمه ممنّ حجَّه واعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبِراًّ  ،وتكريماً ومهابة
وّلَ نَيتٍْ «فيها أوّلُ بيتٍ وضعه االله تعالى لعبادته  ،إنّ أشرف بقاع الأرض هي مكّة المكرّمة

َ
إنِّ أ

  .)٢( )وضُِعَ للِنّاسِ لثَِّي ببِكَّةَ مُبَارَ!ً وَهُدىً للِعَْالمَِ!َ 
إذ كمـا للبيـت والحجـر وظيفـة  ،وكلّما حجّه واعتمره زاد شرفاً إلى شرفه ،والمؤمن أولى jذا البيت
ــاسِ «فكــذلك المــؤمن فهــو شــاهد علــى غــيره  ،هــي الشّــهادة لمــن وافاهمــا ــهَدَاءَ qََ ا6ّ ــوا شُ eِكَُونُ

 ً والآيـة بيـان منــه سـبحانه لفضـل هـذه الأمّـة علـى ســائر  ،)٣( »وَيَكُـونَ الرسُّــولُ عَلـَـيكُْمْ شَــهِيدا
أو لتكونـوا حُجّـةً علـى النـاس  ،لى النّاس بأعمالهملتشهدوا ع :ومعنى شهداء على الناس أي .الأمم

  )٤( .وحجّةً عليكم ،فتُبيِّنوا لهم الحقّ والدّين ويكون الرسول عليكم شهيداً بما يكون من أعمالكم
  ولسعة أفُق مسؤوليّة المؤمن في هذه الحياة، كانت حُرمته أعظم، فعن ابن

____________________  
  .١٣٢: ١الدرّ المنثور ) ١(
  .٩٦: آل عمران) ٢(
  .١٤٣: البقرة) ٣(
  .سورة البقرة ١٤٣تفسير الآية  - مجمع البيان) ٤(

    



١٩٠ 

مرحبـــاً بكِمـــن بيـــتٍ مـــا أعظمـــك وأعظـــمَ «: إلى الكعبـــة قــال ﷐ا نظـــر رســـول االله لمـــ: عبـّـاس قـــال
  )١(. »للَْمُؤمنُ أعظمُ عند االله حرمةً منكِ  ،حرمتك

  تفاوت منازل المؤمنين
كْـرَمَكُمْ عِنـدَ « :وميـزان هـذا التفـاوت هـو التقـوى ،تتفاوت منازل المؤمنين عند االله تعالى

َ
إِنّ أ

يْقَــاكُمْ 
َ
قــد  ،وهــو خـاتم الأنبيــاء ،فهـو ســيّد البشـر مطلقــاً  ،﷐وأتقـى الأمّــة رســول االله  )٢( »ابِّ أ

فهو أولى بالشرف البـاذخ الـذي لا تنـال ذُراه  ؛ورسالته خاتمة الرسالات ،بشّر به مَن كان قبله منهم
فطهّــر الكعبــة مــن أدران الجاهليّــة وحطــّم الأصــنام الــتي علــى  ،وهــو الــذي حــرّر البيــت الحــرام .الكعبــة

وكـان الـذي باشـر عمـل  .فكان النظر إلى وجهه الكريم وتعظيمـه هـو مثلمـا يكـون للكعبـة ،سطحها
ــــه  ،مَنْكِبَيــــه ﷐ده رســــولُ االله أصــــع ،﷒ذلــــك هــــو علــــيّ بــــن أبي طالــــب  ــــةً ل فكــــان ذلــــك منزل

  )٣(.وكرامة
  :وللشافعيّ نظم في هذه المكرمة العلويةّ

  قــُـــــــــــــــــل في علـــــــــــــــــــيّ مـــــــــــــــــــدحاً : قيـــــــــــــــــــلَ لي

  ذكرُهـــــــــــــــــــث يخمـــــــــــــــــــدُ نـــــــــــــــــــاراً مُوصَـــــــــــــــــــدَهْ     

  
____________________  

  .١٣٢: ١الدّر المنثور ) ١(
  .١٣: الحجرات) ٢(
 ،٥: ٣و  ٣٦٧: ٢المسـتدرك علـى الصـحيحين  ،٣١خصائص أمير المـؤمنين للنّسـائيّ  ،١٥١ ،٨٤ :١مسند أحمد ) ٣(

ــيّ  ،١١٩: ١صــــفة الصــــفوة لابــــن الجــــوزيّ  ،٣ ،٢: ١٣تــــاريخ بغــــداد   - ٢٠٢: لابــــن المغــــازليّ  ﷒مناقــــب الإمــــام علــ
بى ،١٢٣: المناقــب للخــوارزميّ  ،٢٠٣ : ٢الريــاض النضــرة  ١٣٩: ابيع المــودّةينــ ،٢٥٧: كفايــة الطالــب  ،٨٥: ذخــائر العقــ
  .٢٠٤: ١المواهب اللّدنيّة للقسطلانيّ  ،٢٠٠

    



١٩١ 

ــــــــــــــــتُ    لا أقــــــــــــــــدم في مــــــــــــــــدح امــــــــــــــــرئ: قل

  ضــــــــــــــــــــــــــلّ ذواللُّــــــــــــــــــــــــــبّ إلى أن عَبَــــــــــــــــــــــــــدهْ     

  
  والنـــــــــــــــــــــــبيُّ المصـــــــــــــــــــــــطفى قـــــــــــــــــــــــال لنـــــــــــــــــــــــا

  ليلـــــــــــــــــــــــــة المعـــــــــــــــــــــــــراج لمـّــــــــــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــــــــــعده    

  
  وضـــــــــــــــــــــــــــــــــع االلهُ بظهـــــــــــــــــــــــــــــــــري يـــــــــــــــــــــــــــــــــدَهُ 

  فـــــــــــــــــــأحسّ القلـــــــــــــــــــبُ أنْ قـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــردَهْ     

  
  واضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ أقدامَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ 

)١(في محــــــــــــــــــــــــــــلٍّ وَضَــــــــــــــــــــــــــــعَ االلهُ يــَــــــــــــــــــــــــــدَهْ     
  

  
وأنـّه لم يسـجد لصـنمٍ قـطّ  ،مـن سـابقته إلى الإسـلام: ﷒وبلحـاظ بقيـّة مناقبـه  ،فبهذا اللّحاظ

ولم يولـد قبلـه ولا بعـده فيهـا أحـد  ،ولم يوجّه وجهه في ركوع ولا سجود إلاّ إلى الكعبة الـتي وُلـد فيهـا
وغــير ذلــك مــن المناقــب الخاصّــة بــه ممـّـا ســيأتي الكــلام  ،ميتّــه وشــرائه الــنّفسَ في ســبيل االلهولأعل ،غــيره
فكان لـه مـا لرسـول االله إلاّ  ،)٢(كما في آية المباهلة   ،﷐لكلّ ذلك؛ ولأنهّ نَـفْسُ رسول االله . عنها
  .عبادة ﷒نظر إلى وجه عليّ فكما أنّ النظر إلى وجه النبيّ عبادة؛ كذلك ال.. ولذا ،النبوّة

  النظر إلى وجه عليّ عبادة
  بسندٍ عن عبد االله بن: والأحاديث في هذا المعنى من الكثرة نذكر بعضها

____________________  
  .١٤٠: ينابيع المودّة للقندوزيّ ) ١(
  ،٢٩٣: ٤الجـــامع الصـــحيح للترمـــذيّ  ،١٢٠: ٧صــحيح مســـلم  ،١٨٥: ١مســـند أحمـــد  ،٢٨٢: ١تفســير مقاتـــل ) ٢(

ـــدة ــــة لابــــــن عقـــ ــاب الولايــ ــــيم ،١٨٦: كتــــ ــــوّة لأبي نعــ ـــل النبــ ــــتدرك للحــــــاكم  ،١٢٤: دلائـــ زول  ،١٥٠: ٣المســ ــ ــــباب النــــ أســ
بريّ  ،٦٨: للواحــديّ   ،٢٤٨تفســير الحــِبرَيّ  ،٢٧٧: ٢مصــابيح البغــويّ  ،١٢٨: ١شــواهد التنزيــل  ،٢١٢: ٣تفســير الطــ

: مناقـب علـيّ لابـن مردويـه ،٣٧١: ١تفسـير ابـن كثـير  ،٨٥: ٣؛ تفسـير الثعلـبيّ ١٧: اصّ تـذكرة الخـو  ،٢٩: تفسير فرات
  .وله مصادر كثيرة نذكرها في موضعها ،١٠٥: ٤أسد الغابة  ،٢٢٨ - ٢٢٦

    



١٩٢ 

  )١(. »النظر إلى وجه عليّ عبادة«: ﷐قال لي رسول االله : مسعود قال
. »النظـر إلى وجـه علـيّ عبــادة«: ن عائشـة أنّ النـبيّ قـالعــ ،عـن أبيـه ،وكيـع عـن هشـام بـن عـروة

)٢(  
مــا لــكَ : فقلــت ،رأيــت مُعــاذ بــن جبــل يــُديم النظــر إلى علــيّ بــن أبي طالــب: وعــن أبي هريــرة قــال

. »النظـر إلى وجـه علـيّ عبـادة«: سمعـتُ رسـول االله يقـول: فقـال! تديم النظر إلى عليّ كأنّك لم تره؟
)٣(  

  )٤(. »النظر إلى عليّ عبادة«: بن حصينوبطرقٍ عدّة عن عمران 
 ،رأيــت أبــا بكــر يكثــر النظــر إلى وجــه علــيّ : عــن عائشــة قالــت ،عــن عــروة ،عــن الزّهــريّ  ،معمــر
النظــر «: يــا بنُيــّة سمعــتُ رســول االله يقــول: فقــال! أراك تُكثــر النظــر إلى وجــه علــيّ  ،يــا أبــه: فقلــت لــه

  )٥(. »إلى وجه عليّ عبادة
____________________  

ميـزان الاعتـدال  ،٥٨: ٥حليـة الأوليـاء  ،٣٦١المناقب للخـوارزميّ  ،٤٦٨٢/  ١٥٢: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .٧٣: الصواعق المحرقة ،١٧٨: ٦لسان الميزان لابن حجر  ،٤٠١: ٤للذهبيّ 

: ٥نتخـب كنـز العمّـال م ،٢٤٢: ١لسان الميـزان  ،٢٠٧: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ  ،١٨٢: ٢حلية الأولياء ) ٢(
٣٠.  

  .٤٨٤: ٣ميزان الاعتدال  ،٢٠٧: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ  ،٥١: ٢تاريخ بغداد ) ٣(
البدايــة  ،٢١٩: ٢الريــاض النضــرة  ،١٦١: كفايــة الطاّلــب  ،٣٦٣: المناقــب للخــوارزمي ،٢٠٩: مناقــب الإمــام علــيّ ) ٤(

  .٦٦: لفاءتاريخ الخ ،٩٠: ينابيع المودّة ،٣٥٧: ٧والنهاية 
  .١٦١: كفاية الطاّلب  ،٢١١: مناقب الإمام عليّ  ،٥١: ٢تاريخ بغداد ) ٥(

    



١٩٣ 

  مثَلُ عليّ في الأمُّة
ثَل الأعلى بعد رسول االله  ﷒و لكون عليّ 

َ
فعلـى المسـلمين  ،؛ أنزله النـبيّ منزلـة الكعبـة﷐الم

فهــم جميعــاً محتــاجون إليــه وعلــيهم أن يقصــدوه   ،أن يشــدّوا الرّحــال إليــه ليســتمدّوا منــه معــالم ديــنهم
  .كما يقصدون الكعبة

  :عن أبي ذرّ قال ،)٢(عن يرَيم بن العلا  )١(عن صالح بن ميثم 
 - كَمثـَلِ الكعبـة المسـتورة - ةفي هـذه الأمّـ: أو قـال - مثَلُ عليّ فـيكم«: ﷐قال رسول االله 

  )٣(. »والحجّ إليها فريضة ،النظرُ إليها عبادة ،- أو المشهورة
  :قال رسول االله لعليّ : عن عليّ قال ،)٤(عن الصُّنابحي  ،عن سَلَمة ،عن شريك

____________________  
/  ١٨٦رجـال ابـن داود ( )حبّ أباك حبّاً شديداً إنيّ أحبّك وأُ ( - ﷒الباقر  - قال له أبو جعفر. صالح بن ميثم) ١(

ــيّ في أصـــحاب البـــاقر . )٧٦٠ ــه عُقبـــةَ بـــن صـــالح في أصــــحاب . )١٥: رجـــال البرقـــيّ ( ﷒وذكـــره البرقـ وذكـــره هـــو وابنـ
  .)١٦: رجال البرقيّ ( ﷒الصادق 

  .لم أعثر له على ترجمة) ٢(
كنـز العمّـال   ،١١٩: ١٩مجمـع الزوائـد  ،٢١٩: ٢الريـاض النضـرة  ،١٦١: كفاية الطالب  ،١٠٧مناقب الإمام عليّ ) ٣(
١٥٨: ٦.  
  .)٦٤٤/  ٢١٧تاريخ الثقات للعجلي (. كوفيّ ثقة  ،شَريِك بن عبد االله النّخعيّ القاضي) ٤(

رأيـتَ سـلمة بــن  : قـال سـفيان الثـّوري لحمّـاد بـن سـلمة. تــابعيّ  ،ثقـةٌ ثبـتٌ في الحـديث ،كـوفيّ : وسَـلَمة بـن كُهَيـل الحضـرميّ 
تــاريخ الثقــات (وهــو مــن ثقــات الكــوفيّين  ،وكــان فيــه تشــيّع قليــل: قــال ،لقــد رأيــت شــيخاً كيِّســاً : قــال ،نعــم: كهيــل؟ قــال

 ،بــن الحســين علــيّ : ثمّ ذكــره في أصــحاب الأئمّــة. وقــال تــابعيّ  ،وذكـره الطوســيّ في أصــحاب أميرالمــؤمنين. )٥٩١/  ١٩٧
 ،وذكــره البرقــيّ في خــواصّ أصــحاب أميرالمــؤمنين. )٢١١ ،١٢٤ ،٩١ ،٤٣: رجــال الطوســيّ ( ﷕والصــادق  ،والبــاقر

  = : وفي أصحاب
    



١٩۴ 

 - يعــني الخلافــة - فــإن أتــاك هــؤلاء القــوم فسَــلَّمُوها إليــك ،تــؤتى ولا تــأتي: أنــت بمنزلــة الكعبــة«
  )١(. »تأZم حتىّ يأتوك وإن لم يأتوك فلا ،فاقبَلْ منهم

كالسعي بـين الصـفا والمـروة، والتزامُـه مثـل التـزام ملتـزم الكعبـة، فهـو وبنـوه   ﷒فالسعيُ إلى عليّ 
  .مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومَن تخلّف عنها غرق

عن الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ ابـن موسـى بـن جعفـر  ،أخرج الشريف الرضيّ بسندٍ عالٍ 
 ،حــدّثني أبي موســى :قــال ،حــدّثني أبي علــيّ  :قــال ،قــال حــدّثني أبي محمّــد ،حــدّثني أبي علــيّ  :قــال
حـدّثني الحسـين بـن  :قـال ،حـدّثني أبي علـيّ  :قـال ،حـدّثني أبي محمّـد :قـال ،حـدّثني أبي جعفـر :قـال
مَثَـلُكُم في الناس مَثـَلُ  ،يا عليّ « :﷐قال رسول االله  :قال ،﷒عليّ عن أبيه أميرالمؤمنين  ،عليّ 

  ومن ،فمن أحبّكم يا عليّ نجا ،ومن تخلّف عنها غرق ،من ركَِبَها نجا :سفينة نوح
____________________  

توفيّ سلمة بن كهيل الحضرميّ سـنة اثنتـين وعشـرين : دقال ابن سع). ٩، ٨، ٤: رجال البرقيّ ( ﷕السجّاد والباقر = 
  ).٢٤١٥/  ٣١٤: ٦الطبقات الكبرى . (ومائة حين قتُل زيد بن عليّ بالكوفة

وهـو عبـد الرحمـان بـن عسـيلة المـراديّ ). ٧٠٥/  ٢٣٠تاريخ الثقات . (شاميّ، تابعيّ، ثقة، من خيار التابعين: والصّنابحي
، فوجده قد مات فنزل الشام، روى عن النبيّ مرسلاً، وعن أبي بكر وعمر وعليّ وغيرهم ﷐الصّنابحي، رحل إلى النبيّ 

نىّ أبـا عبـد ) طبقـات ابـن سـعد(ومثله في ). ٢٢٩: Z٦ذيب الكمال ( عبـد الرحمـان بـن عسـيلة الصّـنابحي، مـن حمِـْيرَ، ويكـ
مــا فــاتني رســول االله إلاّ : وذكــر بســنده عـن الصّــنابحي قــال. االله، وكـان ثقــة قليــل الحــديث، روى عــن أبي بكـر وعمــر وبــلال

ليلــة : بخمــس ليــالٍ، تــوفيّ رســول االله وأنــا بالجحفــة، فقــدمت علــى أصــحابه متــوافرين، فســألت بــلالاً عــن ليلــة القــدر فقــال
  ).٤٠٣٨/  ٣٥٣: ٧الطبقات الكبرى (ثلاث وعشرين 

: ٦كنـز العمّـال   ،١٠٧: ﷒ومناقب الإمام عليّ  ،١٦١: كفاية الطالب: وبلفظٍ آخر في. ١١٢: ٤أسد الغابة ) ١(
  .١١٩: ٩ومجمع الزوائد  ،١٥٨

    



١٩۵ 

ــض محبـّـتكم هــوى في النــار مــن دخلــه كــان  :ومَــثَـلُكُم يــا علــيّ مثــل بيــت االله الحــرام .»أبغضــكم ورف
   وَبِّ «ومـن أبغضـكم ألقـي في النـار يـا علـيّ  ،فمن أحبّكم ووالاكُم كان آمنـاً مـن عـذاب النـار ،آمناً 

َ;ْهِ سَبِيلاً  تِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِ ومن كان مريضاً  ،ومن كان له عذر فله عذره ،)١( »qََ ا6ّاسِ حِجّ اLَْيْ
واالله لا يعـــذر غنيــّــاً ولا فقــــيراً ولا مريضـــاً ولا أعمــــى ولا بصـــيراً في تفريطــــه في مــــوالاتكم  ،فلـــه عــــذره

  )٢( .مومحبّتك
: ﷐رســـول االله : عـــن أبيـــه قـــال ،عـــن إيـــاس بـــن ســـلمة بـــن الأكـــوع ،وأخـــرج ســـفيان الفســـويّ 

  )٣(. »وأهل بيتي أمانٌ لأمّتي ،النجوم أمان لأهل السماء«
النجوم أمان لأهل الأرض «: ﷐قال رسول االله : عن ابن عبّاس قال ،عن عطاء ،وعن قتادة

وأهــل بيــتي أمــانٌ لأمّــتي مــن الاخــتلاف؛ فــإذا خالفتهــا قبيلــة مــن العــرب اختلفــوا فصــاروا  ،قمــن الغــر 
  )٤(. »حزب إبليس

يقــول وهــو آخــذ سمعــت أبــا ذرّ : قــال )٥(عــن حــنش الكنــانيّ  ،- السّــبيعيّ  - وعــن أبي إســحاق
ألا إنّ : يقـول ﷐مَن عرفني فأنا مَن عرفني، ومن أنكرني فأنا أبوذرّ، سمعـتُ النـبيّ «: بباب الكعبة

  مَثَل أهل بيتي فيكم مَثَلُ سفينة نوح في
____________________  

  .٩٧: آل عمران) ١(
  .٤٨: خصائص أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب للشريف الرضيّ ) ٢(
  .٢٩٦: ١المعرفة والتاريخ للفسويّ ) ٣(
  .٤٧١٥/  ١٦٢: ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٤(
ووثقّــه ابــن داود وأخــرج لــه في  ،)٣٤٧/  ١٣٦تــاريخ الثقــات للعجلــيّ (كــوفيّ ثقــة تــابعيّ   ،حــنش بــن المعتمــر الكنــانيّ ) ٥(

  .والترمذيّ في جامعه ،سُننه
    



١٩۶ 

  )١(. »ومن تخلّف عنها غَرقِ ،من ركَِبَها نجا ،قومه
مَثـَلُ أهـل بيـتي «: ﷐قـال رسـول االله : عن أبي ذرّ قال ،عن سعيد بن المسيّب ،وعليّ بن زيد
ومَـن قاتلنـا في آخـر الزمـان فإنمّـا قاتـل  ،ومـن تخلـّف عنهـا غـرق ،من ركـب فيهـا نجـا ،مَثَلُ سفينة نوح

  )٢(. »مع الدّجال
عـــن  ،حـــدّثنا عمّـــار: قـــال ،)٣(حـــدّثنا معاويـــة بـــن هشـــام : وأخـــرج ابـــن أبي شـــيبة في مصـــنّفه قـــال

إنمّــا مثَـلُنــا في هــذه الأمّــة كســفينة : عــن علــيّ قــال ،عــن عبــد االله بــن الحــارث ،عــن المنهــال ،الأعمــش
  )٤(. وكتاب حِطةّ في بني إسرائيل ،نوح

ومــن كـان كــذلك لا يكــبر عليـه ردّ الشــمس إليــه كرامـةً لــه مــن عنــد  ،هـذا هــو شــأن علـيّ ومنزلتــه
  .االله تعالى

ــا : وأمّــا مــن حيــث الوقــوع ذكــر ذلــك في محاججتــه القــوم يــوم  ،﷒فيكفــي أنّ أميرالمــؤمنين عليّ
  .فأخبتوا له في كلّ ما احتجّ به من فضائله ،الشّورى

  : عن عامر بن واثلة قال ،عن أبي إسحاق السبيعيّ  ،وأبو حمزة ،)٥(أبو ساسان 
____________________  

  .٢٥٢والمعارف لابن قتيبة  ،٤٧٢٠/  ١٦٣: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
ــاء للــــدولابيّ  ،٢٩٦: ١عرفــــة والتــــاريخ للفســــويّ الم) ٢( نى والأسمــ ـــ ولكــــن مــــن غــــير العبــــارة  ٢٤١الترجمــــة /  ١٣٧: ١والكـ

  .الأخيرة
  .)١٥٩٨/  ٤٣٣تاريخ الثقات للعجليّ (ثقة : قال العجليّ . أبو الحسن الكوفيّ  ،معاوية بن هشام القصّار الأزديّ ) ٣(
  .٥٢/  ٥٠٣: ٧المصنّف لابن أبي شيبة ) ٤(
ــى رايــة علــيّ يــوم صــفّين  ،ثقــة ،تــابعيّ  )بصــريّ (أبــو ساســان السدوســيّ  ،حُضــين بــن المنــذر) ٥( تــاريخ الثقــات (وكــان عل

٣٠٤/  ١٢٣(. =  
    



١٩٧ 

  
____________________  

  .)١٤٦تاريخ خليفة (وعلى بكر البصرة حُضين بن المنذر :... قال خليفة في صفة جيش أميرالمؤمنين يوم صفّين= 
  .)٦٣: رجال الطوسيّ (أبو سنان الأنصاريّ : وذكره الطوسيّ في أصحاب أميرالمؤمنين قال

: رجـال البرقـيّ ( ﷒ثم ذكره في طبقة الأصفياء من أصحاب أميرالمـؤمنين . )١: رجال البرقيّ (وذكر البرقيّ أنّ له صحبة 
  .)٤: البرقيّ رجال ( ﷒وذكره كذلك في شرطة الخميس من أصحابه . )٣

إلاّ أنّ البرقـــيّ وابـــن داود . )٤٢/  ٣٩٨رجـــال ابـــن داود القســـم الأوّل ( ﷒وذكـــره ابـــن داود في أصـــحاب أميرالمـــؤمنين 
  .- بصادٍ مهملة غير منقوطة - الحصين: سميّاه

ثابت بن أبي صفيّة واسم هو : وأبو حمزة. )١٥٥: ٧الطبقات الكبرى (وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل البصرة 
وفي أصــحاب  ،أصــحاب علـيّ بــن الحسـين: ذكـره الطوسـي في. مـات ســنة خمسـين ومائــة ،أبي صـفيّة دينـار الأزديّ الكــوفيّ 

  .)١٦٠ ،١١٠ ،٨٤رجال الطوسيّ ( ﷕وفي أصحاب الصادق  ،الباقر
لَقِيَ عليَّ ابن الحسـين وأبـا جعفـر : قُتلوا مع زيد بن عليّ قال - وحمزة ،ومنصور ،نوح: وأولاده ،كوفي ثقة: قال النجاشيّ 

ورُوي . وكـان مــن خيـار أصـحابنا وثقـاZم ومعتمـديهم في الروايـة والحــديث ،وروى عـنهم ،﷕وأبـا عبـد االله وأبـا الحسـن 
وكتــاب  ،لــه كتــاب تفســير القــرآن. ةوروى عنــه العامّــ. أبــو حمــزة في زمانــه مثــلُ ســلمان في زمانــه: عــن أبي عبــد االله أنــّه قــال

  .)٨٤ - ٨٣رجال النجاشي (النوادر ورسالة الحقوق عن عليّ بن الحسين 
  .)٢٧٣/  ٧٦رجال ابن داود (له كتاب  ،ثقة: وذكره ابن داود فقال

  ).٨رجال البرقيّ ( ﷒وذكره البرقيّ في أصحاب عليّ بن الحسين 
روى عن عليّ بن : قال ،ومن رَوَوا عنه؛ لنعرف منزلته ووثاقته ،منها أسماء من روى عنهم وترجم له المزّيّ ترجمة وافية نذكر
والأصـبغ  ،وعكرمة مـولى ابـن عبـّاس ،وأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن أبي طالب ،الحسين بن عليّ بن أبي طالب

س بــن مالــك ،بــن نبُاتــة ... وأبي إســحاق السّــبيعيّ  ، الجعــد الغطفــانيّ وســالم بــن أبي ،وعــامر الشــعبيّ  ،وســعيد بــن جُبــير ،وأنــ
  = .وغيرهم

    



١٩٨ 

  
____________________  

و عبيــداالله بــن موســى  ،وشــريك بــن عبــد االله النخعــيّ وعمــرو بــن أبي المقــدام ثابــت بــن هرمــز ،ســفيان الثــّوريّ : روى عنــه= 
. وغــيرهم... والحســن بــن محبــوب ،وحفــص بــن غيــاث ،وأبــوبكر بــن عيّــاش ،ووكيــع بــن الجــرّاح ،وأبــونعيم الفضــل بــن دكــين

  .)٨١٩/  ٣٥٧: Z٤ذيب الكمال للمزّيّ ( )مسند عليّ (والنّسائيّ في  ،روى له الترمذيّ 
السّـبيعيّ الهمَْـدانيّ  ،بـن همَـْدان... بـن سـبيع... واسمه عمـرو بـن عبـد االله بـن علـيّ  ،هو أبو إسحاق السبيعيّ : وأبو إسحاق

  .)٢٤١١/  ٣١١: ٦الطبقات الكبرى  ،٣٣٧النّسب لابن سلام (الفقيه 
تاريخ الثقات ( ﷐روى عن ثمانية وثلاثين من أصحاب النبيّ  ،ثقة ،تابعيّ  )كوفيّ (أبو إسحاق السّبيعيّ : قال العجليّ 

١٢٧٢/  ٣٦٦(.  
س بـــن مالـــك ،وعبـــد االله بـــن عمـــرو و أســـامة بـــن زيـــد ،عـــديّ بـــن حــاتم ،والـــبراء بـــن عـــازب ،زيـــد بـــن أرقـــم: روى عــن  ،وأنـــ

وعـامر بــن  ،وجريــر بـن عبـد االله البجلــي ،وسـليمان بــن صـرد الخزاعـيّ  ،وسـعيد بـن جبــير ،وحُبْشـيّ بـن جُنــادة وزيـد بـن يثُيــع
وعبـد االله بـن عبـّاس والحـارث بـن عبـد االله  ،وعبد االله بـن الـزبير بـن العـوّام ،وعبد االله بن الحارث بن نوفل ،شراحيل الشّعبي

 ،ومجاهد بن جبر المكّيّ  ،وكميل بن زياد ،وعبد خير الهمدانيّ وعكرمة مولى ابن عباس ،ان بن أبي ليلىوعبد الرحم ،الأعور
  .وخلقٍ كثير... وأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين

 ،وسفيان بن عيينة ،وسفيان الثّوريّ وهو أثبت الناس فيه ،وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ  ،أبان بن تغلب: روى عنه
زة الثّمــاليّ  ،وفِطــْر بــن خليفــة ،وفضــيل بــن مــرزوق ،وشــريك بــن عبــد االله وشــعبة بــن الحجّــاج ،وســليمان الأعمــش  ،وأبــو حمــ
ومالــك بــن  ،وحمــزة بــن حبيــب الزيّــّات ،وعبــد االله بــن المختــار ،ومِســعَر بــن كِــدام ،ومنصــور بــن المعتمــر ،وموســى بــن عقبــة

  .وكثيرون... مِغْول
: التاريخ الكبير للبخاريّ  ،١٠٠: ١الكنى والأسماء للدولابيّ  ،٣١١: ٦الطبقات الكبرى (مات سنة سبع وعشرين ومائة 

وقـد ذكـره في الطبقـة الرابعـة  ،١٢١٠/  ٢٧٥طبقـات خليفـة  ،١٣٤٧الترجمة /  ٦: الجرح والتعديل ،٢٥٩٤الترجمة /  ٦
  .)من أهل الكوفة ن من مُضَر اليمن

  = .)١٣٤٧الترجمة /  ٦: الجرح والتعديل(وكذلك يحيى بن معين والنّسائي  ،أبو إسحاق ثقة: نبلقال أحمد بن ح
    



١٩٩ 

لأحـــتجّنّ علـــيكم بمـــا لا : في البيـــت يـــوم الشـــورى، فســـمعت عليــّـاً يقـــول لهـــم ﷒كنـــت مـــع علـــيّ 
هـل فـيكم أحـد ! عـاً أنشـدكم بـاالله أيهّـا النّفـر جمي: ثمّ قـال. يستطيع عربيّكم ولا عجميّكم يغُيرّ ذلك

  ردّت عليه الشّمس حتىّ صلّى العصر في وقتها، غيري؟
____________________  

وما كان يصنع بمجاهد، كان هو أحسنَ : سمع أبو إسحاق من مجاهد؟ قال: قال رجل لشعبة: قال أبو داود الطيّالسيّ = 
  ). ١٣٤٧ة الترجم: ٦: الجرح والتعديل(حديثاً من مجاهد، ومن الحسن وابن سيرين 
  .وسبق أن ذكرنا قول العجليّ فيه وتوثيقه له

وأدرك ثمـاني سـنين  ،ولـد عـام اُحـدٍ . آخـر الصـحابة موتـاً  ،أبو الطفّيل اللّيثيّ الكنـانيّ  ،وعامر بن واثلة بن عبد االله بن عمرو
 ،وحذيفــة بـــن أســيد الغفـــاريّ  ،مســعودوابـــن  ،ومعــاذ ،وعمـــر ،وأبي بكــر ،وعلــيّ  ،النـــبيّ : روى عــن. ﷐مــن حيــاة النـــبيّ 

  .وغيرهم... وابن عبّاس ،وسلمان الفارسيّ  ،وأبي سعيد الخدريّ  ،وزيد بن أرقم ،وحذيفة بن اليمان
وحمـران  ،وعلـيّ بـن زيـد ابـن جـدعان ،وفطـر بـن خليفـة ،وحبيـب بـن أبي ثابـت ،والزهريّ  ،جابر بن يزيد الجعفيّ : روى عنه
طبقات خليفة  ،٤٥٧: ٥الطبقات الكبرى (وخلق كثير .. وإسماعيل بن مسلم المكّيّ  ،وقتادة ،وعمرو بن دينار ،بن أعين

ــرح والتعـــــديل ،٢٥١٩/  ٤٨٨ ،٨٤١/  ٢١٦ ،١٧٦/  ٦٨ ــرب  ،١٨٢٩الترجمـــــة /  ٦: الجـــ ـــاب العـــ ــرة أنســ  ،١٨٣جمهـــ
  .)١٤٥جمهرة النسب 

  .)١٩٤/  ١٩٤ )رجال ابن داود( ﷒وذكره ابن داود في خواصّ أميرالمؤمنين 
ــيّ  ـــيّ (وكـــــذلك البرقـــ ـــال البرقــ وفي  ،وفي أصـــــحاب أميرالمـــــؤمنين ،﷐وذكـــــر الطوســـــيّ في أصـــــحاب رســـــول االله  ،)٤: رجــ
  .)٦٩ ،٤٧ ،٢٥: رجال الطوسيّ (أصحاب الحسن 

بيّ  ،وكــان مـن كبـار التــابعين ،سـكن الكوفــة مـع علـيّ  ،ثقــة )مكّيـذ(أبــو الطفيـل  ،عــامر بـن واثلـة: قـال العجلـيّ  وقـد رأى النــ
  .)٧٥٧/  ٢٤٥تاريخ الثقات ( ﷐

    



٢٠٠ 

  )١(. اللّهمّ لا: قالوا
____________________  

. فشـهدوا لـه بتصـديقها ،﷒فقرة احتجّ jـا أميرالمـؤمنين  )٢٩(وهي واحدة من  ،١٧٤: كتاب الولاية لابن عقدة) ١(
والســند الــذي ذكرنــاه مــن القــوّة والوثاقــة ممــّا يقطــع بصــحّة المناشــدة وإخبــات القــوم وتصــديقهم لأميرالمــؤمنين فيمــا احــتجّ بــه 

 ١١٢: مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب(في كتابه  )هـ ٥٤٢(وذكرها ابن المغازليّ الشافعيّ المتوفىّ سنة . ومنه ردّ الشمس
في كتابـــه  )هــــ ٥٦٨(؛ والخـــوارزميّ الحنفـــيّ المتـــوفىّ ســـنة )٢١٥/  ٣١٩: ١فرائـــد الســـمطين (الجـــوينيّ في كتابـــه و  ،)١٥٥/ 
يى بــن معــين (ثقــه  ،زافــر بــن ســليمان[ بســنده عــن زافــر بــن ســليمان بــن الحــارث  )٣١٤/  ٣١٣: المناقــب( : ٢تــاريخ يحــ

  .فقرة )٢٤(ابن واثلة؛ وذكر من المناشدة  عن عامر ،] )٦٢٥/  ٢: ١الجرح والتعديل للرازيّ  ،٤٧٥١/  ٢٧٣
بسـنده  )٣٨٦: كفاية الطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب(في كتابه  )هـ ٦٥٨المقتول سنة (وذكرها الگنجي الشافعيّ 

روى عن . مات سنة إحدى وأربعين ومائة. أبو سعد الكوفيّ  ،أبان بن تغلب بن رياح القاري الربعيّ [ عن أبان بن تغلب 
ــعبة بـــن الحجّـــاج ،إســـحاق الســـبيعيّ والحَكَـــمأبي  /  ٢١٥: ٣كتـــاب الثقّـــات لابـــن حبــّــان (وحمـّــاد بـــن زيـــد  ،روى عنـــه شـ

كـان   ،أبـان بـن تغلـب ثقـة: قـال عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل: )٧٥/  ٦٧تاريخ أسماء الثقـات لابـن شـاهين (وفي . )٢٩٠
  .ن أكبرأبا: وإدريس الأوديّ؟ فقال ،أبان: قيل له. شعبة يحدّث عنه

  .)٢٩٦/  ١: ١الجرح والتعديل للرازيّ (وكذا ابن معين  ،ثقة: حيث قال عن أحمد أنهّ سُئل فقال ،ووثقّه أبو حاتم الرازيّ 
رجــال ( ﷕وفي أصــحاب البــاقر أبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين  ،ذكــره الطوســيّ في أصــحاب علــيّ بــن الحســين

  .)١٠٦ ،٨٢الطوسيّ 
  .)١٦ ،٩رجال البرقيّ ( ﷔وأصحاب الصادق  ،البرقيّ في أصحاب الباقروذكره 

لقـي  ،ثقة جليل القدر عظيم المنزلـة في أصـحابنا ،أبو سعيد البكريّ الجُريريّ  ،أبان بن تغلب بن رباح: وترجم له النجاشيّ 
وكانـت لـه عنـدهم  ،روى عـنهم ،السلام عليهم - الصـادق - وأبـا عبـد االله - البـاقر - وأبـا جعفـر ،علـيّ بـن الحسـين

  =عطيّة بن [ روى عن عطية العوفيّ : وذكره البلاذريّ قال. منزلة وقَدَم
    



٢٠١ 

  :الگنجيّ الشافعيّ : أقوال العلماء في الحديث
منكــر ذلــك إمّــا أن ينُكــره مــن حيــث الإمكــان، أو مــن حيــث صــحّة النقــل : نعتضــد بــاالله ونقــول

. إمّـا أن يثُبـت الشـرايع أو ينفيهـا: وّل، فـإنّ المـتكلّم فيـه أحـد رجلـينأمـا القسـم الأ. من عدالـة الـرواة
وأمّـــا مثبتوهـــا، فـــلا يتمكّنـــون مـــن . فأمّـــا نفُاZـــا، كالدّهريــّـة، والفلاســـفة والمنجّمـــين، فـــلا كـــلام معهـــم

  :ذلك؛ للحديث الذي خرّجه مسلم في صحيحه في حبس الشمس
____________________  

جاء سـعد بـن : قال سعد بن محمد بن الحسن بن عطيّة قال. يكنىّ أبا الحسن ،من جديلة قيس سعد بن جنادة العوفيّ = 
فسـمّي  ،هـذا عطيـّة االله: قـال. إنهّ ولـد لي غـلام فسـمّه ،يا أمير المؤمنين: حنادة إلى عليّ بن أبي طالب وهو بالكوفة فقال

فكتب الحجّاج إلى  ،فلمّا اmزم جيش الأشعث هرب عطيّة إلى فارس ،وخرج عطيّة مع ابن الأشعث علي الحجّاج. عطيّة
. فــإن لعــن علــيّ بــن أبي طالــب وإلا فاضــربه أربعمائــة ســوط واحلــق رأســه ولحيتــه ،محمّــد بــن القاســم الثقفــيّ أن ادع عطيّــة

لكوفـة بعـد ذلـك وتـوفيّ قـدم ا. فأبى عطيّة أن يفعل فضـربه أربعمائـة سـوط وحلـق رأسـه ولحيتـه ،فدعاه فأقرأه كتاب الحجّاج
وذكره الطوسيّ والبرقيّ في . )٢٣٧٥/  ٣٠٥: ٦الطبقات الكبرى (وكان ثقة إن شاء االله ]. jا سنة إحدي عشرة ومائة 

جد المدينـة : ﷒قال له أبـو جعفـر : )١٤: رجال البرقيّ  ،١٢٩: رجال الطوسيّ ( ﷒أصحاب الباقر  اجلـس في مسـ
. واالله لقد أوجع قلبي موت أبان: لماّ اتاه نعيه ﷒وقال أبو عبد االله .  أحبّ أن يرى في شيعتي مثلكوافت الناس؛ فإنيّ 

أبـان بـن تغلـب روى : فقـال ،ذكر من روى عن جعفر بـن محمّـد مـن التـابعين ومـن قـارjم: وذكره أبو زرعة الرازيّ في كتابه
رجـال (... وعـن إبـراهيم النّخعـيّ  ،وعـن سمـاك بـن حـرب ،ن المنكـدروروى عن الأعمش وعن محمّـد بـ ،عن أنس بن مالك

ــال. )١١ - ١٠رجــــال ابــــن داود  ،٨ - ٧النجاشــــيّ  ــة وقــ ـــعد في الطبقــــة الخامســ ـــعبة  ،ثقــــة: وذكــــره ابــــن سـ ـــه شـ روى عنـ
  .وذكر المناشدة ،عن عامر بن واثلة ،)٢٥٩٤/  ٣٤٢٦: الطبقات الكبرى(

    



٢٠٢ 

غزا نبيّ من الأنبياء حين صـلاة العصـر أو قريبـاً مـن ذلـك «: قال ﷐عن أبي هريرة عن رسول 
فحبســت عليــه حــتىّ فــتح االله  ،اللّهــمّ احبِسْــها علــيّ شــيئاً  ،أنــت مــأمورة وأنــا مــأمور: فقــال للشــمس

  .»عليه
رواه البخــــاريّ في الغلــــول وأخرجــــه  ،هــــذا حــــديث متّفــــق علــــى صــــحّته - أي الگنجــــيّ  - قلـــت

  )١(. قناهكما س  ،مسلم في الجهاد
ورواه . ﷒إنّ الشـمس حبسـت ليوشـع ابـن نـون : ورواه أحمـد بـن حنبـل في مسـنده وقـال: قـال

؛ فــإن كــان ﷒أو ليوشـع  ،﷒ولا يخلـو إمّــا أن يكــون ذلـك معجــزةً لموســى  ،الطـبرانيّ في معجمــه
وإن كــان معجــزةً ليوشــع . أقــرب إليــه مــن يوشــع إلى موســى ﷒وعلــيّ  ،أفضــل ﷐لموســى فنبينّــا 
علمــاء «: ﷐إذ قــال النــبيّ  ،وإن لم يكــن نبيّــاً فعلــيّ أفضــل منــه ،فــإن كــان نبيّــاً فعلــيّ مِثـْلُــه ،﷒

  .وحذف الكاف لقوّة المشاjة »أنبياءُ بني إسرائيل«: وفي لفظ آخر ،»أمّتي كأنبياء بني إسرائيل
بـــــالوعظ والزجـــــر والتحـــــذير والترغيـــــب  ،أنّ أنبيـــــاء بـــــني إســـــرائيل دعـــــاةٌ إلى االله ســـــبحانه: والمعـــــنى
 ﷒وعلـيّ  ،مُنخرطـون في سـلك هـذا النظـام ،قـائمون في هـذا المقـام ﷐وعلماء أمّتـه  ،والترهيب

  .)٢( »أقضاكم عليّ «: ﷐أولى jذا النصّ؛ لقوله 
____________________  

/  ٣٨٢: وكفايــة الطالــب ،٣١٨: ٢ومســند أحمــد  ،٤٩: ٢وصــحيح مســلم  ،١١٩الحــديث : ٢صــحيح البخــاريّ ) ١(
١٠٥٨.  

فضـــائل الصـــحابة  ،١٣٥: ٣المســـتدرك علـــى الصـــحيحين  ،٩٧: ٢أنســـاب الأشـــراف  ،٣٣٩: ٢الطبقـــات الكـــبرى ) ٢(
  .٨٣ذخائر العقبى  ،٨١المناقب للخوارزميّ  ،٥٨: ٢لأحمد 

    



٢٠٣ 

ــا القســم الثــاني ث عدالــة مــن نقــل ذلــك وذكــره في كتابــه ،وأمّ ــ فقــد عــدّه  ،وهــو الإنكــار مــن حي
 ،وحكـم بصـحّته »شفاء الصـدور«ابن سبع ذكره في : ومنهم ،﷐جماعة من العلماء في معجزاته 

وحكـــــى فيـــــه عـــــن  »٢٤٠الشـــــفا بتعريـــــف حقـــــوق المصـــــطفى «ومـــــنهم القاضـــــي عيـــــاض ذكـــــره في 
شــيخ  - وكــان أحمــد بــن صــالح. »٣٨٨: ٤و  ٨: ٢مشــكل الآثــار «الطّحــاويّ أنــّه ذكــر ذلــك في 

 - مــن رواة الحـــديث - لا ينبغـــي لمــن ســبيله العلـــم التخلـّـف عــن حـــديث أسمــاء: يقــول - البخــاريّ 
  .﷐بنت عميس في ردّ الشمس؛ لأنهّ من علامات نبوّة نبينّا 

ورواه الحـافظ  ،لصدور الإمام الحافظ أبو الفتح الموصليّ في جمع طرقه في كتابٍ مفردوقد شفى ا
  )١(. أبو عبد االله الحاكم

  سبط ابن الجوزيّ 
يوســف بــن فرغلــيّ بــن عبــد االله البغــداديّ الحنفــيّ، ســبط أبي الفــرج عبــد الرحمــان بــن الجــوزيّ؛ ردّ 

هـذا حـديث : »الموضـوعات«قال جدّك في فقد : فإن قيل: على جدّه لأمّه تكذيبه للحديث، قال
موضوع بلا شكّ، وروايته مضـطربة؛ فـإنّ في إسـناده أحمـد بـن داود، ولـيس بشـيء، وكـذا فيـه فضـيل 

أنـا لا : بن مرزوق وهو ضعيف، وجماعة منهم عبد الرحمان بن شريك ضعّفه أبو حاتم؛ وقـال جـدّك
م فصـلاة العصـر صــارت قضـاءً بغيبوبـة الشــمس، ولـو سُــلِّ . أZّـم بـه إلاّ ابــن عقـدة؛ فإنـّه كــان رافضـيّاً 

  وفي: قالوا. لا تصير أداءً  -أي الصلاة  -فرجوع الشمس لا يفيد؛ لأmّا 
____________________  

  .٣٨٧: كفاية الطالب) ١(
    



٢٠۴ 

  .الصحيح أنّ الشمس لم تحُبَس على أحدٍ إلاّ على يوشع بن نون
دعــوى بــلا دليــل؛ لأنّ قدحــه في  »شــكّ هــذا حــديث موضــوع بــلا «: إنّ قــول جــدّي: والجــواب

ولــيس في  ،لأنـّـا مــا روينــاه إلاّ عــن العــدول الثقّــات الــذين لا مغمــز فــيهم ،رواتــه الجــواب عنــه ظــاهر
 ،مـن بـاب الظـنّ والشّـكّ  »أنا لا أZّم به إلاّ ابن عقـدة«: وكذا قول جدّي. إسناده أحدٌ ممنّ ضعّفه

كــان يــروي فضــائل أهــل البيــت ويقتصــر   ،وابــن عقــدة مشــهور بالعدالــة ،لا مــن بــاب القطــع واليقــين
  .فنسبوه إلى الرفض. ولا يتعرّض للصحابة بمدحٍ ولا ذمّ  ،عليها

أرباب العقـول السـليمة والفِطـَر الصـحيحة لا يعتقـدون : صارت صلاة العصر قضاءً؛ قلنا: وقوله
ــ ،أmّــا غابــت ثمّ عــادت وإنمّــا وقفــتْ عــن ســيرها المعتــاد و ردّت علــى الحقيقــة لم يكــن عجبــا؛ً لأنّ ول

ولا يخلــو  ،وقـد حُبســت بالإجمـاع ليوشـع ،﷒وكرامـةً لعلـيّ  ،﷐ذلـك يكـون معجـزةً لرســول االله 
وإن كـان ليوشـع  ،أن يكون ذلك معجزةً لموسى أو كرامةً ليوشـع؛ فـإن كـان لموسـى فنبيّنـا أفضـل منـه

وهـذا في حـقّ الآحـاد فمـا ظنـّك . »علمـاء أمّـتي كأنبيـاء بـني إسـرائيل«: ﷐قـال . فعليّ أفضل منه
: الصّــدّيقون ثلاثــة«: ﷐قــال رســول االله : والــدليل عليــه أيضــاً مــا ذكــره أحمــد في الفضــائل! بعلــيّ؟

لــــب وهــــو وعلــــيّ بــــن أبي طا ،وحبيــــب النجّــــار وهــــو مــــؤمن آل ياســــين ،حزقيــــل مــــؤمن آل فرعــــون
  وحزقيل كان نبيّاً من بني إسرائيل مثل )١(. »أفضلهم

____________________  
ـــج البلاغــــة ٢٣٩/  ١٩٤و  ،١٩٣/  ١٥٦المناقــــب لأحمــــد ) ١( ــرح mـ ــزليّ في شــ والمحــــبّ  ،٤٥١: ٢؛ وأخرجــــه عنــــه المعتــ

بى ــ ــائر العقـ ــبريّ في ذخـ وأخرجـــه ابــــن . ١٢٤بيع المـــودّة والقنـــدوزيّ في ينـــا ،٣١: ٥والمتّقـــيّ في منتخـــب العمّـــال  ،٥٩: الطـ
  =: عساكر بنفس اللّفظ عن ابن أبي ليلى

    



٢٠۵ 

وفي وقوف الشمس يقول الصّاحب بـن عبـّاد  . يوشع؛ فدلّ على فضل عليّ على أنبياء بني إسرائيل
  :كافي الكُفاة

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولايَ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ 

  !والـــــــــــــــــــــــــــــــوغى تحمـــــــــــــــــــــــــــــــي لظاهـــــــــــــــــــــــــــــــا؟    

  
  مـــــــــــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــــــــــيد الصِّـــــــــــــــــــــــــيدَ فيهـــــــــــــــــــــــــا

  !بــــــــــــــــــــــــــــــالظّبى حــــــــــــــــــــــــــــــين انتضــــــــــــــــــــــــــــــاها؟    

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــــــــــــــلِّ يــــــــــــــــــــــــــــــوم

  !وَقَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ لا تُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهى؟    

  
  كـــــــــــــــــــــــم وكـــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــرب ضـــــــــــــــــــــــروس

  !ســــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــمُرهَف فاهــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  اذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا أفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

  لســــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أبغــــــــــــــــــــــــــــــــــي ماســــــــــــــــــــــــــــــــــواها    

  
  اذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوة أُحْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  إنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ ضُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاها    

  
  اذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربَ حُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  إنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرُ دُجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  اذُكــــــــــــــــــــــــــــــــــروا الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــزاب قــــــــــــــــــــــــــــــــــدْماَ 

  شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهاإنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثُ     

  
  اذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا مهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو

  كيــــــــــــــــــــــــــــــــــف أفناهــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــجاها    

  
  اذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة

  واصـــــــــــــــــــــــــــــــــدقوني مـــــــــــــــــــــــــــــــــن تلاهـــــــــــــــــــــــــــــــــا؟    

  
ـــــــــــــــــــــــــــز   اذكـــــــــــــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــــــــــــن زوجُـــــــــــــــــــــــــــه ال

  هـــــــــــــــــــــــــــراءُ قـــــــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــــــابَ ثراهـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  حالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ حالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون

  لموســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى، فافهماهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــني القــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــفاها؟       !مَ

  
  أوّلُ النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاةً 

  حُلاهــــــــــــــــــــــــــــــــــاجعــــــــــــــــــــــــــــــــــل التقــــــــــــــــــــــــــــــــــوى     

  
  ردّت الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسُ عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــناها    

  
____________________  

ــيّ ٣٧٨: ١٧مختصـــر تــــاريخ دمشـــق =  ، أخرجــــه ٢٢٤: ٢في شــــواهد التنزيـــل ) هــــ ٤٩٠ت (، وأخرجــــه الحســـكانيّ الحنفــ
، ٩٩: العـــرائس للثعلـــبيّ ، وفي )بـــراءٍ غـــير منقوطـــة -وخِرْبيـــل : (... وأخرجـــه ابـــن المغـــازليّ بـــنفس الســـند وفيـــه. بطـــرقٍ كثـــيرة

حزقيـــل مـــؤمن آل فرعـــون، وحبيـــب النجّـــار : سُـــبّاق الأمـــم ثلاثـــة، لم يكفـــروا بـــاالله طرفـــة عـــين: (٢٧٠: ١والســـيرة الحلبيــّـة 
، وعلــيّ مــؤمن ...ســبّاق الأمـم: (١٠٧: والعـرائس). صـاحب ياســين، وعلـيّ بــن أبي طالـب كــرّم االله وجهــه، وهـو أفضــلهم

  ). آل محمّد، وهو أفضلهم
    



٢٠۶ 

ـــالعراق، قـــالوا: قـــال ـــاب حكايـــة عجيبـــة حـــدّثني jـــا جماعـــة مـــن مشـــايخنا ب ـــا : وفي الب شـــاهدنا أب
منصــور المظفّــر بــن أردشــير العبــاديّ الــواعظ، وقــد جلــس بالتاجيّــة مدرســة ببــاب أبــرز، محلــّة ببغــداد، 

ه، ثمّ ذكـــر ، وطـــرّزه بعبارتـــه ونمقّـــه بألفاظـــ﷒وكـــان بعـــد العصـــر، وذكـــر حـــديث ردّ الشـــمس لعلـــيّ 
، فنشــأت ســحابة غطــّت الشــمس حــتىّ ظــنّ النــاس أmّــا قــد غابــت، فقــام ﷕فضــائل أهــل البيــت 

  :أبو منصور على المنبر قائماً وأومى إلى الشمس وأنشد
ـــــــــــــا شمـــــــــــــسُ حـــــــــــــتىّ ينتهـــــــــــــي   لا تَـغْـــــــــــــرُبي ي

  مــــــــــــــــــــدحي لآل المصــــــــــــــــــــطفى ولنجلــــــــــــــــــــه    

  
  واثـــــــــــــــــــــني عَنَانـَــــــــــــــــــــك إن أردتُ ثـــــــــــــــــــــاءَهم

  كـــــــــــــان الوقـــــــــــــوف لأجلـــــــــــــهأنســـــــــــــيت إن      

  
ـــــــــــــــك فلـــــــــــــــيكن   إن كـــــــــــــــان للمـــــــــــــــولى وقوفُ

  هــــــــــــــــــــذا الوقــــــــــــــــــــوف لخيَلــــــــــــــــــــه ولرَجْلــــــــــــــــــــه    

  
  )١(! فانجاب السّحاب عن الشمس، وطلعت: قال

أخرجــه بلفظــين، ). هـــ ٣٢١تــوفيّ ســنة (الحــافظ أحمــد بــن محمّــد الطّحــاويّ الحنفــيّ : الطّحــاويّ 
  )٢(. هذان الحديثان ثابتان، ورواZما ثقات: وقال

فعـن  ،مـا يدفعـه ﷐كيف تقبلون هذا وأنـتم تُــرْوُون عـن أبي هريـرة عـن النـبيّ : فقال قائل: قال
: وأيضـاً عنـه قـال. »لم تحَْتَبس الشمس على أحدٍ إلاّ ليوشع«: ﷐قال رسول االله : أبي هريرة قال

ــــرَدّ «: ﷐قــــال رســــول االله  ليــــاليَ ســــار إلى بيــــت  ،الشــــمس منــــذ رُدّت علــــى يوشــــع بــــن نــــونلم تُـ
  .»مَقْدِسـال

  إنّ هذا : له في ذلك بتوفيق االله تعالى وعونه - أي الطحاويّ  - فكان جوابنا
____________________  

  .١١٩ - ١١٤: ، والشعر في ديوان الصاحب بن عبّاد٣٨٨: ، وكفاية الطالب٥٦ - ٥٣: تذكرة الخواصّ ) ١(
  .٣٨٩ - ٣٨٨: ٤، و ٩ - ٨: ٢كل الآثار للطحاويّ مش) ٢(

    



٢٠٧ 

فأمّا ما رواه لنا عليّ بـن الحسـين فهـو أنّ الشـمس لم تحتـبس علـى  ،الحديث قد اختلف علينا راوياه
فليس فيـه خـلاف؛ لمـا في الحـديثين الأوّلـَين؛  ،فإنّ كان حقيقة الحديث كذلك. أحد إلاّ على يوشع

. والـذي في الحـديثين الأوّلـين هـو ردُّهـا بعـد الغيبوبـة ،الغيبوبـةلأنّ الذي فيه هو حـبس الشـمس عـن 
وأمّا ما رواه لنا يحـيى بـن زكريـّا فهـو علـى أmّـا لم تـُردّ مـذ رُدّت علـى يوشـع بـن نـون إلى الوقـت الـذي 

بعــد  ثم رُدّت ،لم تــُردّ إلى يومئــذ: فــذلك غــير دافــع أن يكــون ،هــذا القــول ﷐قــال لهــم رســول االله 
ث مــن علامــات النبــوّة... وهــو غــير مســتنكَر مــن أفعــال االله عزّوجــلّ  ،هــذا وقــد . وكــلّ هــذه الأحاديــ

لا ينبغــي لمــن كــان : عــن أحمــد بــن صــالح أنـّـه كــان يقــول )١( ،غيرة ـُحكــى علــيّ بــن عبــد الرحمــان بــن المــ
. لامـات النبــوّةالـذي رُوِي لنـا عنـه؛ لأنـّه مـن أجـلّ عسـبيله العلـم التخلـّفُ عـن حفـظ حـديث أسمـاء 

 ﷒أي لعلـيّ  -االلهَ عـزّ وجـلّ  ﷐وهذا كما قال، وفيه لمن كان دعا رسول االله : قال الطحاويّ 
بمــا دعــا بــه لــه حــتىّ يكــون لــه ذلــك المقــدار الجليــل والرّتبــة الرفيعــة؛ لأنّ ذلــك كــان مــن رســول االله  -

رســول االله حــتىّ غربــت الشــمس في وقتهــا علــى غــير ليصــلّي صــلاته تلــك الــتي احتــبس نفســه علــى 
ومـن ذلـك مـا روي عـن رسـول . فوتٍ منها إياّه؛ وفي ذلك ما قد دلّ على التغلـيظ في فـوات العصـر

  من فاتته صلاة العصر فكأنمّا وتر«: ، قال﷐االله 
____________________  

. صــدوق ،وكـان أصـله مـن الكوفـة ،المصـريّ لقبـه عـلاّن ،المخزومـيّ مـولاهمعلـيّ بـن عبـد الرحمـان بـن محمّـد بـن المغـيرة ) ١(
  .منهم ابن أبي حاتم ،فقد روى عنه جمع من الثقات ،بل ثقة: قال في التحرير. )٤٧٦٥الترجمة رقم / التقريب (

    



٢٠٨ 

  )١(. ﷐فوقى االله عزّ وجلّ عليّاً ذلك؛ لطاعته لرسول االله  ،»أهله وماله
وذكــره القاضــي أبــو المحاســن يوســف بــن موســى الحنفــيّ مــن مختصــر البــاجيّ المــالكيّ المتــوفىّ ســنة 

  )٢(.هـ ٤٧٤
، وكرامــةً ﷐فعــودة الشــمس إنمّــا كانــت إرادةً مــن االله تعــالى وحكمتــه، واســتجابةً لــدعاء النــبيّ 

ن يــؤدّي طاعـة االله في الصــلاة بعـد أن كــان في أ: ، والعلـّة﷒لـوليّ االله وصـنو رســوله ونفسـه وأخيــه 
ــبيّ، ويكــونَ عــبرة لغــيره فبقــدر القــرب مــن االله تعــالى ومــن طاعــة رســوله، يُكــرمَ المــرء وتعلــو : طاعــة الن

  .رتبته
وأمّـا عَـوْد الشـمس : ، قـال)٤١٣: ١السـيرة الحلبيـة (نور الدين الحلـبيّ الشـافعيّ، ذكـره في كتابـه 

  .في خيبر ﷐بعد غروjا، فقد وقع له 
لا ينبغـي لمـن سـبيلهُ العلـم أن يتخلـّف عـن حفـظ هـذا : قـال بعضـهم: وذكر حديثَ أسمـاء وقـال

  .الحديث؛ لأنهّ من أجَلّ أعلام النّبوّة وهو حديث متّصل
  .»دلائل النّبوّة«، رواه في كتاب )هـ ٤٥٨المتوفى سنة (الحافظ أبوبكر البيهقيّ 
، لــه ردّ مفحــم علــى ابــن الجــوزيّ وابــن )هـــ ١٠٦٩المتــوفى ســنة (يّ الحنفــيّ شــهاب الــدّين الخفــاج

أي علـــى  -وقـــد اعـــترض عليـــه . رواه الطـــبرانيّ بأســـانيد مختلفـــة، رجـــال أكثرهــا ثقـــات: تيميــه، وقـــال
ولم يـَدْرِ . »إنهّ موضوع، ورجاله مطعونٌ فـيهم، كـذّابون وضّـاعون«: بعض الشّراّح، وقال -الحديث 

  فهُ،أنّ الحقّ خلا
____________________  

  .١٢ - ٩: ٢مشكل الآثار ) ١(
  .٩: ١المعتصر من المختصر للقاضي أبي المحاسن ) ٢(
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وقـــد قـــال خاتمـــة الحفّــــاظ . ولم يقـــف علـــى أنّ كتابـــه أكثـــره مــــردود ،والـــذي غـــرهّ كـــلام ابـــن الجــــوزيّ 
حــتىّ أدرج فيــه كثــيراً  ،كثــيراً إنّ ابــن الجــوزيّ في موضــوعاته تحامــل تحــاملاً  : الســيوطيّ وكــذا الســخاويّ 
  .كما أشار إليه ابن الصّلاح  ،من الأحاديث الصحيحة

وقـد  ،أشـار إلى أنّ تعـدّد طرقـه شـاهد صـدقٍ علـى صـحّته ،﷖وهذا الحديث صحّحه المصـنّف 
والطـبرانيّ  ،وأخرجـه ابـن شـاهين وابـن منـده وابـن مردويـه ،كالطحـاويّ   ،صحّحه قبله كثير مـن الأئمّـة

 وإنكـار ابـن الجـوزيّ فائـدةَ ردِّهـا: فقـال »التقريـب«وحكاه العراقيّ في  ،إنهّ حسن: في معجمه وقال
وهـو عـدم تشويشـه  ،لا وجه له؛ فإmّا فاتته بعذرٍ مانعٍ مـن الأداء ،مع القضاء - أي ردّ الشمس -

وقـــد . ادت الشــمس حــاز فضــيلة الأداء أيضــاً فلمّــا عــ! وهــذه فضــيلةٌ أيُّ فضــيلة. ﷐علــى النــبيّ 
كشـف اللـّبس عـن «في هذا الحـديث رسـالةً مسـتقلّةً سماّهـا  )هـ ٩١١شافعيّ ت (صنّف السيوطيّ 

وصــحّحه بمــا لا  ،أورد طرقــه بأســانيد كثــيرة ،وســبق بمثلــه أبــو الحســن الفضــليّ . »حــديث ردّ الشــمس
  .من رجاله ونازع ابنَ الجوزيّ في بعض مَن طعن فيه ،مزيد عليه

أي أحمـد  - وهذا مؤيدّ لصـحّته؛ فـإنّ أحمـد: قال »لأنهّ من علامات النبوّة«وفي قول الطحاويّ 
ويكفـي في توثيقـه أنّ البخـاريّ روى عنـه . هـذا مـن كبـار أئمّـة الحـديث الثقّـات - بن صالح المصـريّ 

  فلا يلُتفت إلى من ضعّفه  ،في صحيحه
    



٢١٠ 

  .)١(وطعن في روايته 
: وقـال ٧٦: ، ذكره في الصواعق المحرقـة)هـ ٩٧٤المتوفى سنة (تميّ المكّيّ الشافعيّ ابن حجر الهي

، وحسّـنه شـيخ الإسـلام أبـو »الشـفاء«في  -عيـاض  -وحديث ردّها صـحّحه الطحـاويّ والقاضـي 
وزعم فوات الوقت بغروjـا فـلا فائـدة لردّهـا في . زرعة، وتبعه غيره، وردّوا على جمعٍ قالوا أنهّ موضوع

 -أي بعــد الشــمس  -كمــا إنّ ردّهــا خصوصــيّة، كــذلك إدراك العصــر الآن : لّ المنــع، بــل نقــولمحــ
  .ثمّ ذكر قصّة الواعظ أبي المنصور العباديّ . أداءً خصوصيّة وكرامة

ويناســب هــذه المعجــزة ردّ الشــمس لــه : وفي شــرح همزيــّة البوصــيريّ، في حــديث شــقّ القمــر قــال
هــذا . ﷐، فـردّت ليصــلّي علــيٌّ العصـر أداءً، كرامــةً لــه ﷐بعـد مــا غابــت حقيقـةً، لمــا نــام  ﷐

  .الحديث اختلف في صحّته جماعة، بل جزم بعضهم بوضعه، وصحّحه آخرون، وهو الحقّ 
، ١٤٦: ٧يح البخـاري ، في كتابه عمدة القاري شرح صح)هـ ٨٥٥المتوفىّ سنة (العَينيّ الحنفيذ 

، أخرجـه الحـاكم عـن أسمــاء بنـت عمـيس، وذكـره الطحــاويّ ﷜وقـد وقـع ذلـك للإمــام علـيّ : قـال
وإعــلالُ ابــن الجــوزيّ هــذا الحــديث لا . وهــو حــديث متّصــل، رواتــه ثقــات: قــال. في مشــكل الآثــار

  !يلتفت إليه
: ١٧ذكره في تاريخه مختصـر تـاريخ دمشـق ، )هـ ٥٧٣المتوفىّ سنة (الحافظ ابن عساكر الشافعيّ 

  .من حديث أسماء بنت عميس ٣٧٨
  قصص: أو -ذكره في كتابه العرائس ) هـ ٤٢٧ت (أبو إسحاق الثعلبيّ 

____________________  
  .١٥ - ١١: شرح الشفا بتعريف حقوق المصطفى) ١(
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  .١٣٩: الأنبياء
  .١٧٩: ٢الرياض النضرة  في كتابه )هـ ٦٩٤ت (محبّ الدّين الطبريّ الشافعيّ 

: الشــفا بتعريــف حقــوق المصــطفى: في كتابــه )هـــ ٥٤٤المتــوفىّ ســنة (القاضــي عيــاض اليحصــبيّ 
  .بسندَيه اللذين في مشكل الآثار ٢٤٠

  .٢٤٤: ٢في ميزان الاعتدال  ،)هـ ٧٤٨المتوفىّ سنة (الذهبيّ محمد بن أحمد بن عثمان الحنبلي 
  .٣١٠ - ٢٤٤: في كتابه الذريّةّ الطاّهرة )هـ ٣١٠ سنة المتوفىّ (الدّولابيّ محمد بن أحمد 

روى الحـديث مـن  ٣٣: ٢في وفـاء الوفـا  )هــ ٩١١المتوفىّ سنة (نور الدّين السّمهوديّ الشافعيّ 
  .بعين ما في مشكل الآثار ،طريق القاضي عياض

ة في تصـحيح ردّ رسـالة مسـأل )هــ ٤٩٠المتـوفىّ سـنة (و للحسكاني عبيد االله بن عبد االله الحنفـيّ 
  .الشَّمس وترغيم النّواصب الشَّمس

في   )هـــ ٥٦٨المتــوفىّ ســنة (الموفّــق بــن أحمــد المكّــيّ الخــوارزميّ الحنفــيّ المعــروف بأخطــب خــوارزم 
كمـا أفـرد لـه  . مـن طـريقين عـن أسمـاء بنـت عمـيس ٣٠٢و  ٣٠١الحـديث /  ٣٠٦: كتابه المناقب
  .ردّ الشّمس لأميرالمؤمنين: كتاباً باسم

الخصـــائص : ذكـــره في كتابـــه )هــــ ٩١١المتـــوفىّ ســـنة (لحـــافظ جـــلال الـــدين الســـيوطيّ الشـــافعيّ ا
ابـن منـده : مـن حـديث أسمـاء مـن عـن ﷜ربـاب ردّ الشّـمس بعـد غروjـا لعلـيّ  ١٣٧: ٢الكبرى 

  وعن ابن . صحيح: وقال ،وابن شاهين والطبرانيّ 
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  .قال الطبرانيّ حسَن: وقال ،وبسندٍ عن جابر ،عن أبي هريرة ،مردويه
وفي الجــزء . و للسـيوطيّ كشـف اللـّبس عـن حـديث ردّ الشـمس توسّـع فيـه بـالكلام عـن الحـديث

وأنّ الحـديث  ،وحكـم بصـحّتها متنـاً وسـنداً  ،ذكـره بُطرقـه المتعـدّدة ،الأوّل من كتابه اللآلئ المصـنوعة
عن إبـراهيم  ،عن فضيل بن مرزوق ٣٣٦ه في ص ذكر . ﷒من أعلام النبوة والكرامة لأميرالمؤمنين 

عـن فاطمـة : عن أسماء بنت عميس ونفس المصدر ،عن فاطمة بنت الحسن ،بن الحسن بن الحسن
عـــن  ٣٣٧وفي ص . وأيضـــاً نفـــس المصـــدر عـــن أبي هريـــرة. عـــن أسمـــاء ،بنـــت علـــيّ بـــن أبي طالـــب

عـن أبي ذرّ  ٣٤١وفي ص . ﷒عن عليّ بـن أبي طالـب  ٣٤٠وفي ص . ﷔الحسين بن عليّ 
  .في حديث الشّورى

  وقفة تأمّل في المصادر والرّواة
وإنمّــا أصــحاjا بــين مــالكيّ وحنفــيّ  !لــيس في مصــدر مــن المصــادر الــتي أوردناهــا لمــن هــو رافضــيّ 

الضّـلاَلُ فَمَاذَا نَعْـدَ اْ~ـَقّ إلاِّ «مع وثاقة وصدق وعلوّ سند الحديث فتبينّ الحـقّ بـذلك  ؛وشافعيّ 
 &ّ
َ
فوُنَ   فأَ   .)١( »تُْ&َ

  لفظ الحديث
  أحمد بن صالح المصريّ، بسنده عن أمّ جعفر،: حديث أسماء بنت عميس

____________________  
  .٣٢: يونس) ١(
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فرجــع وقــد  ،ثمّ أرســل عليـّـاً في حاجــة ،أنّ النــبيّ صــلّي الظهــر بالصَــهباء )١(عــن أسمــاء بنــت عمــيس 
: فقــال النــبيّ  ،فوضــع النــبيّ رأسـه في حجــر علـيّ فلــم يحركّــه حـتىّ غابــت الشـمس ،صـلّى النــبيّ العصـر

فطلعـت الشّـمس : قالـت أسمـاء. فـردّ عليهـا شـرقها ،اللّهمّ إنّ عبدك عليّاً احتـبس بنفسـه علـى نبيـّك
ـــــال وعلـــــى الأرض ثمّ قـــــام فتوضّـــــأ وصـــــلّى العصـــــر ـــــى الجب ـــــك في  ،ثم غابـــــت ،حـــــتىّ وقعـــــت عل وذل

  )٢(.الصهباء
يوحى إليه ورأسه في حجـر  ﷐كان رسول االله : أبو جعفر الطّحاويّ، عن أسماء قالت وأيضاً 

لا، فقـال : صلّيتَ يا عليّ؟ فقال: عليّ، فلم يصلّ العصر حتىّ غربت الشمس، فقال له رسول االله
ــبيّ  فرأيتهــا قــد : قالــت أسمــاء. اللّهــمّ إنـّـه كــان في طاعتــك وطاعــة رســولك، فــاردُد عليــه الشــمس: الن

  غربت، ثمّ رأيتها قد طلعت
____________________  

ـــة) ١( ــاء بنــــت عمـــيس بــــن معــــد الخثَْعميّ ــديماً  ،أسمـ وبايعــــت  ،دار الأرقـــم بمكّــــة ﷐قبـــل دخــــول رســــول االله  ،أســــلمت قــ
ثمّ قتُـل عنهـا جعفـر  ،وعوناً  فولدت له هناك عبد االله ومحمّداً  ،جعفر بن أبي طالب: وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها

  .بمؤتة شهيداً في جمادى الأولى سنة ثمان للهجرة
ولمـّا قـدمت . وأخـت لبابـة أمّ الفضـل زوجـة العبـّاس بـن عبـد المطلّـب ،﷐وأسماء أخت ميمونـة بنـت الحـارث زوج النـبيّ 

كنـتم مـع رسـولَ االله   ،أي لَعمْري لقد صدقتَ : فقالت. سبقناكم بالهجرة! يا حبشيّة: أسماء من أرض الحبشة قال لها عمر
فأنـت أسمــاء . فلأذكـرنّ ذلــك لـه ،أمـا واالله لآتــين رسـول االله ،يطعـم جـائعكم ويعلــّم جـاهلكم وكنـّا البعــداء الطـّرداء ،﷐
والقاسـم بـن . »وهـاجرتم إليّ  ، النجاشـيّ هـاجرتمَ إلى: لكـم هجرتـان ،كذِب مَـن يقـول ذلـك«: فأخبرته؛ فقال ﷐النبيّ 
 ٢١٩: ٨الطبقـات الكـبرى (وغـيرهم  ،وابن المسـيّب ،وعبد االله بن شدّاد بن الهاد وهو ابن أختها ،وعروة بن الزبير ،محمّد

  .)٢٣٦: ٤الاستيعاب  ،٧٤: ٢حلية الأولياء  ،٦٧٠٦/  ١٤: ٧أسد الغابة  ،٤٢٢٩/ 
  .٣٨٨: ٤مشكل الأثار للطحاويّ ) ٢(

    



٢١۴ 

  )١(. بعد ما غربت
وابـــن  ،٨٠٧الحـــديث /  ٣٧٨: ١٧رواه ابـــن عســـاكر بـــنفس اللّفـــظ في مختصـــر تـــاريخ دمشـــق 

والقاضــي عيــاض في الشــفا  ،١٤٠الحــديث /  ٩٦: المغــازليّ في مناقــب الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب
 والعيــنيّ في عمــدة ،٣٨٨: والگنجــيّ الشــافعي في كفايــة الطالــب ،٢٤٠: بتعريــف حقــوق المصــطفى

  .١٧٩: ٢والمحبّ الطبريّ في الرياض النّضرة  ،١٤٦: ٧القاري شرح البخاري 

  ﷒الحسين بن عليّ 
وكـان يـوحى  ،في حجـر علـيّ  ﷐كـان رسـول االله : عن الحسـين قـال ،عن فاطمة بنت حسين

إنــّك تعلــم أنــّه كــان في  اللّهــمّ : قــال. لا: صــليّتَ العصــر؟ قــال ،يــا علــيّ : فلمّــا ســرى عنــه قــال ،إليــه
  )٢(. فصلّى وغابت الشمس ،فردّها عليه. فُـرّد عليه الشمس ،حاجتك وحاجة رسولك

ولم  ،ورأسه في حِجْر علـيّ  ﷐نام رسول االله : عن أبي هريرة قال ،أخرج ابن مردويه: أبو هريرة
فــُردّت عليــه الشــمس حــتىّ  ،دعــا لــه ﷐فلمّــا قــام النــبيّ . يكــن صــلّى العصــر حــتىّ غربــت الشــمس

  )٣(. ثمّ غابت ثانية ،صلّى
  وذكره: قال السيوطيّ ). ٢٢٦: المقاصد الحسنة(ورواه السخاويّ في 

____________________  
  .٥٣: وتذكرة الخواصّ لسبط ابن الجوزيّ  ،١٣٧: ٢والخصائص الكبرى للسيوطيّ  ،٣٨٨: ٤و  ٨: ٢نفسه ) ١(
  .١٣٨: ينابيع المودّة. ١٥٦الحديث /  ١٢٩: )هـ ٣١٠ت (الذّرّيةّ الطاهرة للدولابيّ ) ٢(
  .١٣٧: ٢الخصائص الكبرى للسيوطيّ ) ٣(

    



٢١۵ 

  .٩الحديث / الحسكانيّ في رسالة ردّ الشمس 
الصــــحابيّ الجليــــل جــــابر بــــن عبــــد االله الأنصــــاريّ؛ ففــــي : وممــّــن ذكــــره الحــــديث: حــــديث جــــابر

أمــر  ﷐أنّ النــبيّ : وأخــرج الطــبرانيّ بســندٍ حسَــن عــن جــابر: قــال ،١٣٧: ٢الخصــائص الكــبرى 
رواه الطـبرانيّ في : قـال ،٢٩٦: ٨وذكره الهيتمـيّ في مجمـع الزوائـد . الشمس فتأخّرت ساعةً من mار

  .الأوسط وإسناده حسَن
فوهبـــــــه للنــــــــبيّ وكـــــــان عبــــــــداً للعبـّــــــاس بـــــــن عبــــــــد المطلّـــــــب  ،واسمــــــــه أســـــــلم: حـــــــديث أبي رافـــــــع

شـهد أحـداً والخنـدق والمشـاهد  . ﷐فلمّا بشّر رسول االله بإسلام العبـّاس أعتقـه رسـول االله  ،﷐
وولـــدت لأبي  ،وشـــهدت معــه خيـــبر ،وزوّجـــه رســـول االله سَــلمى مولاتـــه ،﷐كلّهــا مـــع رســول االله 

  .﷒وكان كاتباً لعليّ بن أبي طالب رافع عبيد االله بن أبي رافع 
  )١(. وله عقب ،مات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بن عفّان

على فخذ عليّ وحضرت صلاة العصر، ولم يكـن  ﷐رقَد رسول االله : بسندٍ عن أبي رافع قال
مــا صـلّيت أبــا الحســن؟ : قظ قــالعلـيّ صــلّى، وكــره أن يـوقظ النــبيّ حــتىّ غابـت الشــمس، فلمّــا اسـتي

، فـــرُدّت الشـــمس علـــى علـــيّ كمـــا غابـــت، حـــتىّ رجعـــت ﷐فـــدعا النـــبيّ . لا يـــا رســـول االله: قـــال
لصلاة العصر في الوقت، فقام عليّ فصلّى العصر، فلمّـا قضـى صـلاة العصـر غابـت الشـمس، فـإذا 

  !النجوم مشتبكة
  / ٩٨: ناقب الإمام عليّ بن أبي طالبم: أخرجه ابن المغازليّ الشافعيّ في
____________________  

  .٣٥٨/  ٥٤: ٤الطبقات الكبرى ) ١(
    



٢١۶ 

  .١٤١الحديث 
مـا تقـول : قيـل لابـن عبـّاس: قـال ،عـن مجاهـد ،)٢(عن خُصَـيف  ،)١(محمّد بن سلمة : ابن عبّاس

وبـايع  ،وصـلّى القبلتـين ،سـبق بالشـهادتين! ذكـرت وااللهِ أحـدَ الثقّلـين: في عليّ بن أبي طالب؟ فقال
 ،ورُدّت عليـه الشـمس مـرّتين بعـدما غابـت عـن الثقّلـين ،وأعُطي السِّـبطين الحسـن والحسـين ،البيعتين

فمَثَـلــُه في الأمّــة مَثــَل ذي القَــرنَين؛ ذلــك مــولاي علــيّ  ،وهــو صــاحب الكَــرتَّين ،وجــرّد السّــيف تــارتين
  )٣(. بن أبي طالب

بـدعاء رسـول االله  ﷒أنكـره مـن ردّ الشـمس لأمـير المـؤمنين علـيّ إنّ ما أكبره ابن تيميـه و : إذن
ولم يكن راويـه امـرأةً كمـا قـال ابـن . ، لم يقع مرةّ واحدة، ولكن وقع مرتّين كما قاله ابن عبّاس﷐
ه كمـا جُوَيريـة ابـن مُسـهر العبـديّ؛ وقـد مضـت ترجمتـه ووقفنـا علـى حُسـن حالـ: ويعني بـذلك! تيميه

  .وإنمّا هو لأحد أعلام الحنفيّة -كذا   -لم يكن مصدرنا لرافضيّ 
____________________  

وروى محمّــد بــن ســلمة عــن . روى عنــه ســفيان بــن عُيَينــة - مضــت ترجمــة أبيــه - محمّــد بــن سَــلَمه بــن كُهيــل الحضــرميّ ) ١(
: وقــال ﷒أصــحاب الإمــام الصــادق  وذكــره في ،٢٨٩: رجــال الطوســيّ  ،٢٦٦٢/  ٣٥٦: ٦الطبقــات الكــبرى (أبيــه 

  .)أسند عنه
نىّ أبــا عــون مــن أهــل حــراّن ،خُصَــيف بــن عبــد الرحمــان) ٢( مــات ســنة ســبع وثلاثــين ومائــة  ،مــولى لعثمــان وكــان ثقــة ،ويكــ
 ٥٠٩٧/  ٣٢٧: ٢وكــــذلك ابــــن معــــين . ٣٨١/  ١٤٣: ثقــــة: وقــــال العجلــــيّ  ،٣٩٦٠/  ٣٣٤: ٧الطبقــــات الكــــبرى (

  .)١٤٨: ٢ الكنى والأسماء والدولابيّ في
أنكرهــا ابـــن  ﷒وفي جـــواب ابــن عبـّـاس مفــردات مـــن مناقــب علــيّ . ٣٤٩الحــديث /  ٣٣٠: المناقــب للخــوارزميّ ) ٣(

  .نعرض لها في محلّها ،وسابقة عليّ  ،حديث الثقلين: مثل ،تيميه حسب منهجه
    



٢١٧ 

 ٢٤: ﷒خصائص أميرالمـؤمنين : هـ في كتابه ٤٠٦وقد ذكر الخبر الشريف الرضيّ المتوفىّ سنة 
قطعنـــا مـــع أميرالمـــؤمنين جســـر الصـــراة في وقـــت صـــلاة : جـــويرة بـــن مســـهر قـــال: ؛ ذكـــر عـــن٢٥ -

أن  فمــن أراد مــنكم ،إنّ هــذه أرضٌ معذّبــة لا ينبغــي لنــبيّ ولا وصــيّ أن يصــلّي فيهــا: فقــال ،العصــر
  .يصلّي فليصلّ 

 :قـال .لأقلّدنّ هذا الرجل ديني ولا أصلّي حتىّ يصلّي :وقلتُ أنا ،فتفرّق الناس يمَنةً ويَسرةً  :قال
حــــتىّ وجبــــت الشــــمس  ،وجعــــل يــَــدْخُلني مــــن ذلــــك أمــــرٌ عظــــيم ،وجعلــــت الشــــمس تنتقــــل ،فســــرنا

 :قــال !؟الشــمس تقــول لي أذّن وقــد غابــت :فقلــت ،يــا جــويرةُ أذّن :فقــال :قــال ،وقطعــت الأرض
وسمعـت   ،رأيـت شَـفَتيَه تتحركّـان ،قـد قامـت الصـلاة :فلمّـا قلـت .فأقمـت ،أقـم :ثمّ قـال لي .فأذّنت

 ،فصــلّى ،فرجعــت الشــمس حــتىّ صــارت في مثــل وقتهــا في العصــر :قــال .كلامــاً كأنــّه كــلام العِبرْانيــّة
د أنــّك وصــيُّ رســول االله أشــه :فقلــت أنــا :قــال .فلمّــا انصــرف هَــوَت إلى مكاmــا واشــتبكت النّجــوم

 :فقـال ،بلـى :فقلـت )١( )فسََبحّْ باِسْمِ رَبّكَ العَْظِـيمِ « :أما سمعتَ االله يقـول ،يا جويرة :فقال ﷐
  .فردّها عَلَيّ  ،إنيّ سألت ربيّ باسمه العظيم

، ٦٩ - ٨٨: هـ في كتابـه الفضـائل ٦٦٠وذكر الخبر الفضل بن شاذان بن جبرائيل المتوفىّ سنة 
بمكّـة، وقـد كـان النـبيّ  ﷐في حيـاة النـبيّ  ﷒وردُّت لـه : مع اختلاف في بعض الألفـاظ، ثمّ قـال

عصــر فلــم يــبرح مــن مكانـــه قــد غشــيه الــوحي، فوضــع رأســه في حِجْــر أميرالمــؤمنين، وحضــر وقــت ال
  وموضعه حتىّ غربت

____________________  
  .٩٦: الواقعة) ١(

    



٢١٨ 

ــــبيّ وقــــال ،الشــــمس ــــاً كــــان في طاعتــــك(: فاســــتيقظ الن فــُــردَّ عليــــه الشــــمس ليصــــلّي  ،اللّهــــمّ إنّ عليّ
في ذلـــك ) ١(حـــتىّ صـــلّى ثمّ غابـــت وقـــال الســـيّد الحمـــيريّ  ،فردّهـــا االله عليـــه بيضـــاء نقيّـــة ،)العصـــر

  :قصيدته المعروفة بالمذهّبة ومنها
____________________  

: السيّد الحمِْيرَيّ : قال ٢٢٩: ٧هـ في كتابه الأغاني  ٣٦٥ترجم له أبو الفرج الأصبهانيّ عليّ بن الحسين المتوفىّ سنة ) ١(
نىّ أبــا هاشــم ،بــن مُفــرغّ الحِمْــيرَيّ  إسماعيــل بــن محمّــد بــن يزيــد بــن ربيعــة هـــ لــه أشــعار في فضــائل أهــل  ١٧٩تــوفيّ ســنة  ،يكــ

  :؛ فمن قصيدة له﷕البيت 
ــيمٌ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــومٌ عظــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم التطهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إنّ يــــ

ــاء     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل الكســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه أهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل فيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــصّ بالفضـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خُــــ

  
بيّ  ،)٢٣٩: الأغــاني( وعلـــيّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين  ﷐إشـــارةً منـــه إلى حـــديث الكســـاء ونـــزول آيـــة التطهـــير في النـــ
﷕.  
فطلــع  ،فرضــيا بحكــم أوّل مــن يطلــع ،﷐تلاحــى رجــلان مــن بــني عبــد االله بــن دارم في المفاضــلة بعــد رســول االله : قــال

إنيّ وهذا اختلفنا في خير الناس بعـد رسـول : ﷜فقال له مفضّل عليّ بن أبي طالب  ،فقاما إليه وهما لا يعرفانه ،السيّد
 ،فضـحك مـن حضـر! وأيّ شيء قال هذا الآخر ابن الزانية: فقطع السيّد كلامة ثمّ قال. عليّ بن أبي طالب: فقلت ،االله

  .)٢٤١: ٧الأغانيّ (وجَم الرجل ولم يحُِر جواباً 
  :ومن قصيدة له جاء فيها

ــهِ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــااللهِ وآلائــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أقُســـ

ـــا      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرء عمّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــؤولُ والمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــال مسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قـــ

  
ــــــبٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن أبي طالــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيّ بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن علــ

ــــول     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبرّ مجبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــى والــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى التّقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علــ

  
  .)٢٤٧: ٧الأغاني (

  :أشعر الناس واالله الذي يقول: يعرّض بالسيّد - بن عبد االله بن العبّاس - وقال ابن سليمان بن عليّ 
ــــــدمٍ  ـــ ـــ ــــ ـــى قــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي علـــ ــــ ـــ ـــ ـــن يمشـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيرُ مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدٌ خــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   محمّ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن عفّانـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــانُ بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاحباه وعثمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وصـ

  
  = :أشعرُ واالله منه الذي يقول: فوثب السيّد وقال

    



٢١٩ 

  ردُّت عليـــــــــــــــــــه الشّـــــــــــــــــــمسُ لمـــــــــــــــــــا فاتــَـــــــــــــــــهُ 

  وقــــــــــتُ الصــــــــــلاة وقــــــــــد دنــــــــــت للمغــــــــــرب    

  
  حـــــــــــــــــــــتىّ تـــــــــــــــــــــبلّجَ نورُهـــــــــــــــــــــا في وقتهـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــوتْ هُــــــــــــويَّ الكوكــــــــــــب       للعصــــــــــــر، ثم هَ

  
  وعليــــــــــــــه قــــــــــــــد حُبســــــــــــــت ببابــــــــــــــل مــــــــــــــرّة

  أُخـــــــــرى، ومـــــــــا حُبســـــــــت لخلـــــــــق معـــــــــرب    

  
  إلاّ ليوشـــــــــــــــــــــــــــع أو لـــــــــــــــــــــــــــه، ولجِسِـــــــــــــــــــــــــــها

  تأويــــــــــــــــــــلُ أمــــــــــــــــــــرٍ مُعجْــــــــــــــــــــبِ ولردّهــــــــــــــــــــا     

  
  - ﷒لنبيّ االله سليمان  - عود الشمس بعد مغيبها

جـــرى الحـــديث مـــع ابـــن تيميـــه وفـــق دعـــواه في تكـــذيب حـــديث ردّ الشـــمس لأميرالمـــؤمنين علـــيّ 
ر لنــا مــع جلالــتهم ووثــاقتهم وتقــدّمهم علــى مــا ظهــ ،؛ فطعــن في رواتــه﷐بــدعاء رســول االله  ﷒

  .فسقط بذلك أقوى ركني دعواه ،فيما تقدّم
ولكــن  ،لم تــردّ لــه الشــمس: لكنّــه قــال ،﷒وتمسّــك مضــطراًّ بحــديث ردّ الشــمس ليوشــع النــبيّ 

فأغمض عمّـا أخرجـه العلمـاء مـن ردّ الشـمس علـى يوشـع ليـاليَ سـار  ،طُوِّل له النهار ،تأخّر غروjا
بر ،بعــد غروjــا ،﷐مس لرســول االله وأيضــاً عــود الشــ ،إلى بيــت المقــدس وقــد ذكرنــا ذلــك . في خيــ

ــــتكلّم عــــن ردّ الشــــمس في موضــــع آخــــر ،فيمــــا مضــــى ــــى نــــبيّ االله  ،وحــــان الآن أن ن فقــــد ردّت عل
وصرح القرآن بذلك ممـّا يعـني أنّ ردّ الشـمس بعـد غروjـا جـرى أكثـر مـن  ،﷔سليمان ابن داود 

   ،مرةّ
____________________  

 =  
ــهٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت ذا عمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا كنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاً إذا مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــائلْ قريشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســ

ـــــادا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ين أوتــ ــــدِّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــا في ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان أثبتَهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

  
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاً، وأحلمَهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا علمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان أعلمهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــ

ــادا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــولاً وميعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدقَها قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاً، وأصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حلمـ

  
ـــــنٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا حســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدوا أبـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن يعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدقوك فلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إن يصـــ

ــادا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرار حُسّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــق للأبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت لم تلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن أنـــ

  
  ).٢٦٦: ٧الأغانيّ (

  .، وهذا الذي أثار حفيظة ابن تيميه بشأنه﷕وأشعاره كثيرة تنمّ عن ولائه لأهل البيت 
    



٢٢٠ 

فاصــلة زمنيّــة  ،﷔وســليمان . ثمّ إنّ بــين يوشــع بــن نــون. زيــادةً في إعجــاز أنبيائــه وكرامــةً لأوليائــه
فخلـف  ،﷒ تعـالى داود ومـن بعـده اسـتخلف االله ،فمن بعد يوشـع كـان إسماعيـل ،ليست بالقليلة

  .﷔سليمان أباه داود 

  القصّة في القرآن
وّابٌ «

َ
اودَُ سُليَْمَانَ نِعْمَ العَْبدُْ إنِّهُ أ َ ِ̀ يَادُ  * وَوَهَبنَْا  ِcْالصّافنَِاتُ ا ّnَِْفَقَالَ  * إذِْ عُرِضَ عَليَْهِ باِلع
 kَّعَن ذِكْرِ رَّ+ ح ِ/َْoْتُ حُبّ ا حْببَْ

َ
جَابِ   إkِّ أ ّ فَطَفِـقَ مَسْـحاً باِلسّـوقِ  * توََارتَْ باِْ~ِ ردُّوهَا َ-َ

قْنَاقِ 
َ
  .)١( »وَالأْ

يَادُ «: قال مقاتل ِcْالصّافنَِاتُ ا ّnَِْإحـدى يعنيّ بالصفن إذا رفعـت الدّابـّةُ  )إذِْ عُرضَِ عَليَهِْ باِلع
ــراع )الجيــاد( ،يــديها فتقــوم علــى ثــلاث ثــوائم ثمّ جلــس  ،وذلــك أنّ ســليمان صــلّى الأولى ؛يعــني السِّ
حْبَبـْتُ « ،فذلك قوله .فغابت الشمس ولم يصلُّ العصر ،على كرسيه لتعرض عليه الخيل

َ
فَقَالَ إkِّ أ

 ِ/َْoْبيّ يعني صـلاة العصـر حَـتىَّ تَــوَارَتْ ذكِْرِ رَ (وهو الخيل الذي عُرض عليه عَنْ  ،يعني المال »حُبّ ا
  .يعني غربت الشمس .)بِالحِْجَابِ 
ح : يقــول )فَطَفِـقَ مَسْــحاً بِالسُّـوقِ وَالأعْنـَاقِ  ،ردُُّوهَـا عَلــَيَّ يعـني كرّوهـا علــيّ (: ثمّ قـال فجعـل يمســ

  )٢(. بالسيف سُوقَها وأعناقها
  ،عن الحسن وقتادة والكلبي ،أنبأنا معمر :وبسنده أخرج عبد الرزاّق قال
____________________  

  .٣٣ - ٣٠سورة ص ) ١(
ــي.ا( ،٨ :٣وأيضــاً تفســير مقاتــل  ،١١٨ :٣ )هـــ ١٥٠ت (تفســير مقاتــل بــن ســليمان الأزديّ ) ٢(  - ١٨ :الــروم )عَشِ

  .صلاة العصر :قال
    



٢٢١ 

ـــادُ ( :في قولـــه يَ ِcْـــافِنَاتُ ا Hقطـــع أعناقهـــا  :عقرهـــا ،الصـــافنات الخيـــل إذا أصـــفنّ قيامـــاً  :قـــال )الص
تُ حُبH اoْْ/ِ ( :وقوله ،وسوقها حْببَْ

َ
فشـغلته الخيـل  :يقـول ،والخيـل مـن المـال ،الخير المال :يقول )...أ

  )١( .عن الصلاة

  تفسير الطبريّ 
» kَّعَن ذِكْرِ رَّ+ ح ِ/َْoْحْبَبتُْ حُبّ ا

َ
  .»باِْ~جَِابِ  توََارتَْ   فَقَالَ إkِّ أ

فَـلَهِــيَ عــن الصــلاة حــتىّ  ،وفي هــذا الكــلام محــذوفٌ اســتغني بدلالــة الظــاهر عليــه مــن ذكِــره: قــال
حْبَبـْتُ حُـبّ اoْـَْ/ِ «: ويعني بقولـه! إنيّ أحببتُ حبَّ الخير: فاتته فقال

َ
أي أحببـتُ  :)فَقَـالَ إkِّ أ

والعـــرب فيمـــا بلغـــني  ،ير في هـــذا الموضـــع الخيـــلوعَـــنيِ بـــالخ ،ثمّ أضـــيف الحـــبّ إلى الخـــير ،حبــّـاً للخـــير
حْبَبتُْ حُبّ اoَْْ/ِ «فعـن قتـادة  .والمال أيضـاً يسـمّونه الخـير ،تسمّي الخيل الخير

َ
أي المـال  »فَقَالَ إkِّ أ

  )٢(. أو الخير والمال ،والخيل
يّ  ،وبسـنده عـن سـفيان حْبَبْــتُ حُــبّ اoْـَـْ/ِ «عــن السُّـدِّ

َ
وأيضـاً عــن  .الخيـل :قــال )فَقَــالَ إkِّ أ

  )٣( .المال :قال ،السُّدِّيّ 
 .إنيّ أحببـت حـبَّ الخـير حـتىّ سـهوتُ عـن ذكـر ربيّ وأداء فريضـة :يقول »عَن ذِكْرِ رَّ+ « :وقوله

  وبنحو الذي قلنا في ذلك قال .إنّ ذلك كان صلاة العصر :وقيل
____________________  

ــــنانيّ ) ١( ــــرزاّق الصـ ـــير عبـــــد الـ ــ ٢١١ت (تفســ ـــ ـــديث /  ١٣٣ :٢ )هـ ــرزاّق  ،٢٥٨٨الحــ ــــد الـــ ــاً تفســـــير عبـ  ،٨٥ :٢وأيضـــ
  .العصر :- ١٨ :الروم )عَشِيّاً وَ (
  .١٨٢: ٢٣تفسير الطبريّ ) ٢(
  .نفسه) ٣(

    



٢٢٢ 

  )١( .عن صلاة العصر )قَنْ ذِكْرِ رَ+ِّ «وعن السدّيّ  ،عن قتادة .أهل التأويل
سمعــت أبــا : أنـّـه سمــع أبــا معاويــة الجبلــيّ مــن أهــل الكوفــة يقــول ،وأخــرج بســنده عــن أبي صــخر

وهـي  ،هـي العصـر: فقـال ،سألت عليّ بن أبي طالب عـن الصـلاة الوسـطى: الصّهباء البكريّ يقول
  )٢(. التي فُتنِ jا سليمان بن داود

جَابِ   حkَّ « :وقوله . بـت في مغيبهـايعني تغيّ  ،حتىّ توارت الشمس بالحجاب: يقول »توََارتَْ باِْ~ِ
  )٣(. ذكُِر ذلك عن ابن مسعود وعن السّدّيّ 

قْنَـاقِ «: وفي قولـه
َ
لا وااللهِ لا  :قـال :قـال الحسـن :عـن قتـادة قـال :»فَطَفِقَ مَسْحاً باِلسّـوقِ وَالأْ

  .تشغليني عن عبادة ربيّ آخر ما عليك
  )٤(. وضرب أعناقها ،فكسف عراقيبها: فيه - يعني قتادة والحسن - قال قولهما

  )٥(. فضرب سُوقَها وأعناقها: وعن السّدّيّ 
أنّ هــذه المحبــّة الشــديدة إنمّــا حصــلت عــن : منهــا ،ذكــر وجوهــاً لحــبّ داود للخيــل: الفخــر الــرازيّ 

  )٦(. وهذا الوجه أظهر الوجوه ،لا عن الشهوة والهوى ،ذكر االله وأمره
____________________  

  .١٨٢: ٢٣تفسير الطبريّ ) ١(
  .١٨٣ :٢٣نفسه ) ٢(
  .نفسه) ٣(
  .نفسه) ٤(
  .نفسه) ٥(
  .٢٠٤: ٢٦للفخر الرازيّ  ،التفسير الكبير) ٦(

    



٢٢٣ 

يحتمل أن يكون كلّ واحـد  »ردُُّوهَا« :وفي قوله »توََارتَْ باِْ~جَِابِ   حkَّ « :والضمير في قوله :قال
  )١( .وهو العشيّ  ،لأنهّ جرى ذكر ما له تعلّقٌ jا ؛منهما عائداً إلى الشمس

ألا  ،مــن غــار اللهِ وتحــرّك لــه؛ فــإنّ االله يشــكر لــه ذلــك: قــال أبــو ســعيد القرشــيّ : تفســير السّــلميّ 
ردّوهــا عَلَــيّ : قــال ،تــرى ســليمان لمـّـا شــغلته الأفــراس عــن الصــلوات حــتىّ تــوارت الشــمس بالحجــاب

  .فطفق مسحاً بالسّوق والأعناق
  )٢( .دلَه مركباً أهنى منهم وأنعمأب ،»فسََخّرْناَ Fُ الرّيحَ « :فشكر اللهله صنيعه فقال

اختلف النـاس في قصـص هـذه الخيـل : ذكر في تفسيره بشأن الآيات فقال: ابن عطية الأندلسي
فأجريـت  ،عرضت عليـه آلافٌ مـن الخيـل تركهـا لـه أبـوه ﷒إنّ سليمان : فقال الجمهور ،المعروضة

  )٣(. فتشاغل بجنسها وجريها ومحبتّها حتىّ فاتته صلاة العشاء ،بين يديه عشاءً 
ردُّوا علـَيّ : صلاة العصر، ونحوه عـن علـيّ بـن أبي طالـب، فأسـف لـذلك وقـال: قال قتادة: قال
  فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف؛: قال الحسن. الخيل

____________________  
  .نفسه) ١(
  .١٨٦: ٢ )هـ ٤١٢ت (تفسير السّلمي محمّد بن الحسين الأزديّ السّلميّ ) ٢(
كمـا في المعـاجم والتفاسـير   ،وهو ما بعـد الـزوال )العHnَِ ( :إذ الذي في الآية ،غير دقيق ،فاتته صلاة العشاء :إنّ قوله) ٣(

ض أقــوالهم وســنذكر أخــرى وكلّهــا تقــولفقــد ذكرنــا  ،لــيس صـحيحاً  !ونســبة قولــَه إلى الجمهــور .علـى مــا مــرّو مــا ســيأتي  ،بعــ
ومثلــه نســبه إلى الإمــام علــيّ  !يــذكر قــول قتــادة أmّــا صــلاة العصــر ،فاتتــه صــلاة العشــاء :وقــد وجــدناه بعــد قولــه .»العصـر«
﷒.  

    



٢٢۴ 

  .فأبدله االله أسرع منها ،عقراً لما كانت سبب فوت الصلاة
وإن كان لم يجَْرِ لها ذكر صريح لأنّ المعـنى يقتضـيها وأيضـاً  ،للشّمس )توارت(والضمير في : قال

  )١(. لأنّ العشيّ إنمّا هو مقدّرٌ متوهّمٌ jا ،فذكِْرُ العشيّ يقتضي لها ذكراً ويتضمّنها
كمـا أنّ الغـداة مـن طلـوع   ،مـن زوال الشّـمس إلى الغـروب :)باِلعnَِِّْ ( :وفي تفسـير ابـن العـربيّ 

  )٢( .الشمس إلى الزوال
 ،﷒عرضـت الخيـل علـى سـليمان  ،وكـلّ شـيء لـيس بـرديء يقـال لـه جيـّد ،هـي الخيـل: الجياد

  .فشغلته عن صلاة العشيّ 
  )٣(. هي العصر: قال المفسّرون

فنظــــر فيهــــا حــــتىّ غابــــت الشــــمس خلــــف  ،وكــــان لــــه ميــــدان مســــتدير يســــابِقُ بينهــــا فيــــه: قــــال
  )٤(. وهو ما كان يحجب بينه وبينها ،الحجاب

وهـو  ،بـل تقـدّم عليهـا دليـل ،وهـذا فاسـد :قـال ،إنّ الشـمس لم يجـر لهـا ذكِـر :في قول مَـن قـالو 
وتركهـا لدلالـة السـامع  ،يعـني الشـمس ،سِرتُ بعد العصـر حـتىّ غابـت :كما تقول  ،»باِلعnَِِّْ « :قوله

  ؛لها عليها بما ذكر مماّ يرتبط jا وتعلّق بذكرها
____________________  

  .)هـ ٥٤٦ت (لعبد الحقّ بن غالب بن عطيّة الأندلسيّ : المحرّر الوجيز) ١(
  .٥٠: ٤أحكام القرآن لأبي بكر محمّد بن عبد االله المعروف بابن العربي ) ٢(
  .٥١: نفسه) ٣(
  .نفسه) ٤(

    



٢٢۵ 

  )١( .فذكُره ذِكْرٌ لها ،والغداةُ والعشيُّ أمرٌ مرتبط بمسير الشمس
ـعُرِضَ عَلَ « :نظـم الـدّرر ّnَِْـافِنَاتُ « ،أي فيمـا بعـد زوال الشـمس ،»يـْهِ بِالع Hأي الخيـول  »الص

اختيـالاً بأنفسـها وقربــاً  ؛العربيـّة الخالصـة الـتي لا تكـاد تتمالـك بجميـع قوائمهـا الاعتمـاد علـى الأرض
ــادُ «.. .وإظهــاراً لقوZّــا ورشــاقتها وخفّتهــا ،مــن الطــيران بلطافتهــا وهمتّهــا يَ ِcْجريهــا  الــتي تجــود في ،)ا

وكـــان  ،فلـــم تـــزل تعُـــرَض عليـــه حـــتىّ فاتتـــه صـــلاة آخـــر النّهـــار ،جمـــع جـــواد ،بـــأعظم ممــّـا تقـــدر عليـــه
  .فانتبه في الحال ،المفروض على من تقدّمنا ركعتين أول النهار وركعتين آخره

ولمـّـا كــان بيــان ضــخامة ملكــه وكثــرة هيبتــه وعزتّــه مــع زيــادة أوْبتــه، لتحصــل التأسِــية بــه في حســن 
فَـقَــالَ ولمـّـا كــان اللائّــق بحالــه والمعــروف مــن فعالــه أنــّه لا يــُؤثرّ علــى ذكــر االله : ائتمــاره وانتهائــه بقولــه

بــل يوجّهــون لــه في  -أي التســلية واللّهــو  -شــيئاً، فــلا يكــاد أحــد ممــّن شــاهد ذلــك يظــنّ بــه ذلــك 
علـى االله والغنـا عمّـا سـواه، ذلك وجوهاً ويحملونه على محاملَ تلَيق بما يعرفونه من حـالٍ مـن الإقبـال 

، ولمـّـا كــان الحــبّ : أكــد قولــه تواضــعاً اللهِ تعــالى، ليعتقــدوا أنـّـه بشــر يجــوز علــيهم لــو لا عصــمةُ االله إِنيِّ
أمراً باطناً لا يظهر في شيء إلاّ بكثرة الاشتغال به، وكان الاشتغال قد يكون لغير الحبّ، فهـو غـيرُ 

أوجدت وأظهرت بما ظهر منيّ مـن الاشـتغال بالخيـل، : اً أَحْبَبْتُ أيدالٍّ عليه إلاّ بقرائن، قال اعتراف
مقروناً بذلك بأدلـّة الـودّ حُـبَّ الخـيرِْ وهـو المـال، بـل خلاصـة المـال وسـبب كـلّ خـيرٍ دنيـويّ وأخـرويّ 

  الخيلُ معقودٌ «
____________________  

  .٥١: ٤أحكام القرآن ) ١(
    



٢٢۶ 

  )١(. »بنواصيها الخير
فلــم  ،jــذه الخيـل الــتي شـغلتني ،المحسـن إليّ  »قَــنْ ذِكْــرِ رَ+ِّ «غــافلاً  ،بغايــة الرّغبـةأظهـرتُ ذلـك 

ــزل  .وإن كــان غرضــي لهــا لكونــه في طاعتــه ذكــراً لــه ؛أذكــره بالصّــلاة الــتي كانــت وظيفــة الوقــت ولم ي
جَابِ « ،»العَشِـيّ «أي الشمس المفهومة من  »حHkَ توََارتَْ «ذلك بي  الـتي حالـت وهـي الأرض  »باِْ~ِ
  )٢( .فصارت وراءها حقيقةً  ،بيننا وبينها

بعــد سمــاع قولــه في لومــه  ،ا اشــتدّ تشّــوف الســامع إلى الفعــل الــذي أوجــب لــه الوصــف بــأوّابولمــ
لازمــاً لــه مصــمّماً  ،أخــذ يفعــل ظــافراً بمــراده: فَطَفِــقَ أي ،...نفســه ليجمــع بــين معرفــة القــول والفعــل

 ،لا علـى الأسـباب الـتي مـن أعظمهـا الخيـل ،عليه واصلاً له معتمـداً علـى االله في التقويـة علـى العـدوّ 
متقربّــاً بــه إلى االله  ،مُعْرضِــاً عمّــا يمكــن أن يتعلــّق بــه القلــب ،مفارقــاً مــا كــان ســبب ذهولــه عــن الــذكّر

  .بالضحايا - مأي ملّة الإسلا - تعالى كما يتُقرّب في هذه الملّة
  )٣(. أي يوقع المسح فيها بالسيف إيقاعاً عظيماً : مَسْحاً 

  من صلاة المغرب: من زوال الشمس إلى الصباح والعشاء: العشيّ : المفردات
____________________  

  .٢٦٤٤والبغويّ  ،٣٢٩: ٦والبيهقيّ  ،٢٢١والنّسائيّ  ،١٨٧١ومسلم  ،٣٦٢٤و  ٢٨٤٩أخرجه البخاريّ برقم ) ١(
  .٣٨٣: ٦ )هـ ٨٨٥ت (لإبراهيم بن عمر البقاعيّ : نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور) ٢(
  .٣٨٤: ٦نفسه ) ٣(

    



٢٢٧ 

  )١(. إلى العتمة
وكانـت أحـبّ  ،كانـت خـيلاً بلقـاً جيـاداً   »إذِْ عُرضَِ عَليَهِْ باِلعnَِّْ « :قـال الحسـن :تـاريخ دمشـق

جَـابِ   حkَّ «فجعـل ينظـر إليهـا  ،الخيل إليه البلق فعرضـت عليـه فغفـل  ،يعـني الشـمس )تـَوَارتَْ باِْ~ِ
  .عن صلاة العصر

ــتي غفــل : أنــّه ســئل عــن صــلاة الوســطى فقــال ،وعــن علــيّ بــن أبي طالــب كــرّم االله وجهــه هــي ال
  )٢(. يعني العصر. عنها نبيّ االله سليمان بن داود حتىّ تورات بالحجاب

  :نختصرها ،ه القصّةذكر الزمخشري في تفسير : الكشّاف
فلــم نــزل تعُــرَض عليــه  ،علــى كرســيّه واستعرضــها - بعــدما صــلّى الأولى - إنّ ســليمان قعــد يومــاً 

وZيّبــوه فلــم  ،حــتىّ غربــت الشــمس وغفــل عــن العصــر أو عــن وردٍ مــن الــذكر كــان لــه وقــتَ العشــيّ 
ــاً اللهِ  ،فــاغتمّ لمــا فاتــه ،يعُلمــوه وهــي  ،قرهــا أبدلــه االله خــيراً منهــالمــا ع: وقيــل. فاســتردّها عقرهــا ومُقربّ

  )٣(. الريح تجري بأمره
والـذي . أو المخبأة بحجاjـا ،مجاز في غروب الشمس عن تواري الملك: والتواري بالحجاب: قال

  )٤(. ولابدّ للمضمر من جري ذكرٍ أو دليل ذكر ،دلّ على أنّ الضمير للشمس مرور ذكر العشيّ 
____________________  

  .٣٣٨: )هـ ٥٠٢ت (في غريب القرآن للحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهانيّ  المفردات) ١(
  .١٢٥: ١٠مختصر تاريخ دمشق ) ٢(
  .٩٢ - ٤: ٩١ )هـ ٥٣٨ت (تفسير الكشّاف لمحمود بن عمر الزمخشريّ ) ٣(
  .٩٣: ٤نفسه ) ٤(

    



٢٢٨ 

فــات وقــت صــلاة ذكــر غــير واحــد مــن السّــلف والمفسّــرين أنــّه اشــتغل بعرضــها حــتىّ : ابــن كثــير
عن صلاة العصر يـوم  ﷐كما شُغِل النبيّ   ،والذي يقُطع به أنهّ لم يتركها عمداً بل نسياناً  ،العصر

  .الخنَْدق حتىّ صلاّها بعد الغروب
  )١(. والخيل ترُاد للقتال ،ويحُتمل أنهّ كان سائغاً في ملّتهم تأخير الصلاة لضرر الغزو والقتال

يريـــد حـــين  ،الأفـــق :الحجـــاب هاهنـــا »حـــين تـــوارت بالحجـــاب«في حـــديث الصـــلاة  :)٢(النهايـــة 
جَابِ   حkَّ « :ومنه قوله تعالى .غابت الشمس في الأفق واستترت به   .»توََارتَْ باِْ~ِ

اختلــف المتــأوّلون في قصــص هــذه الخيــل المعروضــة علــى : ذكــر الثعــالبيّ في تفســيره، قــال: الثعــالبيّ 
فتشــاغل ... إنّ ســليمان عُرضــت عليــه آلاف الخيــل تركهــا لــه أبــوه: ؛ فقــال الجمهــور﷒ســليمان 

فطفـــق يمســـحُ ســـوقها وأعناقهـــا ... بجريهـــا ومحبّتهـــا حـــتىّ فاتـــه وقـــتُ صـــلاة العشـــيّ، فأســـف لـــذلك
وجعل ينحرها تقربّاً إلى االله تعالى حيث اشـتغل jـا عـن طاعتـه، وكـان : قال الثعالبيّ وغيره. بالسيف
  .احاً لهم كما أبيح لنا jيمةُ الأنعام؛ فرُوي أنّ االله تعالى أبدله منها أسرع منها، وهي الريحذلك مب

  للشمس، وإن كان لم يتقدّم لها ذكر؛ لأنّ المعنى »توََارتَْ «والضمير في 
____________________  

  .٥٦: ٧ )هـ ٧٧٤ت (لابن كثير : تفسير القرآن العظيم) ١(
  .٣٤٠: ١ )هـ ٦٠٦ت (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزريّ ) ٢(

    



٢٢٩ 

  )١(. وأيضاً فذكر العشيّ يتضمّنها ،يقتضيها
 :فقـال ،)٢( »باِلغُْدُوّ والآصَـالِ «: سألت الليّث عن قـول االله: قال عبد االله بن وهب: ابن وَهبْ 

  )٣( .الآصالُ العشيّ 
  .فهو العشيّ  ،قت بين العصر والمغربأنّ الأصيل هو الو : ولا يخفى

حْبَبتُْ حُـبّ اoْـَْ/ِ « :ذكـر في تفسـيره :هـود الهـُوّاريّ 
َ
 ،يعـني الخيـل ،حـبّ المـال :أي )فَقَالَ إkِّ أ

جَـابِ   عَـن ذِكْـرِ رَّ+ حَـkّ « ،»حب الخيـل«وهي في قراءة عبد االله بن مسعود  أي  )تـَوَارتَْ باِْ~ِ
جَابِ «يعني الشمس  ،غابت   )٤(. ففاتته صلاة العصر )باِْ~ِ

جَابِ «: القرطبيّ  وتركُها لدلالة السـامع عليهـا  ،كنايةً عن غير مذكور  ،يعني الشمس )توََارتَْ بِاْ~ِ
  )٥(. بما ذكر مماّ يرتبط jا
جَابِ «: مجمع البحرين والعرب تقول ذلـك  ،أضمرها ولم يجر لها ذكر ،يعني الشمس )توََارتَْ بِاْ~ِ

  )٦( .ضمر ـُكان في الكلام ما يدلّ على المإذا  
  حتى توارت الشمس: ذكر الآيات ثمّ قال عن ابن مسعود: الجصّاص

____________________  
  .٦٦: ٥ )هـ ٨٧٥ت (لعبد الرحمان بن محمّد الثعالبيّ المالكيّ  »الجواهر الحسان في تفسير القرآن«تفسير الثعالبيّ ) ١(
  .٣٦: النور ،١٥: الرعد ،٢٠٥: الأعراف) ٢(
  .١٦٥: ٢ )هـ ١٩٧ت (عبد االله بن وَهْب المصريّ : الجامع) ٣(
  .١٦: ٤ )ت منتصف القرن الثالث الهجريّ (هود بن محَُكَّم الهوّاريّ : تفسير كتاب االله العزيز) ٤(
  .١٩٥: ١٥الجامع لأحكام القرآن لمحمّد بن أحمد القرطبيّ الأنصاريّ ) ٥(
  .٤٣٤ص : ١ج  )هـ ١٠٨٥ت (مجمع البحرين لفخر الدين الطريحيّ ) ٦(

    



٢٣٠ 

  )١(. بالحجاب
عُـرِض عليـه  ﷔إنّ سـليمان بـن داود  :هـي ،﷒ذكـر روايـةً عـن الإمـام الصـادق  :الصدوق

 :فقــال للملائكــة ،فاشــتغل بــالنظر إليهــا حــتىّ تــوارث الشــمس بالحجــاب ،ذات يــوم بالعشــيّ الخيــل
وأمـر أصـحابه  ،فقـام فمسـح سـاقيه وعنقـه ،فرَدُّوها .ردّوا الشمس عَلَيّ حتىّ أصلّي صلاتي في وقتها

فلمّـا فـرغ غابـت  ،ثمّ قـال فصـلّى ،الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك وكان ذلك وضوءهم للصلاة
اودَُ سُليَْمَا« :وذلك قول االله عـزّ وجـلّ  .الشمس وطلعت النجوم َ ِ̀ وّابٌ وَوَهَبنَْا 

َ
 * نَ نِعْمَ العَْبدُْ إنِـّهُ أ

 ّnَِْ٢( »...إذِْ عُرضَِ عَليَهِْ باِلع(.  
فـالمعنى . فإنّ العرب تُسمّي الخيل الخير ن عن قتادة والسـدّيّ  ،المراد بالخير الخيل هنا«: الطّبرسيّ 

 فــات إنّ هــذه الخيــل كانــت شَــغَلتَْه عــن صــلاة العصــر حــتىّ : وقيــل ،آثــرتُ حــبَّ الخيــل عــن ذكــر ربيّ 
  )٣(. »وفي روايات أصحابنا أنهّ فاته أوّل الوقت. وقتادة والسدّي ،﷒عن عليّ . وقتها

ّ « :وقولـه تعـالى فردّهــا  ،معنـاه أنـّه سـأل االلهَ تعـالى أن يَــرُدّ الشـمس عليـه :قيــل :قـال ،)ردُّوهَـا َ-َ
  )٤( .﷒عن عليّ بن أبي طالب  .فالهاء في ردّوها كناية عن الشمس .عليه حتىّ صلّى العصر

____________________  
  .٥٠٢: ٣ ،)٣٧٠ت (أحكام القرآن للجصّاص أحمد بن عليّ الرازيّ ) ١(
  .)١٢٩: ١هـ  ٣٨١ت (من لا يحضره الفقيه للصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه القميّ ) ٢(
  .٧٤٠: ٨ )هـ ٥٤٨ت (مجمع البيان للفضل بن الحسن الطبرسيّ ) ٣(
  .٧٤١: ٨مجمع البيان ) ٤(

    



٢٣١ 

مـا بلغـك فيهـا يـا ابـن عبـّاس؟ : عن هذه الآية فقال ﷒سألتُ عليّاً : وفي رواية عن ابن عبّاس
 ،فقــال ردّوهــا علَــيَّ  ،اشــتغل ســليمانُ بعــرض الأفــراس حــتى فاتتــه الصّــلاة: سمعــتُ كعبــاً يقــول: قلــت

فســلبه االله مُلكــه أربعــة  ،فقتلهــا ،وقها وأعناقهــافــأمر بضــرب ســ ،كانــت أربعــة عشــر  ،يعــني الأفــراس
  !عشر يوما؛ً لأنهّ ظلم الخيل بقتلها

لكـــن اشـــتغل ســـليمان بعـــرض الأفـــراس ذات يـــوم؛ لأنـّــه أراد  ،كـــذب كعـــب: ﷒فقـــال علـــيّ 
: فقــال بــأمر االله تعــالى للملائكــة المــوكّلين بالشــمس ،حــتىّ تــوارت الشــمس بالحجــاب ،جهــاد العــدوّ 

وإنّ أنبيــاء االله لا يَظلمــون ولا يــأمرون بــالظلّم؛ لأmّــم  ،فصــلّى العصــر في وقتهــا ،ردُّوهــا علَــيِّ فــرُدّت
  )١(. »معصومون مطهّرون

ن عـن ابـن عبـّاس بطـرق كثـيرة أنـّه لم تـُردَّ الشـمس إلاّ لسـليما: ذكـر في مناقبـه: ابن شهر آشـوب
  )٢(. ولعليّ بن أبي طالب وصيّ محمّد صلوات االله عليهم أجمعين ،وصيّ داود وليوشع وصيّ موسى

إنِّ الصّــلاَةَ َ?نـَـتْ qََ « :في قــول عــزّ وجــلّ  ﷒ »البــاقر«بســنده عــن أبي جعفــر  :الكليــنيّ 
 ً ت فوZـا إذا جـاز ذلـك الوقـت ثمّ ولـيس يعـني وقـ .يعـني مفروضـاً  :قـال )٣( »المُْؤْمِنَِ! كِتاَباً مَوْقوُتـا

  ولو كان ذلك كذلك ،فلم تكن صلاته هذه مؤدّاةً  ،صلاّها
____________________  

ــزان للطباطبــائي  ،٢٩٩: ٤تفســير الصــافي للفــيض الكاشــانيّ : وانظــر. ٧٤١: ٨مجمــع البيــان ) ١( وكنــز  ،٢٠٦: ١٧والمي
  .٢٣٣: ١١الدقائق للمشهديّ 

 ،النجف الأشرف ،المطبعة الحيدريةّ )هـ ٥٨٨ت (ن شهر آشوب محمّد بن عليّ المازندرانيّ مناقب آل أبي طالب لاب) ٢(
  .١٢ - ٩رواية  ،٢٩: ١من لا يحضره الفقيه للصدوق : وانظر. ١٤٦: ٢
  .١٠٣: النساء) ٣(

    



٢٣٢ 

  )١(. ولكنّه متى ذكرها صلاّها ،حين صلاهّا لغير وقتها ﷔لهلك سليمان بن داود 
 ،فعرضــت عليــه يومــاً  ،كــان يحــبّ الخيــل ويستعرضــها  ﷒أنّ ســليمان : ذكــر في تفســيره: القمّــيّ 

فــدعا االله أنّ يــردّ عليــه  ،فــاغتمّ مــن ذلــك غمّــاً شــديداً  ،إلى أن غابــت الشــمس وفاتتــه صــلاة العصــر
  )٢(. »...الشمس حتىّ يصلّي العصر
. أي الشـمس عَلـَيَّ أيهّـا الملائكـة الموكّلـون jـا »ردُُّوهَا« :ذكـر في تفسـيره :ابن أبي جامع العـامليّ 

  )٣(. ﷒كما ردّت ليوشع وعليّ . فصلّى ،فردّت ،طلب منهم ردّها بأمر االله إياّه بذلك
ــتىَّ : الســيّد عبــد االله شــبرّ  ــوَارتَْ «حَ بِالحِْجَــابِ بحجــاب  ،بدلالــة العشــيّ عليهــا ،أي الشــمس »تَ

أو حـــتىّ غابـــت الخيـــل عـــن بصـــره حـــين أجريـــت رُدُّوهَـــا أي الشـــمس عَلَـــيَّ أيهّـــا  ،أي غربـــت ،الأفـــق
  )٤( .﷔كما ردت ليوشع وعليّ   ،فردّت فصلّى ،الملائكة الموكّلون jا

إنيّ شـغلني حـبّ الخيـل، حـين عُـرض علـَيّ، عـن الصـلاة حـتىّ فـات وقتهـا «: العلامّة الطباطبائيّ 
يحـــبّ الخيـــل في االله ليتهيـّــأ بـــه للجهـــاد في ســـبيل االله، فكـــان الحضـــور  وإنمّـــا كـــان. بغـــروب الشـــمس

  للعرض عبادةً منه، فشغلته عبادةٌ عن عبادة، غير
____________________  

  .٢٩٤: ٣ )هـ ٣٢٨ت (الكافي لمحمد بن يعقوب الكلينيّ الرازيّ ) ١(
  .٢٣٤: ٢ )الهجريّ  القرن الثالث والرابع(تفسير القمّيّ لعلي بن إبراهيم القمّيّ ) ٢(
  .١٠١: ٣ )هـ ١١٣٥ - ١٠٧٠(الوجيز في تفسير القرآن العزيز لعليّ بن الحسين بن أبي جامع العامليّ ) ٣(
  .٤٢٩: )هـ ١٢٤٢ت (تفسير القرآن الكريم لعبد االله شبرّ ) ٤(

    



٢٣٣ 

  )١(. »أنهّ يعدّ الصلاة أهمّ 
ــتي ذكرهــا الطّبرســيّ في دعــاء ســليمان  فــردّ عليــه  ،واســتجابة االله تعــالى لــه ﷒ثمّ ذكــر الروايــة ال

  .الشمس حتىّ صلّى
H « :الفـيض الكاشـانيّ  إنّ  :قـال ﷒عـن الصـادق  »الفقيـه«في .. .الضـمير للشـمس )ردُُّوهَا َ-َ

فاشــتغل بــالنظر إليهــا حــتىّ تــوارت  ،عــرض عليــه ذات يــوم بالعشــيّ الخيــل ﷔ســليمان بــن داود 
تمـــام  ،...ردّوا الشـــمس علَـــيّ حـــتىّ أصـــلّي صـــلاتي في وقتهـــا :فقـــال للملائكـــة .بالحجـــاب الشـــمس

  )٢( .﷒الرواية التي ذكرها الصدوق عن الإمام الصادق 

  ظهور الضمير في الشمس
ــبرةٍ مُعتــدّ jــا ــوَارَتْ بِالحِْجَــابِ  ،إضــافة إلي مــا ذكرنــا مــن مصــادر معت قــد ذكََــرت أنّ الضــمير في تَـ

  .ئد إلى الشمسعا
  :على نحو الإيجاز ،نذكر مصادر أخرى ذكرت ذلك

  )٣(. وفاتته صلاةٌ مستحبّة... أmّا الشمس: ذكر الشريف المرتضى عن الجبائيّ : تنزيه الأنبياء
____________________  

  .٢٠٣: ١٧ )هـ ١٤٠٢ - ١٣٢١(الميزان في تفسير القرآن لمحمد حسين الطباطبائيّ ) ١(
  .٢٩٨: ٤ )هـ ١٠٩١ت (تفسير الصافي للفيض الكاشانيّ ) ٢(
  .١٣٥: تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى) ٣(

    



٢٣۴ 

  )١(. تَـوَارَتْ الشمس: غريب الحديث
تــاريخ (. الشــمس: قــول جمهــور أهــل العلــم: وأيضــا. يعــني الشــمس: عــن الحســن: وابــن عســاكر

زاد  ،٨٣: الأنبيــاء؛ للفخــر الــرازيّ عصــمة «: وكــذلك في. )٥٠٦: ٤٢ ،٢٤١: ٢٢مدينــة دمشــق 
لسان العرب . ٥٥٢: ٢ )هـ ٩٦٥ت (تأويل الآيات لعليّ الحسينيّ . ٣٣٥: ٦المعاد لابن الجوزيّ 

: ٤ )هــــ ٧٩٤ت (البرهـــان في علـــوم القـــرآن لمحمّـــد بـــن عبـــد االله الزركشـــيّ . ٢٩٩: ١لابـــن منظـــور 
٢٦.  

  :النتيجة
  .﷕أنّ الشمس ردّت ليوشع وسليمان وعليّ  - ١
بطــل الإشــكال الــذي ذكــره ابــن تيميــه في أنّ الشــمس لــو ردت حقيقــة لعلــيّ، لم تكــن لــه  - ٢
فهو إمّا مقصّر والمقصّر عليه أن يتوب؛ وإمّا غير ! لأنهّ يكون قد أدّى صلاته في غير وقتها! فضيلة

  .مقصّر فلا ذنب عليه ولا حاجة لردّ الشمس
ولو لم يكن لرجوعهـا . في وقتها بدليل رجوع الشمس إلى وقت العصر ﷒لقد أدّاها : وجوابه

فردّهــا ســبحانه  ﷒فاســتجاب االله تعــالى لــه فردّهــا، ولمــا دعــا ســليمان  ﷐فضــيلة، لمــا دعــا النــبيّ 
  .عليه

كلاهمـــا كـــان في ف ﷔ولـــيس تقصـــير في البـــين، لا مـــن ســـليمان النـــبيّ، ولا مـــن علـــيّ الوصـــيّ 
  .عبادة شغلته عن عبادة، مع الموقع المهمّ للصلاة في العبادات

____________________  
  .٧٩: ٣ )٢٢٤ت (غريب الحديث لابن سلام ) ١(

    



٢٣۵ 

  كرامات أعظم من ردّ الشمس
 ،وكرامـة لوليــّه عليـه الســلام ﷐كـبر علــى ابـن الجــوزيّ ردّ الشـمس زيــادةً في إعجـاز رســول االله 

فشـايعه ابـن تيميـه ! ويكون ردّ الشـمس لا شـيء إزاءهـا ،فيها ذكر كرامات لغيرهما تبزّ عين الشمس
  .على الأولى ولم ينكر عليه الثانية

أثبتنا قوّة ووثاقـة سـند حـديث ردّ الشـمس؛ : نقول ،وقبل ذكر أمثلة من تلك الكرامات العظيمة
خبــاره تلــك مــن الأســانيد وألقــى كثــيراً منهــا علــى لســان رجــل مجهــولٍ أو امــرأة فيمــا جــرّد أبــو الفــرج أ

وآن الأوان لأن نجـــول في تلـــك الأخبـــار ونقتطـــف بعضـــاً مـــن . وكثـــير منهـــا أحـــلامٌ ومنامـــات ،نكِـــرة
  !بحرها

  االله عزّ وجلّ يزور أحمد
ــى الحــربيّ وكــان : قــال ،روى ابــن الجــوزيّ   ،شــيخاً صــالحاً حــدّثني أبــو بكــر بــن مكــارم بــن أبي يعل

فنمــتُ ليلــة فيرمضــان  ،قــد جــاء في بعــض الســنين مطــر كثــير جــدّاً قبــل دخــول رمضــان بأيـّـام: قــال
فرأيــت قــبره قــد  ،فأريــت في منــامي كــأنيّ قــد جئــت علــى عــادتي إلى قــبر الإمــام أحمــد بــن حنبــل أزوره

 ،حمـد مـن كثـرة الغيـثإنمّا تممّ هذا علـى قـبر الإمـام أ: التصق بالأرض مقدار سافٍ أو سافَين فقلتُ 
قـد زارني فسـألته عـن سـرّ زيارتـه  ،بل هذا من هيبة الحقّ عـزّ وجـلّ  ،لا: فسمعته من القبر وهو يقول

  لأنّك نصرت ! يا أحمد: فقام عزّ وجلّ  ،إياّي في كلّ عام
    



٢٣۶ 

  )١(. كلامي فهو ينُشَر ويتلى في المحاريب
إلاّ أنّ ! يـزور أحمـد في قـبره؟ - اً كبـيراً تعـالى عـن ذلـك علـوّ  - واالله ،فأيّ شأن يبقى لـردّ الشـمس

مَـن هـو هـذا الرجـل الصـالح الـذي روى لـك منامَـه هـذا : فيقول! البعض يثير إشكالاً على أبي الفرج
  !وهل يرقى إلى رواة وسند حديث ردّ الشمس؟ ،فجعلتهَ حقيقةً في مناقب أحمد

ــف سمــع أحمــد كــلام هــذا الرجــل وهــو في قــبره ــة وأنــت تــروي في م ،وكي ــع إلى الجنّ ناقبــه أنــّه قــد رفُ
يعني أنـّه  - جلّ وعزّ عن ذلك - وإنّ نزول االله - سيأتي - متوّجاً يدُخِل مَن يشاء ويمنع من يشاء

  .مماّ هو صفة الحوادث المخلوقة ،سبحانه في جهةٍ مماّ يعني تحديده وتبعيضه

  تتويج أحمد
  :)٢(قال زكرياّء بن يحيى السّمسار : وذكر أبو الفرج من أحوال أحمد قال

نعـــلان وهــو يخطـــر وفي رجلَيــه  ،رأيــت أحمــد بـــن حنبــل في المنــام علـــى رأســه تــاج مرصّـــع بــالجوهر
غفــرلي، وأدنــاني مــن نفسـه، وتــوّجني بيــده هــذا : أبــا عبـد االله، مــاذا فعــل االله بــك؟ قـال: فقلــت. jمـا

  القرآن كلام االله: هذا بقولك :التّاج، وقال لي
____________________  

  .٤٥٤: مناقب أحمد بن حنبل لأبي الفرج ابن الجوزيّ ) ١(
 ،بن يحيى البديّ  )زكريا(: ١٩٤٥/  ٤٨٣: ٢وذكره ابن حجر في لسان الميزان  ،لم أجد له ترجمة في الكتب المعتمدة) ٢(

. لـيس بثقـة: قـال النسـائيّ . قـال الـدوريّ لـيس بثقـة. هالـك: ينيّ عنـهقـال ابـن المـد ،لـيس بثقـة: قـال ابـن معـين ،عـن عكرمـة
  .يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم: قال ابن حبّان

    



٢٣٧ 

هـذه مِشْـية الخـُدّام في : قـال! فمـا هـذه الخَطـْرة الـّتي لم أعرفهـا لـك في دار الـدّنيا؟: قلـت. غير مخلوق
  )١(. دار السلام

وتكليمـه  ،ولكـنّ الأمـر متعلـّق بتتـويج االله تعـالى بيـده لأحمـد ،نـّةلا اعتراض على دخـول أحمـد الج
وأنـّه يـتكلّم بحـرفٍ وصـوت؛ وهـو مـا يوافـق عقيـدة ابـن تيميـه  ،أنذ له جلّ ثناؤه أبعاضاً : له؛ مماّ يعني

  .التي أدُين jا وحُوقق لأجلها

  أحمد قسيم الجنّة
قــال قــال علــيّ بــن الموفــّق  ،ا المنامــاتووفاقــاً لمنهجــه في ذكــر أعظــم الكرامــات الــتي مســتند أعمّهــ

 ،رجـل قاعـد علـى مائـدة قـد وكّـل االله بـه ملكـين: فـإذا أنـا بثلاثـة نفـر ،رأيت كأنيّ أدخِلت الجنّة: )٢(
وآخـر . فملك يطعمه وملك يسقيه وآخر واقف على باب الجنّة ينظر إلى وجوه قومٍ فيدخلهم الجنـّة

مــن : فجئــت إلى رضــوان فقلــت. ش ينظــر إلى الــربّ شــاخص ببصــره إلى العــر  ،واقــف في وســط الجنّــة
وأمّـا الواقـف  ،وأمّـا الواقـف في وسـط الجنـّة فمعـروف الكرخـي ،أمّا الأوّل فبُشْرُ الحافي: هؤلاء؟ فقال

ــة فأحمــد بــن حنبــل قــد أمــره الجبـّـار أن ينظــر إلى وجــوه أهــل السّــنّة فيأخــذ بأيــديهم  ،علــى بــاب الجنّ
  )٣(. فيُدخلهم الجنّة
  أن نبخس الناس أشياءهم وإن كنت مستندةً إلى منامات، إلاّ  وليس لنا

____________________  
  .٤٣٦: لأبي الفرج ،مناقب أحمد بن حنبل) ١(
  .لم أجد له ترجمة) ٢(
  .٤٤٣: لأبي الفرج ،مناقب أحمد) ٣(

    



٢٣٨ 

وأيــن ! الملَكَــين؟هــل يشــقّ علـى بِشْــر أن يأكــل ويشـرب بنفســه مــن دون أن يعُـنيّ : أنـّه تعترضــنا أمـور
علــى عــرش  - ســبحانه وتعـالى - صـار عــالم الـبرزخ فتجــاوزه هــؤلاء ودلفـوا الجنــّة؟ وألــيس كـون الــربّ 

في مكــــان  ،مــــن صــــفات الحــــوادث إذ هــــو صــــريح في حلولــــه جــــلّ وعــــزّ  ،بذاتــــه ينظــــر إليــــه في علــــوّه
  !يحتويه؟

ك أنّ قســيم الجنــّة  ذلـ! وأظـنّ صــاحب الرؤيـا أخطــأ في تشــخيص الرجـل الواقــف علـى بــاب الجنــّة
  !كما يرد في الأحاديث هو عليّ بن أبي طالب كما قرّره أحمد بن حنبل نفسه

كنـّا عنـد أحمـد بـن حنبـل : يقـول )١(سمعت محمّد بن منصـور : قال القاضي ابن أبي يعلى الحنفيّ 
سـيم النـار؟ أنـا ق: ما تقول في هذا الحديث الـذي يـُروى أنّ عليـّاً قـال! يا أبا عبد االله: فقال له رجل
قـال  ﷐ألـيس رَوينـا أنّ النـبيّ  - مـن هـذا الحـديث؟: وفي لفـظ - ومـا تنُكـرون مـن ذا: فقال أحمد

ـــا في  ،بلـــى: ؟ قلنـــا)٢( »ولا يبغضـــك إلاّ منـــافق ،لا يحبّـــك إلاّ مـــؤمن«: لعلـــيّ  قـــال فـــأين المـــؤمن؟ قلن
  وأين : قال ،الجنّة

____________________  
تـوفيّ سـنة . وغيرهمـا... وإسماعيـل بـن عُلَيـّة ،يـروي عـن أحمـد بـن حنبـل. نزيل بغداد ،ن منصوربن داود الطّوسيمحمّد ب) ١(

  .٥٦٣١/  ٥٠١: Z٢٦ذيب الكمال للمزّيّ . ستّ وخمسين ومئتين
وأســانيده  ،ويــرد الحــديث بألفــاظ متقاربــة والمعــنى واحــد - ســنأتي عليــه في محلـّه - فقــد كذبــه ابــن تيميــه ،ووفـق منهجــه) ٢(

  .موثقّة ومصادره في منته العلوّ والوثاقة
: ٢ذكره ابن حبّان في الثقّات . رأى أنس بن مالك وروى عنه. سليمان بن مهران الأعمش الكوفيّ أبو محمّد - الأعمش

وكــان عالمــاً . إنـّـه ظهــر لـه أربعــة آلاف حــديث: يقــال ،كــوفيّ   ،ثقـة: وذكــره العجلــيّ قــال ،- في التـّابعين - ١٤٢١/  ١٨٤
وكـان فيـه تشـيّع . ولم يكن في زمانه أكثر حـديثاً منـه ،وكان عالماً بالفرائض ،وكان فصيحاً لا يلحن حرفاً  ،بالقرآن رأساً فيه

  = ٢٠٤تاريخ الثقات للعجلي 
    



٢٣٩ 

____________________  
عـــدي بـــن  - عـــن عـــديّ بـــن ثابـــت - ٢٠٦: رجـــال الطوســـيّ  ﷒وذكـــره الطوســـيّ في أصـــحاب الصـــادق . ٦١٩/ = 

براء بــن عــازب الثقّــات لابــن حبــّان  ،عــداده في أهــل الكوفــة ،ثابــت الأنصــاريّ  وهــو عــالم . ٣٩٢/  ٤١٧: ٢يــروي عــن الــ
 ،ثقة :وذكره ابن شاهين فقال. )١٦٥: Z٧ذيب التهذيب لابن حجر  ،٥: ٧الجرح والتعديل للرازي (الشيعة وصادقهم 

ــاء الثقّـــات (إلاّ أنـّــه كـــان يتشـــيّع  روى عنـــه يحـــيى بـــن ســـعيد  ،ثقـــة ثبـــت: وقـــال العجلـــيّ عنـــه. )١٠١٦/  ٢٥٤تـــاريخ أسمـ
روى عن عبد االله بن يزيد الخطميّ من أصحاب  ،وكان شيخاً عالماً في عداد الشيوخ ،ولم يدركه سفيان الثّوريّ  ،الأنصاريّ 

زرّ بن حبيش الأسديّ الكوفيّ أبو مريم ز مات سنة  - عن زرّ  - )١١١٥/  ٣٣٠: ثّقات للعجليّ تاريخ ال( ﷐النبيّ 
عمــر وعلــيّ وعبــد االله بــن : روى عــن. ثنتــين وثمــانين وكــان مــن أعــرب النــاس و كــان عبــد االله بــن مســعود يســأله عــن العربيــّة

ــان   ،٢٨١٧الترجمـــة /  ٣والتعـــديل للـــرازيّ  الجـــرح ،١٧٢: ٢تـــاريخ ابـــن معـــين (مســـعود وأبي بـــن كعـــب وحذيفـــة بـــن اليمـ
مـــن أصـــحاب  ،زرّ بـــن حبــيش: )٤٥٨/  ١٦٥تــاريخ الثقـــات للعجلــي (الثّقـــات لابــن حبـّــان وفي  ،٢١٢: ١الاســتيعاب 

عــن علــيّ  - )٤٢: رجــال الطوســيّ (وكــان فاضــلاً : وقــال ﷒وذكــره الطوســيّ في أصــحاب علــيّ . ثقــة ،عبــد االله وعلــيّ 
  .ولا يبغضك إلاّ منافق ،إليّ أنهّ لا يحبّك إلاّ مؤمن ﷐لنبيّ إنهّ لعهد ا: قال

: ١مسـند أحمـد (و  ،)١١٧/  ٨الإيمان (والنسائي في  ،)٣٧٣٧ح / في المناقب  ،الجامع الصحيح(الترمذيّ في : أخرجه
ومناقب  ،٣١: والشفا للقاضي عياض ٢٢٦و  ٢٢٥وأنساب الأشراف  ،٦٣٤: ٣وتاريخ الإسلام للذهبيّ  ،٩٥و  ٨٤

  .١٠٥: ٤و أسد الغابة  ٢٢٦و  ٢٢٥الرقم /  ١٣٧: الإمام علي لابن المغازلي
بيّ الأمّــيّ أنـّـه لا يحبـّـني إلاّ مــؤمن«: بــنفس الســند ولفظــه ١١٤/  ٤٢: ١ســننه (وأخرجــه ابــن ماجــة في  ــ ولا  ،عهــد إليّ الن

  .»يبغضني إلاّ منافق
عــن علــيّ بــن أبي : ولفظــه ٦٤: ٢ومســلم في صــحيحه  ٤٩٤: ٧وبــنفس الســند أخرجــه ابــن أبي شــيبة في كتابــه المصــنّف 

  = .ولا يبغضني إلاّ منافق ،أنهّ لعهد النبيّ الأمّي إليّ أنهّ لا يحبّني إلاّ مؤمن ،والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة: طالب قال
    



٢۴٠ 

____________________  
ولقــد ! ولكــن مالــت الــدنيا بأهلهــا ،أشــهد أنّ الحــقّ مــع علــيّ : قــال ،دويــه بســده عــن أبي موســى الأشــعريّ وأخــرج ابــن مر = 

وإنـّا  )ولا يبغضـك إلاّ منـافق ،لا يحبـّك إلاّ مـؤمن ،أنت مع الحقّ والحـقّ بعـدي معـك ،يا عليّ (: يقول ﷐سمعت النبيّ 
: والأربعون حـديثاً لابـن بابويـه الـرازيّ  ،١٣٨الحديث /  ١١٥: عليّ لابن مردويهفضائل (ولكنّ الدنيا تغرّ بأهلها  ،لنحبّه
٤٢.  

ولا يحبـّه  ،لا يـبغض عليـّاً مـؤمن(: يقـول ﷐سمعـت رسـول : عـن أمّ سـلمة قالـت ،عن أمّـه ،وبسند عن مساور الحمِْيرَيّ 
  .)٥٠٣: ٧المصنّف لابن أبي شيبة ( )منافق
وكـان يميـل مـع علـيّ  ،ثقـة روى عـن مـرةّ الهمـدانيّ  ،كـوفيّ   ،قيس بن مسـلم(: عن قيس بن مسلم - مضت ترجمته - شريك

أبــو (: عــن أبي عبــد االله الجــدليّ  )١٤٠١/  ٣٩٤تــاريخ الثقــات للعجلــي (وقــد شــهد مــع علــيّ تلــك المشــاهد  ،بعــض الميــل
 ،وسـلمان الفارسـيّ  ،روى عـن خزيمـة بـن ثابـت .عبـد الرحمـان بـن عبـد: وقيـل ،عبـد بـن عبـد: اسمـه ،عبد االله الجدليّ الكوفيّ 

ــرَد الخزاعــــيّ  ــليمان بـــن صُـ ــامر الشّـــعبي: روى عنـــه. وغــــيرهم... وعائشـــة ،وأمّ ســـلمة ،وسـ ــيّ وعــ ــاء بــــن  ،إبـــراهيم النخعـ وعطـ
وابــن ماجــة في الســنن  ،والنّســائي في الخصــائص ،والترّمــذيّ  ،أبــو داود: روى لــه. وأبــو إســحاق الســبيعيّ وغــيرهم ،الســائب

ــد بـــن حنبــــلقيـــل  ــال: لأحمــ ــروف؟ قــ ــه. ووثقّـــه ،نعــــم: أبــــو عبـــد االله الجــــدليّ معـ والنّســــائي في  ،والترمــــذيّ  ،أبـــو داود: روى لــ
يى بــن معـين . الخصـائص وابـن ماجـة في السـنن ماكنــّا : عـن أبي ذرّ قـال. )٢٤٦٠/  Z٣٤ـذيب الكامـل للمـزّيّ (ووثقّـه يحـ

ــذيبهم االلهَ ورســــولهَ ـــافقين إلاّ بتكــ ـــلواتوالت ،نعــــرف المنـ ــــف عــــن الصـ ــبغض لعلــــيّ بــــن أبي طالــــب  ،خلّ ــى (والــ ـــتدرك علــ المسـ
  .)٤٦٤٣/  ١٣٩: ٣الصحيحين 

/  ٩٧تــاريخ الثقــات للعجلــي (وكــان يتشــيّع  ،بصــريّ ثقــة ،جعفــر بــن ســليمان الضــبعيّ (: وبســند عــن جعفــر بــن ســليمان
قـال . )١٩٢: ٢: ١البخـاريّ الكبـير تـاريخ (ثقة : وقالوا ،ولم يطعن فيه أحد في الحديث ،اتفّقوا على أنهّ صدوق ،)٢١٢

عمــارة بــن : اسمــه ،أبــو هــارون العبــدي(: عــن أبي هــارون العبــديّ . )٣٥٣٣/  ١٠٤: ٢تــاريخ ابــن معــين (ثقــة : ابــن معــين
روى عنـــه جعفـــر بـــن ســـليمان . وأبي ســـعيد الخـــدريّ  ،عبـــد االله بـــن عمـــر بـــن الخطـّــاب: روى عـــن. جُـــوَين العبـــديّ البصـــريّ 

  =  ،وريّ وسفيان الثّ  ،الضبعيّ 
    



٢۴١ 

  )١(. فعليّ قسيم النار: في النار؛ قال: قلناالمنافق؟ 
تبينّ أنّ صاحب الرؤيا أخطأ في تشخيص قسـيم الجنـّة؛  ،وما ذكرناه عن الأثبات ،وبكلام أحمد

  .﷒فأثبت أحمدُ بن حنبل أنّ قسيم النار والجنّة هو عليّ بن أبي طالب 
  عن أبيه عن  ،)١(مّه ثمُامة بن عبد االله بن أنس عن ع ،)٢(عن عبد االله بن المثنىّ 

____________________  
: ٢١و  ٣٥٩: Z٢٤ــذيب الكمــال للمــزّيّ (البخــاريّ، والترمــذيّ، وابــن ماجــة : روى لــه. وغــيرهم... ومعمــر بــن راشــد= 

٤١٧٨/  ٢٣٢.(  
ــال ــاً : عـــن أبي ســـعيد الخـــدريّ قـ ــذه الأمّـــة إلاّ ببغضـــهم عليـّ ــافقي هـ ـــا نعـــرف منــ ــرقم / المناقـــب  -جـــامع الترمـــذيّ ( مـــا كنّ الــ

  ).٦٣٤٠: ٣، تاريخ الإسلام للذهبيّ ١١٠: ٤، أسد الغابة ٣٨٠٠
عاصــم بـن ضَــمْرة السّـلوليّ مــن قـيس عَــيْلان، روى عـن علــيّ وتـوفيّ بالكوفــة في  -وأخـرج ابـن أبي شــيبة بسـنده عــن عاصـم 

) ٧٣٩/  ٢٤١: ووثقّه العجليّ  - ٢٢١٧/  ٢٤٥: ٦ الطبقات الكبرى. (ولاية بشر بن مروان، وكان ثقةً، وله أحاديث
  ).٥٠٣: ٧المصنّف لابنِ أبي شيبة ) (لا يحُبنّا منافق، ولا يبغضنا مؤمن: قال عليّ : عن زرّ قال
زبير  كــان أبــو الــزبير أحفظنَــا لحــديث جــابر؛ وكــان ثقــةً كثــير : عــن عطــاء قــال -واسمــه محمّــد بــن مســلم بــن تــَدّرُس  -أبــو الــ
مــا كنّــا نعــرف منــافقي هــذه : عــن جــابر قــال -) ٨٤: ٨، الجــرح والتعــديل ١٥٧٥/  ٣٠: ٦الطبقــات الكــبرى (الحــديث 

  ).٦٣٤: ٣، تاريخ الإسلام للذهبيّ ١٥: ١٨، مختصر تاريخ دمشق ٤٧و  ٤٦: ٣الاستيعاب ) (الأمّة إلاّ ببغضهم عليّاً 
. ٧٢: للقنجي الشافعيّ  ،مناقب عليّ بن أبي طالبكفاية الطالب في   ،٣٢٠: ١طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى ) ١(
  .٥٧٧: ١الإصابة  ،١٢٦٧/  ١٦٢: ٢
  .٨٧٧/  ٢٧٦تضمينات ابن حجر لتاريخ الثّقات للعجليّ . ثقة ،عبد االله بن المثنىّ بن عبد االله بن أنس بن مالك) ٢(

    



٢۴٢ 

لم يجَـُزْ  ،ونُصِـب الصـراط علـى شَـفير جهـنّمإذا كـان يـومُ القيامـة «: ﷐قال رسول االله : جدّه قال
  )٢(. »إلاّ من معه كتابُ ولاية عليّ بن أبي طالب

سمعـــت رســـول االله : قـــال ،عـــن أبي بكـــر ،عـــن أنـــس بـــن مالـــك ،الحســـن بـــن أبي الحســـن البصـــريّ 
  )٣(. »إنّ على الصراط لَعَقبةً لا يجوزها أحد إلاّ بجواز من عليّ أبي طالب«: يقول ﷐

  عليّ قسيم النار والجنّة
أثبتنـا  - هي أنّ محبّته وموالاتـه حـبٌّ وولاءٌ لرسـول االله ،قسيم النار والجنّة ﷒الحكمة في كونه 

  .وما سيأتي من كلام قرآناً وسنّةً  - ذلك من الحديث حول آية التصدّق حال الركوع
  قال رسول : قال ،اسعن سعيد بن جبير عن ابن عبّ  ،)٤(حبيب بن أبي ثابت 

____________________  
/  ٥٥: ٢الثقّـات لابـن حبـّان  ،١٨٨/  ٩١تاريخ الثقات للعجليّ (ثقة  ،تابعيّ  ،بصريّ  ،ثمامة بن عبد االله بن أنس) ١(

٣٩٥(.  
 - ١١٣: ينـابيع المـودّة ،٢٤١: ١حليـة الأوليـاء  ،٢٨: ١ميـزان الاعتـدال  ،٢٤٢: مناقب الإمام عليّ لابن المغـازلي) ٢(

١١٤.  
  .٣٥٧: ١٠تاريخ بغداد للخطيب البغداديّ ) ٣(
حبيـب ابـن أبي ثابـت : وقال العجلـيّ . )٩: رجال البرقيّ ( ﷒ذكره البرقيّ في أصحاب عليّ بن الحسين  السجّاد ) ٤(

تي الكوفــة قبــل حمــّاد بــن أبي ســليمان؛ سمــع مــن ابــن عمــر ومــن ابــن عبــّاس ،تــابعيّ  ،ثقــة: الأســديّ  وكــان ثبتــاً في  ،وكــان مفــ
يحدّث عن عـروة بـن  ،أبو يحيى ،حبيب بن أبي ثابت: قال يحيى بن معين )٢٤٤/  ٨٠٥تاريخ الثقات للعجلي (الحديث 

  = /  ٢٤٢: ١تاريخ ابن معين (عامر 
    



٢۴٣ 

وأنـــت يَـعْسُـــوب  ،وأنــت الصـــراط المســتقيم ،أنـــت الطريــق الواضـــح«: أبي طالــب لعلــيّ بـــن ﷐االله 
ــة )١(. »المــؤمنين والحائــد عنــه ضــالّ  ،وبــذا يكــون مَــن ســلك mجــه فقــد mــج الطريــق الموصــل إلى الجنّ

ولا يكـون  ،نصّ على ذلك القـرآن في آيـة المباهلـة ،هو نفسُ رسول االله ﷒وعليّ . متردٍّ في جهنّم
  .إلاّ في أعلى علّيّين ﷐لمتأسّي برسول االله ا

____________________  
  ).٤٩٥/  ٣، والجرح والتعديل ٣١٣/  ٢: ١، وتاريخ البخاريّ الكبير ١٦٦/  ٢، والكنى والأسماء للدولابيّ ١٥٨٥= 

يى بـــن مَعـــين ــ حبيـــب بـــن أبي ثابـــت، وحمـّــاد بـــن أبي  :لم يكـــن بالكوفـــة إلاّ ثلاثـــة أنفـــس: عـــن أبي بكـــر بـــن عيـّــاش: قـــال يحـ
يى. ســـليمان، وآخـــر ــ يى (نعـــم : حبيـــبٌ ثبـــت؟ قـــال: قيـــل ليحـ ــاط في ). ٢٩٢٥/  ١٧: ٢تـــاريخ يحـــ وذكـــره خليفـــة بـــن خيـّ

حبيب بن أبي ثابت الأسـديّ، : وترجم له ابن سعد قال). ١١٧٥/  ٢٦٩في الطبقة الرابعة من مُضر الكوفة  -طبقاته (
  .»يحيى، واسم أبي ثابت قيس بن دينارأبا «مولى كاهل، ويكنيّ 

  .طلبتُ العلم وما لي فيه نيّة، ثمّ رزق االله النية: سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال
حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عُتَيبـة وحمـّاد بـن : كان بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع: وكان أبو بكر بن عيّاش يقول: قال

قـال الفضـل بـن دكُـين . لفُتْيا وهم المشـهورون، ومـا كـان بالكوفـة أحـد إلاّ يـَذِلّ لحبيـبأبي سليمان، وكان هؤلاء أصحاب ا
  ).٣٢٠: ٦الطبقات الكبرى (مات حبيب  بن أبي ثابت سنة تسع عشرة ومائة : ومحمّد بن عمر

  .٧٦: ١شواهد التنزيل للحسكانيّ الحنفيّ ) ١(
والحكـم بـن عيبـة وحمـّاد بـن  ،حبيب بـن أبي ثابـت: ليس لهم رابعكان بالكوفة ثلاثة : وكان أبو بكر بن عيّاش يقول: قال

قـال الفضـل بـن دكـين . ومـا كـان بالكوفـة أحـد إلاّ يـذلّ لحبيـب ،وكان هؤلاء أصحاب الفتيا وهم المشـهورون ،أبي سليمان
  .)٣٢٠: ٦الطبقات الكبرى (تسع عشرة ومائة : مات حبيب بن أبي ثابت سنة: ومحمّد بن عمر

    



٢۴۴ 

مــن ســرهّ أن «: ﷐قــال رســول االله : قــال ،﷕عــن جــدّه  ،عــن أبيــه ،جعفــر البــاقروعــن أبي 
ـــى الصـــراط كـــالريح العاصـــف ويلـــج الجنـّــة بغـــير حســـاب فليتـــولّ وليـّــي ووصـــيّي وصـــاحبي  ،يجـــوز عل

: ربيّ وجلالـه فـوعزةّ ،ومن سرّه أن يلج النار فليترك ولايتـه. عليَّ بن أبي طالب: وخليفتي على أهلي
وإنــّه الــذي يســأل االله عــن ولايتــه يــوم  ،وإنــّه الصــراط المســتقيم ،إنــّه لبَــابُ االله الــذي لا يــُؤتى إلاّ منــه

  )١(. »القيامة
دخلـت : يقـول ﷒سمعت أمير المؤمنين عليّ بـن أبي طالـب : قال ،﷜عن محمّد بن الحنفيّة 

 ،والحسن عن يمينه والحسـين عـن يسـاره وفاطمـة بـين يديـه ،جالس ﷐فإذا رسول االله  ،يوماً منزلي
 ،أنتما كفّتـا الميـزان وفاطمـة لِسـانهُ ولا تعـدل الكفّتـان إلاّ باللّسـان ،يا حسن يا حسين«: وهو يقول

يــا أبــا : قـالثمّ التفــت إليّ و . ولأمّكمـا الشّــفاعة ،أنتمــا الإمامــان ،ولا يقـوم اللّســان إلاّ علــى الكفّتـَين
  )٢(. »وتقسم الجنّة بين أهلها يوم القيامة ،أنت توفي أجورهم ،الحسن

وذكــر ابــن حجــر أنّ الــدار قطــنيّ أخــرج أن عليـّـاً قــال للســتّة الــذين جعــل عمــر الشــورى بيــنهم،  
الجنـّة  أنـت قسـيمُ : ﷐أنشدكم باالله، هل فيكم أحدٌ قال له رسـول : كلاماً طويلاً كان من جملته
  والنار يوم القيامة، غيري؟

  .لا: قالوا
  أنت قسيم الجنّة«: قال له ﷐وبمعناه ما رواه عنترةُ عن عليّ الرضا أنهّ 

____________________  
  .٧٦: ١ )هـ ٤٩٠ت (شواهد التنزيل للحسكانيّ الحنفيّ ) ١(
  .١٢٦ - ١٢٥: المناقب الثلاثة لمحمّد بن يوسف الشافعيّ ) ٢(

    



٢۴۵ 

  )١(. وهذا لك ،هذا لي: فيوم القيامة تقول النار ،والنار
أقــام االله عــزّ وجــلّ  ،إذا كــان يــوم القيامــة«: ﷐قــال رســول االله : عــن ابــن عبّــاس قــال ،ومجاهــد

ـــلَ ومحمّـــداً علـــى الصـــراط فـــلا يجـــوزه أحـــد إلاّ مَـــن كـــان معـــه بـــراءة مـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب  ،جبرئي
﷒.)٢(  

ســتكون مــن بعــدي «: يقــول ﷐سمعــت رســول االله : عــن أبي ليلــى الغفــاريّ قــال ،عــن الحســن
 ،فإنــّه أول مــن يــراني وأوّل مــن يصــافحني يــوم القيامــة ،فــإذا كــان ذلــك فــالزَموا علــيّ أبي طالــب ،فتنــة

  )٣(. »وهو الفاروق بين الحقّ والباطل ،وهو معي في السماء الأعلى

  !أحمد يكلّم زائريه
ما السّـرّ في أنـّه لا ! يا سيّدي: أقبلّه، ثمّ قلت -لحد أحمد  -أقبلت على لحده : عن الحربيّ قال

  يا بنيّ، ليس هذا كرامةً : يقبّل قبرٌ إلاّ قبرك؟ فقال لي
____________________  

  .٧٥: الصواعق المحرقة لابن حجر) ١(
 ،٧١: ذخـائر العقـبى للمحـبّ الطـبريّ الشـافعيّ  ،١٣٢الحـديث /  ١٣١: الشـافعيّ مناقب الإمام علي لابـن المغـازلي ) ٢(

  .٢٨٩: ١فرائد السمطين للجوينيّ  ،٣٢٤الحديث /  ٣٢٠: المناقب للخوارزميّ الحنفيّ 
ــبرّ المــالكيّ  ،١١٧٤الحــديث /  ١٥٧: ٣ترجمــة الإمــام علــيّ مــن تــاريخ دمشــق ) ٣(  ،١٧٠: ٤والاســتيعاب لابــن عبــد ال

ومثلـه في أسـد الغابـة . »وهو يعسوب المـؤمنين ،وهو فاروق الأمّة يفرق بين الحقّ والباطل ،وهو الصّدّيق الأكبر«: وزاد فيه
  .إنهّ يلوذ به المؤمنون كما تلوذ النّحل بيعسوjا: يقول ،مقدّمها وسيّدها: ويعسوب النّحل. ١٧١: ٤والإصابة  ٢٧٠: ٦

    



٢۴۶ 

ـــزورني في شـــهر . ولكـــن هـــذا كرامـــة لرســـول االله؛ لأنّ معـــي شـــعراتٍ مـــن شـــعره ،لي ـــني ي ألا ومَـــن يحبّ
  )١(. قال ذلك مرتّين - رمضان

إلاّ أنّ أبـا الفـرج قبـل روايـة الحـربيّ ! لقد حملوا بشدّة على زيارة القبـور وجـاؤوا بروايـات في تحريمهـا
قد توجّه الرحمان، وأنهّ على باjـا يـُدخل الجنـّة أهلَهـا و ! ونَسِي ما ذكره في أنّ أحمد قد رفُع إلى الجنّة

ــع آخــرين، ويعــود أخــرى ليــذكر أنـّـه في قــبره، يــزوره االله جــلّ وعــزّ، وأنـّـه يســمع مَــن يــزوره ويجيبــه  ويمن
  ..ويحبّب زيارته

ونحــن نظــنّ أنّ أحمــد لــو سمــع بأمثــال هــذه الأخبــار الــتي أكثرهــا أحــلام، لأنكــر علــى ابــن الجــوزيّ 
  !؛ إذ يراها نكرةً مخالفةً للشرع والعقل والواقع، ومن ثمّ إساءةً له وليست كرامةإيرادها

  الملائكة تقيم العزاء على موت أحمد
  كان عندنا عجوز: بلغني عن بعض السّلف القدماء، قال: قال ابن الجوزيّ 

____________________  
  .٤٥٤: مناقب أحمد بن حنبل لأبي الفرج ابن الجوزيّ ) ١(

. )هـــ ٢٨٥(وتــوفيّ ســنة  )هـــ ١٩٨(ولــد ســنة  ،أبــو إســحاق إبــراهيم بــن إســحاق بــن إبــراهيم الحــربيّ :  ترجمــة الحــربيّ جــاء في
 ،لي عشر سنين أبصرُ بفردِ عين ما أخبرت به أحـداً : قال. وكان أخوالي نصارى أكثرهم! أمّي تغلبيّة: قال. أصله من مرو

كـان إمامـاً يقـاس : قـال عنـه الـدار قطـنيّ . لاثـين سـنة مـن عمـري برغيـفوأفنيـت ث ،وأفنيتُ من عمري ثلاثين سنة بـرغيفين
: تـاريخ الإسـلام للـذهبيّ  ،٢٢٨: ٢صفة الصفوة لـه  ،١٩١٦/  ٢٨٥: ١٢المنتظم لأبي الفرج (بأحمد بن حنبل في زهده 

  .)٢٧: ٦تاريخ بغداد  ،١١٠/  ١٠١
    



٢۴٧ 

جـاءني بعـض : فأصـبحت ذات يـومٍ مـذعورةً فقالـت ،من المتعبِّـدات قـد خلـت بالعبـادة خمسـين سـنة
ترقت السّـمع  ،)١(إنيّ قرينُكِ من الجنِّ : الجنّ في منامي فقال بتعزيـة الملائكـة بعضُـها  )٢(وإنّ الجـنّ اسـ

 ،وإنّ االله يغفـر لمـن جـاوره ،وتربتـه في موضـع كـذا ،بعضاً بمـوت رجـلٍ صـالحٍ يقـال لـه أحمـد بـن حنبـل
فماتـت  . وإنّك ميتّةٌ بعـده بليلـةٍ  ،فإنيّ لك ناصح ،في وقت وفاتك فافعلي فإنّ استطعتِ أن تجاوريه

  )٣(. كذلك
أنهّ لم يذكر هـذا السّـلف القـديم لتطمـئنّ قلوبنـا لروايتـه كمـا حصـل لنـا : والمؤاخذة على أبي الفرج

قفنــا ولا ذكــر لنـا المــرأة العجــوز فنتبـينّ حالهــا كمــا و ! في السّـلف الأقــدم مــن رواة حـديث ردّ الشــمس
ثمّ لمَِ هـذه المـآتم مـن قِبـَل الملائكـة الصـالحين، وأحمـد نـازل في ضـيافة . على حـال أسمـاء بنـت عمـيس

  !ربهّ الكريم؟

  استجابة دعاء آمنة
مــرض بِشْــر بــن الحــارث وعادتــه آمنــة الرمليّــة، فبينمــا هــي عنــده إذ دخــل الإمــام أحمــد بــن : قــالوا

. ادعــي االله لنــا: اســألها تــدعو لنــا فقــال لهــا بِشْــر: رحنبــل يعــوده كــذلك، فنظــر إلى آمنــة وقــال لبِشْــ
اللّهــمّ إنّ بِشْـــر بــن الحـــارث وأحمــد بـــن حنبــل يســـتجيران بــك مـــن النــار، فأجرهمـــا يــا أرحـــم : فقالــت
  .الراحمين

____________________  
  .٣٨: النّساء )وَمَن يكَُنِ الشّيطَْانُ Fَُ قَرِيناً فَسَاءَ قرَِيناً () ١(
يْبعََهُ شِهَابٌ مّبِ!ٌ « ،»نَاهَا مِن 6ُّ شَيْطَانٍ رجِّيمٍ وحََفِظْ () ٢(

َ
أ قَ السّمْعَ فَ َPَْ١٨ - ١٧: الحجر )إلاِّ مَنِ اس.  

  .٤٨٣: مناقب أحمد) ٣(
    



٢۴٨ 

بســـم االله : فلمّـــا كـــان مـــن الليّـــل طرُحَِـــت إليَّ رقُـْعَـــة مـــن الهـــواء مكتـــوب فيهـــا: قـــال الإمـــام أحمـــد
  )١(. ولدينا مزيد ،قد فعلنا ذلك ،الرحمان الرّحيم

لم أجـــد ترجمـــةً لآمنـــة ذات الخَطـَــر الشـــديد والمنزلـــة الرفيعـــة إلى حـــدّ أنّ االله تعـــالى يســـتجيب لهـــا 
وما علينا إلاّ أن نشايع أبا الفرج فيما ذكره مـن هـذه الكرامـة ولم يـذكر مـن رواتـه إلاّ ! دعاءها خطيّّاً 

  !!آمنة

  قلمُ العلماء لقُاح
 ،وهـو يملـي - أحمـد بـن حنبـل - دخلـت يومـاً علـى أبي عبـد االله: أحمـدقال أبو طالب عليّ بـن 

هـذا : فجئـت بـالقلم إلى أبي علـيّ الجعفـريّ فقلـت ،فأخذ قلمـاً فأعطانيـه ،فاندقّ قلمي ،وأنا أكتب
فوضــعه فيهـــا ! خــذ القلـــم فضــعه في النّخلـــة عســى تحمـــل: فقــال لغلامـــه ،قلــم أبي عبــد االله أعطانيـــه

  )٢(! فحملت
ثــــار أحمــــد، وهـــو تبــَــعٌ لرســــول االله، فِلَــــم الإشـــكال علــــى اســــتجابة دعــــاء رســــول االله هـــذه بركــــة آ
  !؟﷐

  اعتذار الملكَين من أحمد
. غفــر لي: مــا فعــل االله بــك؟ قــال: رأيــت أبي في المنــام، فقلــت: زعــم أنّ عبــد االله بــن أحمــد قــال

  :قلتمن ربّك؟ : نعم، قالا لي: جاءك منكرٌ ونكير؟ قال: قلت
____________________  

  .٢٧٨: ٤لأبي الفرج ابن الجوزيّ  ،صفة الصفوة) ١(
  .٢٩٦: مناقب أحمد لأبي الفرج) ٢(

    



٢۴٩ 

  )١(. jذا أمرنا! يا أبا عبد االله أعذرنا: فقالا لي! أما تستحيان منيّ؟! سبحان االله
لملكـين وقـد أمرهمـا هل هو تعمّد في الإساءة لأحمد؟ ألا يعلم أنّ حساب القبر حقّ؟ ومـا ذنـب ا

ـــدنيا؟ وعلـــى mجـــه في مثـــل هـــذه ! االله تعـــالى بمـــا لا يُســـتحى منـــه وهـــل الكـــنى إلاّ مـــن خصـــائص ال
إنّ الجــنّ نَـعَــتْ أحمــدَ بـــن : كـــان يقــال عنــدنا بخراســان: - الــرازيّ  - قــال ابــو زرعــة: قــال ،الأخبــار

  )٢(! حنبل قبل موته بأربعين صباحاً 
  !وقد اختصّ االله تعالى نفسه بعلم الغيب؟ ،ما هو آتٍ كيف علمتِ الجنّ علمَ : والإشكال

  عوائد زوّار أحمد
قـد جئـت مـن سـتّمائة : فسألته فقـال ،رأيت رجلاً بجامع الرّصافة: قال ،رُوي عن الشيخ ميمون

رأيـــت وأنــــا في بلــــدي كـــأنيّ في صــــحراء والخلـــق قيــــامٌ وأبــــواب : في أيّ حاجـــة؟ قــــال: فرســـخ فقلــــت
: فقلـت ،ةٌ تنزل من السماء تلُبِس أقواماً ثياباً خُضراً ويطير jم في الهـواءوملائك ،السماء قد فتُحت

فانتبهــــت . هــــؤلاء الــــذين يــــزورون أحمــــد بــــن حنبــــل: فقــــالوا لي! مــــن هــــؤلاء الــــذين اختصــــوا jــــذا؟
  )٣(. وجئت إلى هذا البلد وزرته دفعات ،وأصلحت أمري

  مع التذكير! لُميّةلمَِ لمَْ تشمل الشيخ ميمون هذه المكرمة الحُ : والسؤال
____________________  

  .٤٥٤: لأبي الفرج ،مناقب أحمد) ١(
  .٤٢١: نفسه) ٢(
  .٤٨١: نفسه) ٣(

    



٢۵٠ 

  !بأmّم يحرّمون زيارة القبور
مــن زار أحمــد بــن حنبــل غُفِــر : رأى رجــل في المنــام قــائلاً يقــول لــه: وممـّـا ذكــره أيضــاً في ذلــك قــال

  )١(. فلم يَـبْقَ خاصّ ولا عامّ إلاّ زاره: قال! له
  !أليس هذا وأمثاله ظاهراً في الشفاعة التي أنكروها أشدّ الإنكار؟

! مـا هـذا؟: فقـال ،كـلّ قـبرٍ قنـديلاً لماّ مات أحمد بن حنبـل رأى رجـلٌ في منامـه كـأنّ علـى  : وقال
وقد كان فيهم مـن  ،أما علمت أنهّ نور لأهل القبور ينوّرهم بنزول هذا الرجل بين أظهرهم: فقيل له

فهـــل ردّ الشّـــمس أعظـــم مـــن أن يضـــع االله ســـبحانه قنـــديلاً علـــى كـــلّ قـــبر ويـــرحم  )٢(. يعُـــذَّب فـــرُحِم
  !المذنبين وذلك ببركة نزول أحمد بين أظهرهم؟

دُفـن عنـدنا أحمـد ابـن حنبـل فغُفِـر لأهـل  ،فقال قد غُفرلي ،مات رجل مخنّث فرُئي في النوم: الق
  )٣(. القبور

  الخليل يردّ على سمِاك بصرَه
تــــوفيّ هــــذه الســــنة سمِــَــاك بــــن حــــرب : ذكــــر أبــــو الفــــرج في حــــوادث ســــنة ثــــلاث وعشــــرين ومائــــة

  فأصبحالسّدوسيّ، وكان قد ذهب بصَرهُ فرأى إبراهيم الخليل 
____________________  

  .عن ابي الفرج ،٣٢٣: ١٢لابن كثير  ،البداية والنهاية) ١(
  .٤٨٢: لأبي الفرج ،مناقب أحمد) ٢(
  .نفسه) ٣(
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  )١(. يبُصر
____________________  

  .)٥٨: وحالر (وذكره ابن قيّم الجوزيةّ تلميذ ابن تيميه في كتابه . ٢٢٥: ٧لأبي الفرج ابن الجوزيّ  ،المنتظم) ١(
فـردّ  ،وعلـيّ أعلـى رتبـةً وأعظـم مـن سمِـاك ،فنبيُّنـا أشـرف ،وكرامـةً لسِـماك ﷒فإذا كان ردّ البصر زيادةً في إعجـاز الخليـل 

  !الشمس أولى من ردّ البصر
قبـل أن يـردّ  بـل وكيـف عرفـه! إنّ صـورته ارتسـمت في ذهنـه فعرفـه: لنِـَقُـلْ ! ثمّ كيف عرف سمِاك الخليل وهو لم يره من قبل؟

  !عليه بصره؟
غيرة ابن شعبة. مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. سمِاك بن حرب بن أوس الذّهليّ : ترجمة سمِاك

ُ
النعمان : روى عن. رأى الم

  .وغيرهم... وعامر الشعبيّ  ،وعبد االله بن الزبير بن العوّام ،والضحّاك بن قيس ،بن بشير
  .وغيرهم... وحماّد بن سلمة ،وأبو عَوانه ،شعبة بن الحجّاج: روى عنه

تـاريخ بغــداد  ،٢٣٨٢الترجمــة /  ١٧٣: ٤التــاريخ الكبـير للبخـاريّ  ،١٦١: طبقــات خليفـة ،٣٢٣: ٦الطبقـات الكـبرى (
ــمعانيّ  ،٢١٤: ٩ ـــاب للســــ ــــزّيّ  ،٣٠: ٦الأنســـ ـــال للمــ ـــذيب  ،١١٥: Z١٢ــــــذيب الكمـــ ـــذيب التهـــ ــاريخ  ،٢٣٢: Z٤ـــ تــــ

  .)٢٣٦: ١العبر  ،٨٤: ٥الإسلام 
الجـرح  ،٢١٤: ٩: تاريخ بغداد(! أدركت ثمانين من أصحاب النبيّ : عن حماّد بن سملة عن سماك قال... وأخباره مضطربة

  .)١٢٠٣الترجمة : / ٤والتعديل 
وقال عبد الرحمان . )وتاريخ البخاريّ  ،١٢٠٣الترجمة /  ٤الجرح والتعديل للرازي (مضطرب الحديث : قال أحمد بن حنبل
ف بــن خِــر  سمِــاك : وعــن ابــن المبــارك. )١٢١: ١٢وZــذيب الكمــال  ،٢١٦: ٩تــاريخ بغــداد (في حديثــه لــين : اشبــن يوســ

. )١٢٠: Z١٢ذيب الكمال (روايته مضطربة : وقال عليّ بن المدينيّ . )١٢١: Z١٢ذيب الكمال (ضعيف في الحديث 
وسئل يحيى بن معين عن . )١٢٠: ١٢ Zذيب الكمال ،٢١٦: ٩تاريخ بغداد (يُضعَّف : وقال صالح بن محمّد البغداديّ 

ث لم يســندها غــيرهُ: مــا الــذي عابــه؟ قــال: سمــاك وكــان . )Zــذيب الكمــال ،تــاريخ بغــداد ،الجــرح والتعــديل(. أســند أحاديــ
  =  .)الجرح والتعديل(شعبة يضعّفه 
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  استجابة دعوة سعد
يــا ربّ إنّ لي بنــين صــغاراً فــأخّر عــنيّ المــوت : دعــا ســعد فقــال: أخــرج أبــو الفــرج مــن طريــق لبيبــة

  )١(. حتىّ يبلغوا؛ فأخر عنه الموت عشرين سنة
ام تابعيـّـة؟ وإنّ  ،صــحابيّة مثــل أسمــاء الــتي روت حــديث ردّ الشــمس ،لم نقــف علــى ترجمــة لبيبــة

وكـان مـن بركـة اسـتجابة دعـوة . ﷐لعلوّ شـأنه ! عداستجابة دعاء النبيّ أولى من استجابة دعاء س
  !أن شبّ ولده عمر بن سعد فقاد الجيش الذي قتل ابن رسول االله الحسين: سعد

  تبليغ براءة
ثمّ أنفـذ عليـّاً وأمَـره بـردّه  ،أنفذ أبا بكر لأداء سورة بـراءة ﷐أنهّ : قال الرافضيّ : قال ابن تيميه
  .وأن يتولىّ هو ذلك

فـــــإنّ النـــــبيّ  ،وبـــــالتواتر العـــــامّ  ،أنّ هـــــذا كَـــــذبٌ باتفّـــــاق أهـــــل العلـــــم: والجـــــواب مـــــن وجـــــوهٍ : قـــــال
  )٢(. استعمل أبا بكر على الحجّ سنة تسعٍ ولم يردّه ولا رجع ﷐

  نقض النقض
  وإنمّا اتفّاق! ، كذبٌ »علم، وبالتواتر العامّ أنّ هذا كذبٌ باتّفاق أهل ال«: قولُه

____________________  
  !!ذهب بَصَري، فدعوت االله فردّ عَلَيّ بصري): ١١٨: Z١٢ذيب الكمال (وفي = 

  !﷒فالكرامة هنا في ردّ البصر له، لا للخليل 
  .١٤٠: ١لأبي الفرج ابن الجوزيّ  ،صفة الصفوة) ١(
  .٢٢١: ٤منهاج السّنّة ) ٢(
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  .والتواتر منعقد على تأييده من غير قادحٍ  ،أهل العلم على تصديقه

  حديث براءة
ثمّ دعـا عليـّاً  ،دعا أبا بكـر ليقرأهـا علـى أهـل مكّـة ،﷐على النبيّ  »براءة«ا نزلت آياتٍ من لم

ـــا بكـــر«: فقـــال لـــه فاذهـــبْ بـــه إلى أهـــل مكّـــة فـــاقرأه  ،فحيثمـــا لقَيتـَــه فخُـــذ الكتـــاب منـــه ،أدراكْ أب
! نـزل فيّ شــيء؟ ،يـا رسـول االله: ورجــع أبـوبكر فقـال ،وأخـذ الكتـاب منـه ،فلحقَـه الجُحْفـة. »علـيهم
: وفي ألفاظٍ أخـرى. »لن يؤدّيَ عنك إلاّ أنت أو رجلٌ منك: ولكنّ جبريل جاءني فقال ،لا«: قال
  .»ولا يذهب jا إلاّ رجلٌ هو منيّ وأنا منه« ،»ولكن أمرتُ أن لا يبُلِّغها إلاّ أنا أو رجل منيّ «

وإنّ عليـّاً رجـلٌ  ،إنمّا يـؤدّي عـنيّ أنـا أو رجـلٌ مـن أهـل بيـتي«و ،»ولا يؤدّي عنيّ إلاّ أنا أو عليّ «
  ...»من أهل بيتي

وعبـــد االله بـــن  ،وأبي ذرّ الغفـــاريّ  ،وأبي بكـــر ،﷒علـــيّ بـــن أبي طالـــب : والحـــديث ينتهـــي إلى
وســــعد بــــن أبي  ،وأنـــس بــــن مالـــك ،وجــــابر بـــن عبــــد االله الأنصــــاريّ  ،أبي ســــعيد الخـُــدْريّ و  ،مســـعود
  .وزيد بن يُـثَـيْع ،وحُبْشيّ بن جنادة ،وأبي هريرة ،وعبد االله بن عمر ،وقاّص

  رواة حديث
صاحب (محمّد بن إسحاق  ،)هـ ١٥٠ت (مقاتل بن سليمان  )هـ ١٢٨ت (إسماعيل السّدّيّ 

  صاحب (محمّد بن عمر الواقديّ  ،)هـ ١٥٢ت  ،السّيرة
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 ٢١٨ت (عبد الملـك بـن هشـام  ،)هـ ٢١١ت (عبد الرزاّق بن هماّم الصنعانيّ  )٢٠٧ت  ،المغازي
هــ  ٢٣٠ت (محمّـد بـن سـعد الزّهـريّ  ،»هـ وهو الذي رتّب سيرة ابن إسحاق فصارت تعُرَف باسمه

 ٢٤١ت (أحمـد بـن حنبـل  ،)هــ ٢٣٥ت (أبـو بكـر ابـن أبي شـيبة العَبْسـي  ،)وله الطبقات الكـبرى
صــــاحب (محمّـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاريّ  ،)هــــ ٢٥٥ت (عبـــد االله بـــن عبـــد الرّحمـــان الــــدّارميّ  ،)هــــ

 ،)هـــ ٢٧٣ت ( »ابــن ماجــة«محمّــد بــن يزيــد القــزوينيّ  ،)هـــ ٢٥٦ت  ،والتــاريخ الكبــير ،الصــحيح
أحمــد بــن أبي  ،)هـــ ٢٧٩ ت(أحمــد بــن يحــيى الــبلاذريّ  ،)هـــ ٢٧٩ت (محمّــد بــن عيســى الترّمــذيّ 

القرن (محمّد بن مسعود العيّاشيّ  ،)هـ ٢٨٦ت (الحسين بن الحكم الحبريّ  ،)هـ ٢٨٧ت (عاصم 
بريّ  ،)هـــ ٣٠٣ت (أحمــد بــن علــيّ النّســائيّ  ،)الثالــث الهجــريّ   ،)هـــ ٣١٠ت (محمّــد بــن جريــر الطــّ

 ٣٥٤ت (ابـن حبـّان التميمــيّ  ،)هـــ ٣١٦ت ( »صـاحب المسـند«يعقـوب بـن إسـحاق الأســفرائنيّ 
ـــدّار قطـــنيّ  ،)هــــ ٣٦٠ت (ســـليمان بـــن أحمـــد الطـّــبرانيّ  ،)هــــ فـــرات بـــن إبـــراهيم  ،)هــــ ٣٨٥ت (ال

ــعت (الكــوفيّ  الثعلــبيّ  )هـــ ٤١٦ت (ابــن مَرْدَوَيــه  ،)هـــ ٤٠٥ت (الحــاكم النيســابوريّ  ،)القــرن الراب
أبـــو الحســن علــيّ بــن محمّـــد  ،)هـــ ٤٣٠ت (أبـــو نعــيم الأصــبهانيّ  ،)هـــ ٤٢٦ت (أحمــد بــن محمّــد 

 ٤٨٣ت (ابـن المغـازليّ الشـافعيّ  )هـ ٤٥٨ت (أحمد بن الحسين البيهقيّ  ،)هـ ٤٥٠ت (الماوَرْديّ 
 ،)هـــ ٥٣٧ت (نجــم الــدين النّســفيّ  ،)هـــ ٤٧١ت (عبيــد االله بــن عبــد االله الحســكانيّ الحنفــيّ  ،)هـــ

أخطـب خـوارزم  ،)هــ ٥٦٧ت (محمّـد بـن أحمـد القـرطبيّ  ،)هــ ٥٣٨ت (محمود بن عمر الزّمخشريّ 
  عبد  ،)هـ ٥٧١ت (ابن عساكر الدّمشقيّ الشافعيّ  ،)هـ ٥٦٨ت (الحنفيّ 
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علــيّ بــن  ،)هـــ ٦٠٦ت (فخــر الــدين الــرازيّ الشــافعيّ  ،)هـــ ٥٨١ت (الرحمــان الخثَْعمــيّ السّــهيليّ 
ت (ابن أبي الحديد المعتـزليّ  ،)هـ ٦٥٤ ت(سبط ابن الجوزيّ الحنفيّ  ،)هـ ٦٣٠ت (محمّد الجزريّ 

ــــول ســــنة (محمّــــد بــــن يوســــف الگنجــــيّ الشــــافعيّ  ،)هـــــ ٦٥٥ القاضــــي البيضــــاويّ  ،)هـــــ ٦٥٨المقت
محمّـد بـن مكـرّم بـن منظـور  ،)هــ ٦٩٤ت (محـبّ الـدّين الطـبريّ الشـافعيّ  ،)هـ ٦٨٥ت (الشافعيّ 

 ٧٣٠ت (بـن محمّـد الجــوينيّ  إبــراهيم ،)هــ ٧١١ت  ،صـاحب مختصـر تـاريخ دمشــق لابـن عسـاكر(
محمّـد بـن  ،)هــ ٧٤١ت (عليّ بـن محمّـد الخـازن  ،)هـ ٦٨١ت (محمّد بن عبد الواحد الحنفيّ  ،)هـ

تقــــيّ الــــدين  ،)هـــــ ٧٧٤ت (ابــــن كثــــير الدّمشــــقيّ الحنبلــــيّ  ،)هـــــ ٧٤٨ت (أحمــــد الــــذهبيّ الحنبلــــيّ 
ت (ابــن الصــبّاعْ المــالكيّ  ،)هـــ ٨٥٢ت (ابــن حَجــر العســقلانيّ الشــافعيّ  ،)هـــ ٨٤٥ت (المقريــزيّ 

ت (جـــلال الـــدين الســـيوطيّ الشـــافعيّ  ،)هــــ ٨٥٥ت (محمّـــد بـــن أحمـــد العيـــنيّ الحنفـــيّ  ،)هــــ ٨٥٥
ت (ابــن حجــر الهيتمــيّ الشــافعيّ  ،)هـــ ٩٢٣ت (أحمــد بــن محمّــد القســطلانيّ الشــافعيّ  ،)هـــ ٩١١
ت (الشــوكانيّ  ،)هـــ ١١٢٢ت (الكيّ محمّــد الزّرقــانيّ المــ ،)هـــ ٩٧٥ت (المتّقــيّ الهنــديّ  ،)هـــ ٩٧٤

  .)هـ ١٢٩٣ت (القندوزيّ الحنفيّ  ،)هـ ١٢٥٠

  :فائدة
ولا بـين عقـدٍ والـذي  ،هؤلاء العلماء من أقدم العصور الإسلاميّة من غير انقطاع بين قـرن وآخـر

ى اتفقـت كلمـتهم علـ ،وعلماء الفقـه والحـديث والتفسـير ،سواء علماء السّيرة والتاريخ والرجال ،يليه
  وأكثروا من  ،براءة ﷒صحّة تبليغ عليّ 
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  .﷒وعدوّا ذلك من خصائصه  ،روايتها بألفاظها المختلفة وطرقها المتعدّدة
! من هو مالكيّ وآخر حنفـيّ وثالـث حنبلـيّ ورابـع شـافعيّ : وقد رأينا في هذا الكمّ الذي توفرّلنا

فيــدّعي أنــّه ! حنبــل الــذي ينســب ابــن تيميــه نفســه إليــه تــارةً أحمــد بــن : وضــمّ هــذا الحقــل مــن الــرّواة
: حــتىّ أطلــق أتباعــه عليــه لقــب ،وتــارة أخــرى يــدّعي لنفســه الإمامــة وأنـّـه مســتقلّ في مذهبــه ،حنبلــيّ 

شــــيخ : وأيضــــاً سمــّــوه لــــذلك. الإمــــام المطلــــق؛ أي اســــتقلّ بمذهبــــه عــــن المــــذاهب الإســــلاميّة المعروفــــة
  !الإسلام

وmجــوا مســلك شــيخهم التضــليليّ والحُكــم  ،المــذاهب الإســلاميّة في العقيــدةولــذا خــالف أتباعــه 
  .بالبدعة على من خالفوه وأباحوا دمه ومارسوا ذلك عمليّاً حتىّ يومنا هذا

لم يـــتكلّم أحـــدٌ في تكذيبـــه أو  ،ســـورة بـــراءة ﷒إنّ حـــديث تبليـــغ أمـــير المـــؤمنين علـــيّ : أقـــول
وهـذا هـو  ،قـد ذكـروه مـن طرقـه المتعـدّدة ،وصاً أهل العلم بالحديثوخص ،بل الذين ذكروه ،تضعيفه

 ،ونـذكّر هنـا بـأمرٍ مهـمٍّ . ففـي مـا ذكرنـا كفايـة ،وأمّـا التـواتر العـامّ ! الاتّفاق الذي نفاه شيخ الإرهاب
حـتىّ  ،أنكره أو حـطّ مـن علـوّ شـأنه ﷒ذلك أنّ ابن تيميه إذا ذكر حديثاً في فضائل الإمام عليّ 

  !ثمّ لاذ بالبخاريّ إذا لم يكن قد ذكره ،وإن ذكره مسلم صاحب أحد الصحيحين
  !فما باله هنا قد أنكره وقد ذكره البخاريّ وشيوخ البخاريّ ومن هم أقدم منهم؟

غْفُسَهُمْ وضََلّ قَنْهُمْ مَا َ?نوُا فَفPَُْونَ «
َ
وا أ   )١( .)قدَْ خ7َُِ

____________________  
  .٥٣: الأعراف) ١(
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  المصادر
  )١(هـ  ١٥٠ت  ،تفسير مقاتل بن سليمان - ١
  .١٠٧٧: ٣ ،هـ ٢٠٧ت  ،المغازيّ للواقديّ  - ٢
  .هـ ٢١١ت  ،تفسير عبد الرزاّق بن هماّم الصّنعانيّ  - ٣
  .١٩٠: ٤ ،هـ ٢١٨ت  ،السيرة النّبويةّ لابن هشام - ٤
  .١٦٩: ٢ ،هـ ٢٣٠ت  ،الطبقات الكبرى لابن سعد - ٥
  .٧٢/  ٥٠٦: ٧ ،هـ ٢٣٥ت  ،لابن أبي شَيبةالمصنّف  - ٦
ــــــن حنبــــــل - ٧  ،٢١٢: ٣؛ ٣٣١ ،١٥١ - ١٥٠ ،٧٩: ١ ،هـــــــ ٢٤١ت  ،مســــــند أحمــــــد ب
٢٨٣.  
 ،٦٨ - ٦٧: ٢ ،هــ ٢٥٥ت  ،سنن الـدّارميّ عبـد االله بـن عبـد الرحمـان التميمـيّ الـدارميّ  - ٨
٢٣٧.  
  .٨١: ٦ ،١٠٣: ١ ،هـ ٢٥٦ت  ،صحيح البخاريّ محمّد بن إسماعيل الجعفيّ البخاريّ  - ٩

  .٤٤: ١هـ،  ٢٧٣سنن ابن ماجة محمّد بن يزيد القزوينيّ، ت  - ١٠
  هـ، ٢٧٩سنن الترمذيّ الجامع الصحيح، محمّد بن عيسى الترمذيّ، ت  - ١١

____________________  
  .»التوبة - براءة«لب في سورة لم أذكر الجزء والصفحة في كتب التفسير اعتماداً على معرفة القارئ الكريم أنّ المط) ١(
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٣٠٠: ٥ ،٣٤٠ - ٣٣٩: ٤ ،١٨٠ - ١٧٩: ٢.  
  .٣٨٤ ،٣٥٥: ٢ ،هـ ٢٧٩ت  ،أنساب الأشراف للبلاذريّ أحمد بن يحيى - ١٢
  .هـ ٢٨٦ت  ،الحسين بن الحكم بن مسلم الحبريّ : تفسير الحِبرَيّ  - ١٣
ـــاش لمحمّـــد بـــن مســـعود بـــن محمّـــد بـــن »التنزيـــل«تفســـير العيّاشـــيّ  - ١٤ مـــن علمـــاء القـــرن  ،عيّ

  .الثالث الهجريّ 
ــــيّ النّســــائيّ  - ١٦ ،١٥ ــــاب خصــــائص . ٢٣٤: ٥ ،هـــــ ٣٠٣ت  ،السّــــنن لأحمــــد بــــن عل وكت

  .٧٤ - ٧٢ح /  ٨٣ - ٨٢ ،له ،﷒أميرالمؤمنين 
وjامشــــه تفســــير غرائــــب القــــرآن  ،هـــــ ٣١٠ت  ،تفســــير الطــــبريّ محمــــد بــــن جريــــر - ١٨ ،١٧

  .ورغائب الفرقان لنظام الدّين الحسن بن محمّد النيّسابوريّ 
  .٢٨٣: ٢ ،هـ ٣١٠ت  ،تاريخ الطبري محمّد بن جرير - ١٩
 - ٥١: ٣ ،٣٣١: ٢ ،هـــ ٤٠٥ت  ،المســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم النّيســابوريّ  - ٢٠

٥٢.  
  .٣٠٤: ١ ،هـ ٣٩٩ت  ،تفسير ابن أبي زمنين - ٢١
 ،هــ ٤٢٦ت  ،لأحمـد بـن محمّـد الثعلـبيّ  »عرائس اOـالس«قصص الأنبياء المسمّى  - ٢٣ ،٢٢

  .وjامشه كتاب روض الرياحين لليافعيّ 
  .من أعلام القرن الرابع الهجريّ  ،تفسير فرات بن إبراهيم الكوفيّ  - ٢٤
ت  ،أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن محمّـــد المـــاورديّ البصـــريّ  »النُّكـــتُ والعيـــون«تفســـير المـــاورديّ  - ٢٥
  .هـ ٤٥٠
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  .٢٢٤: ٩ ،هـ ٤٥٨ت  ،السنن الكبرى للبيهقيّ أحمد بن الحسين - ٢٦
  .هـ ٧٤١ت  ،لعبيد االله بن عبد االله الحسكانيّ الحنفيّ  ،شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - ٢٧
ت  ،للفقيـــه ابـــن المغـــازليّ علـــيّ بـــن محمّـــد الشـــافعيّ  ،مناقـــب الإمـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــب - ٢٨
  .١١٦: هـ ٤٨٣

 - ٣٦٧ح /  ٢٥٢ - ٢٥١: هــ ٤١٠ت  ،لابـن مَرْدَويـه ،مناقب عليّ بـن أبي طالـب - ٢٩
٣٧٠.  

ت  ،للحســين بــن مســعود الفــراّء البغــويّ الشــافعيّ  ،»معــالم التنزيــل«تفســير البغــويّ  - ٣١ ،٣٠
  .٢٧٥: ٢له  ،ةومصابيح السّنّة النبويّ  ،هـ ٥١٦

  .هـ ٥٢٨ت  ،لمحمود بن عمر الزمخشريّ  ،الكشّاف - ٣٢
 ،١٦٤ ،١٢٦ ،هــــــ ٥٦٨ت  ،للموفــّـــق بـــــن أحمـــــد المكّـــــيّ الخـــــوارزميّ الحنفـــــيّ  ،المناقـــــب - ٣٣
١٦٥.  

  .هـ ٦٠٦ت  ،لفخر الدّين الرازيّ الشافعيّ  ،التفسير الكبير - ٣٤
  .هـ ٦٧١ت  محمّد بن أحمد القرطبيّ : الجامع لأحكام القرآن - ٣٥
  .٤٣ - ٤٢ ،هـ ٦٥٤ت  ،لسبط ابن الجوزيّ الحنبليّ ثمّ الحنفيّ  ،تذكرة الخواصّ  - ٣٦
 ،لمحمّـــد بـــن يوســـف الگنجـــيّ الشـــافعيّ  ،كفايــة الطالـــب في مناقـــب علـــيّ بـــن أبي طالــب - ٣٧
  .٢٥٥ - ٢٥٤ ،هـ ٦٥٨المقتول 
  : ٢ ،هـ ٦٩٤ت  ،لأحمد بن عبد االله الطّبريّ الشافعيّ  ،الرياض النَّضِرة - ٣٨
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١٧٤ ،١٧٣ ،٧٤.  
  .٨٧ - ٦٩ ،له - ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى - ٣٩
ت  ،اختصــار ابــن منظــور ،هـــ ٥٧٣ت  ،مختصــر تــاريخ دمشــق لابــن عســاكر الشــافعيّ  - ٤٠
  .٧ - ٥: ١٨ ،هـ ٧١١

ت  ،لعلـــيّ بـــن محمّـــد المعـــروف بالخـــازن ،لبـــاب التأويـــل في معـــاني التنزيـــل ،تفســـير الخـــازن - ٤١
  .هـ ٧١٠ت  ،لعبد االله بن محمود النّسفيّ  »مدارك التنزيل وحقائق التأويل«وjامشه  ،هـ ٧٢٥

 ،لعبد الرحمـان ابـن عبـد االله السّـهيليّ  ،الرّوض الأنف في تفسير السيرة النبويةّ لابن هشام - ٤٢
  .٣٢٨: ٢ ،هـ ٥٨١ت 

  .٦١ ،٥٩ - ٥٨: ١ ،هـ ٧٣٠ت  ،لعبد االله بن عليّ الجوينيّ  ،فرائد السمطين - ٤٣
  .٣٤٩: ٥ ،هـ ٧٤٢ت  ،ليوسف المزِّيّ السلفيّ : Zذيب الكمال في أسماء الرجال - ٤٤
  .لمحمّد بن أحمد بن جزّيّ الكلبيّ  ،التسهيل لعلوم التنزيل - ٤٥
  .وعليه حاشية محيي الدّين زاده ،تفسير البيضاويّ  - ٤٦
  .٣٥ - ٣٣: ٥ ،هـ ٧٧٤ت  ،لابن كثير الدّمشقيّ الحنبليّ  ،البداية والنهاية - ٤٧
  .١٥٠: ١ ،هـ ٧٣٢ت  ،لعماد الدين إسماعيل أبو الفداء ،المختصر في تاريخ البشر - ٤٨
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  .هـ ٧٧٤ت  ،لابن كثير الدّمشقيّ الحنبليّ  ،تفسير القرآن العظيم - ٤٩
  .»جواهر الحسان في تفسير القرآن«هـ  ٨٥٧ت  ،تفسير الثعالبيّ عبد الرحمان أبو زيد - ٥٠
بـــذيل المســـتدرك  ،هــــ ٨٤٨ت  ،لمحمّـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبيّ الحنبلـــيّ  ،التلخـــيص - ٥١

  .٣٣١: ٢على الصحيحين للحاكم 
ت  ،لأحمـد بـن علـيّ بـن حجـر العسـقلانيّ الشـافعيّ  ،فتح الباري شـرح صـحيح البخـاريّ  - ٥٢
  .٤٠٩ - ٤٠٤ ،١٠٤: ٨ ،هـ ٨٥٢

  .٧٣ ،١٩ ،لابن حجر العسقلانيّ  ،الصواعق المحرقة - ٥٣
  .هـ ٩١١ت  ،لجلال الدين السيوطيّ الشافعيّ  ،الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور - ٥٤
في مواضـع كثـيرة منهـا  ،هــ ٩٧٥ت  ،لعليّ المتّقي بن حسام الدين الهنـديّ  ،كنز العمّال - ٥٥

  .٤٣١ ،٤٢٤ - ٤٢٢ ،٤٢٠ ،٤١٧ ،٣٧٩: ٢ج 
 - ٨٨ ،هــ ١٢٩٤ت  ،لسليمان بن إبراهيم القندوزيّ الحنفيّ  ،بيع المودّة لذي القربىينا - ٥٦

٨٩.  
    



٢۶٢ 

  لفظ الحديث
 ،ويحسـن أن نختمـه بمـا ذكـر النّسـائيّ وغـيره ،ذكرنا في صدر البحث بعض ألفاظ الحديث إجمـالاً 

  :قال
تـاريخ  -  أبـا بكـربصريّ ثقة كثـير الحـديث يكـنىّ  ،محمّد بن بشّار بندار«أخبرنا محمّد بن بشّار 

بصــريّ  ،أبــو عثمــان ،عفّــان بــن مســلم الصــفّار«حــدّثنا عفّــان  ،»١٤٣٥/  ٤٠١الثقــات للعجلــيّ 
عبـد الصّـمد بـن عبـد «وعبـد الصّـمد  ،»١١٤٥/  ٣٣٦تـاريخ الثقـات  - صاحب سـنّة ،ثقة ثَـبْت

حـــدّثنا حمــّــاد بـــن ســــلمة : قــــالا »١٠٠٣/  ٣٠٣تــــاريخ الثقـــات  - بصــــريّ ثقـــة ،الـــوارث التّميمـــيّ 
 ،عـن سمـاك بـن حـرب ،»٣٣٠/  ١٣١تـاريخ الثقـات  - ثقة رجل صالح حسـن الحـديث ،بصريّ «

ــس ــبيّ : قــال ،عــن أن ــغ هــذا إلاّ «: ثم دعــاه فقــال ،بــراءة مــع أبي بكــر ﷐بعــث الن لا ينبغــي أن يبلّ
  )١(. فدعا عليّاً فأعطاه إياّها ،رجلٌ من أهلي

حـدّثنا أبـو نـوحٍ قـُراد، عـن يـونس بـن أبي إسـحاق، : أخبرنا العبّاس بـن محمّـد الـدّوريّ قـال :وقال
بعــث بــبراءة إلى أهــل مكّــة مــع أبي بكــر، ثمّ  ﷐أنّ رســول االله  ﷜عــن زيــد بــن يُـثَـيْــعٍ، عــن علــيّ 

  .خذ الكتاب فامضِ به إلى أهل مكّة: أتبعه بعليٍّ فقال له
أنَــزَل فيَِّ : ﷐فلحقه فأخذ الكتاب منـه؛ فانصـرف أبـوبكر وهـو كئيـب فقـال لرسـول االله : قال

  شيء؟ قال لا، إلاّ أنيّ أمُرتُ أن، أبُلّغه أنا أو رجلٌ من أهل
____________________  

  .٧٢/  ٨٢للنّسائيّ  ،خصائص أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب) ١(
    



٢۶٣ 

  )١(. »بيتي
عــن  ،- بــن محمّــد - حــدّثنا أســباط: قــال ،حــدّثنا عبــد االله بــن عمــر: نــا زكريـّـا بــن يحــيى قــالأخبر 

بعـث رسـول : عن سـعد قـال ،عن عبد االله بن الرقيم ،عن عبد االله بن شريك ،- بن خليفة - فطر
ثمّ سـار jـا؛  ،فأخـذها منـه ،﷜حتىّ إذا كان ببعض الطريق أرسـل عليـّاً  ،أبا بكر ببراءة ﷐االله 

  )٢(. »لا يؤدّي عنيّ إلاّ أنا أو رجلٌ منيّ «فقال رسول االله  ،فوجد أبو بكر في نفسه

  فائدة
الحنابلــة : أنّ ابــن تيميــه قــد رمــى: الأوّل: نســتفيد ممـّـا أوردنــاه بشــأن حــديث تبليــغ بــراءة، أمــرين

ـــة، والحنفيـّــة، والشـــافعيّة بالكـــذب بســـاحته، إذ حكَمَـــه قُضـــاZُم بالفســـق والنفـــاق لمـــا حـــلّ ! والمالكيّ
  ...والزندقة

ولمـّا كـان البخـاريّ وشـيوخه المتقـدّمون . كذّب أئمّـة هـذه المـذاهب  -كذا   -فبذريعة ردّ الرافضيّ 
، لم يمكنــه أن يفصــلهم عــن حكمـــه ﷒قــد ذكــروا الحــديث وأنـّـه مــن خصـــائص أميرالمــؤمنين علــيّ 

  !هذا، أي تكذيبهم
أنهّ قد أظهر ناصبيّته بشكلٍ جليّ في تكذيبه هذا الحديث، كما هو شأنه في الأحاديـث : الثاني

  .﷕الثابتة من فضائل وخصائص أهل بيت النبوّة 
____________________  

  .٧٣/  ٨٣نفسه ) ١(
  .٧٤/  ٨٣للنّسائيّ  ،خصائص أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب) ٢(

    



٢۶۴ 

  آية النجوى
ينَ آمَنوُا إذَِا نـَاجَيتُْمُ الرسُّـولَ فَقَـدّمُوا « :قال الرافضيّ في قوله تعالى :يميهقال ابن ت ِRّفّهَا ا

َ
ياَ أ

  .)١( »نَْ!َ يدََيْ 8َوَْاكُمْ صَدَقةًَ 
وبي خفّـــف االله عـــن  ،لم يعمـــل jـــذه الآيـــة غـــيري«: ﷒قــال أميرالمـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالـــب 

  .»هذه الأمّة أمْرَ هذه الآية
الأمر بالصدقة لم يكـن واجبـاً علـى المسـلمين حـتىّ يكونـوا : أن يقال »والجواب«: قال ابن تيميه

واتفّــق أنــّه لم يــُرد النّجــوى إذ ذاك إلاّ علــيّ؛ فتصــدّق  ،وإنمّــا امُــر بــه مــن أراد النّجــوى ،عصــاةً بتركــه
ولا يقـال  ،ذا العمـل لـيس مـن خصـائص الأئمّـة ولا مـن خصـائص علـيّ فمثـل هـ ،...لأجل المناجاة

  )٢(. أنّ غير عليّ ترك النّجوى بخُلاً بالصدقة

  :جوابنا، وباالله التوفيق
واتُّفــق أنــّه لم يــرد النّجــوى إذ ذاك إلاّ : وأمّــا قولــه. إنمّــا أمــر بــه مــن أراد النّجــوى، فصــحيح: قولــه

لـو كـان موجـوداً لـَذكََره، بـل وفـرعّ عليـه أمـوراً في تكـذيب مـن قـال بـأنّ ، فلا دليل عليه، و ﷒عليّ 
مقاتـل بـن سـليمان، أو عبـد الــرزاّق : ســواءً كـان مـن قـال بـذلك هــو ﷒الآيـة مـن خصـائص علـيّ 

  الصنعانيّ، أو ابن أبي شيبة، أو
____________________  

  .١٢: اOادلة) ١(
  .٥: ٣لابن تيميه  ،منهاج السنّة) ٢(

    



٢۶۵ 

  ...الطبريّ أو النّسائيّ 
حينمـا يكـون الخطـاب  ،﷒ولقد وجدنا ابن تيميه في ردّه وإنكاره لما نـزل في أميرالمـؤمنين علـيّ 

  .هذا في عموم المؤمنين ولو كان في عليّ لكان بلفظ المفرد: يقول ،بلفظ الجمع
 ﷒فكيــف يوفـّـق بــين هــذا وبــين تصــدّق علــيّ  ،والخطــاب في آيــة النّجــوى جــاء بلفــظ الجمــع

  !وحده في المناجاة؟
ــى مــا ذهــب إليــه قــائم علــى أنّ  - فالــدليل عنــدنا إضــافة لمــا ذكرنــاه ،وإذا عُــدم الــدليل عنــده عل

  .فالآية خاصّة به ،فلم يفعله إلاّ عليّ  ،الخطاب للمؤمنين بوجوب التصدّق
إذا أرادوا مناجاتـــه إذ   ﷐أنّ الخطــاب موجّــه لمـــن ينــاجي النــبيّ  ،﷒واختصــاص الآيــة بعلـــيّ 

فلمّــا نزلــت الآيــة امتنعــوا عــن المناجــاة فيمــا مضــى علــيّ  ،كــانوا يكثــرون مناجاتــه فيشــقّ ذلــك عليــه
  .ية خاصةً بهفكانت الآ ،﷐في المناجاة مع تقديم الصدقة طاعةً الله تعالى ورسوله  ﷒

ن يُقَدّمُوا نَْ!َ يدََيْ 8َوَْاكُمْ صَدَقَاتٍ فإَِذْ لمَْ « :قال تعـالى ،والآية بعدها تؤيدّ ذلك
َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
ءَأ

  )١( .»...يَفْعَلوُا
فتاب االله علـيكم؛ ! أشَقَّ عليكم يا أهل الميسرة أن تقدّموا الصدقة ولم تفعلوا ما امُرتم به؟: يقول

  .ة حكم الآية التي قبلهافنسخت هذه الآي
____________________  

  .١٣: اOادلة) ١(
    



٢۶۶ 

وبي خفّـف االله عـن هـذه الامُّـة  ،لم يعمـل jـذه الآيـة غـيري: ﷒ولذلك قـال أميرالمـؤمنين علـيّ 
  .أمر هذه الآية

خاصّــةً وأنّ ابــن تيميــه لم يــذكر لنــا أحــداً مــن  ،والحكــم لمــن كــان أقــرب عهــداً مــن عصــر الرســالة
  .المتأخّرين يعتصم به

ــبيّ «: قــال ،في تفســيره )١(ذكــر مقاتــل بــن ســليمان  و ذلــك أنّ الأغنيــاء كــانوا يكثــرون مناجــاة الن
فلمّـــا  ،وكـــان النـــبيّ يكـــره طـــول مجالســـتهم وكثـــرة نجـــواهم ،مجـــالس النـــبيّ ويغلبـــون الفقـــراء علـــى  ،﷐

ولم يقـدّم  ،وقـدرت الفقـراء علـى كـلام النـبيّ ومجالسـته ،أمرهم بالصدقة عند المناجاة انتهـوا عنـد ذلـك
 ،قـدّم دينـاراً وكلــّم النـبيّ عشـر كلمــات ،﷜أحـد مـن أهـل الميســرة صـدقةً غـير علـيّ بــن أبي طالـب 

 « :فلم يلبثوا إلاّ يسيراً حتىّ أنزل االله تعالى
َ
شْفَقْتُمْ أ
َ
ن يُقَدّمُوا نَْ!َ يدََيْ «أشقّ عليكم  يقول »أ

َ
  أ

____________________  
عـن عبـد : ونـذكر هنـا شـيئاً ممـّا قيـل فيـه. »تصـدُّق أميرالمـؤمنين حـال الركـوع«ذكرنا ترجمته في الحـديث عـن آيـة الولايـة ) ١(

مـا وجـدت : أنـت أعلـم أو مقاتـل بـن سـليمان؟ قـال ،يـا أبـا بسـطام: فقلـت ،سـألت مقاتـل بـن حيـّان: اOيد من أهل مـرو
  .٤٣٦: Z٢٨ذيب الكمال . علمَ مقاتل في علم الناس إلاّ كالبحر الأخضر في سائر البحور

والشــافعيّ أيضــاً . )المصــدر نفســه(. النــاس كلّهــم عيــالٌ علــى مقاتــل في التفســير: منهــا ،وللشــافعيّ أقــوال في تفســير مقاتــل
ومن أراد أن يتبحَّر في الشّعر فهو عيال على زهير  ،فهو عيالٌ على محمّد بن إسحاق ،في المغازي من أراد أن يتبحَّر: قال

ومـن أراد أن يتبحّـر في تفسـير القـرآن فهـو عيــال  ،ومـن أراد أن يتبحّـر في النّحـو فهـو عيـال علـى الكسـائيّ  ،بـن أبي سُـلمى
  .)المصدر نفسه(. على مقاتل بن سليمان

    



٢۶٧ 

  )١( .يعني أهل الميسرة ولو فعلتم لكان خيراً لكم »ةً 8َوَْاكُمْ صَدَقَ 
ســنة؛ وابــن  )١٤٠(فبــين وفــاة النــبيّ ووفــاة مقاتــل  ،﷐إنّ مقاتــل بــن ســليمان لم يعاصــر النــبيّ 

 )٧١٨( إلاّ أنّ الفاصــلة الزمنيّــة بــين وفــاة النــبيّ ووفــاة ابــن تيميــه ﷐تيميــه كــذلك لم يعاصــر النــبيّ 
  !سنة

  :وأبعد عهداً من ابن تيميه ،وممنّ هم أقرب عهداً بمقاتل
  .سنة )٦٥٧(فبينه وبين ابن تيميه  ،)هـ ٢١١ - ١٢٦(عبد الرزاّق الصنعانيّ 

 :عـن مجاهـد في قولـه تعـالى ،)٣(عـن سـليمان الأحْـول  ،)٢(ذكر عبد الرزاّق بسنده عـن ابـن عُيـُيْنـة 
أمـروا أن لا ينـاجيَ أحـدٌ النـبيَّ حـتىّ يتصـدّق بـين يـدي  :قـال ،»8َوَْاكُمْ صَدَقَةً فَقَدّمُوا نَْ!َ يدََيْ «

ثمّ  ،فلـم يناجـه أحـدٌ غـيره ،يدي ذلك علـيّ بـن أبي طالـب فناجـاهفكان أوّل من تصدّق بين  ،ذلك
 « :نزلت الرخصة

َ
ن يُقَدّمُواأ

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
  أ

____________________  
  .٣٣٤: ٣ تفسير مقاتل بن سليمان) ١(
  .هـ ١٩٨توفيّ سفيان بن عينية سنة  ،مضت ترجمته في حديث ردّ الشّمس بما فيه الكفاية) ٢(
  .سليمان بن أبي مسلم المكّيّ الأحْوَل) ٣(

 ،وأبي معبــد مــولى ابــن عبّــاس ،وعطــاء بــن أبي ربــاح ،وطــاووس بــن كيســان ،وســعيد بــن جبــير ،مجاهــد بــن جــبر: روى عــن
  ...وطارق بن شهاب

  ...وشعبة بن الحجّاج ،سفيان بن عُيـَيـْنَة: عنهروى 
  .ثقة: والنّسائيّ  ،وأبو داود ،وأبو حاتم ،والجليّ  ،يحيى بن معين ،أحمد بن حنبل ،قال فيه سفيان

وتـاريخ  ،٦١٧/  ٢٠٣وتـاريخ الثقـات للعجلـيّ  ،٣٦٢الـرقم  ،وتـاريخ الـدارميّ  ،٦٢٠الترجمـة /  ٤الجرح والتعـديل للـرازيّ 
  .٤٨٣: ٥وابن سعد في طبقاته  ،١٧٦: ٣وثقات ابن حبّان  ،٤٥٤الترجمة /  أسماء الثقات

    



٢۶٨ 

  )٢( .)١( »نَْ!َ يدََيْ 8َوَْاكُمْ صَدَقَاتٍ 
حدّثنا مالـك بـن  :قال )٦٥الحديث /  ٢٢٠صفحه (في تفسيره  )هـ ٢٨٦ت (وأخرج الحبريّ 

آيـةٌ مـن القـرآن لم يعمـل  :﷒قـال علـيّ  :قـال ،عـن مجاهـد ،عـن ليـث ،عن عبـد السـلام ،إسماعيل
فبعتــه بعشــرة  ،أنُزلــتْ آيــة النجــوى فكــان عنــدي دينــار :ولا يعمــل jــا أحــد بعــدي ،jــا أحــد قبلــي

ثمّ نَسـخَتْها الآيـة الـتي  ،تصـدّقت بـدرهم حـتىّ فنَِيـَت ﷐فكنت إذا أردت أن أناجي النبيّ  ،دراهم
دُوا« :بعدها ِgَ ّْإِن لم

  .الآية »...فَ
  ).٩٥٢الرقم /  ٣١٣: ٢شواهد التنزيل (وبنفس السند والمتن ذكره الحسكانيّ الحنفيّ في 

  سند الحديث
روى عـن مالـك بـن . الحبريّ، الحسين بن الحكـم بـن مسـلم أبـو عبـد االله القُوشـيّ الكـوفيّ الوشّـاء

  ...سين العرنيّ وإسماعيل بن أبان الوراّق، وحسن بن ح -وهو في سند الحديث  -إسماعيل 
، ٣١: ٣الإكمـال، لابـن مـاكولا . (تـوفيّ سـنة إحـدى ثمـانين ومـائتين: قال ابن ماكولا، والـذهبيّ 

  ).وتاريخ الإسلام للذهبيّ 
  )١(. مالك بن إسماعيل أبو غسّان النّهديّ الكوفيّ 

____________________  
  .١٣: اOادلة) ١(
  .٣١٧٧/  ٢٢٥: ٢تفسير عبد الرزاّق الصنعانيّ ) ٢(

    



٢۶٩ 

 وعبد السلام بـن حـرب ،- ثقة ،ترجمنا له في حديث ردّ الشّمس - جويرية بن أسماء: روى عن
والحسـن بـن  ،وحبّان بـن علـيّ العَنـَزيّ  ،- وعنه روى مالك بن إسماعيل الحديث كما ذكر الحبريّ  -

وأبي  ،يـــةوزهــير بــن معاو  ،وفضــيل بــن مــرزوق ،وســفيان بــن عُيـَيْنــة ،وحمـّـاد بــن زيــد ،صــالح بــن حــيّ 
  .»انظرهم في كتب الرجال ،وكلّ هؤلاء مذكورون في الثّقات«... معشر وأبي إسرائيل الملائيّ 

وأبــو  ،وأبــو حــاتم الــرازيّ  ،وعبّــاس الــدّوريّ  ،وأبــو بكــر أحمــد بــن أبي خيثمــة ،البخــاريّ : روى عنــه
والقـول (... أبي شـيبة وأبـو بكـر بـن ،ومحمّد بن إسحاق البكّائيّ  ،وأبو زرعة الدمشقيّ  ،زُرْعة الرازيّ 

  .)فيهم مثل من روى عنهم
  )٢(. ليس بالكوفة أتقن منه: قال يحيى بن معين: قال أبو حاتم

إن سَـرك : سمعت يحـيى بـن معَـين يقـول لأحمـد بـن حنبـل: وقال محمّد بن عليّ بن داود البغداديّ 
  )٣(. فاكتب عن أبي غسّان - أي شكّ  - أن تكتب عن رجلٍ ليس في قلبك منه شيء

: كان أبو غسّان أثبت مـن أبي نعـيم في زهـير؟ قـال: قلت ليحيى بن معين: وقال عبّاس الدوريّ 
  فراجعته في أبي غسّان وأبي نعيم، فثبت. في زهير وغيره

____________________  
تـاريخ الـدوريّ  ،١٥١٩/  ٤١٧العجلـيّ  ،١٣٤٢الترجمـة /  ٧وتاريخ البخاريّ الكبـير  ،٤٠٤: ٦طبقات ابن سعد ) ١(
ـــة  ،٥٤٣: ٢ ـــة /  ٨والجـــــرح والتعـــــديل  ،١٧٢وطبقاتـــــه  ،٤٧٦تـــــاريخ خليفــ ـــن شـــــاهين  ،٩٠٥الترجمــ ـــات ابــ ـــة / وثقــ الترجمــ

  .١٦٦ورجال صحيح مسلم  ،١٣٢٨
  .٩٠٥الترجمة /  ٨الجرح والتعديل ) ٢(
  .٨٩: Z٢٧ذيب الكمال ) ٣(

    



٢٧٠ 

  )١(. ثبتهو أجود كتاباً وأ: قال ،على أبي غسّان أثبت من أبي نعيم
  )٢(. كان أبو غسّان ثقةً صدوقاً متشيّعاً شديد التشيّع: قال ابن سعد
  )٣(. وكان صحيح الكتاب ،وكان متعبّداً  ،ثقة: وقال العجليّ 

أبــو غسّــان مــن  ،أبــو غسّــان أحــبُّ إليَّ مــن محمّــد بــن الصّــلت: وقــال محمّــد بــن عبــد االله بــن نمُــير
  )٤(. أئمّة المحدّثين

  )٥(. وكان من العابدين ،ثقة صحيح الكتاب: بةوقال يعقوب بن شي
  )٦(. كان ثقةً متثبّتاً : وقال

  )٧(. ثقة: وقال النّسائيّ 
  )٨(. مات مالك بن إسماعيل سنة تسع عشرة ومئتين

____________________  
  .٥٤٣: ٢تاريخ الدّوريّ ) ١(
  .٤٠٤: ٦طبقات ابن سعد ) ٢(
  .١٥١٩/  ٤١٧: ٧تاريخ الثقات ) ٣(
  .٩٠٥الترجمة /  ٨ح والتعديل الجر ) ٤(
  .٩٠: Z٢٧ذيب الكمال ) ٥(
  .نفسه) ٦(
  .نفسه) ٧(
  .٢٩٤وطبقات خليفة  ،٤٠٤: ٦طبقات ابن سعد ) ٨(

    



٢٧١ 

  :)١(عبد السلام بن حرب 
  .عبد السلام بن حرب بن سلم النّهديّ الملائيّ الكوفيّ 

وخُصَــيف بــن  ،ويحــيى بــن ســعيد الأنصــاريّ  ،وســليمان الأعمــش ،ليــث بــن أبي ســليم: روى عــن
  ...عبد الرحمان الجزَريّ 

وهـو  )صـاحب السـيرة(ومحمّـد بـن إسـحاق بـن يسـار  ،أبو غسّان مالـك بـن إسماعيـل: روى عنه
وأبـو نعـيم  ،وأبو الصّلت عبد السلام بـن صـالح الهـرويّ  ،ويحيى بن مَعين ،وأحمد بن حنبل ،أكبر منه

وأبـو  ،وأبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبي شـيبة ،مّـد بـن أبي شـيبةوعثمان بـن مح ،الفضل بن دكين
  ...أسامة حمأّد بن أُسامة

  )٢(. ثقةٌ صدوقٌ : قال أبو حاتم
  )٣(. صدوق: عن يحيى بن معين ،وقال عثمان بن سعيد الدارميّ 

  )٤(. ثقة حافظ: قال الترمذيّ 
  )١(. ، وقيل غير ذلك١٨٧مات عبد السلام بن حرب سنة 

____________________  
 ،١٧٢٩الترجمـــة /  ٦وتــاريخ البخـــاريّ الكبـــير  ،١٧٠وطبقاتـــه  ،٤٥٨وتــاريخ خليفـــة  ،٣٨٦: ٦طبقــات ابـــن ســـعد ) ١(

  .٦٦: ١٨وZذيب الكمال  ،٢١٩: ٣والمعرفة والتاريخ  ،٢٤٦: ٦والجرح والتعديل 
  .٢٤٦الترجمة /  ٦الجرح والتعديل ) ٢(
  .٢٥٢الترجمة /  ٥٥٠تاريخ الدارميّ ) ٣(
  .٦٢٢بعد الحديث / سنن الترمذيّ ) ٤(

    



٢٧٢ 

مـولى معاويـة بـن : ويقـال ،مـولى عُتبـة بـن أبي سُـفيان ،ليث بن أبي سُلَيم بن زنُيَم القُرشيّ الكـوفيّ 
  )٢(. أبي سفيان

وأبي إســـحاق  ،ونـــافع مـــولى ابـــن عمـــر ،والمنهـــال بـــن عمـــرو ،مجاهـــد بـــن جَـــبرْ المكّـــيّ : روى عـــن
 ،وشـــهر بـــن حوشـــب ،وعـــامر الشّـــعبيّ  ،وعطـــاء بـــن أبي ربـــاح ،وعِكْرمِـــة مـــولى ابـــن عبّـــاس ،السّـــبيعيّ 

  .انظرهم في المصادر. وغيرهم ممنّ ذكر في الثقات... وزيد بن أرطاة ،وطاووس بن كيسان
 ،وشــعبة بــن الحجّــاج ،وشــريك بــن عبــد االله ،وســفيان الثــّوريّ  ،عبــد الســلام بــن حــرب: روى عنــه

والحسـن بـن صـالح  ،وإسماعيـل بـن عيـّاش ،وإسماعيـل بـن عُلَيـّة ،حفص بـن غيـاثو  ،وزهير بن معاوية
 ،ومحمّـــد بـــن فضـــيل بـــن غـــزوان ،وأبـــو معاويـــة محمّـــد بـــن خـــازم الضّـــرير ،وزائـــدة بـــن قُدامـــة ،بـــن حَـــيّ 

  ...ومعتمر بن سليمان
ث بــن أبي سُــلَيم: عبــد الرحمــان بــن مهــديّ  ــ  ويزيــد ابــن أبي زيــاد؛ ليــث ،وعطــاء بــن الســائب ،لي

  )٣(. أحسنهم حالاً عندي
  )٤(. كان ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك: عن فضيل بن عياض

  )١(. ليث بن أبي سليم صاحب سنّة، يخَُرَّج حديثهُ: وقال الدار قطنيّ 
____________________  

  .٦٧: Z١٨ذيب الكمال : وانظر ،٤٥٨وتاريخ خليفة  ،٣٨٦: ٦طبقات ابن سعد ) ١(
: ١وسـنن الـدار قطـنيّ  ،١٠١٤الترجمـة /  ٧الجـرح والتعـديل  ،٢٧٥ثقات ابـن شـاهين  ،٣٤٩: ٦قات ابن سعد طب) ٢(

وطبقاته  ،٢٧٤وتاريخ خليفة  ،٧٢٠ ،٥٦٠ترجمة  ،وتاريخ الدارميّ  ،٥٠١: ٢وتاريخ الدوريّ  ،٢٦٩: ٣و  ٣٣١ ،٦٨
  ...١٠٥١الترجمة /  ٧وتاريخ البخاريّ الكبير  ،١٦٦

  .١٠١٤الترجمة /  ٧والتعديل الجرح ) ٣(
  .١٠١٤الترجمة /  ٧الجرح والتعديل ) ٤(

    



٢٧٣ 

  )٢(. وليس بحجّة ،صدوق ،ثقة: ليث بن أبي سليم: فقال ،عن عثمان ،وذكره ابن شاهين
 ،وغيرهمــا مــن ثقــات النــاس ،وقــد روى عنــه شــعبة والثــّوريّ  ،لــه أحاديــث صــالحة: قــال ابــن عــديّ 

  )٣(. ومع الضّعف الذي فيه يكتب حديثه
وروى لـه  ،وروى لـه مسـلم مقرونـاً بـأبي إسـحاق الشّـيبانيّ  ،»الصـحيح«استشهد بـه البخـاريّ في 

  )٤(. الباقون
  )٥(. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة: وفي قول ،مات سنة ثمان وثلاثين ومئة

مجاهـد بـن جـبر : جـاء في ترجمتـه .وهو آخر من في سند الحديث الذي رواه عنه ليث: )٦(مجاهد 
  .المكّيّ 

جابر بن عبد االله الأنصاريّ، وعبد االله بن عبّاس، وسـعد بـن أبي وقـّاص، وسـعيد بـن : روى عن
  ، وعبد االله بن عمر بن الخطاّب، وأبي-وهو من أقرانه  -جبير 

____________________  
  .٢٨٧: Z٢٤ذيب الكمال للمزّيّ ) ١(
  .١١٣٥الرقم /  ٢٧٥ات تاريخ أسماء الثقّ) ٢(
  .٢٠: ٣الكامل لابن عديّ ) ٣(
  .٢٨٨: Z٢٤ذيب الكمال للمزّيّ ) ٤(
  .١٥١رجال صحيح مسلم ) ٥(
ــاريخ الـــدوريّ  ،٤٦٦: ٥طبقـــات ابـــن ســـعد ) ٦( وتـــاريخ البخـــاريّ  ،٤٩١وطبقاتـــه  ،٢٥٨وتـــاريخ خليفـــة  ،٥٤٩: ٢وتـ

وجمهــرة أنســاب  ،١٧١ورجــال صــحيح مســلم  ،١٤٦٩الترجمــة /  ٨والجــرح والتعــديل للــرازيّ  ،١٨٠٥الترجمــة /  ٧الكبــير 
  .٥٧٨٣/  ٢٢٨: ٢٧وZذيب الكمال للمزّيّ  ،٤٨٩٦/  ٥١: ٣والثّقات لابن حبّان  ،١٤٢العرب 

    



٢٧۴ 

 ،وأمُّ هــاني بنــت أبي طالــب ،وعائشــة ،وأمُّ ســلمة ،وجويريــة أمُّ المــؤمنين ،وأبي هريــرة ،ســعيد الخــدريّ 
  .وخلق كثير... وإبراهيم بن الأشتر النَّخعيّ  ،وعبد الرحمان بن أبي ليلى

  .وأمُّهات المؤمنين ،وقد وجدناه يروي عن صحابة وتابعين
وسـعيد  ،وسـلمة ابـن كُهيـل ،- الـذي روى عـن مجاهـد الحـديث - ليث بن أبي سليم: روى عنه

وعطــاء بــن أبي  ،س بــن كيســانوطــاوو  ،وســليمان الأحــول ،وســليمان الأعمــش ،بــن مســروق الثــّوريّ 
وأبـو الـزبير  ،وأبـو إسـحاق السّـبيعيّ  ،والمنهال بن عمرو ،ومنصور بن المعتمر ،وفطر بن خليفة ،رباح

  ...المكّيّ 
  )١(. كان فقيهاً عالماً ثقة كثير الحديث: وقال ،ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل مكّة

عرضتُ القرآن على ابـن عبـّاس ثلاثـين : داً يقولسمعت مجاه: وعن أبي الليث الفضل بن ميمون
  )٢(. مرةّ

  )٣(. وبالحجّ عطاء ،كان أعلمهم بالتفسير مجاهد: عن خُصَيف ،وقال عبد السلام بن حرب
  )٤(. مُرسَلات مجاهد أحبّ إليّ من مرسلات عطاء بكثير: وقال يحيى القطاّن

____________________  
  .٤٦٧ - ٤٦٦: ٥طبقات ابن سعد ) ١(
  .وانظر ابن سعد ،١٤٦٩الترجمة /  ٨الجرح والتعديل للرازيّ ) ٢(
  .١٨٠٥الترجمة /  ٧وتاريخ البخاريّ الكبير  ،١٤٦٩الترجمة /  ٨الجرح والتعديل للرازي ) ٣(
  .نفسه) ٤(

    



٢٧۵ 

  )١(. ثقة: وأبو زرعة ،وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين
 ،رأيــت أحــداً أراد jــذا العلــم وجــهَ االله إلاّ عطــاءمــا : وقــال ســفيان الثــّوريّ عــن ســلمة بــن كهيــل

  )٢(. ومجاهداً  ،وطاووس
يحفـــظ  - نـــافع مـــولى ابـــن عمـــر - وددتُ أنّ نافعـــاً : قـــال لي ابـــن عمـــر: وروي عـــن مجاهـــد قـــال

  )٣(. هكذا كان في نفسي: قال! هلاّ كان جيّداً : قلت! حفظك وأنّ علَيّ دِرهماً زائفاً 
  )٤(. وقيل غير ذلك. ائةمات مجاهد بمكّة سنة م: قيل

يـنَ آمَنُـوا إذَِا نـَاجَيتُْمُ « :في قوله تعالى ،عن ابن عبّاس ،عن أبي صالح ،وعن الكلبيّ  ِRّفّهَا ا
َ
ياَ أ

فكـان كلّمـا  ،وكـان لـه دينـار فباعـه بعشـرة دراهـم ،خاصّـةً  ﷒نزلت في عليّ  :قال ،الآية »الرّسُولَ 
  )٥( .فلم يعمل jا أحدٌ قبله ولا بعده ،ثمّ نُسِخَت ،شرَ مراّتٍ ناجاه قدّم درهماً حتىّ ناجاه ع

أســباب النــزول : منهــا ،﷒كلّهــا تــنصّ علــى علــيّ   ،ويــردُ الحــديث بألفــاظٍ أُخــرى وطــرق عــدّة
: ٦والـدرّ المنثـور للسـيوطيّ . ؛ عـن أبي أيـّوب الأنصـاريّ ١٦٧والأوائـل للعسـكريّ  ،٢٧٦للواحديّ 

  عن سلمة بن كهيل عن عبد ابن ١٨٦
____________________  

  .١٤٦٩الترجمة /  ٨الجرح والتعديل للرازي ) ١(
  .٢٣٣: Z٢٧ذيب الكمال للمزّيّ ) ٢(
  .٢٧: Z٢٢٣ذيب الكمال للمزّيّ ) ٣(
  .١٨٠٥ترجمة  ٧وتاريخ البخاريّ الكبير  ،٤٦٧: ٥ طبقات ابن سعد) ٤(
  .٩٦رقم  ٣٦٨تفسير الحبريّ ) ٥(

    



٢٧۶ 

ـــرازيّ . حميـــد ـــاس، في تفســـيره الفخـــر ال ـــبيّ عـــن ابـــن عبّ ، ٢٧١: ٢٩وروايـــة ابـــن جريـــر وعطـــاء والكل
وعـــــن عبـــــدالرحمان بـــــن أبي ليلـــــى في المســـــتدرك علـــــى . ٢١وتـــــذكرة الخـــــواصّ لســـــبط ابـــــن الجـــــوزيّ 

، وكفايــة الطالــب الگنجــيّ الشــافعيّ ٢٢وعــن ابــن عمــر في تــذكرة الخــواصّ . ٤٨١: ٢الصــحيحين 
  .٣٤٧: ٢٨، وتفسير البغويّ ٣٠٢: ١٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ ١٣٦

: ٣، وأحكــام القــرآن للجصّــاص ١٤: ٢٨، تفســير الطــبريّ ﷒وعــن مجاهــد مرفوعــاً عــن علــيّ 
؛ كــلٌّ عــن  ٣٢٦علــيّ بــن أبي طالــب لابــن المغــازليّ  ، ومناقــب٣٢٦: ٤، وتفســير ابــن كثــير ٥٢٦

  .ليث، عن مجاهد
، ٣٩ ﷒وأخرجــــه النّســــائي بالإســــناد إلى ســــفيان بــــن ســــعيد في خصــــائص أميرالمــــؤمنين علــــيّ 

  .١٤٦: ٣والذهبيّ عن العقيليّ في ميزان الاعتدال 
صـــول لابــن الأثـــير ، وجــامع الأُ ٣٣٥٥الحـــديث  ٨٠: ٥وأخرجــه الترمــذيّ في الجـــامع الصــحيح 

  .٤٥٢: ٢الجزريّ 
: ، ثم قـــال)٦٣و  ٦٢ح /  ٥٠٥: ٧المصـــنّف (في كتابـــه  )هــــ ٢٣٥ت (وذكـــره ابـــن أبي شـــيبة 

  .﷒إmّا في عليّ بن أبي طالب 
وأحمــد بــن  - ٧في المناشــدة يــوم الشــورى ت الفقــرة  )هـــ ٣٣٢ت (ابــن عقــدة : وذكــره كــلّ مــن
/  ٨١: ١٢في المعجـــم الكبـــير  )هــــ ٣٦٠ت (، والطـــبرانيّ ١٧٨٨ح /  ٣٠٧: ٣حنبــل في المســـند 

و  ٦٨ح /  ١٣٨: ١ ﷒في مناقـــب أميرالمـــؤمنين  )القـــرن الرابـــع الهجـــريّ (، والكـــوفيّ ٨٢٦٠٤ح 
ــــــــل ١٤٠: ٢؛ وتفســــــــير الثعلــــــــبيّ  ١١٤و  ١١٣و  ١١٢ح /  ٢١٧و  ١١١ح /  ٢١٦ ، ودلائ

  ، والمعرفة ١٧٠: ١النبوّة للبيهقيّ 
    



٢٧٧ 

، ٣٩١: ١٥، وصــــــحيح ابــــــن حبّــــــان ٣٢٢: ١، ومســــــند أبي يعلــــــى ٤٩٨: ١والتــــــاريخ للفســــــويّ 
  .٢٠٤: ٥والكامل لابن عديّ 

  خاتمة البحث
أنّ : وبطــل قــول ابــن تيميــه ﷒حــال النجــوى لم يعمــل بــه غــير علــيّ  ثبــت أنّ تقــديم الصــدقة

فقد أوجبهـا االله تعـالى علـى المسـلمين المسـتطيعين لهـا، كمـا أوجـب سـبحانه ! الصدقة لم تكن واجبة
وحـده، فصـارت مـن  ﷒الواجبات الأُخرى المشروطة، فامتنع المستطيعون عن أدائها، وأدّاها علـيّ 

  .﷐صه في التفويض والطاعة الله تعالى ورسوله خصائ
  .»فِمْثلُ هذا العمل ليس من خصائص الأئمّة«: بقي قوله

بينهم، فهـو إمـامهم وإليـه يرجعـون وهـم لم  ﷐فهذا صحيح إن كان يعني jم المسلمين والنبيُّ 
 -كان ينصّ علـى إمامتـه   ﷐ما ذكرنا، علماً أنّ النبيّ يخُصّوا jا من دون المسلمين إلاّ عليّاً على 

، »آيــــة التصــــدّق حــــال الركّــــوع«ومــــا مــــرّ بنــــا مــــن حــــديث الولايــــة  -علــــى مــــا ســــنذكر في مواضــــعه 
  ...، وحديث المنزلة»عيد غدير خمّ «وتنصيب الإمام عليّ وليّاً وإماماً في آخر حجّةٍ 

لعلـيّ ثـلاث لـو كانـت لي واحـدة مـنهنّ كانـت أحـبّ اليّ مـن : لولذا كان عبد االله بن عمـر يقـو 
وهنالــك قـــول . تزويجــه فاطمـــة، وإعطــاؤه الراّيــة يـــوم خيــبر، وآيــة النجــوى، والزهيـــد قليــل: حمُـْـر الــنّعم

  تذكرة الخواصّ (مشابه لسعد بن أبي وقاّص 
    



٢٧٨ 

٢٧(.  
المنــع لغــير علــيّ : هــو ﷒واختيــار ابــن عمــر هــذه الفضــائل مــن بــين فضــائل وخصــائص علــيّ 

وقــــد انتهــــى نســــل رســــول االله إلاّ  ﷐هــــي بضــــعة رســــول االله  ﷓، ففاطمــــة ﷒والإيجـــاب لــــه 
فاطمــة ومنهــا كانــت ذريّتّــه وهــي ســيّدة نســاء العــالمين، معصــومة بحكــم القــرآن الكــريم، وأبوهــا ســيّد 

، وهـي أمُّ الحسـن والحسـين ﷐فهي أحـبّ النسـاء إلى رسـول االله البشر بما فيهم الأنبياء والرسل ؛ 
دوmـا في الفضــل، فهــو ابـن عــمّ النــبيّ  ﷒سـيّدي شــباب أهـل الجنــّة، ولم يكــن الإمـام علــيّ  ﷔

 ﷒م علـيّ والإمـا! وزوج ابنته فاطمة، زوّجه إياّها بعد أن خطبها أبوبكر وعمر وابن عوف فردّهم
ــــة،  -نــــأتي عليــــه  - ﷐ســــيّد العــــرب كمــــا في حــــديث النــــبيّ  وهــــو أبــــو ســــيّدي شــــباب أهــــل الجنّ

  .﷐وعليّ أحبّ الرجال إلى النبيّ . وعصمته وعصمة الحسنين مقرّرة في القرآن
وابــن عمــر يــرى . ن صــحابيوالقــول الــذي ذكرنــاه لم يكــن لابــن عمــر فقــط، فقــد ذكــره أكثــر مــ

ولا إمامـاً، وإنمّـا  ﷒الزواجَ مـن فاطمـة أعظـمَ وأحـبّ مـن حمُـْر الـنّعم لا ليكـون معصـوماً مثـل علـيّ 
  .فيفخر بذلك، ويكون أبا عترته، وأحبّ الرجال إليه ﷐ليقال له صهر النبيّ 

أعطــــى الرايــــة يــــوم خيــــبر إلى أبي بكــــر فرجــــع منهزمــــاً يجــــبنّ  ﷐وذكََــــر الرايــــة، وذلــــك أنّ النــــبيّ 
: ﷐أصــــحابه ويجبنّونــــه، ثمّ أرســــل عمــــر بــــن الخطــّــاب فكــــان منــــه مــــا كــــان مــــن أبي بكــــر، فقــــال 

  )١(. »الله عليهسأعطي الراّية غداً رجلاً يحُبّ االله ورسوله ويحُبّه االلهُ ورسولهُ، كراّر غير فراّر، يفتح ا«
____________________  

  .مصادره في حديث الراية) ١(
    



٢٧٩ 

؛ فآية النّجوى  ﷒وكلّ ما ذكرنا من خصائص عليّ . ﷐كما قال   ﷒وكان الإمام عليّ 
  .من خصائصه لم يشركه فيها أحد

 دفــع هــذه الفضــيلة وإنكــار كوmــا مــن لم هــذا النضــال في: ولا نتعــب أنفســنا في ســؤال ابــن تيميــه
  !، فلنا وقفات وحوار يطول معه﷒خصائص أميرالمؤمنين علي 

  آية الأُذُن الواعية
ذُنٌ وَاقِيَةٌ « :قوله تعالى

ُ
  .)١( »6ِجَْعَلهََا لكَُمْ تذَْكِرَةً وَتعَِيَهَا أ

لتي سمعت الوحي الكريم، وهو يُشـافه رسـول ، فهو الأذُن الأولى ا﷒الآية في أميرالمؤمنين عليّ 
ويتلــو عليــه القــرآن الكــريم، فوعــاه قلبــه وآمــن بمــا جــاء بــه، مــع طهــارة نفســه ومــا آتــاه االله  ﷐االله 

فهــي واحــدة مــن الأدلـّـة علــى أعلميـّـة أميرالمــؤمنين علــيّ . تعــالى مــن مواهــب الحفــظ والــذكاء والفهــم
وقـــد تحـــدّثنا فيمـــا مضـــى عـــن . ، تلـــك الفضـــيلة الـــتي أنكرهـــا ابـــن تيميـــه﷐ بعـــد رســـول االله ﷒

  .، والذي أنكره ابن تيميه أشدّ الإنكار، وثبتت لنا صحّته»أنا مدينة العلم وعليّ باjا«حديث 
عن علـيّ  ،عن الوليد ابن مسلم ،أخرج البلاذريّ بسنده عن هشام بن عمّار :أنساب الأشراف

ذُنٌ وَاقِيَـةٌ « :﷐قـرأ رسـول االله  :سمعتُ مكحولاً يقول :قال ،بن حَوْشب
ُ
يـا « :فقـال »وَتعَِيَهَـا أ

  .»عليّ سألتُ االلهَ أن يجعلها أذُنَك
____________________  

  .١٢: الحاقّة) ١(
    



٢٨٠ 

  )١(. وآله عليه االله صلىفما نسيتُ حديثاً أو شيئاً سمعتُه من رسول االله : قال عليّ 

  سند الحديث
  .هشام بن عمّار بن نُصَير بن مَيْسَرة بن أبان السُّلَميّ الدمشقيّ : هشام بن عمّار

  .الوليد بن مسلم ؛ أحد سلسلة الحديث وسنده: روى عن
ومالك بن أنس، وسفيان بـن عيينـة، وعبـد العزيـز بـن أبي حـازم المحـاربيّ، وبقيـّة بـن الوليـد، وعبـد 

  .، وخلقٍ كثير...الدّراورديّ، ومروان بن معاوية الفزاريّ، وصدقة بن خالدالعزيز 
وهـو مـن شـيوخه ؛  -البخاريّ، وأبو داود، والنّسائيّ، وابن ماجة، والوليـد بـن مسـلم : روى عنه

صــاحب كتـــاب النّســب وغـــيره ومـــات قبلــه، وأبـــو حــاتم محمّـــد بـــن  -وأبــو عبيـــد القاســم بـــن ســـلامّ 
كاتـب الواقـديّ ومـات قبلـه، ويعقـوب بـن سـفيان الفَسَـويّ، وأبـو   -د بن سـعد إدريس الرازيّ، ومحمّ 

  ...زُرعة الدمشقيّ، وأبو زرعة الرازيّ، وأحمد بن يحيى بن جابر البلاذريّ الكاتب
إنّ الذين ذكرناهم فيمن روى عنهم هشم بن عمّـار، أو فـيمن روى عـن هشـام، قـد : لفتُ نظر

الجــرح والتعــديل لابــن أبي حــاتم، وتــاريخ الثّقــات للعجلــيّ، : م فيانظــره. وردت تــراجمهم في الثّقــات
  والثقّات لابن حِبّان، وطبقات ابن سعد،

____________________  
  .٣٦٢: ٢ )هـ ٢٧٩ت (أنساب الأشراف للبلاذريّ ) ١(

    



٢٨١ 

  ...وتاريخ ابن معين، والمعرفة والتاريخ للفسويّ 

  أقوال العلماء في هشام بن عمّار
وقـــال . )١٧٤١/  ٤٥٩تـــاريخ الثقـــات (. صـــدوق: هشـــام بـــن عمّـــار الدمشـــقيّ : قـــال العجلـــيّ 

وقال أبو حاتم، عن يحيى . )٢٤٧: Z٣٠ذيب الكمال (. ثقة: معاوية بن صالح عن يحيى بن معين
  .)٣٥٥الترجمة /  ٩الجرح والتعديل للرازيّ (. كيّس كَيْس: بن معين

  .)Z٢٤٨ذيب الكمال (. صدوقٌ كبير المحلّ : وقال الدار قطنيّ 
/  ٩الجـــرح والتعـــديل للـــرازيّ (. صـــدوق: ســـئل أبي عنـــه فقـــال: وقـــال عبـــد الرحمـــان بـــن أبي حـــاتم

  .)٣٥٥الترجمة 
  )١(. مات هشام بن عمّار سنة خمس وأربعين ومئتين، وقيل غير ذلك

  الوليد بن مسلم القرشيّ الدمشقيّ مولى بني امُيّة
وعن الوليد هذا، روى هشام بن عمّـار الحـديث، لـه ترجمـة واسـعة في كتـب الرجـال ممـّا يشـير إلى 

  )٢(. علوّ منزلته عندهم
____________________  

  .٣٨٢: ٢تاريخ البخاريّ ) ١(
ة الترجمـ/  ٨، وتاريخ البخـاريّ الكبـير ٣١٧، وطبقات خليفة ٦٣٤: ٢، وتاريخ الدوريّ ٤٧٠: ٧طبقات ابن سعد ) ٢(

ــة /  ٩، والجـــرح والتعـــديل ٤٦٦، وثقـــات العجلـــيّ ٢٥٣٢ نى للـــدولابيّ ٧٠الترجمـ ــال صـــحيح مســـلم ٧١: ٢، والكـــ ، ورجـ
  ....ومواضع كثيرة ١٦٨: ١، وتاريخ أبي زُرعة الدمشقيّ ٣٣٨: ٥، والأنساب للسمعانيّ ١٨٥

    



٢٨٢ 

لّيـث بـن ومالـك ابـن أنـس، وال. عليّ بن حوشـب الفـزاريّ، وعنـه روى الوليـد الحـديث: روى عن
ســـعد، وســـفيان الثـّــوريّ، وعبـــد االله بـــن لهيعـــة، ومحمّـــد بـــن عجـــلان، وعبـــد الملـــك بـــن جُـــريَجْ، وأبي 

  ...إسحاق الفزاريّ 
وهـو الـذي روى الحـديث عـن الوليـد بـن مسـلم وأحمـد بـن حنبـل،  -هشام بـن عمّـار : روى عنه

وهـو  -االله بـن وهـب المصـريّ وهو من أقرانـه، وعبـد  -وأبو خَيْثمة زهير بن حرب، وبقيّة بن الوليد 
وهـو مـن شـيوخة،  -من أقرانه، وعلـيّ ابـن المـدينيّ، وعبـد االله بـن الـزبير الحُمَيـديّ، والليـث بـن سـعد 
  .ونعيم بن حماّد، وإسحاق بن راهوَيه، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وغيرهم كثير
  .ابن عمّار والقول في الرجال الذين روى عنهم، أو رَوَوا عنه، مِثل القول في هشام

  قول العلماء فيه
: ٧طبقــات ابــن ســعد (. ثقــة كثــير الحــديث والعلــم: ذكــره ابــن ســعد في الطبقــة السادســة وقــال

٣٩٢٦/  ٣٢٦(.  
  .)١٧٧٨/  ٤٦٦تاريخ الثّقات (. الوليد بن مسلم الدمشقيّ ثقة: قال العجليّ 

أوّل شــيء : دينيّ، فقــالقــدِمتُ البصــرة، فجــاءني علــيّ ابــن المــ: وقــال إبــراهيم بــن المنــذر الخرامــيّ 
  .أطلب، أخرجِْ إليَّ حديث الوليد بن مسلم

أخـبرني : فجعلتُ آبى ويلُـحّ، فقلـتُ ! يا ابن أمّ، سبحان االله ؛ وأين سماعي من سماعك؟: فقلت
  اخُبركُ الوليدُ رجلٌ وعنده علمٌ : إلحاحكَ هذا ما هو؟ قال

    



٢٨٣ 

كــان يكتــب : فأخرجــتُ إليــه، فتعجّــب مــن فوائــده وجعــل يقــول: ، قــال...كثــير ولم أســتمكن منــه
  .)٤٢٢/  ٢المعرفة والتاريخ (على الوجه 

إذا كتـب حـديث الأوزاعـيّ عـن الوليـد بـن : قـال لي مـروان بـن محمّـد: وقال أحمد بن أبي الحواري
  )١(. مسلم، فما تبالي مَن فاتَك
مـروان : كـان عنـدكم ثلاثـةٌ أصـحاب الحـديث: قال لي أحمـد بـن حنبـل :قال أبو زرعة الدمشقيّ 

  .)٣٨٤/  ٧تاريخ أبي زرعة (بن محمّد والوليد وأبو مُسْهِر 
ـــاش، : كنـــت أسمـــع أصـــحابنا يقولـــون: وقـــال يعقـــوب الفســـويّ  علـــم الشـــام عنـــد إسماعيـــل بـــن عيّ

علـم، مُتقِنـاً صـحيحاً، صـحيحَ والوليد بن مسلم، فأمّا الوليد فمضى على سـنتّه، محمـوداً عنـد أهـل ال
  .)٢(... العلم

  .وأخباره طويلة يظهر منها فضله ومنزلته عند علماء عصره
  )٣(. مات الوليد بن مسلم سنة أربع وتسعين ومائة، وقيل خمس وتسعين ومائة

  .عليّ بن حوشب الفزاريّ، أبو سليمان الدمشقيّ : عليّ بن حوشب
  .واه عليّ بن حوشب عن مكحولوعنه روى الحديث الوليد بن مسلم، ور 

  .أبيه حوشب، ومكحول الشاميّ، وأبي سلامّ الأسود، وأبي قبيل المعافريّ المصريّ : روى عن
____________________  

  .٧٠الترجمة /  ٩الجرح والتعديل ) ١(
  .٤٢٣: ٢المعرفة والتاريخ ) ٢(
  .٣٢٧: ٧طبقات ابن سعد ) ٣(

    



٢٨۴ 

عبيــد الدمشــقيّ، ويحــيى بــن صــالح الوُحــاظيّ، وأبــو توبــة الوليــد بــن مســلم، وزيــد بــن : روى عنــه
  ...الربيع بن نافع الحلبيّ 

  الأقوال في عليّ بن حوشب
مـــا تقـــول في علـــيّ ابـــن حوشـــب : )١(قلـــت لعبـــد الرحمـــان بـــن إبـــراهيم : قـــال أبـــو زرعـــة الدمشـــقيّ 

. قـد قلـتُ لـك إنـّه ثقـة :ولمَِ لا تقـول ثقـة ولا تعلـم إلاّ خـيرا؟ً قـال: لا بـأس بـه، قلـتُ : الفزاريّ؟ قـال
)٢(  

مــــن أهــــل الشــــام، يــــروي عــــن : قــــال )الثقــــات(وذكــــر ابــــن حبــّــان علــــيّ بــــن حوشــــب في كتــــاب 
  )٣(. مكحول، روى عنه الوليد بن مسلم

. مكحـــول بـــن عبـــد االله أبـــو عبـــد االله الدمشـــقيّ، مـــن ســـبي كابـــل لســـعيد ابـــن العـــاص: مكحـــول
  :وأخباره تطول نذكر موجزها بحسب حاجة البحث

  أنس بن مالك، وواثلة بن الأُسْقع، وابن عمر، وأبي أمامة، وسعيد: عنروى 
____________________  

قـــال . عبـــد الرحمـــان بـــن إبـــراهيم الدمشـــقيّ المعـــروف بـــدُحَيْم ابـــن اليتـــيم الامُـــويّ بـــالولاء، مـــولى آل عثمـــان بـــن عفّـــان) ١(
عـوا منـه فـذكُِرَ ! ثقة: العجليّ وغيره مَـنْ قـال هـذا فهـو ابـن : الفئـة الباغيـة هـم أهـل الشـام، فقـال كان يختلـف إلى بغـداد، سمَِ

  .)٩٢٨/  ٢٨٧تاريخ الثّقات للعجليّ (الفاعلة، فنكب الناس عنه، لم يسمعوا منه 
العجب من العجليّ وغيره يوثقّون هذا الرجـل، والقيـد في التوثيـق هـو صـدقه وعـدم تعمّـد الكـذب، وأن لا يكـون فحّاشـاً، 

هذا وهو مولىً لآل عثمان، فكيف لو  ! عمد إلى تكذيب حديث متواتر وأفحَشَ في سبّ من يرويهوقد وجدنا الرجل قد 
  .كان أموياًّ أصالةً 

  .٤١٩: Z٢٠ذيب الكمال ) ٢(
  .٣٢٤١/  ١٢٧: ٤كتاب الثقات ) ٣(

    



٢٨۵ 

بــن المســيّب، وعكرمــة مــولى ابــن عبّــاس، وعــروة بــن الــزبير، وطــاووس ابــن كيســان، وكريــب مــولى ابــن 
  ...عبّاس

علــيّ بــن حوشــب، الــذي روى عنــه حــديث الأُذن الواعيــة، ومحمّــد ابــن إســحاق بــن : روى عنــه
صــاحب السّـيرة والأوزاعــيّ، وعبـد القــدّوس الشـاميّ، وأُســامة بـن زيــد اللّيثـيّ، والحجّــاج بــن  -يسـار 

  .أرطاة، وابن شهاب الزّهريّ، وعدد كبير ممنّ ذكُروا في الثقات
  .ا بعض أسمائهم، وهم أشهر من أن يعُرَّفواوأمّا مَن روى عنهم فقد ذكرن

: سمـع مـن واثلـة وأنـس، وأبي هنـد الـداريّ، ويقـال. تابعيٌّ، ثقـة: قال العجليّ : القول في مكحول
  )١(. إلاّ من هؤلاء ﷐إنهّ لم يسمع من أحدٍ من أصحاب النبيّ 

طفــتُ الأرض كلّهــا في : سمعــت مكحــولاً يقــول: وقــال يــونس بــن بكُــير، عــن محمّــد بــن إســحاق
  )٢(. طلب العلم

سعيد بن المسـيّب بالمدينـة، وعـامر الشـعبيّ بالكوفـة، والحسـن بـن أبي : العلماء أربعة: عن الزهريّ 
  )٣(. الحسن بالبصرة، ومكحول بالشام
____________________  

  .١٦٢٨/  ٤٣٩لعجليّ تاريخ الثقات ل) ١(
  .٥٢٣٩/  ٣٤٦: ٢تاريخ ابن معين ) ٢(
ــة الأوليـــاء ١٨٦٧الترجمـــة /  ٨الجـــرح والتعـــديل للـــرازيّ ) ٣( ــه  - ٤. ١٧٩: ٥، حليـ ــة لابـــن تيميـ ــنّة النبويـّ : ٤منهـــاج السـ

١٤٠.  
    



٢٨۶ 

  النتيجة
 حـديث موضـوع«: إلاّ أنّ ابـن تيميـه قـال فيـه. ثبت صحّة سند الحديث الذي أخرجه البلاذريّ 

  )٤(. »باتفّاق أهل العلم
وقولنـــا فيـــه هنـــا مثـــل قولنـــا في البحـــوث الســـابقة، فهـــو وبكـــلّ يســـرٍ يطُلِـــق لفظـــه الـــذي : تعقيـــب
مــن غــير  »باتفــاق أهــل المعرفــة بالحــديث«: ، وتــارةً أخُــرى»موضــوع باتّفــاق أهــل العلــم«اشــتُهِر بــه 

و بعُث الرجل قبل البعث الأكـبر ول! ذكر لبعض أهل العلم والمعرفة أولئك، بل ولا ذكر واحدٍ منهم
مـا تقـول في رجـال سـند الحـديث الـذي أخرجـه الـبلاذريّ، هـل هـم شـيعة : والقيامة العظمـى، وسـئل

  !روافض؟ أم إmّم عاشوا في بيئة محترقة في التشيّع
ــى ثقــة أنــّه إذا أراد أن  فنقــل بعضــهم الحــديثَ عــن الآخــرَ تقيّــة؟ أم هــم مجهولــو الحــال؟ ونحــن عل

وأمّـا البيئـة، فهـم . فأمّـا التشـيّع، فهـم بعيـدون كـلّ البعـد مـن ذلـك: ت به السّبل ؛ فنقوليجيب ضاق
مـن أهـل الشـام مــن دمشـق حاضـرة الدولـة الأُمويـّـة، وفـيهم مـن هـو أمُــويّ تثـور ثائرتـه وهـو في بغــداد 

  .بعيداً عن أنصاره، وذلك لماّ ذكُرت الفئة الباغية
مــع ملاحظــة أنـّـا لم نرجــع فــيهم إلى مصــدر  .نَ حــالهمفقــد أظهــرت المصــادر حُسْــ :وأمّــأ حــالهم

ّ& « .شيعيّ 
َ
فوُنَ   فَمَاذَا نَعْدَ اْ~قَّ إلاِّ الضّلاَلُ فأَ   )١( .)تُْ&َ

  وهذا الحديث: ، قال١٠٠٨/  ٢٧٢: ٢شواهد التنزيل للحسكانيّ الحنفيّ 
____________________  

  .٣٢: يونس) ١(
    



٢٨٧ 

  )١(. رواه جماعة عن أميرالمؤمنين، منهم زرِّ بن جُبيش الأسديّ 
____________________  

، وتـاريخ ١٧٢/  ٢، وتـاريخ ابـن معـين ١٥٧٣٨الـرقم /  ١٣، والمصنّف لابـن أبي شـيبة ١٠٤: ٦طبقات ابن سعد ) ١(
وتـاريخ البخـاريّ الكبـير ، ١٢٩: ٥، ومسـند أحمـد ٢٨٨، وتاريخـه ٩٨٣/  ٢٣٧، وطبقـات خليفـة ٢٦١الثقات للعجليّ 

، وإكمـال ٥٤، ورجال صـحيح مسـلم ٢٨١٧الترجمة /  ٣، والجرح والتعديل للرازيّ ٤٢٧، والمعارف ١٤٩٥الترجمة /  ٣
  .٥٧٧: ١، والإصابة ٣٠٠: ٢، وأُسد الغابة ١٨٣: ٤الإكمال 
، وأبي ذرّ الغفـاريّ، والعبـّاس عليّ بن أبي طالب، وعمر بن الخطـّاب، وعثمـان بـن عفّـان، وعبـد االله بـن مسـعود: روى عن

بــن عبــد المطلّــب، وحذيفــة بــن اليمــان، وأُبيّ بــن كعــب، وســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نُـفَيــل، وأبي وائــل شــقيق بــن سَــلَمة 
  .الأسديّ وهو من أقرانه، وعائشة

ل بـن أبي خالـد، ، وإبـراهيم النّخعـيّ، وحبيـب بـن أبي ثابـت، وإسماعيـ-عديّ بـن ثابـت وقـد روى عنـه الحـديث : روى عنه
  ...وعامر الشّعبيّ، والمنهال بن عمرو الأسديّ، وأبو إسحاق الشّيبانيّ، وشمر بن عطيّة، وعاصم بن بَـهْدَلة

يى بـن مَعـين: القول فيه ، وذكـره محمّـد )٢٨١٧الترجمـة /  ٣الجـرح والتعـديل للـرازيّ (ثقـة : قال إسحاق بن منصور، عن يحـ
  .)١٠٥: ٦طبقات ابن سعد (. كان ثقة كثير الحديث: ي أهل الكوفة وقالبن سعد في الطبقة الأُولى من تابع

  .زرّ بن حُبـَيْش، من أصحاب عبد االله بن مسعود وعليّ، ثقة: قال العجليّ 
  .)٦٢٠/  ١٥٧: رجال ابن داود(وفي . )٤٥٨/  ١٦٥تاريخ الثقات للعجليّ (

  .مات زرّ سنة إحدى وثمانين. كان فاضلاً، ومن أصحابنا: قال
  .روى الحديث عن زرّ بن حبيش: عديّ بن ثابت

زرّ بــن حبــيش، وســعيد بــن جبــير، وســليمان بــن صُــرَد الخزاعــيّ أمــير التــوّابين الــذين خرجــوا للطلــب بثــأر الحســين : روى عــن
بـن  ، وأبيه ثابت، والـبراء بـن عـازب، وزيـد بـن وهـب الجهـنيّ، ويزيـد بـن الـبراء بـن عـازب، وأبي راشـد صـاحب عمّـار﷒

  = ...ياسر، وعبد االله بن أبي أوفى
    



٢٨٨ 

ضـمّني رسـول « :قـال أميرالمـؤمنين :عن زرِّ بن حُبـَيْش قـال ،عديّ بن ثابت ،عن الأعمش :قال
 .»وحــــقٌّ علــــى االله أن تعــــي ،وأن تســــمع وتعــــي ،أمــــرني ربيّ أن أدُنيــــك ولا أقُصــــيَك :االله إليــــه وقــــال

ذُنٌ وَاقِيَـةٌ «فنزلـت 
ُ
 :عـن أبيـه علـيّ بـن أبي طالـب قـال ،ابنـُه عمـر :ورواه أيضـاً عنـه :قـال )وَتعَِيَهَا أ
وأنُزلـــت علَـــيّ هـــذه  ،وأعلّمـــك لتعـــي ،إنّ االله أمـــرني أن أدُنيـــك ولا أقُصـــيك« :﷐قـــال رســـول االله 

ــةٌ « :الآيــة ذُنٌ وَاقِيَ
ُ
ــا أ ولا  ،لبــابوأنــا المدينــة وأنــت ا ،فأنــت الأذُن الواعيــة لعلمــي يــا علــيّ  ،»وَتعَِيَهَ

  .»يؤتى المدينة إلاّ من باjا
بُـرَيــــدة : فقــــد ذكــــر رواة حــــديث الأُذن الواعيــــة: ١٠٠٩/  ٢٧٤: ٢وأيضــــاً شــــواهد التنزيــــل  -

خمــس روايــات، جــابر بــن عبــد االله الأنصــاريّ، ابــن عبّــاس، ســعيد بــن جُبــير  -الأســلميّ، مكحــول 
علـيّ، وعبـد االله بـن الحسـن، وأبي  قـال وورد أيضـاً عـن الحسـين بـن. عن ابن عبّاس، أنـس بـن مالـك

  .جعفر، وغيرهم
____________________  

الــذي روى عنــه حــديث الأُذن الواعيــة، وأبــان بــن تغلــب، وأبــان بــن عبــد االله البَجَلــيّ،  -ســليمان الأعمــش : روى عنــه= 
، وفضـــيل بـــن مـــرزوق، وأبـــو إســـحاق السّـــبيعيّ، وشـــعبة بـــن الحجّـــاج، وأبـــو إســـحاق الشـــيبانيّ، وعلـــيّ بـــن زيـــد بـــن جُـــدعان

  .ومسعر بن كدام، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ 
  ).٥الترجمة /  ٧الجرح والتعديل للرازيّ (ثقة : قال عبد االله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه

  ).١١١٥/  ٣٣٠تاريخ الثقات للعجليّ ... (وكان شيخاً عالماً ... عديّ بن ثابت الأنصاريّ، ثقة ثبت: وقال العجليّ 
  ).٥: ٧الجرح والتعديل للرازيّ (صدوق، وكان إمام مسجد الشيعة وقاصّهم : اتموقال أبو ح

  ).٣١٩٢/  ٤١٧: ٢الثّقات (وذكره ابن حبّان في كتاب 
  .هـ ١١٦مات عديّ بن ثابت سنة 

    



٢٨٩ 

  المصادر
، مـع اخـتلاف يسـير في بعـض )﷒ومن المصادر الـتي ذكـرت نـزول الآيـة في أميرالمـؤمنين علـيّ (

  :الألفاظ أو زيادة
، ١٥١: ٤، والكشّـاف للزمخشــريّ ٥٦: ٢٩، وتفسـير الطـبريّ ٢٩٤: أسـباب النـزول للواحـديّ 

، والمســتدرك علــى ٤١٣: ٤، وتفســير ابــن كثــير الحنبلــيّ ١٠٧: ٣٠والتفســير الكبــير للفخــر الــرازيّ 
، ٢٦٠: ٦يّ ، والـــدرّ المنثـــور للســـيوطيّ الشـــافع١١٠: ٣الصـــحيحين للحـــاكم النيســـابوريّ الحنفـــيّ 

، ٦٧: ١، وحليــــة الأوليــــاء لأبي نعــــيم الأصــــبهانيّ ٣١٩: ٤وشــــرح mــــج البلاغــــة لابــــن أبي الحديــــد 
ــــيّ لابــــن المغــــازليّ الشــــافعيّ  ، والمناقــــب للخــــوارزميّ ٣٦٤و  ٣٦٣ح /  ٣١٨: ومناقــــب الإمــــام عل

، ومعرفــة ١٠٨: ، وكفايــة الطالــب للگنجــيّ الشــافعيّ ٢٧٨ - ٢٧٦ح /  ٢٨٣ - ٢٨٢: الحنفــيّ 
، ٥٧٢ - ٥٦٥ح /  ٣٣٩ - ٣٣٧: ، ومناقـــــب علـــــيّ لابـــــن مردويــــــه٢٢: الصـــــحابة لأبي نعـــــيم

، ومناقـب آل ٤٠٨: ٦، وكنز العمّال للمتّقيّ الهنـديّ ١٢٣: والفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكيّ 
الحـديث /  ٤٠البـاب : ، وفرائـد السـمطين للجـوينيّ الشـافعيّ ٩٥: ٣أبي طالب لابـن شـهر آشـوب 

ــــؤول لابــــن طلحــــة الشــــافعيّ ٩٣: رائــــف لابــــن طــــاووس، والط١٦٦ ، وكشــــف ٢٠: ، ومطالــــب السَّ
: ١، ومجمــــع الزوائــــد للهيتمــــيّ ١٤٠٥: ٤، وتــــذكرة الحفّــــاظ للــــذهبيّ ٣٨٨: اليقــــين للعلامّــــة الحلــــيّ 

ـــــاح النَّجـــــا ٣٦٦: ، وغايـــــة المـــــرام لهاشـــــم البحـــــرانيّ ٢٢٥: ، ولبـــــاب النقـــــول للســـــيوطيّ ١٣١ ، ومفت
  .٤٠ :للبدخشانيّ الحارثيّ 

    



٢٩٠ 

  .»أنا مدينة العلم وعليّ بابها«حديث 
ـــدّ في  »أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــيّ باjـــا«قـــال ابـــن تيميـــه وحـــديث  أضـــعف وأوهـــى ؛ ولهـــذا إنمّـــا يعُ
  )١(. وذكره ابن الجوزيّ وبينّ أنّ سائر طُرقه موضوعة! الموضوعات وإن رواه الترمذيّ 

ــبيّ : وقــال في موضــع آخــر ، »أنــا مدينــة العلــم وعلــيّ باjــا«: ، أنـّـه قــال﷐وممـّـا يروونــه عــن الن
وهذا حديث ضعيف، بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، ولكـن قـد رواه الترمـذيّ وغـيره، : قال

  )٢(! ومع هذا فهو كذب
 إنّ علـيّ بـن أبي طالـب لم يخُلـق بعـد، وإنمّـا ذكـره: لقد وصلنا مع هذا الرجل إلى حدّ أنهّ لو قال

الترمذيّ أو تفرّد به مسلم، ومع ذلك فلا صحّة لمـا ذكـر إذ لم يتابعـه البخـاريّ، أو نفـى وجـودَه أبـو 
  !، لَما استغربنا قوله..الفرج

  محاكمة الحديث سنداً ومتناً 
حكم ابن تيميه على الحديث بالضعف، والحديث الضـعيف يحـتجّ بـه مـا لم يـأت مـا يبُطلـه كمـا 

فإنــّه رتـّـب علــى ! وليــت ناصــبيّته وقفــت عنــد الحــدّ هــذا. ديث وأُصــولههــو مقــرّر عنــد العلمــاء بالحــ
تضـــعيفه للحـــديث أن جعلـــه مـــن الموضـــوعات، مـــع إقـــراره بـــذكر الترمـــذيّ للحـــديث، وجعـــل مـــدار 

  -ونذكّر بحديث ردّ الشـمس وحكمـه عليـه بالكـذب ؛ لأنّ مـداره . إبطال الحديث هو ابن الجوزيّ 
  -كما زعم هو 

____________________  
  .١٣٨: ٤منهاج السّنّة ) ١(
  .٥٢٦علم الحديث لابن تيميه ) ٢(

    



٢٩١ 

وأنــا لا : ثمّ طعــن بــابن عقــدة الــذي قــال عنــه. يــروي الموضــوعات: عبيــد االله بــن موســى، وقــال عنــه
  .أZّم به إلاّ ابنَ عقدة، والقول هذا لشيخه أبي الفرج

ســند الحــديث فكــان مــن العلــوّ وتكلّمنــا هنــاك عــن ! أبــا الفــرج لا غــير: فكــان مــدار ابــن تيميــه
  .بمكان، وذكرنا أنّ للحديث أسانيد أُخرى رفيعة

  !وتحوّل بعد كلّ ذلك إلى القطع بأنّ الحديث مكذوب، وإن رواه الترمذيّ وغيره
وليس لمثل ابن تيميـه، ولا أبي الفـرج أن يحكمـا علـى مثـل الحكـيم الترمـذيّ وعلـى mجـه الضـالّ، 

ب الحـــديث، إلاّ أنّ الأخـــير، تعامـــل مـــع الحـــديث بمحاكمـــة ســـنده، ســـلك تلميـــذه الـــذهبيّ في تكـــذي
  .فخدشه ظنّاً منه أنهّ بذلك يبُطل الحديث

حــدّثنا أبــو العبـّـاس محمّــد بــن يعقــوب حــدّثنا محمّــد بــن عبــد الــرحيم : قــال الحــاكم في المســتدرك
عــن الأعمــش، عــن الهــرويّ بالرملــة، حــدّثنا أبــو الصّــلت عبــد الســلام بــن صــالح، حــدّثنا أبــو معاويــة، 

أنـا مدينـة العلـم وعلـيّ باjـا، فمـن أراد المدينـة «: ﷐قـال رسـول االله : مجاهد، عن ابـن عبـّاس قـال
  .»فليأت الباب

وأبو الصّلت ثقة مأمون، فـإنيّ سمعـت أبـا . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه: قال الحاكم
: ســألتُ يحــيى بــن مَعــين عــن أبي الصّــلت الهــرويّ فقــال: العبّــاس محمّــد بــن يعقــوب في التــاريخ يقــول

قـد حـدّث : فقـال! ؟»أنا مدينة العلـم«: أليس قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش: ثقة، فقلت
سمعــت أبــا نصــر أحمــد بــن ســهل الفقيــه القبــانيّ إمــام . بــه محمّــد بــن جعفــر الفَيــديّ، وهــو ثقــة مــأمون

  سمعت صالح بن محمّد بن حبيب الحافظ يقول وسُئل عن أبي : عصره ببخارى يقول
    



٢٩٢ 

ــه : الصّــلت فقــال دخــل يحــيى بــن معــين، ونحــن معــه، علــى أبي الصّــلت فســلّم عليــه، فلمّــا خــرج تبَِعْتُ
إنــّـه يـــروي : هـــو صـــدوق، فقلـــت لـــه: في أبي الصّـــلت؟ فقـــال -رحمـــك االله  -مـــا تقـــول : فقلـــت لـــه

أنــا مدينــة العلــم وعلــيّ باjــا، فمــن «: ﷐حــديث الأعمــش عــن مجاهــد عــن ابــن عبّــاس عــن النــبيّ 
عــن ذاك الفَيْــديّ  -أي حــديث مدينــة العلــم  -قــد روى هــذا : ، فقــال»أراد العلــم فليأZــا مــن باjــا

  )١(. أبي معاوية عن الأعمش كما رواه أبو الصّلت
لا : قـال الـذهبيّ . وأبـو الصّـلت ثقـة مـأمون: قـال الحـاكم. بل موضوع: قال الذهبيّ في التلخيص

  )٢(. واالله، لا ثقة ولا مأمون
حـدّثنا بصـحّة مـا ذكـره الإمـام أبـو زكريـا، حـدّثنا يحـيى بـن معـين، : قـال الحـاكم: ومن طريق آخـر

أبو الحسين محمّد بن أحمد بن تميم القنطريّ، حدّثنا الحسـين بـن فهـم، حـدّثنا محمّـد بـن يحـيى حدّثنا 
بـن الضــريس، حـدّثنا محمّــد بـن جعفــر الفيـديّ، حــدّثنا أبـو معاويــة، عـن الأعمــش، عـن مجاهــد، عــن 

باjا، فمن أراد المدينة فليـأت  أنا مدينة العلم وعليّ «: ﷐قال رسول االله : ا قال ابن عبّاس 
  .»الباب

  .حدّثناه أبو الصّلت الهرويّ عن أبي معاوية: قال الحسين بن فهم
  .ليعلم المستفيد لهذا العلم أنّ الحسين بن فهم بن عبد الرحمان ثقة مأمون حافظ: قال الحاكم

____________________  
  .٤٦٣٧/  ١٣٧: ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ١(
  .التلخيص للذهبيّ، هامش المستدرك) ٢(

    



٢٩٣ 

  )١(. ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوريّ بإسنادٍ صحيح
العجــب مــن الحــاكم وجرأتــه في تصــحيحه هــذا وأمثالــه مــن البواطيــل، وأحمــد هــذا : قــال الــذهبيّ 
  )٢(! دجّال كذّاب

القفّـال ببخـارى وأنـا سـألته، حدّثني أبو بكر محمد بن علـيّ الفقيـه الإمـام الشاشـيّ : قال الحاكم
حدّثني النّعمان بـن هـارون البلـديّ ببلـد مـن أصـل كتابـه، حـدّثنا أحمـد بـن عبـد االله بـن يزيـد الحـراّنيّ، 
حــدّثنا عبــد الــرزاّق، حــدّثنا ســفيان الثـّـوريّ، عــن عبــد بــن عثمــان بــن خثــيم، عــن عبــد الرحمــان بــن 

أنــا مدينــة «: يقــول ﷐سمعــت رســول االله : سمعــت جــابر بــن عبــد االله يقــول: عثمــان التّيمــيّ قــال
  )٣(. »العلم وعليّ باjا، فَمن أراد العلم فليأت الباب

لقد وجدنا ابن تيميه قد حكم على الحديث بالكذب، وحجّته في ذلك أن أبا الفـرج قـد حكـم 
أنـّــه يكـــذّب  بــذلك، فـــأغنى نفســـه عـــن البحـــث، إذ عادتـــه المنتظمـــة كمــا ذكرنـــا في غـــير هـــذا المـــوطن

وإلاّ لاذ بأبي الفرج، فطوّقـه ذلـك . الحديث، وذريعته فيه أنهّ كذب عند أهل العلم والمعرفة بالحديث
  .الأمر واستراح

إمّـا أن يوافـق الحـاكم، أو يسـكت عـن : وأمّا تلميذه الذهبيّ فقد وجدناه في تلخيصه للمسـتدرك
، فحمـل »حـديث الطـير«طرم أوُارهـا في لكـنّ نائرتـه اضـ. الحديث، أو يخدش سـنده بـأيّ ثمـّة خـدش

  وكذلك في حديث! على الحاكم نفسه
____________________  

  .٤٦٣٨/  ١٣٧: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .٤٦٣٨/  ١٣٧: ٣التلخيص للذهبيّ، هامش المستدرك ) ٢(
  .٤٦٣٩/  ١٣٨: ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٣(

    



٢٩۴ 

فقــد حكــم عليــه بالوضــع، ولم يقــف عنــد الحــدّ هــذا، بــل حلــف بــاالله تعــالى أنّ أبــا  »مدينــة العلــم«
  !الصّلت لا ثقة ولا مأمون

وقبــل الولــوج في نقــد ســند الحــديث، نــذكّر بمــا أوردنــاه بشــأن رجــال علــم الحــديث والرجــال ومــا 
مـن أقـران  فإنّ يحيى بن مَعين هو. أصاjم من جرح وتعديل علماء زماmم أو ما هو قريب من ذلك

أحمـد بـن حنبــل، وهـو ممـّـن يخَبـت ابـن تيميــه وابـن الجــوزيّ والـذهبيّ لإمامتـه ولا يتجــاوزون قولـه، فهــو 
ــع بــه : )١(عنــدهم عــدل أحمــد بــن حنبــل، وقــد قــال فيــه أبــو زرعــة  لأنــّه كــان  -أي بيحــيى  -لم ينُتفَ

  )٣(ويروى هذا عن عليّ بن المدينيّ، ! )١(يتكلّم في الناس 
____________________  

ــة) ١( ــريّ، تــــابعيّ ثقــــة : أبــــو زُرعــ ــرو بــــن جــــابر الحضــــرميّ، مصــ /  ٤٩٨، و ١٢٥٢/  ٣٦٢تــــاريخ الثقّــــات للعجلــــيّ (عمــ
١٩٥٢(.  

  .٨: ١تاريخ يحيى بن معين ) ٢(
علـمٌ ثبـت حـافظ، . مات بسرّ مَـنْ رأى سـنة عـدل أربـع وثلاثـين ومـائتين: عليّ بن عبد االله بن جعفر بن نجيح المدنيّ ) ٣(
ام أهل الحديث والرجال ثقة، عدل، حادّ الذكاء، واسع المعرفة، مستقيم الأمر، ضابط لما يرويـه، وإليـه المنتهـى في معرفـة إم

ع ورعٍ وتقــوى، وهوشــيخ البخــاريّ وعنــه شــحن صــحيحه بالحــديث، وقــال  علــل الحــديث النبــويّ مــع معرفــة بنقــد الرجــال مــ
ـا سـئل البخـاريّ . دي علـيّ بـن المـدينيّ مـا استصـغرت نفسـي بـين يـدي أحـدٍ إلاّ بـين يـ: عنه

ّ
أن أقـدم : مـا تشـتهي؟ قـال: ولم

  .العراق وعليٌّ حيّ فأجالسه
حماّد بن زيد، وسـفيان بـن عيينـة، ويحـيى بـن سـعيد القطـّان، وعبـد الـرزاّق ابـن همـّام، وغُنْـدر، وعبـد : تلقّي المدينيّ العلم عن

  = ...لماجشون، والدّراورديّ، وعبد االله بن وَهْب، والوليد بن مسلمالرحمان بن مهديّ، وابن عُلَيّة، ويوسف بن يعقوب ا
    



٢٩۵ 

  )٢(. كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن يحيى بن معين: وقال. )١(من وجوه 
  )٣(! من جرّ ذيول الناس جرّوا ذيله: ووقع أبو داود فيه، فلمّا أنُكر عليه قال

لـى أقـوام لعلّهـم قـد حطـّوا رحـالهم في الجنـّة مـن إنـّا لـنطعن ع: وقد قال يحيى بـن مَعـين عـن نفسـه
هـذا هـو بعـض شـأن يحـيى بـن مَعـين، حُكْـم علمـاء عصـره عليـه، وحكمـه علـى ! أكثر من مئتي سـنة

ألم يصــلكما قــول ! فهــلاّ اقتــديتما بــه فتركتمــا النــاس الله: وســؤالنا لابــن الجــوزيّ، وابــن تيميــه! نفســه
ومـــاذا ســـيكون جوابكمـــا إذا حشـــرتما وجـــاء أبـــو  إمامكمـــا وحكمـــه في ســـند حـــديث مدينـــة العلـــم؟

  الصّلت وغيره
____________________  

وهمـا مـن شـيوخه ؛ وأحمـد بـن حنبـل،  -سـفيان بـن عيينـة، ومعـاذ بـن معـاذ : وروى عنه. البخاريّ، وأبو داود: روى عنه= 
: والنّســائيّ، وابــن ماجــة في التفســير لــه بواســطةوروى عنــه أبــو داود، والترمــذيّ، . وهمــا مــن أقرانــه -وعثمــان بــن أبي شــيبة 

  ...الذّهليّ، والجوزجانيّ، والحسن بن عليّ الخلاّل، والحسن بن الصباح البزّار
ابنه عبد االله، وأحمد بن منصور الرمـاديّ، وصـالح جـزرة، وعبـد االله البغـويّ، والباغنـدي، : تلقّى العلم عنه خلق كثير، منهم

  ...و حاتم الرازيّ وأبو يعلى الموصليّ، وأب
  .كان علماً في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان الإمام أحمد لا يسمّيه، إنمّا يكنّيه ؛ تبجيلاً له: قال أبو حاتم الرازيّ 

/  ١: ٣، والجــرح والتعــديل لابــن أبي حــاتم ٢٤٨/  ٢: ٣، وتــاريخ البخــاريّ الكبــير ٣٠٨: ٧الطبقــات الكــبرى : انظــر في
: ٢، وشـــذرات الـــذهب لابـــن العمـــاد الحنبلـــيّ ٣٣١، والفهرســـت لابـــن النـــديم ٤٧٣/  ٤٥٨: ١١داد ، وتـــاريخ بغـــ١٩٣
٨١...  

  .٨: ١تاريخ يحيى بن معين ) ١(
  .٥٦٤: Z٣١ذيب الكمال للمزّيّ ) ٢(
  .نفسه) ٣(

    



٢٩۶ 

  !وهما يشكوانكما؟ ﷒ولعليّ  ﷐ثمّ ما تقولان للنبيّ ! يطالبون بحقّهم؟ وهل هناك كفّارة؟
ومع كلّ ما ذكرناه، يبقى ابن معين له شـأنه في هـذا الميـدان، وهـو لكمـا ألـزم إذ جعلتمـوه حجّـةً 

  .بينكما وبين االله تعالى
فهـلاّ حملتمـا ! وابن معين عاصر أبا الصّلت ورآه وسمعه، فالحكم له ومن هو في طبقته، لا لكما

معــين في ســند الحــديث، وهــو الــذي حكــم بصــدق علــى ابــن معــين لا علــى الحــاكم، وقــد كــان ابــن 
  !الحديث، وصدّق أبا الصّلت ووثقّه؟

وزاد أن قــوّى وثاقــة الحــديث فــذكره مــن طريــق الفيــديّ عــن أبي معاويــة عــن الأعمــش مثلمــا رواه 
أبــو الصّــلت، وكــان جوابــه هــذا حينمــا أُشــكِل عليــه وســئل عــن أبي الصّــلت وروايتــه لحــديث مدينــة 

  .العلم
تم عيناً عن الفيديّ، الـذي جعلـه ابـن معـين حجّـةً أخـرى في تصـديقه الحـديث لوثاقـة فلِمَ أغمض

وإنمّـا ذهـب ! وليَـتكم وقفـتم عنـد تضـعيف أحمـد! الفيديّ عنده، وعلّقـتم الحـديث الثـاني علـى أحمـد؟
وهو من أعظم ما يرُمى به المرء بعـد الإسـلام، وهـو البـاب ! دجّال كذّاب: بكم الأمر إلى القول فيه

لــئن يخــرّ : ولــذا قــرّروا الأخــذ بروايــات أهــل الأهــواء والبــدع، وقــالوا في رجــال الحــديث. لّ الخطايــالكــ
  .أحدهم من السماء أهونُ عليه من أن يكذب
فعـــــلامَ علّقــــتم الحـــــديث الــــذي بعـــــده علــــى أحمـــــد  ،وقــــد علمـــــتم صــــحّة ووثاقـــــة الحــــديث الأوّل
  فماذا أعددتم ليوم  !؟وطعنتموه بمُديٍّ ما طعنتم jا الكفّارَ والخوارج

    



٢٩٧ 

ِ*ُ «و  !؟غدٍ 
َ
  )١( .)سَيَعْلمَُونَ غداً مَنِ الكَْذّابُ الأْ

وأبـــو الفـــرج عنـــد ابـــن تيميـــه، هـــو مـــدار تكـــذيب حـــديث مدينـــة العلـــم، وأبـــو الفـــرج مـــات ســـنة 
  !سنة) ٣٦١(، فالفاصلة الزمنيّة بينهما هي )هـ ٢٣٦(، وأبو الصلت توفيّ سنة )هـ ٥٩٧(

هــ، وبـذا  ٧٤٨ي حلف باالله أنّ أبا الصّلت لا ثقـة ولا مـأمون، فإنـّه مـات سـنة وأمّا الذهبيّ الذ
وبــين الــذهبيّ وبــين أحمــد بــن ! ســنة فقــط) ٥١٢(تكــون الفاصــلة الزمنيّــة بينــه وبــين أبي الصّــلت هــي 

  .سنة) ٤٧٧(إنهّ كذّاب دجّال، : هـ، الذي قال عنه الذهبيّ  ٢٧١عبد االله المتوفىّ سنة 
سـنة، وأمّـا بينـه ) ٤٩٢(وبين أبي الصّـلت أكثـر مـن ) هـ ٧٢٨(يه المتوفىّ سنة وليس بين ابن تيم

  .فَـلْيَحكم المنصفون! سنة) ٤٥٧(وبين أحمد بن عبد االله فأقلّ من ذلك، فهي لا تزيد على 
  .سنة) ٥٣٣(سنة، وبين الذهبيّ وأبي معاوية ) ٥٣٣(وبين ابن تيميه، وأبي معاوية الضّرير 

ه الحاكم، وفي طريقه الحسين بن فهم، وجدنا الذهبيّ قد رحـم نفسـه فلـم وفي الحديث الذي ذكر 
  .كما فعل بشأن أبي الصّلت! يحلف باالله تعالى بتضعيفه بل قال بإسقاطه

  فقد نعته. إنّ الحسين بن فهم ثقة مأمون حافظ: وقد مرّ بنا قول الحاكم فيه
____________________  

  .٢٦: القمر) ١(
    



٢٩٨ 

فقـد قـال عنـه في  ! وربمّـا نسـي. لكـنّ الـذهبيّ لم تطاوعـه نفسـه. حـافظ: بما نعت به أبـا الصـلت وزاد
، قـــال )صـــاحب الطبقـــات الكـــبرى(الحســـين بـــن فهـــم، صـــاحب محمّـــد بـــن ســـعد : كتـــاب آخـــر لـــه

   )٢(! وتابعه ابن حجر فقال عنه عينَ عبارة الذهبيّ  )١(! ليس بالقويّ : الحاكم
ده في منهجيّـــة كتابـــة التـــاريخ والـــتراجم، وهـــو اللامّوضـــوعيّة وعـــدم وهـــذا أشـــكل وأعضـــل مـــا نجـــ

التجـرّد عــن العصــبيّة والهــوى، وعبــادة الأشــخاص علــى أسمائهـا، حــتىّ لتَجــد كتبــاً ربمّــا كثــرت أجزاؤهــا 
وإلاّ قولهُمـا منـاقض تمامـاً لمـا ذكـره ! هي عينها لسابقين مع تغيير عنوان الكتاب اللاحق، ليس أكثر

حــديث مدينــة العلــم، إذ أفــرده مــن سلســلة الســند فأقامــه حجّــةً لأهــل العلــم، وذلــك هــو  الحــاكم في
  .ليعلم المستفيد لهذا العلم أنّ الحسين بن فهم ثقة مأمون حافظ: قوله

ولم يكن الحسين بن فهم من أقران الذهبيّ، ولا ابـن حجـر، ولا همـا قريبـا عهـد بـه، فـإنّ الفاصـلة 
! سـنة) ٥٦٣(سـنة، وأمّـا بـين ابـن حجـر وابـن فهـم فهـي ) ٤٥٩(فهم هـي الزمنيّة بين الذهبيّ وابن 

  !وما يدرينا فلعلّ الحسين بن فهم ممنّ قال عنهم ابن معين قد حطّوا رحالهم في الجنّة

  من أخبار الحسين بن فهم
  .الحسين بن محمّد بن عبد الرحمان بن فهم بن محُرز بن إبراهيم، أبو عليّ 

____________________  
  .١٢٦٦/  ٣٠٨: ٢ميزان الاعتدال للذهبيّ ) ١(
  .٣٠٨: ٢لسان الميزان لابن حجر ) ٢(

    



٢٩٩ 

يحــيى بــن مَعــين، ومصــعباً الــزبيريّ، ومحمّــد بــن ســعد كاتــب الواقــديّ، وأبــا خَيثمــة زُهــير بــن : سمــع
  ...حرب، ومحمّد بن سلامّ الجُمحيّ 

؛ وكـان ثقـةً، ... د ابـن كامـلالطومـاريّ، وأحمـ(أحمد بن معروف الخشّاب، وأبو عليّ : روى عنه
وكان عسراً في الرواية متمنّعاً إلاّ مَن أكثر ملازمته، وكان حسـن اOلـس مفتيـاً مفننـاً في العلـوم، كثـير 
الحفـــظ للحـــديث مســـنده ومقطوعـــه ولأصـــناف الأخبـــار والنّســـب والشّـــعر، والمعرفـــة بالرجـــال، وكـــان 

 -جـــال، وصـــحبت مصـــعب بـــن عبـــد االله صـــحبت يحـــيى ابـــن مَعـــين وأخـــذت عنـــه معرفـــة الر : يقـــول
فأخذت عنه النّسب، وصحبت أبا خيثمة فأخـذتُ عنـه  - )نسب قريش(هـ، له  ٢٣٦الزبيريّ ت 

  )١(. المسند، وصحبت الحسن بن حمّاد سجّادة فأخذت عنه الفقه

  :)٢(ترجمة أبي الصّلت 
مـولى عبـد الرحمـان عبد السلام بن صالح بن سليمان بن أيـوب بـن ميسـرة، أبـو الصّـلت الهـرويّ، 

  )٣(. سكن نيسابور، ورحل في طلب الحديث إلى البصرة والكوفة والحجاز واليمن. بن سمَرُة القرشيّ 
  )٤(. أديبٌ فقيه عالم ﷒وهو خادم عليّ بن موسى الرضا 

____________________  
  .٤١٩٠/  ٩٢: ٨تاريخ بغداد ) ١(
، مطالب السؤول ٥٧٢٨/  ٤٦: ١١، وتاريخ بغداد ٢٥٧، الترجمة ٦والتعديل ، والجرح ١١٠: ١سنن الدار قطنيّ ) ٢(

  .٣٤٢١/  ٧٣: ١٨، وZذيب الكمال للمزّيّ ٥١، ١٥، ورجال ابن ماجة ٢١٤
  .٧٣: ١٨، وZذيب الكمال ٤٦: ١١تاريخ بغداد ) ٣(
  .٧٣: Z١٨ذيب الكمال للمزّيّ ) ٤(

    



٣٠٠ 

أهل البيت النبيّ عليه وعليهم السلام، ومحمّـد عليّ بن موسى الرضا، الثامن من أئمّة : روى عن
، )١(بـــن خـــازم أبي معاويـــة الضّـــرير، ومالـــك بـــن أنـــس إمـــام المـــذهب المـــالكيّ، وعبـــد الـــرزاّق بـــن همــّـام 

  ، وعبد السلام بن )٢(وسفيان بن عُيَينة 
____________________  

وعبد الرزّاق بن . فرع الشجرة العلويةّ الطاهرة ﷒محمّد بن خازم تأتي ترجمته، ومالك أشهر من أن يعرّف، والرضا ) ١(
ز، تــوفيّ ســنة إحــدى عشــرة : همــّام بــن نــافع الحمِْــيرَيّ الصــنعانيّ، عــالم الــيمن حــافظ كبــير، لــه المصــنّف، وتفســير القــرآن العزيــ

  .ومائتين
  .رْطأة، والأوزاعيّ، والسّفيانَين، ومالكأبيه، ومَعْمَر بن سليمان، وعبيد االله بن عمر، وابن جُريج، وحجّاج بن أ: روى عن

  .)١٠٠٠/  ٣٠٢تاريخ الثّقات (. يمانيّ، ثقة وكان يتشيّع: قال العجليّ 
مُعتمر وسـفيان بـن عينيـة، وأبـو أسـامة وهـو أكـبر منـه، وأحمـد، وابـن معـين وإسـحاق، ومحمّـد بـن رافـع، : شيخاه: روى عنه

نة ثمان وأربعين ومئتين، مضت ترجمته في الحـديث الـذي أنكـره ابـن تيميـه توفيّ س: شيخ البخاريّ (وأحمد بن صالح المصريّ 
بيّ « قفــة، مــن الطبقــة : ، قــال ابــن ســعد»، وحمــل حملــةً منكــرةً علــى ســنده، وجــرح أحمــد هــذا﷐حــديث ردّ الشــمس للنــ

  ).٢٦٧٣/  ٥٢١طبقاته (، ومثله ذكر خليفة بن خياط في -وذلك بلحاظ سنة وفاته  -الخامسة من أهل اليمن 
  .)٣٨/  ٦الجرح والتعديل (. جالَسنا مَعمراً سبعَ سنين: قال عبد الرزاّق

: Z٢ــذيب الكمــال (. لا: رأيــتَ أحـداً أحســنَ حــديثاً مـن عبــد الــرزاّق؟ قـال: قلــت لأحمــد بـن حنبــل: قـال أحمــد بــن صـالح
٨٢٩(.  

خليــق إن عــاش أن تُضــرب إليــه أكبـــاد : كنــتُ عنــد معمــر فـــذكر أخــي عبــد الــرزاّق، وقــال: و قــال عبــد الوهّــاب بــن همـّـام
  .)٨٢٩: Z٢ذيب الكمال (. الإبل

وأحمـد بـن حنبـل تركـوا حـديث عبـد الـرزّاق، . بلغنـا ونحـن عنـد عبـد الـرزاّق أنّ ابـن معـين: وقال أبو صالح محمّد بن إسماعيل
  = غمّ شديد، فلمّا كان وقت الحجّ وافيت بمكّة يحيى بن  فدخلنا من ذلك

    



٣٠١ 

____________________  
  .)١٩٤٨: ٥الكامل لابن عديّ (يا أبا صالح، لو أرتدّ عبد الرزاّق عن الإسلام ما تركنا حديثه : معين فسألته، فقال= 

:  الجلالة عند من لا يتجـاوز ابـن تيميـه قولهمـاوأخباره تطول، وإنمّا أوردنا بعضها لأنهّ في سند الحديث، ومَن هذا شأنه في
  !ابن حنبل وابن معين، فحقّ أن يثبت الحديث الذي يرويه ولا التفات لابن تيميه

، وتـاريخ البخـاريّ الكبـير ٣٦٢: ٢، وتـاريخ بـن معـين ٥٤٨: ٥طبقات ابـن سـعد : وهذه بعض مصادر ترجمة عبد الرزاّق
، وطبقات خليفة ٤٧٤، وتاريخ خليفة ١١٩: ١، والكنى والأسماء للدولابيّ ٦٢٤و  ٥٠٦، والمعارف لابن قتيبة ٩٤: ٢

، والفهرســـت لابـــن النـــديم ٤١٢: ٥، والثقّـــات لابـــن حبـّــان ١٠١٥/  ٨: ٢، ورجـــال صـــحيح مســـلم لابـــن منجويـــه ٢٨٩
  .١٧٤: ٩، وتاريخ بغداد ٦٢٤: ٣، والمعرفة والتاريخ للفسويّ ٣١٨

وتــاريخ البخــاريّ  -عــدّة مواضــع  -، وتــاريخ الــدارميّ ٢١٦: ٢يى بــن معــين ، تــاريخ يحــ٥٤٧: ٥طبقــات ابــن ســعد ) ٢(
ــة /  ٤الكبـــير  ــيّ ٤٦٨، وتاريخـــه ٢٨٤، وطبقـــات خليفـــة ٢٠٨٢الترجمـ ، ٥٠٦، والمعـــارف ٥٧٧/  ١٩٤، وثقـــات العجلـ

، -كثـيرة   مواضـع -، وتاريخ أبي زرعة الدمشـقيّ ٢٥٤: ٤، وجامع الترمذي ١٨٧ - ١٨٥: ١والمعرفة والتاريخ للفسويّ 
ــرح والتعــــديل  ـــاء ٩٧٣الترجمــــة /  ٤والجــ ــاب العــــرب ٢٧٠: ٧، وحليــــة الأوليـ ــال  ١٨، وجمهــــرة أنســ ـــرى، ورجــ ومواضــــع أخـ

  .٢٤١٣/  ١٧٧: ١١، وZذيب الكمال ٢١٠: ٢، وسنن الدارقطنيّ ٧١صحيح مسلم 
، )ثقـــة، تـــأتي ترجمتـــه(تغلـــب  الســـادس مـــن أئمـــة أهـــل بيـــت النبـــوّة، وأبـــان بـــن ﷒جعفـــر بـــن محمّـــد الصـــادق : روى عـــن

العجلــي (ثقــة . وفِطــْر بــن خليفــة الخيــّاط -تــأتي ترجمتــه . وســفيان الثــّوريّ، وســليمان الأعمــش، ثقــة ثبــت يســمّى المصــحف
ــس، وهشــام بــن عــروة، وأبي إســحاق السّــبيعيّ، ومعمــر بــن )٣٨٣العجلــي (ثقــة  -، وفــرات القــزّاز )٣٨٥ ، ومالــك بــن أن

لكلبيّ، ومحمّد بن مسـلم بـن شـهاب الزّهـريّ، ومحمّـد بـن المنكـدر، ويحـيى بـن سـعيد الأنصـاريّ، راشد، ومحمّد بن السائب ا
وأمّــة ... وأبي الــزّبير المكــيّ، ومنصــور بــن المعتمــر، وصــالح بــن صــالح بــن حــيّ، وأبــو إســحاق الشــيبانيّ، وعطــاء بــن الســائب

  = .ثقة: واسعة من المحدّثين، أقلّ ما قيل فيهم
    



٣٠٢ 

  ). ٦٠٧/  ٣٠١وفيّ ثقة تاريخ الثقّات ك(حيّان الأحمر 
، )٦٠٧/  ٢٠١تـاريخ الثّقـات للعجلـيّ . كوفيّ ثقة(. و عبد السلام بن حيّان أبو خالد الأحمر

  ، وحماّد بن )١(، وشريك بن عبد االله )١(وجَربن عبد الحميد الضّبيّ 
____________________  

، وسـفيان )٥٤العجلـي (تـابعيّ ثقـة  -وإبـراهيم بـن محمّـد الفَـزاريّ أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح المصريّ، : روى عنه= 
، وسليمان الأعمـش وهـو مـن شـيوخه، وشـعبة ابـن الحجّـاج، وعبـد االله بـن المبـارك، وأبـو بكـر -وهو من شيوخه  -الثّوريّ 

وهـو  -الملـك بـن جُـريج  بن أبي شيبة وعبـد االله بـن وَهْـب المصـريّ، وعبـد الرحمـان بـن مهـديّ وعبـد الـرزاّق بـن همـّام، وعبـد
زبير بــن بكّــار، وعبيــد االله بــن موســى،  -مــن شــيوخه  وحمــّاد بــن أســامة، وحمــّاد بــن زيــد، وأبــو خيثمــة زهــير بــن حــرب، والــ

وعثمـان بــن محمّــد بـن أبي شــيبة، وعلــيّ ابــن المـدينيّ، وأبــو نعُــيم الفضــل بـن دكُــين، وأبــو معاويــة الضّـرير، ومحمّــد بــن إدريــس 
بن عبد االله بن نمُـير، ووكيـع بـن الجـرّاح، ومُعتمـر بـن سـليمان، ويحـيى بـن مَعـين، ويحـيى بـن سـعيد القطـّان،  الشافعيّ، ومحمّد

  ..ومحمّد بن منصور الطوسيّ 
  .وهؤلاء مثل الذين من قبلهم في الإمامة والوثاقة والعلم لدى الجمهور

هو أثبت : في الحديث، وكان بعض أهل الحديث يقولكوفيّ ثقة ثبت : سفيان بن عُيينة الهلاليّ : أقوال العلماء في سفيان
/  ١٩٤تــاريخ الثّقــات ... (النــاس في حــديث الزّهــريّ، وكــان حسَــن الحــديث، وكــان يعُــدّ مــن حكمــاء أصــحاب الحــديث

٥٧٧.(  
وازدحـم الإمام الحافظ الكبير، شيخ الإسلام، لقيَ الكثير وحمل عنهم علماً جماًّ، وأتقن وجوّد، وجمع وصنّف، : وقال غيره

، ٢١٦: ٢، وتاريخ ابن مَعين ٤٩٧: ٥طبقات ابن سعد (الخلق عليه وانتهى إليه عُلوّ الإسناد، وألحق الأحفاد بالأجداد 
  ).١٧٤: ٩، وتاريخ بغداد ٩٤: ٢وتاريخ البخاريّ الكبير 

كـوفيّ، ثقـة : المبـارك هو رباح مـن أصـحاب ابـن -وكان رباح . كوفيّ، ثقة، سكن الريّ (جَرير بن عبد الحميد الضّبيّ ) ١(
عليــك بجريــر، فــإذا أخطــأك : أريــد أن أكتــب حــديث الكوفــة، قــال: إذا أتــاه الرجــل قــال - )٤١٢/  ١٥٢تــاريخ الثّقــات (

  = ذكره ابن داود في  -فعليك بمحمّد بن فضل ابن غزوان 
    



٣٠٣ 

  )٣(. ثقة، وكان يتشيّع: ، وجعفر بن سليمان الضُّبَعيّ )٢(زيد 
ثقـة ؛ ثبـت، صـاحب : وعبد االله بن إدريس الزعافريّ الكـوفيّ . )٤(اسطيّ، ثقة و : وعبّاد بن العوّام

، ترجمتــه في التهــذيب ٧٧٧/  ٢٤٩تــاريخ الثّقــات . (ســنّة، زاهــد صــالح، وكــان عثمانيّــاً ويحــرّم النبيــذ
١٤٥: ٥.(  

____________________  
  ).٢٠٥/  ٩٦تاريخ الثّقات ( -ة وقال محمّد بن فضيل، ونقل عن النجاشيّ أنهّ ثق) ١٤٤٩/  ٣٣٠رجاله = (

  .٢١٤: ٢: ١، والبخاريّ الكبير ٨١: ٢وجرير وثقّه ابن مَعين 
وتـاريخ ابـن معـين ). ٦٦٤/  ٢١٧تـاريخ الثقّـات (كوفيّ، ثقـة، حسـن الحـديث . شريك بن عبد االله النّخعيّ القاضي) ١(
  ).٢٣٧٢: ٢، والبخاريّ الكبير ٢٥١: ٢
عبـد : حـدّثني أبي. بصريّ، ثقة، ثبت في الحـديث وهـو مـولى جريـر بـن حـازم بـن إسماعيـل حماّد بن زيد، أبو إسماعيل،) ٢(

  :قال ابن المبارك: االله، قال
ـــاً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب علمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا الطالــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أيهّــــ

ــــدِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنَ زيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــادَ بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتِ حمــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ائـــــ

  
ـــمٍ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم بحلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب العلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فاطلـــ

ــــدِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــده بقيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ثمّ قيــّ

  
: ٢، وتـاريخ الكبـير ١٣٠: ٢وتـاريخ ابـن معـين ، ٣٢٩/  ١٣٠تـاريخ الثقّـات (وكان حديثه أربعة آلاف حـديث يحفظهـا 

٢٤: ١.(  
  ).١٤٠: ٦، والثقات ١٩٢: ٢: ١، والبخاريّ الكبير ٨٦: ٢، وابن معين ٢١٢: ٩٧تاريخ الثّقات للعجليّ ) ٣(
 :٥التهـذيب : عبّاد بن العـوّام الكـلابيّ، أبـو سـهل الواسـطي، متّفـق علـى توثيقـه، حديثـه في الكتـب السـتّة، ترجمتـه في) ٤(

٩٩.  
    



٣٠۴ 

، وعبـــد الســـلام بـــن حـــرب بـــن ســـليم النهـــديّ، ثقـــة ثبـــت )١(وعلـــيّ بـــن حكـــيم الأوديّ الكـــوفيّ 
  .)١٠٠١/  ٣٠٣تاريخ الثّقات (

  .)١١٣١/  ٣٣٣تاريخ الثّقات (وعطاء بن مسلم، من أهل اليمن، ثقة 
/  ٣١٤تـاريخ الثّقـات (. وعبد الوارث بن سعيد، بصـريّ، ثقـة، وكـان يـرى القَـدرَ ولا يـدعو إليـه

ـــــير . ١٠٤٦ ـــــن مَعـــــين ١١٨: ٢: ٣والبخـــــاريّ الكب وفضـــــيل بـــــن عَيـــــاض . )٣٧٧: ٢، وتـــــاريخ اب
  .)٢(كوفيّ، ثقة، ومتعبّد، رجل صالح، سكن مكّة : التميميّ 

  )٣(. كان من كبار أصحاب الثّوريّ، وكان ثقة، جائز الحديث: ويحيى بن يمان العجليّ 
____________________  

حفـص بـن غيـاث، وسـفيان بـن عيينـة، وشـريك بـن عبـد االله بـن إدريـس، : ديّ الكـوفيّ، روى عـنعليّ بن حكـيم الأو ) ١(
  .وعبد االله بن المبارك، ووكيع بن الجراّح، وعمرو بن أبي المقدام، وعليّ بن مسهر، وغيرهم

صّـلت عبـد السـلام بـن البخاريّ، ومسلم، والفريابيّ، وعبد االله بن أحمد بن حنبـل، ومحمّـد بـن أبي شـيبة، وأبـو ال: روى عنه
  .وخلق... صالح الهرويّ 

ثقة، مات سنة إحدى : قال النّسائيّ . صدوق: والآجري، عن أبي داود. صدوق: وعن أبي حاتم. ثقة: عن يحيى بن مَعين
نى للــدولابيّ ١٠٠٢الترجمــة /  ٦الجــرح والتعــديل (وثلاثــين ومــائتين  الترجمــة /  ٦، وتــاريخ البخــاريّ الكبــير ١٤٧: ١، والكــ

  .)١٢٤، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه ٣٣٧٦
اشــتهر بمجاورتــه بيــت االله الحــرام مــع . الــدارقطنيّ، والنســائيّ وابــن حبّــان: وثقّــه أيضــاً . ١٣٥٧/  ٣٨٤تــاريخ الثقّــات ) ٢(

ــــ ١٨٧(وتــــوفيّ ســــنة ... الجهــــد الشــــديد والــــورع الــــدائم ــاريخ البخــــاريّ الكبــــير ( )هـ ، ٣١٥: ٧، والثقّــــات ١٢٣/  ١: ٤تــ
  .)٢٩٤: ٨هذيب والت
  .١٨٣٠/  ٤٧٧تاريخ الثّقات للعجليّ ) ٣(

    



٣٠۵ 

  نتيجة البحث
وجـــدنا أبـــا الصّـــلت عبـــد الســـلام بـــن حـــرب الهـــرويّ لا يـــروي إلاّ عـــن ثقـــة، أو صـــدوق، أو ثقـــة 

ولم نجد في الحقـل الواسـع . ثقة مأمون: حافظ زاهد حجّة عابد ورع ؛ ولأجل ذلك قال عنه الحاكم
  !رافضيّاً : لتممنّ روى عنهم أبو الصَّ 

مـــع التـــذكير بـــأنّ القاعـــدة . إلاّ أنــّـه شـــيعيّ : يتشـــيّع، أو: ومـــن النـــدرة جـــدّاً أن قيـــل مـــن أحـــدهم
صــدق الــراوي في : المقــرّرة عنــد أهــل العلــم بالحــديث أنّ الجــرح علــى المــذهب باطــل، والميــزان عنــدهم

فلـو رُدّ : قـال -شـمس وقـد ذكرنـاه في حـديث ردّ ال -نفسه وثقته، ونكتفي هنا بذكر قـول الـذهبيّ 
  )١(. حديث الشيعة لذهب جمُلة من الآثار النبويةّ، وهذه مفسدة بينّة

  :روى عن أبي الصَّلت خلق، منهم
  ومحمّد بن  )٢(أحمد بن منصور بن سيّار بن المبارك البغداديّ الرماديّ، 

____________________  
  .الترجمة أبان بن تغلب/  ٥: ١ميزان الاعتدال ) ١(
: ٥، وتـاريخ بغـداد ٣٥: ١، وZذيب الكمـال للمـزّيّ ٥٣: ٢، والجرح والتعديل ٢٠٤/  ٣٤: ٥الثّقات لابن حبّان  )٢(

  .١١٣/  ٤٩٢: ١، وZذيب الكمال للمزّيّ ١٨٧٥/  ١٨٧
لين أحمـد بـن سـياّر المـروزيّ، يـروي عـن العـراقيّين وأهـل الشـام ومصـر، وكـان مـن الجمّـاعين للحـديث والرحّـا: قال ابن حبـّان

  .فيه مع التيقّظ والإتقان والذبّ عن المذهب والتضييق على أهل البدع
أحمد بن محمّد بن حنبل، وأبي داود الطيالسيّ، وعبد الرزّاق بن هماّم، وعبيـد االله بـن موسـى العبسـيّ، وإسـحاق : روى عن

  = روى . بن راهويه، وسليمان بن حرب، ومحمّد بن كثير العبديّ، وآخرين
    



٣٠۶ 

  ، وعبد االله بن أحمد بن حنبل، ومحمّد بن عليّ ابن )١(إسماعيل بن سمَُرة السراّج 
____________________  

البخاريّ، وعامّة الخراسانيّين ؛ وعبد الرحمان بن أبي حاتم، وأبو عوانة الأسفرايينيّ، والحسين بن إسماعيـل المحـامليّ، : عنه= 
  ).قةالمصادر الساب... (وابن ماجة، والقطاّن

الجـــرح والتعـــديل وZـــذيب (ثقـــة : وقـــال الـــدار قطـــنيّ . كتبنـــا عنـــه مـــع أبي، وكـــان أبي يوثقّـــه: قـــال عبـــد الرحمـــان بـــن أبي حـــاتم
  ).الكمال

أنــا أســكت مــن أمــر الرّمــادي عــن شــيء : حــدّثني أبــو يعلــى الــورّاق عــن عبــّاس الــدوريّ قــال: قــال إبــراهيم بــن جــابر الفقيــه
وهذا يعني أنّ ). ١٥٢: ٥تاريخ بغداد (قال أبوبكر الرماديّ : سمعت يحيى بن معين يقول أخاف أن لا يسعني، كنت ربمّا
لــو أنّ رجلــين قــال : حــدّثني بعــض أصــحابنا عــن إبــراهيم الأصــبهانيّ قــال: وقــال ابــن جــابر. الرمــاديّ حجّــة عنــد ابــن معــين

: قــال ابــن جــابر). تــاريخ بغــداد(، كانــا سـواء حــدّثنا أبــوبكر الرمــاديّ : حــدّثني أبــوبكر ابــن أبي شــيبة، وقـال الآخــر: أحـدهما
ني الرمــاديّ أثبــت مــن أبي بكــر بــن أبي شــيبة  -هــو أثبــت منــه : وحــدّثنا بعــض أصــحابنا عــن أخــي خطــّاب قــال و ( -يعــ

  ).أبوبكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنّف
المسـند، ومـات أحمـد سـنة وأخباره في ذلك تطول، وصنّف ). ٤٩٤: ١، وعنه في Zذيب الكمال ١٥١: ٤تاريخ بغداد (

  .خمس وستّين ومائتين
ــاث، ســـفيان بـــن عُيَينـــة، وعبيـــد االله ابـــن موســـى، وأبي معاويـــة ) ١( ــيّ، وحفـــص بـــن غيـ روى عـــن أســـباط بـــن محمّـــد القرشـ

الضـرير، وأبي الصّــلت الهــرويّ، ووكيــع بــن الجـرّاح، وأبي بكــر ابــن عيــّاش، ومحمّــد بــن فضـيل بــن غــزوان وأبي أســامة حمــّاد بــن 
  ...مة، ويونس بن بكير الشيبانيّ أسا

قـال ابـن أبي ... الترّمذيّ، والنّسائيّ، وابن ماجة، وابن أبي داود، وابن أبي حاتم، ومحمّـد ابـن إسـحاق بـن خزيمـة: روى عنه
: وقـال النّسـائيّ ). ١٠٨٠الترجمـة /  ٧الجرح والتعديل (وسمعت منه مع أبي وهو ثقة . صدوق: سئل أبي عنه، فقال: حاتم
قـــال تـــوفيّ ســـنة ثمـــان وخمســـين ومـــائتين . ٩المصـــدر نفســـه (ووثقّـــه ابـــن حبـّــان ). ٤٧٩: Z٢٤ـــذيب الكمـــال للمـــزّيّ (ثقـــة 

  ).المصدر نفسه(
    



٣٠٧ 

  ؛ وابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن )٢(، وعبّاس الدوريّ )١(الفضل ؛ يلقّب فُستُقة 
____________________  

حدّث عـن خلـف بـن هشـام البـزاّز، وقتيبـة بـن سـعيد، وعلـيّ ! ث ويحفظهكان أحد مَن يحفظهم الحدي: قال الخطيب) ١(
  ).٦٤: ٣تاريخ بغداد (ابن المدينيّ، وعبد الرحمان بن صالح، وكان ثقة 

  .عبّاس بن محمّد بن حاتم الدّوريّ البغداديّ، خَوارَزميّ الأصل) ٢(
يى بــن معــين، روى عــن ن موســى، وابــن داود الطيالســيّ، وعبــد الحميــد أحمــد بــن حنبــل وعبيــد االله بــ: راويــة كتــاب تــاريخ يحــ

يى بــن معــين، وشــبابة بــن ســوّار، وخالــد بــن مخلــد، وســليمان بــن داود الهــاشميّ،  الحِمّــانيّ، وأبي نعُــيم الفضــل بــن دكُــين، ويحــ
  .وعبد الرحمان القطان، وعن خلقٍ سواهم كثير من الكوفيّين والبصريّين

نّسائيّ وجعفر الفريابيّ والحسين المحـامليّ، وعبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل، وعبـد االله مسلم والبخاريّ والترمذيّ وال: روى عنه
  ...بن محمّد ابن أبي الدنيا، وعبد االله البغويّ، وعبد الرحمان بن أبي حاتم، وأبو عبيد الآجريّ، وأبو العباّس الأصمّ 

الترجمـة /  ٦الجرح والتعديل (صدوق : بي فقالوهو صدوق سئل عنه أ. سمعت منه مع أبي: قال عبد الرحمان بن أبي حاتم
  ).٢٤٨: ١٤، وZذيب الكمال ١٤٦: ١٢تاريخ بغداد (ثقة : وقال النّسائيّ ) ١١٨٩

  ).١٤٦: ١٢تاريخ بغداد (لم أر في مشايخي أحسنَ حديثاً من عباّس الدوريّ : قال أبو العبّاس الأصمّ 
يى بــن معــين أن يحدّثــه فقــال يى بــن الخطــّاب يحــ عبّــاس : مَــن؟ قــال: هــو ذا تحــدّث، قــال: لــيس أحــدّث فقــال لــه :وســأل يحــ

تـــوفيّ الـــدّوريّ ســـنة إحـــدى ). ٢٤٨: ١٤، وZـــذيب الكمـــال ١٤٦: ١٢تـــاريخ بغـــداد (صـــديقنا وصـــاحبنا : الــدوريّ، قـــال
/  ١، والجـرح والتعـديل، وسـنن الـدارقطنيّ ٥١٣: ٤تـاريخ بغـداد، وZـذيب الكمـال، وثقـات ابـن حبـّان . (وسبعين ومائتين

، والمعرفــة والتــاريخ للفســويّ بأجزائــه ٤٠٠/  ٥، والأنســاب للســمعانيّ ٣٠٣/  ٣، وموضّــح أوهــام الجمــع للخطيــب ١٣٣
  .الثلاثة

    



٣٠٨ 

نكتفــي jــذا القــدر ممـّـن رووا عــن أبي الصَّــلْت عبــد الســلام ابــن صــالح  )١(حــرب بــن شــدّاد البغــداديّ 
في تلامــــذZم ومَــــن روى عــــنهم رافضــــيّاً، وأنــــت لا تجــــد في أحــــدهم، ولا في مشــــايخهم ولا . الهــــرويّ 

بل ولا حتىّ ضعيف، حالهم في ذلـك حـال مشـايخ أبي ! وليس فيهم من هو غير ثقة أو غير مأمون
  كما أنّ المصادر التي . الصَّلْت

____________________  
وأبي نعيم الفضـل بـن دكـين، وأبي محمّد بن خازم أبي معاوية الضرير وعبد الرزّاق بن هماّم، : نَسائي الأصل، روى عن) ١(

يى بـن سـعيد القطـّان، ووكيـع بـن الجـراّح، وعبـد االله بـن إدريـس، وشـبابة بـن سـوّار،  الوليد الطيالسيّ، والوليد بن مسـلم، ويحـ
زوان، ويزيــد بــن هــارون وحفــص بــن غيــاث  ، ومــروان بــن معاويــة الفــزاريّ، -مــن شــيوخ الضــرير  -ومحمّــد بــن فضــيل بــن غــ

يى بــن أبي بكــير الكرمــانيّ وعبــدة بــن ســليمان، وآخــرين كثــيرينووَهْــب بــن جريــ وكــلّ هــذه الأسمــاء ثقــات . ر بــن حــازم، ويحــ
  .تاريخ الثّقات للعجليّ : انظر

البخــاريّ، ومســلم، وابــو داود، وابــن ماجــة، وابنــه أبــو بكــر أحمــد بــن أبي خيثمــة، وإبــراهيم بــن إســحاق الحــربيّ، : روى عنــه
  ...أبو يعلى الموصليّ وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيّ، ويعقوب بن شيبةوعباّس بن محمّد اللوريّ، و 

  .ثقة: قال معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين
زهير أثبتُ من عبـد االله بـن محمّـد بـن أبي شـيبة، وكـان في عبـد االله Zـاون : وقال يعقوب بن شيبة. صدوق: وقال أبو حاتم

  .الألفاظبالحديث، لم يكن يفصل هذه الأشياء، يعني 
ثقــة : وقـال النّسـائيّ : مــا كـان أحسـنَ عِلمَــه: أبـو خثيمــة حجّـة في الرجـال؟ قـال: قلـت لأبي داود: وقـال أبـو عبيـد الآجــريّ 

تــوفيّ ســنة أربــع وثلاثــين . كــان ثقــة ثبتــاً حافظــاً متقنــاً : ثقــة ثبــت وقــال أبــو بكــر الخطيــب: وقــال الحســين بــن فهــم. مــأمون
  .ومائتين

ــداد ( ــــاريخ بغـــ ــدارميّ ١٦٤ - ١٦٢: ٤تـ ــــاريخ الـــ ــــة / ، وتـ ـــاريّ الكبـــــير ٣٧٥الترجمـ ـــة /  ٣، والبخــ نى ١٤٢٧الترجمــ ــــ ، والكـ
، ورجــال صــحيح مســلم لابــن ١٣٩/  ١، وثقــات ابــن حبّــان ٢٦٨٠الترجمــة /  ٣، والجــرح والتعــديل ١٦٦/  ١للــدولابيّ 
  .)٢٠١٠/  ٤٠٢: ٩، وZذيب الكمال ٥٣منجويه 

    



٣٠٩ 

  .ولا حتىّ من كتب الشيعةترجمت لهم ليست من كتب الرافضة، بل 

  القول في أبي الصّلت
  )١(. بصريّ، ثقة: عبد السلام بن صالح: العجليّ 

عبـد : ثقة، صـدوق، إلاّ أنـّه يتشـيّع، واسمـه: أبو الصّلت الهرويّ : قال يحيى بن معين: ابن شاهين
  )٢(. السلام بن صالح

معــين عــن أبي الصّــلت ســألتُ يحــيى بــن : وقــال عمــر بــن الحســن بــن علــيّ بــن مالــك، عــن أبيــه
! إنيّ رأيـــت أصـــحابنا ببغـــداد يتكلّمـــون فيـــه: قلـــت. )٣(ثقـــة صـــدوق، إلاّ أنـّــه يتشـــيّع : الهـــرويّ، فقـــال

  .)٤(ما سمعنا أحداً يقول فيه أكثر من أنهّ يرى الإجازة سماعاً، وكان لا يحدّث إلاّ من أصوله : فقال
____________________  

  .١٠٠٢/  ٣٠٣تاريخ الثّقات للعجليّ ) ١(
  .٨٣٦/  ٢٢٧تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ) ٢(
  .٧٧: ١٨يتشيّع، من Zذيب الكمال للمزّيّ ) ٣(
ـــزّيّ ٥٩٨٠الــــرقم /  ٢٣٦: ١١تــــاريخ بغــــداد ) ٤( ــر بــــن الحســــن . ٧٧: ١٨، وZــــذيب الكمــــال للمـ وجــــاء في ترجمــــة عمــ

وغــيرهم مــن البغــداديّين ... ، وأبي بكــر بــن أبي الــدنياأبيــه، وأبي إسماعيــل الترمــذيّ، وإبــراهيم الحــربيّ : حــدّث عــن: الأشــنانيّ 
  .والكوفيّين
نيّ، وابــن شــاهين وأبــو القاســم بــن حبابــة، والمعــافى بــن زكريــّا، : روى عنــه أبــو العبّــاس بــن عقــدة، وابــن الســمّاك، والــدار قطــ

: قلــت: قــال الخطيــب. )٧٧: ١٨، Zــذيب الكمــال للمــزّيّ ٥٩٨٠/  ٢٣٦: ١١تــاريخ بغــداد (. وغــيرهم مــن المتقــدّمين
تحديث ابـن الأشـنانيّ في حيـاة إبـراهيم الحـربيّ لـه في أعظـم الفخـر وأكـبر الشـرف، وفيـه دليـل علـى أنـّه كـان في أعـين النـاس 

  .)المصدر نفسه(عظيماً، ومحلّه كان عندهم جليلاً 
    



٣١٠ 

  حال أبي الصّلت ومذهبه
أيـّام المـأمون  »مَرو«قَدِم  كان أبو الصّلت صاحب قشاف، وهو من آحاد المعدودين في الزهد،

يريد الغزو، فأُدخل على المأمون، فلمّا سمـع كلامـه جعلـه مـن الخاصّـة مـن إخوانـه، وحبسـه عنـده إلى 
أن خــرج معــه إلى الغــزو، فلــم يــزل عنــده مكرّمــاً إلى أن أراد إظهــار كــلام جَهْــم والقــول بــالقرآن أنـّـه 

يُكلّمه، وكان عبد السلام يردّ على أهل الأهـواء مـن مخلوق، وجمع بينه وبين بِشْر المريسيّ وسأله أن 
غــير مــرّة بــين يــَدَي المــأمون مــع غــيره مــن  )١(المرجئــة والجهميّــة والزنادقــة والقَدَريــّة، وكلّــم بِشــر المريســيّ 

أهل الكـلام، كـلّ ذلـك كـان الظفـر لـه، وكـان يعـرف بكـلام الشـيعة، وناظرتـه في ذلـك لأسـتخرج مـا 
ورأيتــه يقــدّم أبــا بكــر وعمــر، ويــترحّم علــى علــيّ وعثمــان، ولا يــذكر أصــحاب عنــده فلــم أره يفُــرط، 

عتُــه يقــول ﷐النــبيّ  هــذا مــذهبي الــذي أديــن االله بــه، إلاّ أنّ ثمـّـة أحاديــث يرويهــا : إلاّ بالجميــل، وسمَِ
جـاء في  وسألت إسحاق بن إبراهيم عن تلك الأحاديث، وهي أحاديـث مرويـّة نحـو مـا. في المثالب

ى  ــث قــد رُويــت ؛ قلــت: ، ومــا رُوي في معاويــة، فقــال-الأشــعريّ  -أبي موســ فتكــره  : هــذه أحادي
أمّا من يرويها على طريق المعرفة فلا أكره ذلـك، وأمّـا : كتابتها وروايتها، والرواية عمّن يرويها؟ فقال

  من يرويها ديانةً ويريد عيب
____________________  

رأيت بشراً المريسيّ عليه لعنة االله مرةً واحدة، شيخ قصـير ذمـيم المنظـر وسـخ الثيـاب وافـر الشـعر، أشـبه : قال العجليّ ) ١(
  .)١٥٣/  ٨١تاريخ الثقات للعجليّ (شيء باليهود، وكان أبوه يهودياًّ صباّغاً بالكوفة، لا يرحمه االله، فلقد كان فاسقاً 

    



٣١١ 

  )١(. القوم فإنيّ لا أرى الرّواية عنه

  نتيجة البحث
إنّ أبا الصّلت لم يكن رافضيّاً، فليس مـن مذهبـه التعـرّض للصـحابة إلاّ بالجميـل إلى حـدّ أنـّه لا 

ديانةً وإنمّا على أmّا أخبـار حفـل التـاريخ  ﷒يذكر من أخبار معاوية الذي قاتل أمير المؤمنين عليّاً 
  .انتقض وصفه بالتشيّع كذلكjا، وبذا 

منهـاج السـنّة : وهو ثقة صدوق في نفسه، يردّ على القَدَريةّ وهم الذين سمّى ابن تيميـه كتابـه jـم
فـــإنّ أبـــا الصّـــلت قـــد ســـبق ابـــن تيميـــه في نقـــض القدريـّــة بخمســـة ! النبويـّــة في نقـــض الشـــيعة والقَدَريـّــة

لم : فقـد قـال عنـه! دجّـال كـذّاب: كمـا فيـهوإنّ ابن معين، الذي هو حجّتكما، قـد دفـع قول! قرون
  )٢(. يكن أبو الصّلت عندنا من أهل الكذب

  .»أنا مدينة العلم«أبو الصّلت وحديث 
حـدّثنا أبـو معاويـة، : حـدّثنا أبـو الصّـلت الهـرويّ قـال: قال القاسم بن عبد الرحمان الأنباريّ قـال

أنــا مدينــة العلــم وعلــيّ «: ﷐ قــال رســول االله: عــن الأعمــش، عــن مجاهــد، عــن ابــن عبـّـاس قــال
  )٣(. »باjا، فمن أراد العلم فليأت بابه
____________________  

  .٧٦: ١٨، وZذيب الكمال للمزّيّ ٤٨: ١١تاريخ بغداد ) ١(
  .٧٨: ١٨، Zذيب الكمال للمزّيّ ٤٩: ١١تاريخ بغداد ) ٢(
  .نفسه) ٣(

    



٣١٢ 

  .هو صحيح: هذا الحديث، فقالسألت يحيى بن معين عن : قال القاسم
أراد أنــّـه صـــحيح مـــن حـــديث أبي معاويـــة ولـــيس بباطـــل، إذ قـــد رواه غـــير : -الخطيـــب  -قلـــت 
سمعــت أبــا : أخبرنــا محمّــد بــن علــيّ المقــرئ، أخبرنــا محمّــد بــن عبــد االله النيســابوريّ قــال. واحــد عنــه

سمعــت يحــيى بــن : يّ يقــولسمعــت العبّــاس بــن محمّــد الــدور : العبّــاس محمّــد بــن يعقــوب الأصــم يقــول
إنـّه حــدّث عـن أبي معاويــة : -أو قيــل لـه  -معـين يوثـّق أبــا الصّـلت عبــد السـلام بـن صــالح، فقلـت 

أليس قد حـدّث ! ما تريدون من هذا المسكين؟: فقال! »أنا مدينة العلم وعليٌّ باjا«عن الأعمش 
  !؟)١(به محمّد بن جعفر الفيديّ عن أبي معاوية 

هـــل الفَيْـــديّ واهٍ ضـــعيف : وبعـــد. عنـــده ثقـــة. )٢(بـــن معـــين، يعـــني أنّ الفيـــدي وهـــذا القـــول مـــن ا
  وضّاع عند ابن تيميه؟ وغير ثقة ولا مأمون عند الذهبيّ، حاله حال 

____________________  
  .٧٧: ١٨؛ Zذيب الكمال للمزّيّ  ٥٠: ١١تاريخ بغداد ) ١(
  .فيّ، ويقال البغداديّ العلاّف المعروف بالفَيدي، نزل فَـيْدهو محمّد بن جعفر بن أبي مُواتية الكلبيّ، الكو ) ٢(

أبي معاويــة الضــرير، وأبي نعمــي الفضــل بــن دكــين، ووكيــع بــن الجــراّح، ومحمّــد بــن فضــيل ابــن غــزوان، وجــابر بــن : روى عــن
، ذكره ابن ...لسدوسيّ البخاريّ زكرياّ بن يحيى الناقد، ويعقوب بن شيبة ا: ؛ وروى عنه... نوح الحمّانيّ، وقبيصة بن عقبة

، ٥١١/  ١١٨: ٢تــاريخ بغــداد (تــوفيّ ســنة ســتّ وثلاثــين ومــائتين . حبــّان في كتــاب الثقــات، وذكــره أبــو نعــيم في الثقــات
  .)٥١١٩/  ٥٨٦: ٢٤، Zذيب الكمال للمزّيّ ٣٥٧٩/  ٤٨٥: ٥الثّقات 

ديث وتصحيحه، وهـو مـا أسـكت الـذهبيّ فتوثيق ابن معين للفيدي، واستشهاده به في صحّة الحديث، يلُزمها تصديق الح
  !عنه، فيما كذّبه ابن تيميه جُرأةً منه وغرضاً 

    



٣١٣ 

مــع التــذكير بــأنّ الفَيْــدي تـُـوفيّ سِــنة ســتّ وثلاثــين ومــائتين، فهــو معاصــر لابــن مَعــين أبي الصَّــلْت؟ 
  !المتوفيّ سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، فالحكم له لا لهما

خــازم التميمــيّ الســعديّ، أبــو معاويــة الضّــرير الكــوفيّ، مــولى بــني  محمّــد بــن: أبــو معاويــة الضّــرير
  .سعد بن زيد مناة بن تميم، عمي صغيراً 

أبي إســـحاق : ، وســـليمان الأعمـــش، وروى عـــن)١(إسماعيـــل بـــن أبي خالـــد الأحمســـيّ : روى عـــن
: هــ، لـه ٢٠٤ شيخ النسّـابة، تـوفيّ سـنة«، ومحمّد بن السائب الكلبيّ )٢(عمرو بن عبد االله السّبيعيّ 

جمهــرة النســب، ونســب معــد وعــدنان الكبــير، ومــا النســب لأبي عبيــد، وجمهــرة أنســاب العــرب لابــن 
  حزم، إلاّ جمهرة النّسب باسمٍ 

____________________  
بيّ : ذكـــره العجلـــيّ، قـــال) ١( س بـــن ما: ﷐تـــابعيّ، سمـــع مـــن خمســـة مـــن أصـــحاب النـــ لـــك، عبـــد االله بـــن أبي أوفى، وأنـــ

ث، وأبي جُحَيفــة وهــب بــن عبــد االله الســوائيّ، وقــيس بــن عائــذ وكــان راويــة عــن . وكــان رجــلاً صــالحاً ثقــة. وعمــرو بــن حُريــ
، تــاريخ ١٣٩٣/  ٣٩٢تــاريخ الثقّــات . قــيس هــذا مــن أصــحاب عبــد االله، وسمــع مــن أبي بكــر، ثقــة[ قــيس بــن أبي حــازم 

، وكـان ...الأحمسيّ، تابعيّ لم يكن أحد أروى منه]  ٣٨٦: ٨ب ، والتهذي٣٠٧: ٥، الثقّات ١٤٥: ٤البخاريّ الكبير 
  .)٨٤/  ٦٤تاريخ الثّقات (عالياً في الكوفيّين 

روى عــن ثمانيــة وثلاثــين صــحابيّاً، رأى عليـّـاً، وروى عــن الأعمــش وشــعبة والثـّـوريّ وســفيان بــن . كــوفيّ، تــابعيّ، ثقــة) ٢(
: الــزمْ هــؤلاء الثلاثــة ؛ فــإmّم أصــحاب علــم وفصــاحة: ق يقــول لإســرائيلكــان أبــو إســحا: حــدثنا أبي: قــال العجلــيّ . عُيَينــة

  .)١٢٧٢/  ٣٦٦تاريخ الثقات (وهو من أوعية العلم . عبد الملك بن عمير، والأعمش، وسماك بن حرب
  .)٥٤ورجال ابن داود  ١٨رجال النجاشي (ثقة هو وأبوه : النّجاشيّ، وابن داود، قالا: وثقّة

    



٣١۴ 

/  ٤٥٩تـاريخ الثقـات : ثقـة(، وهشـام بـن عـروة )١(لحجّاج أبو بسـطام البصـريّ ، وشعبة بن ا»!آخر
ث بــن أبي ســليم )٤٨: ١١، والتهــذيب ١٧٤٠ ، وعاصــم )٣(، يزيــد بــن زيــاد ابــن أبي الجعــد )٢(، وليــ
  .)٤٢: ٥التهذيب : بصريّ ثقة(الأحول 

يمان الأعمــش وهــو ، وســل)٦(، ومالــك بــن مِغْــول )٥(، وســهيل بــن أبي صــالح )٤(وجعفــر بــن برُقــان 
  ...من أقرانه

مضــت  -الإمــام أحمــد بــن حنبــل، وســليمان الأعمــش، وأبــو خيثمــة زهــير بــن حــرب : روى عنــه
، وهــو مــن )٧(، ويحــيى بــن معــين، ويحــيى بــن ســعيد القطــّان -ترجمتــه وعلــوّ شــأنه في الحــديث والرجــال 

  أقرانه، ومحمّد بن إسماعيل بن سمَرُة
____________________  

واسطيّ سـكن البصـرة، ثقـة تقـيّ، أميرالمـؤمنين في الحـديث، عـالم أهـل البصـرة، وهـو أوّل مـن فـتّش : ة بن الحجّاجشعب) ١(
: ٢، وتــاريخ البخــاريّ الكبــير ٢٥٢: ٢، وتــاريخ ابــن معــين ٦٦٥/  ٢٢٠تــاريخ الثقّــات للعجلــيّ (عــن الرجــال في العــراق 

  .)٢٥٥: ٩، وتاريخ بغداد ٢٨٠: ٧، وطبقات ابن سعد ٢٤٤٢
  .)١٤٣١/  ٣٩٩تاريخ الثّقات (. جائز الحديث) ٢(
  .)٣٢٨: ١١التهذيب (. أحمد، وابن معين، وابن حبّان: وثقّه أيضاً . )١٨٤٢/  ٤٧٨تاريخ الثّقات (. كوفيّ ثقة) ٣(
الدارميّ، وابن مَعين، ويعقوب بن سفيان، وابـن : ووثقّه أيضاً  )٢٠٨/  ٩٦تاريخ الثقّات (. ثقة: ذكره العجليّ فقال) ٤(

  .)١٣٦: ٦، وثقات ابن حبّان ١٨٦/  ١: ١، البخاريّ الكبير ٨٤: ٢تاريخ ابن معين (عُيينة، وابن حباّن وغيرهم 
  .)٦٣٧/  ٢١٠تاريخ الثقّات (سهيل بن أبي صالح السّمان، مدنيّ ثقة ) ٥(
  .)٢٢: ١٠، التهذيب ١٥٣٩/  ٤١٩تاريخ الثقّات (في الفضل  كوفيّ ثقة، رجل صالح مبرز) ٦(
ثقـة، نقـيّ الحـديث، وكـان لا يحـدّث إلاّ عـن ثقـة، وهـو أثبـت في  )هـ ١٩٨ - ١٢٠(يحيى بن سعيد القطاّن البصريّ ) ٧(

  = هشام بن : سمع. )١٠٨٠/  ٤٧٢تاريخ الثّقات (سفيان من جماعةٍ ذكرهم 
    



٣١۵ 

عثمــان بــن محمّــد بــن : ، وأخــوه)١(أبي شــيبة عبــد االله بــن محمّــد  ، وابــن-مضــت ترجمتــه  -الأحمســيّ 
ومحمّد ابن عبد االله بن المبـارك، وخلـق   -مضت ترجمته  -، ويزيد بن زياد بن أبي الجعد )٢(أبي شيبة 

  .كثير

  نتيجة البحث
الــذي وجــدناه في أبي معاويــة هــو عــين الــذي وجــدناه في أبي الصّــلت، فإmّمــا لا يرويــان إلاّ عــن 

ووجــدنا أبــا ! أبــو الفــرج والــذهبيّ، وابــن تيميــه نفســه: ثقــة، ولا يــروي عنهمــا إلاّ ثقــة وممـّـن يــأتمّ jــم
  :الصّلت ثقةً مأموناً في نفسه، فعلينا أن ننظر في أبي معاوية

  )٣(. ثقة: ذكره العجليّ فقال
____________________  

يى بـن معـين، : ، روى عنـه...بـن أنـسعروة، وسليمان الأعمش، وسفيان الثـّوريّ، وشـعبة، ومالـك =  أحمـد بـن حنبـل، ويحـ
. وأخبــاره تطــول، أجمعــوا علــى وثاقتــه وعلــوّ شــأنه. ، مــات ســنة مائــة وثمــان وتســعين...وأبــو خيثمــة، وبنــدار، وعلــيّ المــدينيّ 

 ١ب ، المعرفـة ليعقـو ١٩٤، رجـال صـحيح مسـلم ١٥٨٦الترجمة / ، ثقات ابن شاهين ٦٢٤الترجمة /  ٩الجرح والتعديل (
  ). ١٩٣/  ٧، طبقات ابن سعد ...١٤٠/  ٢، ٧١٦/ 
الإمـام العلـم، سـيّد الحفّـاظ، وصـاحب . وجـاء في ترجمتـه. )٨٧٨/  ٢٧٦تـاريخ الثقّـات (كوفيّ ثقـة حـافظ للحـديث ) ١(

، والتهـذيب ٦٦: ١٠، وتـاريخ بغـداد ١٦٠/  ٢: ٣الجـرح والتعـديل ( )التفسـير(و  )المصنّف(و  )المسند(: الكتب الكبار
٢: ٦(.  
  .١٤٩: ٧التهذيب . وهو صاحب المسند والتفسير حافظ ثقة شهير. )١١١١/  ٣٢٩تاريخ الثّقات (. كوفيّ ثقة) ٢(
  .١٤٥٠/  ٤٠٣تاريخ الثّقات ) ٣(

    



٣١۶ 

عيسـى ابـن يـونس أو حفـص : أيمّـا أعجـب إليـك في الأعمـش: قلـت ليحـيى: قال عبّاس الدوريّ 
  )١(. أبو معاوية: بن غياث، أو أبو معاوية؟ فقال

  )٢(. هذه الأحاديث حَفِظتُها من فيَِّ الأعمش: قال أبو معاوية: وقال يحيى بن معين
أبــو : ويحــيى عــن أبي معاويــة وجريــر، قــالا -بــن حنبــل  -ســألت أحمــد : وقــال أيــوب بــن ســافريّ 

  )٣(. يعنيان في الأعمش. معاوية أحبّ إلينا
ــث كــان : سمعــت أبي يقــول: وقــال عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل أبــو معاويــة إذا ســئل عــن أحادي

قد صار حديث الأعمش في فمي عَلقَماً، أو هـو أمـرّ مـن العلقـم ؛ لكثـرة مـا يـُردّد : الأعمش يقول
  )٤(. عليه حديث الأعمش

أبـو معاويـة أحـبّ اليـك في الأعمـش أو : سألت يحيى بـن معـين: وقال عثمان بن سعيد الدارميّ 
  )٥(. أبو معاوية أعلم به: وكيع؟ فقال

كانـت : كان أبو معاوية أحسـنهم حـديثاً عـن الأعمـش؟ قـال: قلت ليحيى: قال عبّاس الدوريّ 
  )٦(. الأحاديث الكبار العالية عنده

  لزم أبو معاوية الأعمش: سمعت أبا نعيم يقول: وقال أبو زرعة الدمشقيّ 
____________________  

  .١٢٧١/  ١٩٨: ١تاريخ يحيى بن معين ) ١(
  .١٨٣٠/  ٢٧٦: ١نفسه ) ٢(
  .١٢٨: ٢٥، وZذيب الكمال ٢٤٨: ٥تاريخ بغداد ) ٣(
  .نفسه) ٤(
  .٤٩: ٢تاريخ يحيى ) ٥(
  .٢٤٤: ٥تاريخ بغداد ) ٦(

    



٣١٧ 

  )١(. عشرين سنة
ث الأعمــش مــن أبي : قــال لي الــوكيعيّ : وقــال إبــراهيم الحــربيّ  ــ مــا أدركنــا أحــداً كــان أعلــم بأحادي

  .معاوية
  .)٢(أبو معاوية ثقة : قال النّسائيّ 

  .)٣(مات أبو معاوية سنة خمس وتسعين ومائة 
هنا تبينّ حال أبي معاوية الضّرير أيضاً، فقد شهد لـه أئمّـة الحـديث والرجـال ممـّن لا ينبغـي لابـن 

  ...الإمام أحمد، وابن معين، والقطاّن، وابنا أبي شيبة: تيميه أن يوقع نفسه في زبُيتهم، منهم
لطويلـة للأعمــش، وأنـّه أعلـم بحـديث الأعمـش مـن غــيره، ووجـدناهم يزكّونـه مـن خـلال ملازمتـه ا

حتىّ صار حديث الأعمش في فمه أمرّ من العلقم لكثرة ما يُسأل عنه فيجيـب، فيمـا يعُرضـون عـن 
  .والأعمش هو في سند حديث مدينة العلم. فطاحل علماء عصره في هذا الأمر

  .مّد الأعمشسليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ، مولاهم أبو مح: الأعمش
  ، وأنس بن مالك،)٢(، وإسماعيل بن أبي خالد )١(إبراهيم النّخعيّ : روى عن

____________________  
  .٢٤٦: نفسه) ١(
  .٦٣١: ٢رجال البخاريّ للباجيّ ) ٢(
  .سنة أربع وتسعين ومائة ٢٤٣: ٥، وفي تاريخ بغداد ٤٦٦، وتاريخ خليفة ٣٩٢: ٦طبقات ابن سعد ) ٣(

    



٣١٨ 

قــــال . أدرك أبــــا بكــــر فبايعــــه -وســــعيد بــــن جبــــير، وأبي إســــحاق السّــــبيعيّ، وقــــيس بــــن أبي حــــازم 
  ، وسليمان )٣(، وسلمة بن كهيل - )١٣٩٣/  ٣٩٢العجليّ (. ثقة: العجليّ 

____________________  
جـلاً صـالحاً وفقيهـاً، مُتوقيّـاً، كوفيّ، ثقة، وكان مفتي الكوفة هو والشعبيّ في زماmما، وكـان ر : إبراهيم بن يزيد النّخعي) ١(

  .)٤٥/  ٥٦تاريخ الثّقات (قليل التكلّف 
روى عــن إسماعيـل بـن عبـد الرحمـان السـديّ وهــو مـن أقرانـه، وزرّ بـن حُبـيش، وعــامر : ذكرنـا بعـض ترجمتـه فيمـا مضـى) ٢(

وسَــلَمة بــن كُهيــل، وعبــد  ،-وهــو مــن أقرانــه  -الشّــعبيّ، وعطــاء بــن الســائب، وأبي إســحاق السّــبيعيّ، ومجالــد بــن ســعيد 
ابن شُبرمة، وسفيان الثّوريّ، وابن عُيَينة، وأبو معاوية الضّرير، ووكيـع الجـرّاح، وشـعبة بـن : الرحمان بن أبي ليلى ؛ وروى عنه

، -الإمـام، مضـت ترجمتـه  -الحجّاج، وعبد االله بـن المبـارك، وعبـد االله بـن نمُـَير، وعبيـد االله بـن موسـى، وحفـص بـن غيـاث 
ــر  زوانوشـ ــ ــوّام، و عبــــد االله بــــن إدريــــس، ومحمّــــد بــــن فضـــيل بــــن غــ وهــــؤلاء ثقــــات الــــرواة ... يك بــــن عبــــد االله وعبـّـــاد بــــن العـ

ــاريّ الكبـــير، (وصـــلحاؤهم  ــعد، والجـــرح والتعـــديل لابـــن أبي حـــاتم، وتـــاريخ البخـ ــيّ، وطبقـــات ابـــن سـ ــاريخ الثّقـــات للعجلـ تـ
  .)يخ الدارميّ، وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهينوالثقات لابن حبّان، والمعرفة والتاريخ للفسويّ، وتار 

  .)١٧٥/  ١: ١الجرح والتعديل (كان إسماعيل يسمّى الميزان : عن مروان بن معاوية
وقــال علــيّ ابــن . )نفــس المصــدر(. ابــن أبي خالــد يَـــزْدردِ العلــم ازدراداً : سمعــت مجالــداً يــذكر عــن الشــعبيّ، قــال: وجريــر قــال

  .)نفس المصدر(نعم : ما حملت عن إسماعيل عن عامر، صحاحٌ؟ قال: سعيد قالت ليحيى بن: المدينيّ 
  .)٣٥١/  ١: ١البخاريّ الكبير (كان سفيان به معجباً : وقال محمّد بن محبوب عن يحيى بن سعيد

عيـل، ويحـيى إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن إسما: حُفّاظ الناس ثلاثة: وعبد االله بن المبارك، عن سفيان الثّوريّ قال
: ٦، وطبقـات ابـن سـعد ١٧٤/  ١: ١الجرح والتعديل (بن سعيد الأنصاريّ ؛ وإسماعيل أعلم الناس بالشعبيّ وأثبتهم فيه 

٢٤٠(.  
/  ١٩٧تاريخ الثّقات (كوفيّ، ثقة، ثبت في الحديث تابعيّ، سمع من جندب بن عبد االله : سلمة بن كهيل الحضرميّ ) ٣(

  .)١٥٢٥/  ٢٣٥: ١وفي تاريخ ابن معين  ٥٩١
    



٣١٩ 

وعكرمة مولى ابـن عبـّاس، ومجاهـد بـن  )١(وأبي وائل شقيق بن سلمة الأسديّ، بن مَيسرة الأحمسيّ، 
، والمنهــال بــن عمــرو »٤٩٦/  ١٧٣العجلــيّ «جــبر المكّــيّ، وســالم بــن أبي الجعــد، كــوفيّ تــابعيّ ثقــة 

  ...، وأبي صالح مولى أم هانئ)٢(
، وأسـباط )٣(سفيان الثّوريّ، وسفيان بن عيينة، وشريك بن عبد االله وأبان ابـن تغلـب : روى عنه

  ، وحفص بن غياث، وعبد االله بن المبارك،)٤(بن محمّد القرشيّ 
____________________  

، والتاريخ ٢٥٨: ٢وانظره في تاريخ ابن معين  )٦٧٣/  ٢٢١تاريخ الثقّات (. شقيق بن سَلَمة، بصريّ، رجل صالح) ١(
  .٩٦: ٦، وطبقات ابن سعد ٣٥٤: ٤، والثقات لابن حبّان ٢٤٥/  ٢: ٢الكبير 

ـــة : المنهــــال بــــن عمــــرو) ٢( ــاريخ الثقّــــات (كــــوفيّ، ثقـ ــان : وثقّــــه أيضــــاً . )١٦٤٣/  ٤٤٢تــ ــ ابــــن معــــين والنّســــائيّ وابــــن حبّ
  .)ثقة: وقال ١٩٩٩/  ٣٠٠: ١، وتاريخ ابن معين ٣١٩: ١٠التهذيب (
، ﷒، وابنـــه جعفـــر بـــن محمّـــد الصـــادق ﷒محمّـــد بـــن علـــيّ البـــاقر : روى عـــن. أبـــان بـــن تغلـــب الكـــوفيّ القـــاري) ٣(

  ...وعِكرمِة مولى ابن عبّاس، والمنهال بن عمرو، وأبي إسحاق السّبيعيّ، وعطيّة العوفيّ، وسليمان الأعمش
ــاد بــن العــوّام، وابــن عُيينــة، وشُــعبة بــن الحجّــاج، وأبــو معاويــة الضّــرير، وحمــّاد بــن زيــد، روى عنــه عبــد االله بــن الم بــارك، وعبّ

Zـذيب الكمـال للمـزّيّ (ثقـة صـالح : قال ابن حنبل وابن مَعين والنّسـائي وأبـو حـاتم... وهو من أقوانه -وموسى بن عقبة 
 ١الكامـل (مسـتقيمة، وهـو مـن أهـل الصـدق في الروايـات له أحاديث ونسخ، وعامّتهـا : ، وفي الكامل لابن عديّ )٧: ٢
  .، مات سنة إحدى وأربعين ومائة)١٩٢/ 
أســباط بــن محمّــد بــن عبــد الرحمــان بــن خالــد بــن ميســرة القرشــيّ الكــوفيّ روى عــن الأعمــش، وأبي إســحاق الشّــيبانيّ، ) ٤(

  ....ليّ وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثّوريّ، ومِسعَر بن كِدام، وأبي بكر الهذ
أحمــد بــن محمّــد بــن حنبــل، وأحمــد بــن منيــع البغــويّ، وإســحاق بــن راهويــة، وأبــو بكــر بــن أبي شــيبة، ومحمّــد بــن : روى عنــه

أسـباط أحـبّ إليـك في سـعيد أو الخفّـاف؟ : سـألت أبي: ؛ قال عبد االله بن أحمد بـن حنبـل... إسماعيل بن سمرة الأحمسيّ 
  = الجرح (كوفة أسباط أحبّ إليّ ؛ لأنهّ سمع بال: فقال

    



٣٢٠ 

، وأبـو نعـيم الفضـل بـن »الهـرويّ «وعبد االله بن نمير، وعبيـد االله بـن موسـى، وعبـد السـلام بـن حـرب 
وهـو مـن  -دكين، وأبو عوانة، وأبو معاوية الضّرير، ويحيى بن سعيد القطاّن، وأبو إسحاق السّـبيعيّ 

نة، وأبو خالد الأحمـر، وقتـادة ، وفضيل ابن مرزوق، ومحمّد بن فضيل بن غزوان، وأبو عوا-شيوخه 
  ...الرّهاويّ 

فلأهــل مكّــة عمــرو بــن دينــار، : ســتّةٌ  ﷐حَفِــظ العلــم علــى أمّــة محمّــد : قــال علــيّ ابــن المــدينيّ 
ولأهــــل المدينــــة ابــــن شــــهاب الزُّهــــريّ، ولأهــــل الكوفــــة أبــــو إســــحاق السّــــبيعيّ وســــليمان بــــن مهــــران 

  )١(. أبي كثير وقتادة الأعمش، ولأهل البصرة يحيى بن
  .)٢(مرّ الأعمش بالقاسم بن عبد الرحمان : وقال عصام الأحول

  )٣(. هذا الشيخ أعلم الناس بقول عبد االله بن مسعود: فقال
  سبق: سمعت ابن عُيَينة يقول: وقال عبّاس الدّوريّ، عن سهل بن حليمة

____________________  
يى بــــن). ٣٣٣/  ١/  ١والتعــــديل =  ــ يى بــــن معــــين (أســــباط بــــن محمّــــد، ثقــــة : معــــين قــــال وعــــن يحــ ــ ــاريخ يحــ /  ١٩٩: ١تــ

يى بـــن معـــين) ١٢٨٤ صـــالح : وقـــال أبـــو حـــاتم). ٣٣٣/  ١: ١الجـــرح والتعـــديل (ثقـــة : وأبـــو بكـــر بـــن أبي خيثمـــة، عـــن يحـــ
محمّــد  أســباط بــن: ســألت أبي: وقــال عبــد االله ابــن أحمــد بــن حنبــل). ٣٣٣/  ١: ١الجــرح والتعــديل لابنــه عبــد الرحمــان (

  ).نفس المصدر(أسباط أحبّ إليّ ؛ لأنهّ سمع بالكوفة : أحبّ إليك في سعيد أو الخفّاف؟ فقال
: ٦الطبقــات الكــبرى (كــوفيٌّ ثقــةٌ صــدوق، وكــان مــن قــريش، تــوفيّ بالكوفــة في المحــرّم ســنة مئتــين : وقــال يعقــوب بــن شــيبة

  ).٣٥٦: ٢الكمال ، وZذيب ٤٧: ٦، وتاريخ بغداد ٢٥: ١، الثقات لابن حباّن ٢٧٤
  .١١: ٩تاريخ بغداد ) ١(
  .)١٣٦٧/  ٣٨٦تاريخ الثقات (القاسم بن عبد الرحمان بن عبد االله بن مسعود، ثقة رجل صالح ) ٢(
  .٤٨: ٥حلية الأولياء ) ٣(

    



٣٢١ 

كــان أقــرأهم للقــرآن، وأحفظهــم للحــديث، وأعلمهــم بــالفرائض، : الأعمــش أصــحابه بــأربع خصــال
  )١(. وذكر خصلة أخرى

  )٣(. ما أدركت أحداً أعقل من الأعمش ومُغيرة: )٢(وقال زهير بن معاوية 
  )٤(. أبو إسحاق والأعمش رجُلا أهل الكوفة: وقال أحمد بن حنبل
  )٥(! هذا الديباج الخسروانيّ : كان جرير إذا حدّث عن الأعمش قال: وقال يحيى بن معين

  )٦(. ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش: وقال شعبة
  )٧(. كان الأعمش يسمّى المصحف ؛ من صِدقهِ : وقال عمرو بن عليّ 

  )٨(! المصحف المصحف: سمعتُ شُعبة إذا ذكُر الأعمش قال: وقال عبد االله بن داود الخرُيبيّ 
____________________  

  .٩: ٩تاريخ بغداد ) ١(
، صـاحب سُــنّة واتبّـاع، وكــان يحــدّث مـن كتابــه، وكــان زهـير بــن معاويـة، أبــو خيثمــة الجعفـيّ الكــوفيّ، ثقـة ثَـبْــت مــأمون) ٢(

  .)٤٦٥/  ١٦٦تاريخ الثقّات (. راويةً عن أبي إسحاق السّبيعيّ 
  .نفسه) ٣(
  .٩: ٩تاريخ بغداد ) ٤(
وهـو أسـتاذ أهـل : ، وفيـه زيـادة٦٣٠الترجمـة /  ٤، والجـرح والتعـديل ٦٧٨: ٢، والمعرفة والتاريخ ليعقـوب ١٠/ نفسه ) ٥(

  .الكوفة
  .١٠: ٩تاريخ بغداد  )٦(
  .١١: نفسه) ٧(
  .نفسه) ٨(

    



٣٢٢ 

لـيس في المحـدّثين أثبـت مـن الأعمـش، ومنصـور بـن : وقال محمّـد بـن عبـد االله بـن عمّـار الموصـليّ 
المعتمــر وهــو ثبــت أيضــاً، وهــو أفضــل مــن الأعمــش، إلاّ أنّ الأعمــش أعــرف بالمســند وأكثــر مســنداً 

  )١(. منه
  )٢(. ثقةٌ ثبت: قال النّسائيّ 

لم نـر نحـن ولا القـرن الـذين كـانوا قبلنـا مثـل : ال محمّد بن داود الحُدّانيّ، عن عيسـى بـن يـونسوق
  )٣(. الأعمش، وما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحدٍ أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته

كـــان مــــن : سمعــــت يحـــيى القطـّــان إذا ذكــــر الأعمـــش قــــال: وقـــال إبـــراهيم بــــن محمّـــد بــــن عرعـــرة
. وهـو علامّـة الإسـلام: قال يحيى. اك، وكان محافظاً على الصلاة في جماعة وعلى الصفّ الأوّلالنّسّ 

)٤(  
كان الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفتُ إليـه قريبـاً مـن : وقال وكيع

  )٥(. سنتين ما رأيته يقضي ركعة
يوم مـات ومـا خلـّف أحـداً مـن النـاس أعبـد منـه، مات الأعمش : وقال عبد االله بن داود الخرُيبيّ 

  )٦(. وكان صاحب سُنّة
____________________  

  .١١: ٩تاريخ بغداد ) ١(
  .٤الجرح والتعديل ) ٢(
  .٨: ٩، وتاريخ بغداد ٤٧: ٥حلية الأولياء ) ٣(
  .٨: ٩، وتاريخ بغداد ٥٠: ٥٠حلية الأولياء ) ٤(
  .٤٩: ٥٠حلية الأولياء ) ٥(
  .٨: ٩بغداد تاريخ ) ٦(

    



٣٢٣ 

  )١(. مات الأعمش سنة ثمان وأربعين ومائة
هذا هو شأن الأعمش، فهـو لا يـروي إلاّ عـن إمـام ثبـت ثقـة حجّـة في الحـديث، ولا يـروي عنـه 

ثقـة ثبـت ناسـك صـاحب سـنّة، ولصـدقِه سمـّي المصـحف، ويتصــاغر : وهـو في نفسـه. إلاّ مثـل ذلـك
ن هـــذا شـــأنه عنـــدهم لا يســـتطيع ابـــن تيميـــه ومَـــ. الســـلاطين وأصـــحاب الشـــأن أنفســـهم في حضـــرته

  !وأضرابه أن ينالوا منه
  .مجاهد بن جبر المكّيّ، أبو الحجّاج القُرشيّ المخزوميّ : )٢(مجاهد 

عبــد االله بــن عبّــاس، وعبــد االله بــن عمــر، وجــابر بــن عبــد االله الأنصــاريّ، وســعيد بــن : روى عــن
يـــرة، وعطيــّـة القُرَظـــيّ، وعطـــاء بـــن أبي ربـــاح، وهـــو مـــن أقرانـــه، وأبي ســـعيد الخـــدريّ، وأبي هر  -جبـــير 

وهـو مـن أقرانـه، وسـعد بـن أبي وقـّاص، وأمّهـات  -وعبد الرحمان بن أبي ليلى، وطاووس بن كيسان 
  ...أمّ سلمة، وعائشة، وجُويريةّ ؛ وعن أمّ هاني بنت أبي طالب: المؤمنين

: وروى عــــن مجاهـــــد. لمــــؤمنينإنّ مجاهــــداً لم يــــرو إلاّ عــــن صــــحابيّ أو تــــابعيّ، أو عــــن أمّهــــات ا
ســليمان الأعمــش، والمنهــال بــن عمــرو، وأبــو إســحاق السّــبيعيّ، وأبــو الــزّبير المكّــيّ، وحبيــب بــن أبي 

  ثابت، وفِطْر بن خليفة، وعطاء ابن أبي ربَاح،
____________________  

  .١٦٤، وطبقاته ٤٢٤، وتاريخ خليفة بن خيّاط ٣٣: ١، والمعرفة والتاريخ ٣٤٤: ٦الطبقات الكبرى ) ١(
، ١٨٠٥الترجمـــة /  ٧، تـــاريخ البخـــاريّ الكبـــير ٢٨٠، وطبقاتـــه ٣٣٠، وتـــاريخ خليفـــة ٤٦٦: ٥طبقـــات ابـــن ســـعد ) ٢(

، وتاريخ الدوريّ ٣٨٩٦/  ٥١: ٣، وثقات ابن حباّن ١٧١، ورجال صحيح مسلم ١٤٦٩الترجمة /  ٨والجرح والتعديل 
٥٤٩: ٢.  

    



٣٢۴ 

انــه، وســلمة بــن كهيــل، وســليمان الأحــول، وطــاووس بــن  وهــو مــن أقر  -وعكرمــة مــولى ابــن عبّــاس 
عتمِر

ُ
  ...كيسان، وقتادة بن دِعامة، ومسلم الملائّيّ الأعور، ومنصور بن الم

وأكثرهم ترجمنا لهم، فهم تابعون ثقات عندهم، ومن لم نذكر ترجمته فهـو في طبقـتهم ووثـاقتهم، 
  .انظرهم في كتب الرجال

مجاهـــد أبـــو الحجّـــاج، مكّـــيّ تـــابعيّ ثقـــة، ســـكن الكوفـــة : قـــالفقـــد ذكـــره العجلـــيّ : وأمّـــا مجاهـــد
مــا رأيــت أحــداً يريــد : حــدّثني أبــو أحمــد الأســديّ، حــدّثنا ســفيان عــن سَــلَمة بــن كُهيــل قــال. بــآخرة

  .)١(عطاء، وطاووس، ومجاهد : بعلمِه وجهَ االله إلاّ هؤلاء الثلاثة
  )٢(. ير مجاهد، وبالحجّ عطاءكان أعلمهم بالتفس: وقال عبد السلام بن حرب، عن خُصَيف

  )٣(. مجاهد ثقة: قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين، وأبو زُرعة
  .)٤(مُرسلات مجاهد أحبّ إليّ من مرسلات عطاء بكثير : قال يحيى القطاّن: وقال أبو نعيم

  كان فقيهاً عالماً ثقة : قال. وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل مكّة
____________________  

  .١٥٣٨/  ٤٢٠تاريخ الثّقات للعجليّ ) ١(
  .١٨٠٥الترجمة /  ٧، وتاريخ البخاريّ الكبير ١٤٦٩، الترجمة ٨الجرح والتعديل ) ٢(
  .الجرح والتعديل) ٣(
  .الجرح والتعديل، وتاريخ البخاريّ الكبير) ٤(
  .٤٦٧ - ٤٦٦: ٥الطبقات الكبرى ) ٥(

    



٣٢۵ 

  )١(. كثير الحديث
  .سنة إحدى ومائة: مائة، وقيل مات مجاهد سنة

يبقــى الحــديث عــن فــرد واحــد ينتهــي بــه الحــديث، فهــو الــذي رواه عــن رســـول االله : ابــن عبـّـاس
  !، ونترك ذلك لابن تيميه ليحكم عليه بالقدريةّ، أو التشيّع، وأنهّ ثقة أو غير ثقة﷐

مدينـــة «فهـــذا واحـــد مـــن الطـــرق الـــتي حكـــم ابـــن تيميـــه بأmّـــا جميعـــاً أوهـــن وأضـــعف في حـــديث 
  !، ثم انتقل إلى الحكم الجازم ببطلان الحديث، ومداره في ذلك أبو الفرج»العلم

بقـــي أن نـــذكر أنّ الحــــديث واحـــد مـــن ثمانيــــة آلاف حـــديث اســـتدركها الحــــاكم علـــى البخــــاريّ 
  .رط أحدهما، ولم يخرّجاهاومسلم، وهي على شرطيهما أو ش

وقد ظهرت لنا قوّة ووثاقة سند الحديث الأوّل، وأقرّ به ابن معين وهـو قـرين ابـن حنبـل، وتوكيـداً 
منه على توثيق الحديث وتصحيحه من طريـق أبي الصّـلت فقـد استشـهد بالفيـديّ محمّـد بـن جعفـر، 

جمته أنّ البخاريّ قد روى عـن الفيـديّ وقد رواه عن أبي معاوية مثلما رواه أبو الصّلت، وذكرنا في تر 
  !؛ فلعلّ الحديث لم يقع إلى البخاريّ، أو ثمةّ سبب آخر

وبذا وقع إلينا الحديث من طريقين في غاية العلـوّ، بمـا يغـني عـن الفحـص عـن طرقـه الأخـرى الـتي 
  !حكم ابن تيميه على بطلاmا

____________________  
  .٤٦٧ - ٤٦٦: ٥الطبقات الكبرى ) ١(

    



٣٢۶ 

: قــال ﷐عــن النــبيّ  ﷒وسُــوَيد عــن شــريك عــن سَــلَمة بــن كهيــل عــن الصُّــنابحيّ، عــن علــيّ 
  )١(. »أنا دار الحكمة وعليّ باjا، فمن أراد الحكمة فليأZا«

ــةِ ( :قــال ابــن عبّــاس في قولــه تعــالى ــاتِ ابِّ وَاْ~كِْمَ ــنْ آيَ ناســخه  :هــي علــمُ القــرآن :)٢( )مِ
فهـمُ حقـائق  :وقـال السّـدّيّ  .هـي علـمُ آياتـه وحِكَمِـه :وقـال ابـن زيـد .محُكمُـه ومُتشـاjِهُ ،ومنسـوخه

  )٣( .القرآن
أعلـــم الصـــحابة جميعـــاً بالســـنن، وبـــالقرآن ظـــاهره وباطنـــه، محُكَمِـــه  ﷒والأحاديــث في أنّ عليــّـاً 

، مــن الــوفرة ممـّا يــنهض بالحــديث ...ومتشـاjه، ناســخه ومنسـوخه وأســباب نزولــه وفـيمن نزلــت آياتـه
وسـوف نـأتي علـى ذكرهـا بعـد محاكمـة ســند ! إلى حـدّ اليقـين القطعـيّ، وهيهـات لابـن تيميـه تكذيبـه

  !وحينها يخسر المبطلون »دار الحكمة«حديث 
  .سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهرويّ، أبو محمّد الحدثانيّ الأنباريّ : )٤(سُوَيد 

  ، وسفيان بن عُيينة،-ستأتي ترجمته  -عبد االله النّخعيّ شريك بن : روى عن
____________________  

، وحليـــة ٢٧٥: ٢مـــن كتـــاب المناقـــب، ومصـــابيح الســـنّة للبغـــويّ  ٢٠البـــاب /  ٣٧٢٣/  ٦٣٧/  ٥ســـنن الترمـــذيّ ) ١(
  .﷒رواه أيضاً الأصبغ بن نباتة عن عليّ : ، وقال٦٤: ١الأولياء 

  .٣٤: الأحزاب) ٢(
  .١٣٥المفردات للراغب الأصفهانيّ ) ٣(
ــزّيّ ٤٨٠٤/  ٢٢٧: ٩تـــاريخ بغـــداد ) ٤( ، وتضـــمينات ابـــن حجـــر لتـــاريخ ٢٦٤٣/  ٢٤٧: ١٢، وZـــذيب الكمـــال للمـ

، ١٠٢٦الترجمـــة /  ٤، والجـــرح والتعـــديل لابـــن أبي حـــاتم ٥٩/  ٢، والكامـــل لابـــن عـــديّ ٦٤٠/  ٢١١الثقـــات للعجلـــيّ 
  .٨٠/  ٤، والأنساب للسمعانيّ ٧٢جويه ورجال صحيح مسلم لابن من

    



٣٢٧ 

، وفُضَـــيل بـــن )١(، ومُعتمـــر بـــن ســـليمان -مضـــت ترجمتـــه  -ومالـــك بـــن أنـــس، وأبي معاويـــة الضّـــرير 
، ويزيـــد بـــن زريـــع )٤(، ومـــروان ابـــن معاويـــة الفـــزاريّ )٣(، وعبـــد العزيـــز بـــن محمّـــد الـــدراورديّ )٢(عيـــاض 

  ...)٦(، والوليد بن مسلم )٥(السدوسيّ 
  ...مسلم، وابن ماجة، وعبد االله بن أحمد بن حنبل: عنهروى 

ث لسُــويد بــن ســعيد عــن ضِــمام بــن : قــال عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل عرضــتُ علــى أبي أحاديــ
  )٨(. ثقة: تتَبـّعْها ؛ فإنهّ صالحٌ، أو قال: اكتُبها كلَّها، أو قال: ، فقال لي)٧(إسماعيل 

عـن سـويد الحـدثيّ  -يعـني أحمـد بـن حنبـل  -عبـد االله سأل رجـلٌ أبـا : وقال أبو الحسن الميمونيّ 
  إنسان جاءه بكتاب: فقال له. ما علمتُ إلاّ خيراً : فقال

____________________  
ــر بــــن ســــليمان التّيمــــيّ البصــــريّ، ثقــــة ) ١( : ١٠، والتهــــذيب ٥٢١: ٧، والثقــــات ١٦٠٢/  ٤٣٣تــــاريخ الثقــــات (مُعتمــ

٢٢٧(.  
  .مضت ترجمته -. سكن مكّة. تعبّد رجل صالحفضيل بن عياض، كوفيّ، ثقة، م) ٢(
، والتـاريخ ١١٥: ٧، والثقـات ١٠١٦/  ٣٠٦تـاريخ الثقـات (مـدنيّ، ثقـة : عبد العزيز بن محمّـد بـن عبيـد الـدراورديّ ) ٣(

  .)٣٥٣: ٦، والتهذيب ٣٦٧: ٢، وتاريخ ابن معين ٢٥: ٢: ٣الكبير 
  .)١٥٥٦/  ٤٢٤قات للعجليّ تاريخ الثّ (مروان بن معاوية الفزاريّ، كوفيّ ثقة ) ٤(
ــه ) ٥( ــيّ (يزيــــد بــــن زُريــــع السّدوســــيّ، بصــــريّ متّفــــق علــــى توثيقــ : ١١، والتهــــذيب ١٨٤١/  ٤٧٨تــــاريخ الثقّــــات للعجلــ

٣٢٥(.  
  .)١٥١: ١١، والتهذيب ١٧٧٧/  ٤٦٦تاريخ الثّقات للعجليّ (الوليد بن مسلم الدمشقيّ، ثقة ) ٦(
ــيّ (ضـــمام بـــن إسماعيـــل المعـــافريّ، ثقـــة ) ٧( ، ٣٤٣: ٢: ٢، تـــاريخ البخـــاريّ الكبـــير ٧١٢/  ٢٣٢تـــاريخ الثّقـــات للعجلـ

  .)٤٥٨: ٤، والتهذيب ٤٨٥: ٦والثقّات 
  .٥٩: ٢الكامل لابن عديّ ) ٨(

    



٣٢٨ 

لعلـّه أتـى مـن : فضائل، فجعل عليـّاً أوّلهـا، وأخّـر أبـابكر وعمـر، فعجـب أبـو عبـد االله مـن هـذا وقـال
ولم أره يقــول فيـــه إلاّ . لا تســمعوها! فلـِـمَ تســمعوها أنــتم؟: قــال وثمََّ تلــك الأشــياء،: قــالوا لــه! غــيره
  )١(. خيراً 

إنّ أحمــد بــن حنبــل هــو المعيــار عنــد العامّــة، وقولــه فصــل في تقيــيم الرجــال وجــرحهم وتعــديلهم، 
وهكذا ؛ فلمّا سأله هـذا الرجـل عـن سُـويد، أطـراه وذكـره بخـير، إلاّ أنّ هـذا ... وبعده يحيى بن معين

كل علــى أحمــد في تقــديم ســويد علــى أبي بكــر وعمــر، ولم يتغــيرّ موقــف أحمــد مــن ســويد الرجــل أشــ
! ﷒يبدو أmّا من جـنس أسـباب تفضـيل الإمـام علـيّ  »وثمّ تلك الأشياء«: لذلك السبب، وقوله

  .وما زال يقول فيه خيراً 
ن حنبـل ينتقـي عليــه مـن الحفُّـاظ، وكـان أحمــد بـ -أي سُـويد  -كــان : وقـال أبـو القاسـم البغـويّ 

  )٢(. صالح وعبد االله، يختلفان إليه فيسمعان منه: لولديه
أمّـا كُتبُـه فصِـحاح، وو  : قـال أبـو زُرعـة. وهذا يعني علوّ مكانة سويد ووثاقته عند أحمد بن حنبل

  )٣(. كنتُ أتتبّع أصوله فأكتب منها، فأمّا إذا حدّث من حِفظه فلا
زرعـة ثقـة، إلاّ أنـّه إذا حـدّث أخطـأ، وهـو مـا نجـده في ترجمـة كثــير وهـذا يعـني أنّ سـويداً عنـد أبي 

  عدل صدوق ثقة، إلاّ أنهّ خلط: من الرجال العدول الثقات
____________________  

  .٢٥٠: Z١٣ذيب الكمال للمزّيّ ) ١(
  .٢٥٠: ١٢، وZذيب الكمال للمزّيّ ٢٣١: ٩تاريخ بغداد ) ٢(
  .نفسه) ٣(

    



٣٢٩ 

  ...وق إذا حدّث من كتابه، وأمّا من حفظه فإنهّ تغيرّ بآخرةآخِرَ عمره ؛ وثقة صد
وقــد مــدح أحمــد بــن حنبــل سُــويداً وانتقــاه شــيخاً لولديــه، وصــحّح أبــو ! وســبحان مــن لا يخطــئ

  .زُرعة كتبه
تكلـّم : سألت الدار قطنيّ عن سويد بن سعيد فقـال: قال أبو القاسم حمزة بن يوسف السّهميّ 

، عــن أبي -العــوفيّ  -دّث عــن أبي معاويــة، عــن الأعمــش، عــن عطيّــة حــ: فيــه يحــيى بــن معــين وقــال
قـال يحـيى بـن . »الحسن والحسين سيّدا شباب أهـل الجنـّة«: قال ﷐أنّ النبيّ  -الخدريّ  -سعيد 
  !وهذا باطل، لم يَـرْوهِ غير سُويد بن سعيد، وجُرِّح سُويد لروايته لهذا الحديث: معين

فلـم يـزل يُظـَنّ أنّ هـذا كمـا قـال يحـيى، وأنّ سـويداً أتـى أمـراً : و الحسـن الـدّار قطـنيّ قال الشـيخ أبـ
عظيمــاً في روايتــه هــذا الحــديث، حــتىّ دخلــتُ مصــر في ســنة ســبع وخمســين وثــلاث مائــة، فوجــدت 
هــذا الحــديث في مُســند أبي يعقــوب إســحاق بــن إبــراهيم بــن يــونس البغــداديّ المعــروف بــالمنجنيقيّ، 

، روى عـــن أبي كريـــب، عـــن أبي معاويـــة كمـــا قـــال ســـويد ســـواء ؛ وتخلّـــص ســـويد وصـــحّ وكـــان ثقـــةً 
الحــديث عــن أبي معاويــة، وقــد حــدّث أبــو عبــد الرحمــان النّســائيّ عــن إســحاق بــن إبــراهيم هكــذا، 

  )١(. ومات أبو عبد الرحمان قبله
  )٢(. نه بالحديثةوكان قد بلغ مائة سنة، وكتبتُ ع: مات سويد سنة أربعين ومائتين وزاد البغويّ 

____________________  
  .٢٥٠: ١٢، وZذيب الكمال للمزّيّ ٢٣١: ٩تاريخ بغداد ) ١(
  = .٣٧٣: ٢، وتاريخ البخاريّ الصغير ٢٥٠: ١٢تاريخ بغداد، وZذيب الكمال للمزّيّ ) ٢(

    



٣٣٠ 

____________________  
ــباب أهـــل الجنّـــةالحســـن والحســـين (و تنقـــيص ابـــن معـــين لســـويد ؛ لأنــّـه نقـــل حـــديث =  ــى الحـــديث  )ســـيّدا شـ وحكـــم علـ

تىّ أنــّه ظــنّ أنّ ســويداً أتــى عظيمــاً ! بالباطــل ثمّ تحقّــق لــه صــحّة ! وقــد أثــّر كــلام ابــن معــين هــذا بــأبي الحســن الــدارقطنيّ، حــ
برأّ صـــفحة ســـويد مـــن Zمـــة ابـــن معـــين لـــه تي لا . الحـــديث، فـــ ونـــذكّر أيضـــاً بـــأنّ أحمـــد بـــن حنبـــل، علـــى مكانتـــه عنـــدهم والـــ

كان لا يرى الكتابة عن ابـن معـين، إلاّ أنـّه مـدح سـويداً وانتقـاه شـيخاً   -وقد مرّ بنا  -يستطيع ناصبيّ أن يتجاوزها، فإنهّ 
وقـول يحـيى بـن معـين في ! مـن جـرّ ذيـول النـاس جـرّوا ذيلـه: وقول ابن داود فيه، لماّ ذمّ ابـن معـين فـأنُكر عليـه، قـال! لوَلَديه

  !قومٍ لعلّهم حطوّا رحالهم في الجنّةنفسه وإقراره أنهّ يطعن ب
وإذا كانت العلّة في تكذيب يحيى للحديث لوجود سويد فيـه، فـإنّ الحـديث الـذي ذكـره حذيفـة، يـرد بسـندٍ آخـر لـيس فيـه 

حـدّثني أبي حـدّثنا أسـود بـن عـامر، حـدّثنا إسـرئيل : عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل: -بن الضّـرير  -سويد، ولا حتىّ معاوية 
بيّ (قـــال  -بـــن اليمـــان  -ن أبي الســـفر، عـــن الشّـــعبيّ، عـــن حذيفـــة عـــن ابـــ فصـــلّيت معـــه الظهـــر والعصـــر  ﷐أتيـــت النـــ

مـن هــذا؟ : ثمّ قــال: والمغـرب والعشـاء، ثمّ تبعتــه وهـو يريـد أن يــدخل بعـض حُجــره، فقـام وأنـا خلفــه كأنـّه يكلــّم أحـداً، قـال
فــإنّ جبريــل جــاء يبشّــرني أنّ الحســن والحســين ســيّدا شــباب : لا، قـال: قلــت !أتــدري مــن كــان معــي؟: حُذيفــة، قــال: قلـت

ــال ــال حذيفــــة: أهـــل الجنـّـــة، قــ ــد ( )فاســـتغفرلي ولأُمّــــي، قــــال غفــــر االله لــــك يـــا حذيفــــة ولأمّــــك: فقــ ــند أحمــ /  ٥٤٢: ٦مســ
٢٢٨١٩(.  

بـن حُبـيش، عـن حذيفـة بـن  وقريب منه ذكر الحـاكم عـن إسـرائيل، عـن مَيْسـرة بـن حبيـب، عـن المنهـال بـن عمـرو، عـن زِرّ 
، ثمّ )إنّ الحسن والحسين سيّدا شـباب أهـل الجنـّة: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال(: قال ﷐اليمان، عن النبيّ 
  .)٥٦٣٠/  ٤٢٩: ٣المستدرك على الصحيحين ( )غفر االله لك ولأمّك يا حذيفة(: ﷐قال لي رسول االله 

، ٧٧/  ٦٣تـــاريخ الثقـــات (ولــيس في ســـنده خـــدش ؛ فــإنّ إســـرائيل هـــو إســـرائيل بــن يـــونس بـــن أبي إســـحاق، كــوفيّ، ثقـــة 
  .)٧٦: ٦، وثقات ابن حبّان ٥٢: ٢: ١، والبخاريّ الكبير ٢٨: ٢وتاريخ ابن معين 

    



٣٣١ 

____________________  
تــاريخ (ميســرة بــن حبيــب النهــديّ، كــوفيّ، ثقــة، روى عــن المنهــال بــن عمــرو، وهــو في عــداد الشــيوخ : وأمّــا ميســرة، فهــو= 

  .)١٦٦٧/  ٤٤٥الثقات 
  .)٣٨٦: ١٠التهذيب (وثقّه أيضاً ابن مَعين والنّسائيّ وابن حباّن 

  .)١٦٤٣/  ٤٤٢تاريخ الثقات (كوفيّ ثقة : والمنهال بن عمرو
  .)٣١٩: ١التهذيب (معين، والنّسائيّ، وابن حبّان  ووثقّه أيضا ابن
  .)٤٥٨/  ١٦٥تاريخ الثقات (من أصحاب عبد االله، وعليّ ؛ ثقة : وزرّ بن حُبيش

وبنفس السند الماضـي، عـن حذيفـة،  -كما ذكرنا   -فسند الحديث من العلوّ ما هو أمام يحيى بن معين، وليس فيه سويد 
فهـو ملـَك : بلـى، قـال: قلـت: قـال! أمـا رأيـت العـارض الـذي عـرض لي قبُيـل؟: ﷐قـال النـبيّ : عن حذيفة قـال(: وفيه

مـن الملائكـة لم يهـبط إلى الأرض قبــل هـذه اللّيلـة، فاسـتأذن ربـّـه أن يسـلّم علـيّ ويبشّـرني أنّ الحســن والحسـين سـيّدا شــباب 
  .)٢٢٨١٨/  ٥٤١: ٦مسند أحمد بن حنبل (. )أهل الجنّةأهل الجنّة، وأنّ فاطمة سيّدة نساء 

الحســن والحســين ســيّدا شــباب أهــل الجنــّة، وفاطمــة ســيّدة (: ﷐قــال رســول االله : وبســنده عــن أبي ســعيد الخــدريّ، قــال
خصـائص ( والـذي في. )١٠٦١٦الحـديث / مسـند أحمـد، مسـند أبي سـعيد ( )نسائهم، إلاّ ما كـان مـن مـريم بنـت عمـران

يعقــوب بــن إبــراهيم بــن عبــد الرحمــان بــن (أخبرنــا يعقــوب بــن إبــراهيم : )أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب كــرّم االله وجهــه
 ٤٣٤تـاريخ الثقـات . كوفيّ ثقة: مروان بن معاوية الفزاريّ (، عن مروان )١٨٦٧/  ٤٨مدنيّ، ثقة، تاريخ الثقات : عوف

، والمعرفـة ٢٦٧١الترجمـة /  ٢البخـاريّ الكبـير . البجلـيّ الكـوفيّ، ثقـة(بن أبي نُـعْم ، عن الحكم بن عبد الرحمان )١٥٥٦/ 
: ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ قال)٩٩: ٢والثقات لابن حبّان  ٥٦٥الترجمة / ، والجرح والتعديل ٦٤٤: ٢والتاريخ 

ــ(: ﷐قـــال رســــول االله  ــيّدا شــــباب أهــــل الجنــّ نيَ الخالــــةالحســــن والحســــين ســ ــ ــا: ة إلاّ ابـ ــى ابــــن مــــريم ويحــــيى بــــن زكريـّـ  )عيســ
  .)١٣٩/  ١٢٤خصائص النسائيّ (

  .٢١٠٣/  ٢٦٩: ٢هـ،  ٣٢١وهو في مشكل الآثار للطحاويّ الحنفيّ المتوفىّ سنة 
سناً وحسيناً سـيّدا إن ح(: قال ﷐وأخرج بسندٍ آخر، عن عبد الرحمان بن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ 

  = .)١٣٨/  ١٣٤خصائص النسائيّ (ما أستثني من ذلك  )شباب أهل الجنّة
    



٣٣٢ 

هـو شـريك بـن عبـد االله بـن  »مدينـة الحكمـة«وشريك الذي روى عنه سويدٌ حديث : )١(شريك 
  .أبي شريك النّخعيّ، أبو عبد االله الكوفيّ القاضي
  :أدرك زمن عمر بن عبد العزيز، وروى عن

____________________  
الحســن والحســين ســيّدا : (﷐قــال رســول االله : وبســنده عــن عبــد الرحمــان بــن أبي نعــم، عــن أبي ســعيد الخــدريّ قــال= 

  ).١٣٧/  ١٣٤خصائص النسائيّ ) (شباب أهل الجنّة
أوتيت صهراً مثلي ولم أوت : ثاً لم يؤتَـهُنّ واحد، ولا أناأوتيتَ ثلا: (لعليّ  ﷐، قال النبيّ ٢٠٢: ٢وفي الرياض النضرة 

وأوتيـت الحسـن والحسـين مـن صـلبك ولم اوت مـن صـلبي . وأوتيت زوجةً صدّيقةً مثل ابنـتي ولم أوُت مثلهـا زوجـة. أنا مثلي
  ).مثلهما، ولكنّكم منيّ وأنا منكم

مرحبـاً وأهـلاً يـا ابـنَ بنـت رسـول االله، سـيّد : ين فقـالوهو في طريقه إلى مكّة الحس -رأى معاوية : ١٦٢وفي تاريخ خليفة 
  .شباب المسلمين

، ١٠٧: ٤، وعــن واثلــة عنــد أحمــد )٢٤٢٤الحــديث (وللحــديث طــرق أخــرى، وفي البــاب نفســه عــن عائشــة عنــد مســلم 
  .٢٢٩: ٦وZذيب الكمال 

، والترمـــذيّ حـــديث ٤٨ - ٤٧: ٣، والمعجـــم الكبـــير ٦٧: ٢٢، وتفســـير الطـــبريّ ٧: ٣أنســـاب الأشـــراف : والحـــديث في
، والإبانة لابن ١٤٤، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ٤٢: ١، وسنن ابن ماجة ٤٢: ٢٢، ومعجم الصحابة للبغويّ ٣٧٦٨

ــة ٦٢بطـّــة  ــتدرك علـــى الصـــحيحين ١٩: ٢، وأســـد الغابـ ــديث / ، وفرائـــد الســـمطين ٤٢٩: ٣، والمسـ ، ٤١٥و  ٤١٤الحـ
  ....١١٩ - ١١٨: ٧وأجزائه الأخرى، وابن عساكر  ١٤٠: ١و  ١٨٥: ٢، وتاريخ بغداد ٣٧٦: ١والاستيعاب 

يى بــن معــين ١٥٧٨١/  ١٣، والمصــنّف لابــن أبي شــيبة ٣٧٨: ٦طبقــات ابــن ســعد ) ١( ، وتــاريخ ٢٥٠: ٢، وتــاريخ يحــ
الترجمــة /  ٤: ، وتــاريخ البخــاريّ الكبــير٢٤٣الترجمــة / ، وفضــائل الصــحابة ١٦٩، ومواضــع أخــرى، وطبقاتــه ٤٣٤خليفــة 
، ١٦٠٢الترجمـــة /  ٤، والجـــرح والتعـــديل ٥٥٢الترجمـــة / ، وتـــاريخ أسمـــاء الثقـــات ٦٦٤/  ٢١٧، وتـــاريخ الثقـــات ٢٦٤٧

: ١، والثقـات ٢٧٩: ٩، وتـاريخ بغـداد ٤١٥، وجمهرة ابن حزم ٨١، ورجال صحيح مسلم ٧٣: ٢والكامل لابن عديّ 
١٨٨...  

    



٣٣٣ 

ثقة ثبت، ذكرناه سابقاً،  -الد ، وإسماعيل بن أبي خ-سنذكر ترجمته  -ثقة  -سلمة بن كهيل 
وأبي المقـــدام ثابـــت بـــن هرمـــز الحـــدّاد، وحبيـــب بـــن أبي ثابـــت، وأبي إســـحاق السّـــبيعيّ، ومحمّـــد بـــن 

، وهشام بن عروة، وعمّار بن معاويـة الـدّهنيّ، وعبـد االله بـن -صاحب السيرة  -إسحاق بن يَسار 
ســليمان الأعمــش، وسمِــاك بــن حــرب، شــبرمة، ومنصــور بــن المعتمِــر، وعِمــران بــن مســلم الجعفــيّ، و 

وشـعبة بــن الحجّــاج، ومحمّــد بـن عبــد الرحمــان بــن أبي ليلـى، وصــالح بــن صــالح ابـن حــيّ، وطلحــة بــن 
  .وخلقٍ كثير... يحيى بن طلحة بن عبيد االله، وعطاء بن السائب، وعثمان بن عاصم الكوفيّ 

ثقـة وإلاّ فـالكثير مـنهم : فيـهوكلّ واحد ممنّ ذكرناهم من الذين روى عـنهم شـريك، أقـلّ مـا قيـل 
  ....عندهم ثقة صدوق حجّة، وذو سنّة وَرعِ

تـاريخ الثقــات للعجلـيّ، وتــاريخ يحـيى بـن معــين، وتـاريخ الــدوريّ، والـدارميّ، وثقــات : انظـرهم في
ابـن حبــّان، والجــرح والتعـديل، وطبقــات ابــن سـعد، وتــاريخ بغــداد، ورجـال صــحيح مســلم، والكامــل 

  ...بن شاهينلابن عديّ، وثقات ا
وهو من شـيوخه، وسـويد بـن سـعيد الحـَدَثانيّ، وأبـو أسـامة حمَـّاد  -محمّد بن إسحاق : روى عنه

بـــن أســـامة، وأبـــو داود ســـليمان بـــن داود الطيّالســـيّ، وأبـــو بكـــر عبـــد االله بـــن محمّـــد بـــن أبي شـــيبة، 
يى بـن آدم، ويعقـوب وعثمان بن محمّد بن أبي شيبة، ويحيى بن سعيد القطّان، ووكيع بن الجراّح، ويح

بـــن إبـــراهيم بـــن ســـعد الزّهـــريّ، وعبـــد الرحمـــان بـــن مهـــدي، وعثمـــان بـــن حكـــيم الأوديّ، وعلـــيّ بـــن 
  قادم، وأبو نعيم الفضل بن دكين، والهيثم بن جميل، ويحيى بن عبد الحميد الحمّانيّ، 

    



٣٣۴ 

  .، وأمّة واسعة من رجال الحديث...ويزيد بن هارون، ومالك بن إسماعيل
ومثلمــــا ذكرنــــا فــــيمن روى عنــــه شــــريك ؛ كــــذلك حــــال الــــذين رووا عنــــه، فأقــــلّ مــــا قيــــل بشــــأن 

ثقة، وفي غيره ثقة ثبت، وفي آخـر ثقـة نقـيّ الحـديث لا يحـدّث إلاّ عـن ثقـة، وفي غـيره ثقـة : أحدهم
. ثقــة وكــان يعُــدّ مــن حكمــاء أصــحاب الحــديث: عبــد صــالح أديــب مــن حفّــاظ الحــديث، وفي آخــر

  .»ن ذكرناهم في كتب الرجالانظر تراجم مَ «
. فهـو لم يـَروِ عـن ضـعيف مُهمَـل. »سـويد«فشريك مثل صاحبه الذي روى عنه الحديث : وبذا

  .وكذلك فيمن روى عنه
شــريك : فقــد تــرجم لــه العجلــيّ ترجمــة ضــافيةً علــى غــير عادتــه، جــاء فيهــا: وأمّــا شــريك في نفســه

ن الحـديث وكـان أروى النـاس عنـه إسـحاق بـن بن عبـد االله النّخعـي القاضـيّ، كـوفيّ ثقـة، وكـان حسـ
  )٢(. ، سمع منه تسعة آلاف حديث)١(يوسف الأزرق الواسطيّ 

سمــع شــريك مــن أبي إســحاق قــديماً، وشــريك في أبي : قــال صــالح بــن أحمــد بــن حنبــل، عــن أبيــه
  )٣(. إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل وزكرياّ

شريك ثقة، وهـو أحـبّ إليّ مـن أبي الأحـوص : سمعت يحيى بن معين يقول: وقال يزيد بن الهيثم
  وجَرير، ليس يقاس هؤلاء بشريك، وهو يروي عن قوم لم

____________________  
  .٧٣/  ٦٢تاريخ الثقات للعجليّ ) ١(
  .٢١٨نفسه ) ٢(
  .١٧٦: ٢، والمعرفة والتاريخ ليعقوب ١٦٠٢الترجمة /  ٤الجرح والتعديل ) ٣(

    



٣٣۵ 

  )١(. يرَوِ عنهم سفيان
لم يكـــن : روى يحـــيى بــن ســعيد القطـّـان عــن شــريك؟ قــال: قلــت ليحــيى بــن معــين: يضــاً وقــال أ

  )٢(. شريك عند يحيى بشيء، وهو ثقة ثقة
شـريك أحـبّ إليـك في أبي إسـحاق، أو : قلت ليحيى بـن معـين: وقال عثمان بن سعيد الدارميّ 

  .شريك أحبّ إليُّ، وهو أقدم: إسرائيل؟ قال
وقــال علــيّ  )٣(. شــريك أحــبّ إليــك في منصــور، أو أبــو الأحــوص؟ فقــال شــريك أعلــم بــه: قلــتُ 

  )٤(. لم يكن أحدٌ أروى عن الكوفيّين من شريك: سمعت وكيعاً يقول: بن حكيم الأوديّ 
مـا رأيـت أحـداً قـطّ أورعََ في علمـه : سمعت عيسى بن يونس يقول: وقال أبو توبة الربيع بن نافع

  )٥(. من شريك
: ابــنُ لهَيعــة، وقــال قــوم: مــن رجــل الأمّــة؟ فقــال قــوم: كنّــا بالرّملــة، فقــالوا: وقــال أبــو توبــة أيضــاً 

وكـان يومئـذ  -شـريك بـن عبـد االله، : رجـل الأمّـة: مالك بـن أنـس، فسـألنا عيسـى بـن يـونس، فقـال
  رجل سمع من: فابنُ لهَيعة؟ قال: قيل -حيّاً 

____________________  
  .٢٨٣: ٩تاريخ بغداد ) ١(
  .نفسه) ٢(
  .٢٥١: ٢، وتاريخ الدوريّ ١٦٠٢الترجمة /  ٤الجرح والتعديل ) ٣(
  .الجرح والتعديل) ٤(
/  ٣٨٠تـــاريخ الثقـــات (كـــوفيّ، ثقـــة، وكـــان ثبتـــاً في الحـــديث : وعيســـى بـــن يـــونس بـــن أبي إســـحاق السّـــبيعيّ . نفســـه) ٥(

  .)٢٣٨: ٧، وثقات ابن حبّان ٤٠٦: ٢: ٣، والبخاريّ الكبير ١٣٣٨
    



٣٣۶ 

  )١(. شيخُ أهل مصر: فمالك بن أنس؟ قال: أهل الحجاز، قيل
شـــريك أعلـــم : سمعـــت ابـــن المبـــارك عنـــد خـــديج بـــن معاويـــة يقـــول: )٢(وقـــال ســـعيد بـــن ســـليمان 

  )٣(. بحديث الكوفيّين من سفيان الثّوريّ 
ثقـة ثقـة، وأروى الكـوفيّين، وهـو : هذا هـو شـريك في نفسـه، وفي شـيوخه وفي مـن روى عنـه فهـو

  !!جل الأمّةر 
ســـلمة بـــن كهيـــل بـــن حصـــين : عـــن ســـلمة بـــن كهيـــل »دار الحكمـــة«وقــد روى شـــريك حـــديث 

  )٤(. الحضرميّ الكوفيّ 
، وحُجَيـّة بـن عـديّ الكنـديّ )٦(، وحبـّة بـن جُـوين العُـرنيّ )٥(إبراهيم بن سـويد النّخعـيّ : روى عن

لشّــعبيّ، وأبي الطّفيــل عــامر ، وســعيد بــن جبــير، وأبي وائــل شــقيق بــن ســلمة، وعــامر بــن شــراحيل ا)٧(
بن واثلة اللّيثيّ، وعبد االله بن أبي أوفى، وعطـاء بـن أبي ربـاح، وعكرمـة مـولى ابـن عبـّاس، وسـويد بـن 

  غفلة، وعلقمة بن قيس النّخعيّ، 
____________________  

  .١٦٠٢الترجمة /  ٤الجرح والتعديل ) ١(
  .)٥٤٧/  ١٨٥تاريخ الثقات (واسطيّ، ثقة : سعيد بن سليمان) ٢(
  .الجرح والتعديل) ٣(
يى ٣١٦: ٦طبقــــات ابــــن ســــعد ) ٤( ــدارميّ ٢٢٦: ٢، وتــــاريخ يحــــ ــة / ، وتــــاريخ الــ ، ١٦٣، وطبقــــات خليفــــة ٢٥٤الترجمــ

ـــه  ـــير ٣٥٤وتاريخـ ـــة /  ٤، والبخـــــاريّ الكبــ ـــاريخ الثقـــــات ١٩٩٧الترجمــ ـــاريخ ١٩٧، وتـ ، ٣: ٨٥و  ٦٤٨: ٢، والمعرفـــــة والتــ
  .٤٦١هرة ابن حزم ، وجم١٧٠: ١والثقات لابن حبّان 

  .)٥٢تاريخ الثقات (كوفيّ ثقة ) ٥(
  .)٢٤٣/  ١٠٥تاريخ الثقات (كوفيّ تابعيّ ثقة ) ٦(
  .)١٩٢: ٤، والثقات ٢٦١/  ١١٠كوفي تابعيّ ثقة تاريخ الثقات ) ٧(

    



٣٣٧ 

وهـؤلاء أشـهر مـن أن نـترجم لهـم، وبعضـهم ترجمنـا لهـم في غـير هـذا . ومجاهد بن جبر المكّـيّ وغـيرهم
  .وهم ثقات ذكَرZْم كتب التراجم، فراجع الموضع،

إسماعيــل بــن أبي خالــد، وســعيد بــن مســروق الثــّوريّ، وابنــه ســفيان بــن ســعيد الثــّوريّ، : روى عنــه
وشعبة بن الحجّاج، ومِسـعر بـن كِـدام، وعبـد الرحمـان ابـن عبـد االله المسـعوديّ، ومنصـور بـن المعتمـر، 

وكلّهــم مــذكورون عنــدهم بالثقــة والــورع . غــيرهموصــالح بــن صــالح بــن حــيّ، والعــوّام بــن حوشــب، و 
  .والصلاح، وأكثرهم تابعون، حالهم حال من روى عنهم

ــا ســلمة في نفســه، فقــد قــال العجلــيّ  تــاريخ الثقــات «كــوفيّ تــابعيّ، ثقــة ثبــتٌ في الحــديث : وأمّ
  :، وعن أحمد بن حنبل»٥٩١/  ١٩٨

  )١(. سلمة بن كُهيل متقنٌ للحديث
  )٢(. ان ثقة كثير الحديثك: وقال محمّد بن سعد

  )٣(. ثقة: وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين
  )٤(. وقال أبو زرعة ك ثقةٌ مأمون ذكيّ 

  )٥(. وقال أبو حاتم ثقةٌ متقنٌ 
____________________  

  .٧٤٢الترجمة /  ٤الجرح والتعديل ) ١(
  .٣١٦: ٦طبقات ابن سعد ) ٢(
  .الجرح والتعديل) ٣(
  .نفسه) ٤(
  .الجرح والتعديل) ٥(

    



٣٣٨ 

  )١(. ثقةٌ ثبتٌ على تشيّعه: وقال يعقوب بن شيبة
  )٢(. ثقة ثبت: وقال النّسائيّ 

حــدّثنا ســلمة بــن كهيــل وكــان ركنــاً مــن الأركــان، وشــدّ : وقــال ابــن المبــارك، عــن ســفيان الثـّـوريّ 
  )٣(. قبضته

 حصـين، وسـلمة منصـور، وأبي: لم يكـن بالكوفـة أثبـت مـن أربعـة: وقال عبد الرحمان بن مهـديّ 
  )٤(. بن كهيل، وعمرو بن مُرةّ

أربعة في الكوفة لا يختلف في حديثهم، فمـن اختلـف علـيهم فهـو يخطـئ لـيس هـم، : وقال أيضاً 
  )٥(. فذكر منهم سلمة بن كهيل

مـا اجتمعنـا في مكـان إلاّ غَلبَنـا هـذا القصـير : وقال خلـف بـن حوشـب، عـن طلحـة بـن مُصـرِّف
  )٦(. كهيل  يعني سلمة بن. على أمرنا

ثْنا عـن : لمـّا قـدم شـعبة البصـرة، قـالوا: قال يحيى بن المغيرة الـرازيّ، عـن جريـر بـن عبـد الحميـد حَـدِّ
إذا حــدّثتكم عــن ثقــات أصــحابي فإنمّــا أحــدّثكم عــن نفــرٍ يســير مــن هــذه : ثقِــات أصــحابك، فقــال

  الحَكَم بن عُتيبة، وسلمة ابن كهيل،: الشيعة
____________________  

)١ (Z ٣١٦: ١١ذيب الكمال.  
  .١٢٠: ٨تاريخ الإسلام ) ٢(
  .٧٤٢الترجمة /  ٤، والجرح والتعديل ٩٢ك  ١٠مختصر تاريخ دمشق ) ٣(
  .١٩٩٧الترجمة /  ٤تاريخ البخاريّ الكبير ) ٤(
  .٧٤٢الترجمة /  ٤الجرح والتعديل ) ٥(
  .٣١٦: ١١، وZذيب الكمال ٩٣: ١٠مختصر تاريخ دمشق ) ٦(

    



٣٣٩ 

  )١(. وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور
  )٢(. مات سلمة بن كهيل سنة ثلاث وعشرين ومائة

. ﷒هذه هي منزلة سلمة بن كهيل الذي روى الحديث عن الصُّـنابحيّ، عـن أميرالمـؤمنين علـيّ 
إلاّ  ولا نتوقّف كثيراً عند الفاصلة الزمنيّة بـين ابـن تيميـه وبـين سـلمة، فهـي لا تزيـد علـى خمسـة قـرون

  !قليلاً 
بـــن عُسَـــيلة بـــن عســـل بـــن عسّـــال المـــراديّ أبـــو عبيـــد االله الصُّـــنابحِيّ،  )٣(عبـــد الرحمـــان : الصّـــنابحيّ 

  .والصّنابح بطن من مراد من اليمن
» أي أيـّام«وهو بالجُحفة قبل أن يصل بخمـس أو سـتّ  ﷐فقُبض النبيّ  ﷐رحل إلى النبيّ 

  .زل الشام ومات بدمشقثمّ ن
مرســلاً، وعلــيّ بــن أبي طالــب، وأبي بكــر، وعمــر ابــن الخطــّاب، وعائشــة،  ﷐النــبيّ : روى عــن

  ...وبلال بن رباح، وسعد بن عبادة، وعبادة بن الصّامت، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان
  عطاء بن يسار،أسلم مولى عمر بن الخطاّب، وسويد بن غفلة، و : روى عنه

____________________  
  .٣١٦: Z١١ذيب الكمال ) ١(
  .المصادر جميعاً ) ٢(
ـــاريخ الــــدوريّ ٥٠٩، ٤٤٣: ٧طبقــــات ابــــن ســــعد ) ٣( ــة ٣٥٣: ٢، وتـ /  ٥، والبخــــاريّ الكبــــير ٢٩٣، وطبقــــات خليفــ

، ٧٤: ٥ثقـات لابـن حبـّان ، وال١٢٤١الترجمـة /  ٥، والجرح والتعـديل ٣٠٥، ٢٢٢: ١، والمعرفة والتاريخ ١٠٢١الترجمة 
  .٢٨٢: ١١، وZذيب الكمال ١٩٩: ٥وإكمال الإكمال لابن ماكولا 

    



٣۴٠ 

  ...ومكحول الشاميّ، ويونس بن ميسرة، وعبد االله بن سعد البجليّ الكاتب، وعقيل بن مُدركِ
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام، وفي الطبقة الأولى من تابعي أهـل مصـر، 

  )١(. كان ثقة قليل الحديث: لوقا
  )٢(. الصّنابحيّ، شاميّ تابعيّ، ثقة من خيار التّابعين: وذكره العجليّ في تاريخه، قال

ــقَ في ســند حــديث  ترك الحكــم فيــه إلى  ﷒إلاّ علــيّ بــن أبي طالــب  »مدينــة الحكمــة«ولم يبَ ــ فن
  !ابن تيميه

  حديث الغدير
فهــو ينكــر الحــديث ! ر هائمــاً حــيران لا يــدري مــا يقــوللقــد خــاض ابــن تيميــه في حــديث الغــدي

وهـذا تـدليس منـه علـى ! جازماً بكذبه، ويعود ليذكر طرفاً من الحديث ويقول هذا هـو تمـام الحـديث
القارئ، مع تأويله تأويلاً بعيداً ؛ ومرةًّ يذكر بعضه ويجعله ممـّا انفـرد بـه مسـلم، ولم يـذكره البخـاريّ ؛ 

وفي أخـــرى يــذكره عــن الترمــذيّ، ثمّ يــدّعي أنّ العلمـــاء ! ف في الحــديثضــع -عنــده  -وهــذا يعــني 
  -وقد تكلّمنا عنه-حديث المؤاخاة : ويدُخل في الحديث مماّ ليس منه من أحاديث مثل! طعنوا به

____________________  
  .٥٠٩: ٧طبقات ابن سعد ) ١(
  .٧٠٥/  ٢٣٠تاريخ الثّقات للعجليّ ) ٢(

    



٣۴١ 

  ...الثقلين وغير ذلك، ثمّ ينفي صحّة ذلك كلّهوالمباهلة، وحديث 
َ;كَْ مِن رَبّكَ وَ}نِ لـَمْ يَفْعَـلْ ( :لماّ نزل قولـه :قال الراّفضيّ  :قال نزِْلَ إِ

ُ
فّهَا الرسُّولُ بلَغّْ مَا أ

َ
ياَ أ

النـاسُ في غـدير خـمّ وقـال  ﷐، خطـب النـبيّ )١( )فَمَا بلَغّْتَ رسَِاeََهُ وَابُّ فَعْصِمُكَ مِنَ ا6ّـاسِ 
مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــيّ : بلـــى ؛ قـــال: يـــا أيهّـــا النـــاس ألســـتُ أولى مـــنكم بأنفســـكم؟ قـــالوا: للجمـــع

بــخٍ : مـولاه، اللّهـم وال مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه وانصـر مــن نصـره واخـذلْ مـن خذلـه، فقـال عمـر
الأولى بالتصـــرّف ؛ لتقـــدّم : المـــراد بـــالمولى هنـــابـــخٍ، أصـــبحت مـــولاي ومـــولى كـــلّ مـــؤمنٍ ومؤمنـــة ؛ و 

  .»ألستُ أولى منكم بأنفسكم: ، بقوله﷐التقوى منه 
َ;كَْ مِن رَبّكَ (وقوله ! هذا كذب: »والجواب«ابن تيميه، قال  نزِْلَ إِ

ُ
نزل قبـل حجّـة  )بلَغّْ مَا أ

وإنّ آخـر .. .ذي الحجّـة بعـد رجوعـه مـن الحـجّ ويوم الغدير إنمّـا كـان ثـامن عشـر  ،الوداع بمدّة طويلة
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْم9َِ وَرضَِيتُ لكَُمُ ( :المائـدة نـزولاً قولـه تعـالى

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
اْ;َوْمَ أ

والنـبيّ واقـف بعرفـة   ،وهـذه الآيـة نزلـت بعرفـة تاسـع ذي الحجّـة في حجّـة الـوداع ،)٢( )الإْسِْلاَمَ دِيناً 
يــوم غــدير خُــمّ ] منهــا [ إنّ المائــدة نــزل فيهــا  :فمــن قــال ،...كمــا ثبــت ذلــك في الصّــحاح والسُّــنن

.. .بــل ولا ذكــر عليــّاً في شــيء مــن خطبتــه ،فهــو كــاذب ولم يــذكر في حجّــة الــوداع ذكــر إمامــة علــيّ 
الثقلــين ممـّـا ولا حــديث المؤاخـاة وحــديث  ،عُلـم أنّ إمامــة علــيّ لم تكـن مــن الــدّين الــذي أمُِـر بتبليغــه

  إنيّ تارك فيكم « :والذي رواه مسلم بأنهّ بغدير خمّ قال .يذكر في إمامته
____________________  

  .٦٧: المائدة) ١(
  .٣: المائدة) ٢(

    



٣۴٢ 

ترتي أهـل بيـتي أذكّـركم االله : كتـاب االله، فـذكر كتـاب االله وحـضّ عليـه، ثمّ قـال: الثقّلين ، »ثلاثـاً «وعـ
وإmّمــا لم يفترقــا حــتىّ يــردا : مســلم ولم يــروه البخــاريّ، وقــد رواه الترمــذيّ وزاد فيــهوهــذا ممــّا انفــرد بــه 

: والـذين اعتقـدوا صـحّتها قـالوا... وقد طعن غـير واحـد مـن الحفّـاظ في هـذه الزيـادة. »عليّ الحوض
فــة إنمّـا يـدلّ علـى أنّ مجمــوع العـترة الـذين هـم بنــو هاشـم لا يتّفقـون علـى ضــلالة، وهـذا قـد قالـه طائ

والحــديث الــذي في مســلم فلــيس فيــه إلاّ الوصــيّة باتبّــاع كتــاب االله وهــذا أمــر قــد ... مــن أهــل الســنّة
؛ لكـنّ حـديث المؤاخـاة ... تقدّمت الوصيّة به في حجّة الوداع قبل ذلك، وهو لم يأمر باتبّاع العـترة

، وأمّـا »مـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه«: أنـّه قـال ﷐قد رواه الترمذيّ، وأحمد في مسـنده عـن النـبيّ 
إلخ، فــلا ريــب أنـّـه كــذب، وأمّــا قولــه  »اللّهــمّ وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه«: الزيــادة وهــي قولــه

  .كذب أيضاً   »أنت أولى بكلّ مؤمن ومؤمنة«
فلـيس في الصّـحاح، لكـن هـو ممـّا رواه العلمـاء وتنـازع  »مَن كنتُ مولاه فعلـيّ مـولاه«: وأمّا قوله

، ونقُــل عــن أحمــد بــن حنبــل أنــّه حسّــنه كمــا حسّــنه الترمــذيّ، وقــد صــنّف أبــو ...لنــاس في صــحّتها
الذي صحّ من فضائل عليّ فهو قـول النـبيّ : العبّاس بن عقدة مصنّفاً في جميع طرقه، وقال ابن حزم

لأعطـينّ الرايـة غـداً رجـلاً «: ، وقولـه»أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعـدي« ﷐
أنّ عليّــاً لا يحبّــه إلاّ مــؤمن، ولا يبغضــه إلاّ «: ﷐، وعهــده »يحــبّ االله ورســوله، ويحبّــه االله ورســوله

ثمّ خـاض طـويلاً في . فلا يصحّ من طرق الثقـات »من كنت مولاه فعليّ مولاه«وأمّا : ، قال»منافق
  ، فمعنى كون االله ...«: قال معنى المولى في الحديث، من ذلك

    



٣۴٣ 

، ...وليّ المــؤمنين ومــولاهم، وكــون الرســول ولــيّهم ومــولاهم، وكــون علــيّ مــولاهم ؛ هــي ضــدّ المعــاداة
  .)١( »...وفي الجملة فرق بين الولي والمولى

  :وكلامه أطول بكثير مماّ ذكرناه، وما أوردناه إنمّا للمفردات التي تضمّنها وما يجب من الردّ 
وهــذا يعــني أنــّه كــذّب الحــديث جملــةً ! هــذا كــذب: لقــد بــدأ ابــن تيميــه ردّه فقــال: الــنقضنقــضُ 

  !!»غدير خمّ «وتفصيلاً، فلا حادثة ولا حديث، ولا شيء اسمه 
وهــذا كـــذب «أنـّــه لم يقــل فيـــه مــا عهــدناه منـــه في إنكــار الحقـــائق مــن قولــه مـــثلاً : والغريــب منــه

، فلعلـّـه ممــّا اســتيقنته نفســه وجحــد بــه ...»بالحــديث وهــذا كــذب عنــد أهــل المعرفــة«أو » بالإجمــاع
  .ظلماً وعلوّاً 

ويـوم الغـدير   ،نـزل قبـل حجّـة الـوداع )...بلَـّغْ ( :ذكـر أنّ قولـه تعـالى »هـذا كـذب« :وبعد قولـه
أنّ  :؛ والحــــال.. .وأنّ آخــــر المائــــدة نزلــــت بعرفــــة تاســــع ذي الحجّــــة ،كــــان ثــــامن عشــــر ذي الحجّــــة

وســنأتي علــى  ،تــتمّم إحــداهما الأخــرى في المطلــب ،ر ثــامن عشــر ذي الحجّــةالآيتــين نزلنــا يــوم الغــدي
  .تفصيل ذلك ومصادره في محلّه

لم يذكر في حجّة الـوداع ذكـر إمامـة علـيّ، بـل ولا ذكـر عليـّاً في شـيء «: ثمّ رتّب على ذلك أثراً 
  .»...من خطبته

» التصــدّق حـــال الركّـــوع«وهــذا هـــو المطلــوب في نضـــاله وعنـــاده، كمــا هـــو شــأنه في آيـــة الولايـــة 
  وحديث الطّير، والمباهلة وغيرها مماّ هو ظاهر في إمامة

____________________  
  .٨٧ - ٨٤: ٤منهاج السنّة ) ١(

    



٣۴۴ 

ولا حـــديث المؤاخـــاة، وحـــديث : ؛ ويـــدلّك علـــى ذلـــك أنـــه أردف كلامـــه الســـابق بقولـــه ﷒علـــيّ 
  .»الثقّلين مماّ يذكر في إمامته

فهــو بعــد بــدأ كلامــه بــالحكم علــى حــديث : وقبــل الانتقــال إلى مطلــب آخــر، ننبـّـه علــى أمــرين
الغــدير بالكــذب، وجــدناه يعــترف مــن حيــث لا يشــعر ولا يريــد بواقعــة الغــدير ويقــرّر أmّــا كانــت يــوم 

نفيــــه لحــــديث : والمســــألة الأخــــرى... الثــــامن عشــــر مــــن ذي الحجّــــة، مــــع تلاعبــــه بألفــــاظ الحــــديث
وقـد تكلّمنـا ! ، ولذا نفاه في أكثـر مـن موضـع﷒مماّ يعني أهميّة الحديث وعلوّ شأن عليّ  المؤاخاة،

  .حوله بما يكفي
والــذي يهمّنــا التوقــّف عنــده، أنــّه في كلامــه حــول حــديث الغــدير، وبعــد نفيــه حــديث المؤاخــاة، 

  .»...لكنّ حديث المؤاخاة قد رواه الترمذيّ، وأحمد في مسنده«: قال
والـذي رواه مسـلم بأنـّه «: قـال -ضمن حـديث الغـدير  -وقد مرّ بنا كلامه في حديث الثقلين 

ولم يــروه ! وهــذا ممــّا انفــرد بــه مســلم: الحــديث، قــال »...إنيّ تــارك فــيكم الثّقلــين«: بغــدير خــمّ قــال
  .البخاريّ 

عنــد البخــاريّ  وهــذا هــو دأبــه، يلــوذ بالبخــاريّ إذا لم يــرو مــا رواه مســلم ؛ وإذا لم يكــن الحــديث
لم يذكراه، ولا نزيد هنا شيئاً علـى مـا  -كذا   -ومسلم، فهي حجّته البالغة لأنّ أصحاب الصحاح 

وذكرنـا هنــاك الكــمّ الهائــل  »ردّ الشــمس«ذكرنـاه بشــأن الصــحيحين وذلــك في كلامنـا علــى حــديث 
  .من الأحاديث التي استدركت عليهما

  وعقّب أنّ بعض الحفّاظ  »:...هوقد رواه الترمذيّ وزاد في: ثمّ عاد فقال
    



٣۴۵ 

  .»...طعنوا في هذه الزيادة والذين اعتقدوا صحّتها فسّروها في بني هاشم
الـــذي نســـتفيده مـــن كلامـــه أنّ الترمـــذيّ وهـــو مـــن أصـــحاب الصّـــحاح قـــد ذكـــر حـــديث : فائـــدة

ببــني هاشـم فهــو ؛ وأمّـا تفســيره للعـترة ! الغـدير، وذكــر فيـه مــا زعـم ابــن تيميـه أنـّـه ممـّا انفــرد بـه مســلم
خَلّفـت فـيكم الثقّلـين كتـاب االله «: )، مـادّة عـتر١٧٧: ٣(لابن الأثير  )النهاية(خطأ متعمّد، ففي 

أهـــل بيتـــه الأقربـــون وهـــم أولادُه وعلـــيّ «: ﷐أخـــصّ أقاربـــه، وعـــترة النـــبيّ : عـــترة الرجـــل »وعـــترتي
  .ية التطهيروتفصيل ذلك في كلامنا حديث الثّقلين، وآ. »وأولاده

لكــن هــو ممــّا رواه العلمــاء، وتنــازع ! فلــيس في الصــحاح »مــن كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه«: وقولــه
  .»النّاس في صحّته

قــد ذكــره شــيوخ البخــاريّ، ومســلم ؛ فهــل لنــا أن نعــرض عــن هــؤلاء ونتمسّــك : وجوابــه مختصــراً 
  بالبخاريّ؟

المصــــنّف، وأصــــحاب السّــــنن  ومَــــن هــــم العلمــــاء الــــذين ذكــــروه؟ إmّــــم ابــــن أبي شــــيبة صــــاحب
والتفاسير، وكتب التاريخ المعتبرة؟ مـن هـم النـاس الـذين تنـازعوا في صـحّته؟ وفي أيّ قـرن طـلّ قـرmم؟ 

  !هل نترك العلماء وننعق مع الإمّع؟
والأوّل . »ونقُــل عــن أحمــد بــن حنبــل أنـّـه حسّــنه، كمــا حسّــنه الترمــذيّ «: وبعــد هــذه الفقــرة قــال
وقــد صــنّف «: ثمّ قــال. أصــحاب المســانيد، والثــاني أحــد أصــحاب الصّــحاح إمــام أهــل الســنّة وأحــد

، والعجـب منـه أن يـذكر ابـن عقـدة في رتبـة أولئـك مـن »أبو العباس بن عقدة مصـنّفاً في جميـع طرقـه
وخــتم بــالتفريق بــين الــوليّ والمــولى، ومــن ثمّ . وقــد ذكــره في حــديث ردّ الشــمس فضــعّفه! غــير تنقــيص

  عدم 
    



٣۴۶ 

... مـن كنـت واليـه فعلـيّ واليـه: لو أراد ذلك لقـال ﷐وأنّ النبيّ ! في الإمامة والخلافة ظهور المولى
وأمّــا كــون المــولى بمعــنى الــوالي، فهــذا باطــل وإنمّــا هــي تعــني النّصــرة الــتي هــي ضــدّ المعــاداة ولعــلّ شــيخ 

؛ به لمعرفة معنى الـوليّ، والمـولى لم يتيسّر له شيء من معاجم اللغة يستعين )١(الإسلام والإمام المطلق 
: الرافضـيّ حمـار وإذا قيـل: فقـد وجـدناه يقـول في منهـاج سـنّته )٢(ولعلّ ابن تيميه ليس عربيّاً أصـالةً، 

  .وقوله هذا توكيد لما قيل في أصله!! مَن أحمرُ الناس؟ لقيل الرافضيّ 
موضـــعاً لصـــيغة المبالغـــة؟ فلـــو صـــح هـــذا الاســـتعمال ح جـــاز لنـــا أن  وإلاّ مـــتى كانـــت الأجنـــاس

  ...!!وفلان أفيل من رأيت، وهذا أهرر جماعته! فلان حصان مدينته، بل هو أحصن بلاده: نقول
ومــن كــان هــذا شــأنه في التّمييــز واختيــار الكلمــات في تســمية النــاس، فمــاذا نرجــو أن نجــده في 

  !وفرق الإسلام وكلامها؟ عَيْبته بشأن العقيدة ومفرداZا،

  :ولي، ومولى
وقـد تكـرّر ذكـر المـولى في الحـديث، وهـو اسـم يقـع علـى جماعـة كثــيرة ؛ «: في النهايـة لابـن الأثـير

  فهو الربّ، والمالك، والسيّد والمـنُعِم، والمـعُتِق، والنّاصر،
____________________  

أشـرنا . ه وفتاواه عن أئمّة المذاهب الأخرى وصار له مذهبـه الخـاص بـههكذا سماّه أتباعه ويعنون به أنهّ استقلّ بأفكار ) ١(
  .إلى هذا في المقدّمة

ابن تيميـه لم يكـن عربيـّاً، ولعلـّه  : ، قال»ابن تيميه حياته وعصره«انّ أبا زهرة قد ذكر في كتابه : وقد ذكرنا في ترجمته) ٢(
  .كان كردياًّ 

  .)١٩و  ١٨المصدر (. وهي في الغالب ليست عربيّة: وعن أمّه قال
    



٣۴٧ 

، وأكثرهـــا قـــد جـــاءت في الحـــديث ؛ ...نعَم عليـــه ـُوالمحــبّ، والتــّـابع، والجـــار، والحليـــف، والعقيـــد، والمـــ
  .فيُضاف كلّ واحدٍ إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه
 »مــن كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه« :ومنــه الحــديث .وكــلّ مــن وَليَِ أمــراً أو قــام بــه فهــو مــولاه ووليُّــه

 :كقولــه تعــالى  ،يعــني بــذلك ولاء الإســلام :﷜قــال الشــافعيّ  .يحُمَــل علــى أكثــر الأسمــاء المــذكورة
نّ الZَْفرِِينَ لاَ مَوَْ= (

َ
ينَ آمَنُوا وَأ ِRّمَوَْ= ا Hنّ اب

َ
  .)١( )لهَُمْ   ذلكَِ بأِ

  .، أي وليّ كلّ مؤمن»أصبحت مولى كلّ مؤمنٍ «: وقول عمر لعليّ 
: ﷐لســتَ مــولاي، إنمّــا مــولاي رســول االله ؛ فقــال : ســبب ذلــك أن أســامة قــال لعلــيّ : وقيــل

  .)٢( »من كنت مولاه فعليّ مولاه«
والوليّ والمولى يسـتعملان في ذلـك، كـلّ واحـد يقـال في معـنى الفاعـل . الولاية توليّ الأمر: الراّغب

 
ُ
والي، وفي معنى المفعول أي الم

ُ
  )٣(. والىأي الم

ــف وابــن العــمّ والجــار، وكــلّ مــن ولي أمــر الآخــر، فهــو : قــال والمــولى يقــال للمُعتـِـقْ والمعُتـَـقْ والحلَي
  )٤(. والموالاةُ بين الشيئين المتابعة. وليّه

اتفّــــــق علمــــــاء السّــــــير علــــــى أنّ قصّــــــة الغــــــدير كانــــــت بعــــــد رجــــــوع النــــــبيّ : ســــــبط ابــــــن الجــــــوزيّ 
  اع في الثامن عشر من ذي الحجّة، جمع الصحابة وكانوامن حجّة الود ﷐

____________________  
  .١١: محمّد) ١(
  .٢٢٨: ٥ابن الأثير : النهاية) ٢(
  .٥٤٧الراغب الأصفهاني : المفردات) ٣(
   ٥٤٩: نفسه) ٤(

    



٣۴٨ 

لـى ذلـك بصـريح ع ﷐الحـديث، نـصّ  »مَـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه«: مائة وعشرين ألفاً، وقـال
  .العبارة دون التلويح والإرشارة

ــة »مــن كنــت مــولاه« :فأمّــا قولــه ــى وجــوه  :فقــال علمــاء العربيّ ثمّ ذكــر مــن «لفظــة المــولى تــرد عل
قـال االله  ،والعاشـر بمعـنى الأولى :وقـال »نفى انطباقها علـى المطلـوب في الحـديث ،معاني المولى تسعة

وَاكُمُ ا6ّارُ ِ?َ مَوْلكُمْ وَبئِسَْ فَاْ;وَْمَ لاَ يؤُخَْذُ ( :تعـالى
ْ
ينَ كَفَرُوا مَأ ِRّمِنكُمْ فدِْيةٌَ وَلاَ مِنَ ا

فتعـينّ الوجـه العاشـر  ،الطّاعـة المحضـة المخصوصـة :والمـراد مـن الحـديث .أي أولى بكـم )١( )المَْصِ/ُ 
المعـنى الحـافظ أبـو  وقـد صـرحّ jـذا .فعليّ أولى به ،من كنت أولى به من نفسه :وهو الأولى ؛ ومعناه

فإنـّـه روى هــذا الحــديث  ،الفــرج يحــيى ابــن ســعيد الثقفــيّ الأصــبهانيّ في كتابــه المســمّى مــرج البحــرين
مـن كنـتُ وليـّه وأولى « :فقـال ﷒بيد علـيّ  ﷐فأخذ رسول االله  :بإسناده إلى مشايخه وقال فيه

ودلّ عليــه أيضــاً قولــه  ،يــع المعــاني راجعــة إلى الوجــه العاشــرفعُلــم أنّ جم ،»بــه مــن نفســه فعلــيّ وليـّـه
وكـذا  .وهذا نصّ صريح في إثبات إمامته وقبول طاعتـه »ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم« :﷐
ين فيه دليل على أنهّ ما جرى خلاف بـ »وكيف ما دار ،وأدِرِ الحقّ معه حيث ما دار« :﷐قوله 

  .)٢(.. .وهذا بإجماع الأمّة ،إلاّ والحقّ مع عليّ  ،عليّ وبين أحد من الصحابة
جمـوعَ الحجّـاج القـافلين مـن أداء فريضـة الحـجّ لـيعُلمهم أنّ  ﷐وهل يعُقل أن يجمـع رسـول االله 

  !نصيرهَ؟ ﷐عليّاً نصيرُ مَن كان رسول االله 
____________________  

  .١٥: الحديد) ١(
  .٣٩ - ٣٧: تذكرة الخواصّ، سبط ابن الجوزيّ ) ٢(

    



٣۴٩ 

  ؟﷐ولمَِ عليّ دون غيره من الصّحابة على جلالتهم، أليسوا أنصاراً لرسول االله 
مــولى كــلّ مــؤمن بــخ بــخ، أصــبحتَ «: ﷐ومــا معــنى قــول عمــر لعلــيّ بعــد خُطبــة رســول االله 

  !؛ فعليّ كان للمؤمنين كما كانوا له في النّصرة قبل هذا الموقف، فما معنى الصّيرورة الآن؟ »ومؤمنة
ومع هذا التلاعـب بالألفـاظ وصـرفها عـن معانيهـا الـتي اسـتُعملت لهـا في مثـل هـذا الموقـف، فهـو 

  لغدير؟توكيد لواقعة الغدير التي أنكرها أوّل كلامه ؛ فما هي حقيقة يوم ا

  :غدير خمّ 
وهـي حجّـة الـوداع إذ لم يلبـث بعـدها فتـوفيّ  )هــ ١٠(سـنة  ﷐كانت آخر حجّـة لرسـول االله 

ا قفـل راجعـاً وبلـغ غـدير خـمّ يـوم الخمـيس الثـامن عشـر مـن ذي الحجّـة أنــزل االله ولمـ ،)هــ ١١(سـنة 
نزِْلَ ( :تعـالى عليـه

ُ
غْ مَا أ فّهَا الرسُّولُ بلَّ

َ
غْـتَ رسَِـاeََهُ وَابُّ ياَ أ إَِ;ْكَ مِن رَبكَّ وَ}نِ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بلَّ

  .)١( )فَعْصِمُكَ مِنَ ا6ّاسِ 
وليـّـاً وخليفــةً مــن بعــده، فتخــوّف  ﷒أن ينصــب عليـّـاً  ﷐أنّ االله تعــالى أمــر النــبيّ : وســببها

وهـم مـا زالـوا حـديثي عهـدٍ بالإسـلام، ! حـابى ابـن عمّـه: رسول االله أن يطعنـوا عليـه في ذلـك فيقولـوا
وقـد اعـترض بعضــهم فطعنـوا في إمــارة زيـد، واعترضــوا علـى حكـم الخَمْــرة، وكتابـة الكتــاب يـوم وفاتــه 

لى ؛ فـأوحى االله تعـالى إليـه هـذه الآيـة، وطمأنـه أنّ االله سـبحانه حتىّ طـردهم مـن رحمـة االله تعـا ﷐
  يعصمه من

____________________  
  .٦٧: المائدة) ١(

    



٣۵٠ 

ــبيّ خطبــة بالغــة ذكــر فيهــا أمــر االله تعــالى : ﷐النّــاس، فعنــدها نــادى  الصــلاة جامعــة، وخطــب الن
قد بلّغهم رسالة ربهّ وأشهدهم إن كانوا يقرّون أنـّه  بلزوم عليّ وموالاته، بعد أن ناشد الناس إن كان

مــن كنــت مــولاه «: رسـول االله، وهــم في كــلّ ذلـك يشــهدون ويقــرّون ؛ فأخــذ بيـد علــيّ ورفعهــا وقـال
  .»...فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ مَن والاه وعادِ من عاداه

يْ ( :فـأنزل االله عـزّ وجـلّ 
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
مَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْم9َِ وَرضَِيتُ لكَُمُ اْ;وَْمَ أ

  .)١( )الإْسِْلاَمَ دِيناً 
: فطلب النبيّ من المسلمين أن يُسلّموا على عليّ بالإمارة وكان من قول عمـر بـن الخطـّاب لعلـيّ 

  .هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحتَ وأمسيتَ مولى كلّ مؤمن ومؤمنة
  :شعرُ حسّان يومَ الغدير

  :، فأنشد ما سألت به قريحتُه﷐عة الغدير مشاعر حسّان بن ثابت، فاستأذن النبيّ هزّت واق
  ينـــــــــــــــــــــاديهمُ يـــــــــــــــــــــومَ الغـــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــيّـهُمْ 

  بخـُـــــــــــــــــمٍّ، وأسمْــــــــــــــــــعْ بالرســــــــــــــــــول مُناديــــــــــــــــــا    

  
  فمــــــــــــــــن مــــــــــــــــولاكُم وولــــــــــــــــيّكمْ؟: يقــــــــــــــــولُ 

  :فقـــــــــــــــالوا ولم يُـبْـــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــاك التّعاميـــــــــــــــا    

  
  إلهـُـــــــــــــــــــــك مولانــــــــــــــــــــــا، وأنــــــــــــــــــــــت وليُّنــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــرَ منّــــــــــــــــــا في الولايــــــــــــــــــة عاصــــــــــــــــــيا       ولم تَـ

  
ـــــــــــــيُّ فـــــــــــــإنّني: فقـــــــــــــال لـــــــــــــه ـــــــــــــا عل   قـُــــــــــــمْ ي

ــــــــــا       رضــــــــــيتُك مــــــــــن بعــــــــــدي إمامــــــــــاً وهادي

  
ـــــــــــــــتُ مـــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــذا وليُّـــــــــــــــهُ    فمـــــــــــــــن كن

ــــــــــــا     ــــــــــــاً مُعادي ــــــــــــذي عــــــــــــادى عليّ   وكــــــــــــن للّ

  
  فيـــــــــــــــا ربّ انصُـــــــــــــــرْ ناصـــــــــــــــريه لنصـــــــــــــــرهمْ 

  إمـــــــــامَ هــــــــــدىً كالبـــــــــدر يجَلــــــــــوا الــــــــــدَّياجيا    

  
____________________  

  .٣: المائدة) ١(
    



٣۵١ 

  :رواة حديث الغدير
الحســن والحســين ابنــا علــيّ ابــن أبي طالــب،  ﷐علــيّ بــن أبي طالــب، فاطمــة بنــت رســول االله 

عمر بن الخطاّب، عبد االله بن عبـّاس، الفضـل بـن عبـّاس، أبـو أيـّوب الأنصـاريّ، زيـد بـن أرقـم، أبـو 
سعيد الخدُْريّ، خُزَيمة بن ثابت ذوالشهادتين، عمّار ابـن ياسـر، الـبرَاء بـن عـازب الأوسـيّ، أنـس بـن 

جُندَب بن جُنادَة الغِفاريّ، أبـو رافـع مـولى رسـول االله، أبـو  مالك، قيس بن سعد بن عُبادة، أبو ذرّ 
بكر بن أبي قحافة، أبيّ بن كعب، أبو هريرة، عبد الرحمان بن ابي ليلى، حذيفـة بـن اليمـان، حبيـب 
بن بدُيَل بن ورقاء الخزُاعيّ، عبد االله بن بديل بن ورقـاء الخزاعـيّ، سـعد بـن أبي وقـّاص، عبـد االله بـن 

، عثمــان بـــن عفّـــان، ﷐اب، أسمـــاء بنــت عمـــيس الخثعميـّـة، أمّ ســـلمة زوجــة النـــبيّ عمــر بـــن الخطـّـ
جــابر بــن عبــد االله الأنصــاريّ، جريــر بــن عبــد االله البجلــيّ، قــيس بــن ثابــت بــن شمــّاس، أبــو الهيــثم، 

الحـــارث  مالـــك بـــن التـّيّهـــان الخزرجـــيّ، حُذيفـــة ابـــن أســـيد الغفـــاريّ، أبـــو ليلـــى الأنصـــاريّ، زيـــاد بـــن
الصَدائيّ، أسعد بن زرارة الأنصاريّ الخزرجـيّ، أبـو عَمْـرةَ بـن عمـرو بـن محِْصَـن الأنصـاريّ الخزرجـيّ، 
برُيدة ابن الحُصَيب الأسلميّ، حسّان بن ثابت، جُبَير بن مُطعم بن عديّ القرشـيّ النـوفليّ، عائشـة 

الســاعديّ، طلحــة بــن عبيــد بنــت أبي بكــر، ســلمان الفارســيّ، ســهل بــن ســعد الأنصــاريّ الخزرجــيّ 
حَبّة بن جُوين البَجلي العُـرَنيّ، حُبْشـيّ بـن جُنـادة السـلوليّ، زيـد بـن  -قتُل يوم الجمل  -االله التيميّ 

شــراحيل الأنصــاريّ، ســعيد بــن زيــد القرشــيّ العَــدَويّ، أبــو الطفّيــل عــامر بــن واثلــة الليّثــيّ، ثابــت بــن 
  أستشهد  -أبي طالب، أبو فضالة الأنصاريّ وديعة الأنصاريّ الخزرجيّ، أمّ هاني بنت 
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سمَرُة بن جُندب الفَزاريّ، الزبير بـن العـوّام، عِمـران بـن حصـين الخزاعـيّ، عمـرو بـن مـرةّ  -يوم صفّين 
الجهـــنيّ، عـــديّ بـــن حـــاتم الطـــائيّ، عبـــد االله بـــن مســـعود، سَـــهْل ابـــن حُنَيـــف، عمـــر بـــن أبي سَـــلمة 

بــن خالــد الهـُـذليّ الشــاعر، أبــو زينــب بــن عــوف الأنصــاريّ، زيــد المخزومـيّ ربيــبُ رســول االله، خويلــد 
بـــن ثابـــت الأنصـــاريّ، المقـــداد ابـــن عمـــرو الكِنْـــديّ، مالـــك بـــن الحـــويرث الليّثـــيّ، عبيـــد بـــن عـــازب 
الأنصاريّ الأوسـيّ، كعـب بـن عجـزة الأنصـاريّ، يعلـى بـن مـرةّ بـن وَهْـب الثقفـيّ، عمـرو بـن الحمـق 

زاعــيّ، نعمــان بــن عجــلان الأنصــاريّ، عقبــة بــن عــامر الجهــنيّ، عبــد الخزاعــيّ، ناجيــة بــن عمــرو الخ
الرّحمــــان بــــن عــــوف الزُّهْــــريّ، أبــــو بــــرزة الأســــلميّ، العبّــــاس بــــن عبــــد المطلّــــب، عبــــد االله بــــن ثابــــت 
الأنصاريّ، عمرو بن العاص، عبد االله بن ياميـل، جُنْـدعَ بـن عمـرو بـن مـازن، عبـد الرّحمـان بـن عبـد 

بـن  -أو سـهل  -ة الأنصاريّ الخزرجيّ، عامر بن ليلى بن ضَـمْرة، أبـو قُدَامـة ربّ الأنصاريّ، عمار 
  ...الحارث الشهيد يوم صفّين

  .هذه أمّة من الصّحابة من رواة حديث الغدير أقمناها دليلاً على صحّة الحديث
مؤرخّين  وهكذا لم يخلُ قرن من... ولم تنقطع سلسلة رواته، فقد رواها التابعون، وتابعوا التّابعين

  .وأدباء وشعراء أشادوا وأنشدوا القصيد بيوم عيد الغدير الأغرّ 
  :فمن مشاهير التّابعين

  حبيب بن أبي ثابت الأسديّ، سعيد بن جُبير، سعيد بن المسيب، سَلَمة بن 
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كُهيل الحضرميّ، عبد الرّحمان بن أبي ليلى، محمّد الباقر بن عليّ زيـن العابـدين، عبـد االله بـن شـريك 
لعــامريّ، الضــحّاك بــن مــزاحم الهــلاليّ، ســهم بــن الحصــين الأســديّ، عبــد االله بــن محمّــد بــن عقيــل ا

الهـــاشميّ، عـــديّ بـــن ثابـــت الأنصـــاريّ الخطمـــيّ، عطيّـــة بـــن ســـعد بـــن جنـــادة، طـــاووس بـــن كَيْســـان 
بـن اليماني الجنديّ، سالم بن عمر بن الخطّاب، زيد بن يثُيع، زرِّ بن حُبيش الأسـديّ، عبـد الحميـد 

المنذر بن الجارود العبـديّ، عـامر بـن سـعد بـن أبي وقـّاص، عبـد االله بـن زيـاد الأسـديّ، عبـد االله ابـن 
أسعد بن زرارة الأنصـاريّ، عبـد االله بـن يعلـى بـن مـرةّ الثقفـيّ، عمـر بـن عبـد العزيـز الخليفـة الأمـويّ، 

ب بـن سـعد بـن أبي محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، عليّ بن زيد بن جدعان البصريّ، مصع
وقــّاص، مهــاجر بــن مســمار الزّهــريّ، ميمــون البصــريّ مــولى عبــد الرّحمــان بــن سمــرة، المطلّــب بــن عبــد 
االله بن حنطب القرشيّ المخزوميّ، نذير الضّبيّ الكوفيّ، الحسن بن الحكم النخعـيّ الكـوفيّ، فِطـر بـن 

بن طلحة بن عبيـد االله التيمـيّ، طلحـة خليفة المخزوميّ، يحيى بن جَعدة بن هُبَيرة المخزوميّ، عيسى 
بـن يحـيى بـن طلحـة بــن عبيـد االله التيمـيّ، مِسـعَر بـن كِــدام الهـلاليّ الرّواسـيّ، مَعمـر بـن راشــد الأزديّ 
البصـــريّ، حمــّـاد بـــن سَـــلمة البصـــريّ، مســـلم بـــن صُـــبيح الهمْـــدانيّ الكـــوفيّ، أبـــو نجَُـــيح يَسَـــار الثقّفـــيّ، 

يزيــد بــن أبي زيــاد الكــوفيّ، هــاني بــن هــاني الهمــدانيّ الكــوفيّ، يزيــد بــن لائّيّ،  ـُعبــدالملك بــن مســلم المــ
حيّان التيميّ الكوفيّ، يزيد بن عبد الرّحمان الأوديّ، عمرو بـن جَعـدة بـن هُبـَيرة، أبـو إسـحاق عمـرو 
بن عبد االله السّبيعيّ، عمرو بن ميمون الأوديّ، عبد الرّحمان بن سابط الجُمَحـيّ، عبـد االله بـن عبـد 

  رحمان بن عوف، أصبغ بن نبُاتة التميميّ، أبو ليلى ال
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ــديّ، حمُيــد الطّويــل أبــو عبيــدة ابــن أبي حميــد البصــريّ، حميــد بــن عمــارة الأنصــاريّ، أبــو صــالح  الكِنْ
الســمّان ذكــوان المــدنيّ، مــولى جُوَيريـّـة الغطفانيـّـة، خَيْثمـــة بــن عبــد الرّحمــان الجعُفــيّ، ربيعــة الجُرَشـــيّ، 

الحارث النخعيّ، قبَيصـة بـن ذُؤَيـب، يحـيى بـن سـليم الفـزاريّ الواسـطيّ، شـهر بـن حَوْشـب، رياح بن 
  .سليمان بن مهران الأعمش

  :المصادر
  .١٨٦: )هـ ٢١٢ت (نصر بن مزاحم : وقعة صفّين -
  .٥٠٤، ٥٠٣، ٤٩٩، ٤٩٦، ٤٩٥، ٤٩٩: ٧: )هـ ٢٣٥ت (ابن أبي شيبة : المصنّف -
؛  ٣٧٠: ٤؛ و  ٣٣١و  ١٥٢و  ١١٩و  ٨٤: ١: )هـــ ٢٤١ت (مســند أحمــد بــن حنبــل  -

  .٣٦٦: ٥؛ و  ٤١٩و  ٣٤٧: ٥و 
سُــنن ابــن  -. ١٧٩: ١٥و  ٣٢٥: ٢ )هـــ ٢٦١ت (صــحيح مســلم بــن الحجّــاج القُشَــيريّ  -
  .٢٨: ١: )هـ ٢٧٥ت (ماجة 
  .٢٩٧: ٥، ٢٩٨: ٢ )هـ ٢٧٩ت (سنن الترمذيّ  -
  .٢٦٢: )هـ ٢٨٦ت (تفسير الحبريّ  -
  .٩٣: ؛ والإمامة والسياسة له ٢٩١: )هـ ٢٧٠ت (تيبة ابن قُ : المعارف -
  .١١٢ - ١٠٨: ٢: )هـ ٢٧٩ت (البلاذريّ : أنساب الأشراف -
  .٣٣٤ - ٣٣١: ١ )القرن الثالث الهجريّ ت (تفسير العيّاشيّ  -
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  .، وغيرها٧: )هـ ٣٠٣ت (خصائص النّسائيّ  -
  .٤٢٨: ٣ )هـ ٣١٠ت (تفسير الطبريّ  -
 ١٧٢: ٢؛ و ١٢٣٥/  ٣٤٩: ١: )هــ ٣١٠ت (محمّـد بـن أحمـد الـدّولابيّ : الكُنى والأسماء -

 /١٦٠١.  
،  ٦٥-٦٤: ١والمعجـم الصــغير  ١٩٥-١٩٣: ٥؛ ١٦و ١٧: ٤؛ ١٣٣: ٣المعجـم الكبــير  -

  .)هـ ٣٦٠ت (كلاهما للطّبرانيّ سليمان بن أحمد اللحميّ 
  .وغيرها ٢٦٣: ٧: )هـ ٣٥٦ت (أبو الفرج الأصفهانيّ : الأغانيّ  -
  .٤٢: ٣، ٢٧٥: ٢: )هـ ٣٢٨ت (ابن عبد ربهّ الأندلسيّ : العقد الفريد -
  .١١: ٢: )هـ ٣٤٦ت (المسعوديّ : مروج الذّهب -
  .٣٠٧: ٢: )هـ ٣٢١ت (أحمد بن محمّد الحنفيّ : مشكل الآثار -
  .٩٢: ٤: )هـ ٤٢٧ت (أحمد بن محمّد الثعلبيّ : -تفسير الثعلبيّ  -الكشف والبيان  -
  .٥٤٩، ٥٤٧: )هـ ٤٢٥ت (الراغب الأصفهاني : المفردات -
  .٢٢٨: ٥ )هـ ٦٠٦ت (ابن الأثير الجزريّ : النهاية -
  .٤٦٣: ٤ )هـ ٤٢٥ت (الراّغب الأصفهانيّ : محاضرات الأدباء -
  ...١٧٥و  ١٧٣و  ١٦٩و  ١٥٢: ابن عقدة: كتاب الولاية  -
  .٣٨: )القرن الرابع الهجريّ (تفسير فرات الكوفي  -
، ومواضـــع منـــه  ١٠٩: ٣. )هــــ ٤٠٥ت (الحـــاكم النيســـابوريّ : المســـتدرك علـــى الصّـــحيحين -
  .كثيرة
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  .١٣٥: )هـ ٤٦٨ت (الواحديّ النيسابوريّ : أسباب النّزول -
  .٦٤: ٩، ٣٦٤: ٥، ٢٣: ٤: )هـ ٤٣٠ت (أبو نعيم الأصبهانيّ : حلية الأولياء -
: ١٢، ٢٩٠: ٨، ٣٧٧: ٧، ٤٧٤: ٥: )هــــ ٤٦٢ت (الخطيـــب البغـــداديّ : تـــاريخ بغـــداد -
٢٣٦: ١٤، ٣٤٤.  
  .٣٦: ٣ )هـ ٤٦٣ت (ابن عبد البرّ القرطبيّ المالكيّ : الاستيعاب -
  .٢٧ - ١٦: )هـ ٤٨٣ت (ابن المغازليّ الشّافعيّ : مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب -
  .وغيرها ،١: ٥: )هـ ٤٩٩ت (المرشد باالله العلويّ الشجريّ : الأمالي الخميسيّة -
، حــــديث ١٩٣ - ١٨٧: ١: )هـــــ ٤٩٠ت (الحــــاكم الحســــكانيّ الحنفــــيّ : شــــواهد التنزيــــل -
٢٥٠ - ٢٤٣.  
  .١٧٢: ٤، ١٩٩: ٢: )هـ ٥١٦ت (الحسن بن مسعود البغويّ الشّافعيّ : مصابيح السّنّة -
  .١٥٧ - ١٥٤: )هـ ٥٦٨ت (الموفّق بن أحمد الخوارزميّ الحنفيّ : المناقب -
  .٣١: )هـ ٥٤٤ت (ي عياض اليَحْصُبيّ القاض: الشّفا -
ــعت (محمّــد بــن ســليمان الكــوفيّ : ﷒مناقــب أميرالمــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  -  )القــرن الراب

٤٩٧، ٤٩٥: ٢.  
  أحمد بن موسى بن مردويه الأصفهانيّ : مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب -

    



٣۵٧ 

  .٥٧٣حديث  ٣٤٠: )هـ ٤١٠ت (
  .١٢١: ١: )هـ ٥٩٧ت (أبو الفرج ابن الجوزيّ : صفة الصفوة -
  .٦٣٦: ٣: الفخر الرازيّ : )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  -
  .٦٣٦: ١٨ياقوت الحمويّ : معجم الأدباء -
  .٤٠ - ٣٥: )هـ ٦٥٤ت (سبط ابن الجوزيّ الحنبليّ ثمّ الحنفيّ : تذكرة الخواصّ  -
  .٢٧٣: ٢، ٢٨٩: ١يد المعتزليّ ابن أبي الحد: شرح mج البلاغة -
  .٧٣ - ٦٩: )هـ ٦٦٤ت (عليّ بن موسى الحسنيّ الحسينيّ : سعد السعود -
؛ كلاهمــا لابــن  ١٥٢: ؛ والعمــدة في عيــون صــحاح الأخبــار ٢١٠: خصــائص الــوحي المبــين -

  .)هـ ٦٠٠ت (البِطريق يحيى بن الحسن 
  .هـ ٦٢ - ٥٦: )هـ ٦٥٨(الگنجيّ الشّافعيّ : كفاية الطاّلب  -
  .، وغيرها١٦١: ٢: محبّ الدّين الطبريّ : الريّاض النّضرة -
  .٦٧: ذخائر العقبى، له -
  .)هـ ٥٧١ت (مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعيّ  -
  .٣٥٩ - ٣٥٢: ١٧: )هـ ٧١١ت (اختصار ابن منظور  -
  .١٧١: ١ )هـ ٧٣٠ت (إبراهيم بن محمّد الجوينيّ الشافعيّ : فرائد السّمطين -
 ٧٤٢ت (يوسف المزّيّ الشافعيّ المذهب السّلفيّ العقيـدة : Zذيب الكمال في أسماء الرّجال -

  .؛ وأجزاءه الأخرى ٣٩٦: ٢٢، ٤٨٤: ٢٠: )هـ
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: ٣هــامش المســـتدرك علـــى الصـــحيحين للحـــاكم  )هــــ ٧٤٨ت (الـــذهبيّ الحنبلـــيّ : التلخــيص -
  .، والموارد الأخرى منه وقد وافقه فيها١٠٩
  .٢٢٤: ٣، ٣٠٣: ٢، ١١٥: ١الذهبيّ : تدالميزان الاع -
  .٣٤٧: ٧، ٢٠٩: ٥، ٣٤٠: ٣، ٢٤٦: ٢: )هـ ٧٧٤ت (ابن كثير : البداية والنّهاية -
  .١٩٤: ٦ )روض الجنان(تفسير الرازيّ النيسابوريّ  -
  .، ومواطن أخرى١٠٣: ٩ )هـ ٨٠٧ت (عليّ بن أبي بكر الهيتميّ : مجمع الزّوائد -
ت (محمّــد بــن محمّــد الجــزريّ الشــافعيّ : قــب ســيّدنا علــيّ بــن أبي طالــبأســنى المطالــب في منا -
  .٥١ - ٤٨ )هـ ٨٣٣
  .٣٣٧: ٧، ٣٩١: ١ )هـ ٨٥٢ت (ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ : Zذيب التهذيب -
  .وغيرها ٢٥: ، والصّواعق المحرقة، له٥٠٩: ٢ابن حجر : الإصابة -
  .٢٢٣: ٣ )هـ ٥٤٨ت (سن الطبرسيّ الفضل بن الح: مجمع البيان في تفسير القرآن -
  .٤٧: )هـ ٥٦٨ت (الموفّق بن أحمد الحنفيّ : مقتل الحسين -
  .٢٥: )هـ ٨٥٥ت (ابن الصبّاغ المالكيّ : الفصول المهمّة -
  .٥٨٤: ٨ )هـ ٨٥٥ت (محمود بن أحمد العينيّ : عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ  -

    



٣۵٩ 

  .، وغيرها١٦: ابن طلحة الشّافعيّ : مطالب السّؤول -
  .ومواضع أخرى ٦١٠ - ٦٠٨: ١١المتّقي الهنديّ : كنز العمّال  -
  .٦٢٨: ٣ )هـ ٧٤٨ت (الذهبيّ الحنبليّ : تاريخ الإسلام -
  .١٤٧: عبد الرؤوف المناويّ الشّافعيّ : كنوز الحقائق  -
وغيرهــــا ؛ والــــدرّ  ١١٤: )هـــــ ٩١٠ت ( جــــلال الــــدّين الســــيوطيّ الشــــافعيّ : تــــاريخ الخلفــــاء -

  .، وغيرها٢٥٩: ٢المنثور، له 
  .٣٠٢: ٣عليّ بن برهان الدّين الحلبيّ : السّيرة الحلبيّة -
  .١٣: ٧الزرقانيّ المالكيّ : شرح المواهب اللّدنيّة -
  .٣٤ - ٣٠: القندوزيّ الحنفيّ : ينابيع المودّة -
  .١٥٩: )قرن الثالث عشرال(مؤمن بن حسن الشبلنجيّ : نور الأبصار -
  .٢١ - ١٩: محمّد بن يوسف البلخيّ الشّافعيّ : المناقب الثلاثة -
محمّـــد بـــن محمّـــد ابـــن محمّـــد الجـــزريّ : أســـنى المطالـــب في مناقـــب ســـيّدنا علـــيّ بـــن أبي طالـــب -

  .٥٠، ٤٩، ٤٨ )هـ ٨٣٣ت (الشّافعيّ 

  :لفظ الحديث
  الأعمش عن سعيد بن عبيد،  ووكيع عن )١(حدّثنا أبو معاوية : ابن أبي شيبة -

____________________  
أحفــظ . عَمِــي وهــو صــغير. ثقــة كثــير الحــديث. هــو محمّــد بــن خــازم التميمــيّ الســعديّ، أبــو معاويــة الضّــرير، الكــوفيّ ) ١(

  = .الناس لحديث الأعمش، وقد رُميَ بالإرجاء
    



٣۶٠ 

  )١(. »مَن كنتُ وليِّه، فعليّ وليُّه«: ﷐قال رسول االله : عن ابن بُـريَدة عن أبيه، قال
  .»مولى«هي نفسها التي في كلمة  »وليّ «مرّ بنا أنّ المعاني اللّغويةّ لكلمة 

ـــى ابـــن تيميـــه  »وليّ «والحـــديث الـــذي أورده ابـــن أبي شـــيبة قـــد جـــاء بلفـــظ  ممــّـأ قطـــع الطريـــق عل
  !وماذا بعد الحقّ إلاّ الضّلال؟ »مولى«وتأويلاته البعيدة عن القصد في معنى كلمة 

أخبرنـا علـيّ بـن زيـد عـن : حدّثنا حمّاد بن سَلَمة قال: حدّثنا عفّان قال: وابن أبي شيبة أيضاً  -
فنزلنــا : في ســفر، قــال ﷐كنـّـا مــع رســول االله : قــال -بــن عــازب  -عــديّ بــن ثابــت عــن الــبراء 

فنــودي الصــلاة جامعــة، وكُسِــحَ لرســول االله تحــت شــجرة فصــلّى الظهــر فأخــذ بيــد : بغــدير خــمّ قــال
بلــى، قــال ألســتم تعلمــون أنيّ : قــالوا! ألســتم تعلمــون أنيّ أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم؟«: علــيّ فقــال

اللّهـمّ مـن كنـت مـولاه فعلـيّ : فأخـذ بيـد علـيّ فقـال: بلـى، قـال: قـالوا! أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟
  هنيئاً : فلقيه عمر بعد ذلك فقال: قال. »مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه

____________________  
  .وروى عنه من شيوخه الأعمش وابن جريج... حدّث عنه أحمد وإسحاق وابن المديني ويحيى بن معين وأبو خيثمة= 

ـــير  ـــداد ٢٤٨/  ٢ :٣تـــــاريخ البخـــــاري الكبــ ــاريخ بغــ ـــات ١٤٥٠/  ٤٠٣، تـــــاريخ الثقـــــات للعجلـــــيّ ٢٤٢: ٣، وتـــ ، الطبقــ
عيسى بـن يـونس أو : أيمّا أعجب إليك في الأعمش: قلت ليحيى بن معين: ؛ وذكر الدوري ٢٧٢٠/  ٣٦٤: ٦الكبرى 

  ).١٢٧١/  ١٩٨: ١تاريخ ابن معين . (حفص بن غياث، أو أبو معاوية؟ فقال أبو معاوية
  .معاوية الضرير سنة خمس وتسعين ومائة توفيّ أبو

  .٢، فضائل عليّ، حديث ٤٩٤: ٧ )هـ ٢٣٥: ٧ )هـ ٢٣٥ت (ابن أبي شيبة : المصنّف) ١(
    



٣۶١ 

  )١(. أصبحتَ وأمسيتَ مولى كلّ مؤمن ومؤمنة! لك يا ابن أبي طالب
بــدأ فهــو ي !والحــديث صــريح يفهمــه حــتىّ غــير العــربيّ ممــّن درس العربيـّـة وصــار في عــداد الشــيوخ

ألسـتم تعلمـون أنيّ « :إظهاراً لتوكيد الأمر فقـال »أفـْعَل«لجموع المسلمين بصيغة  ﷐بسؤال النبيّ 
وحُكمـي أنفـذ علـيهم وطـاعتي مقدّمـة علـى طاعـة  ،أي أحقّ بتـدبيرهم »؟أولى بالمؤمنين من أنفسهم
وَْ= ( :أنفسهم ؛ مثل قوله تعـالى

َ
ِ@ّ أ نفُسِـهِمْ   ا6ّ

َ
 ،الآيـة فلمّـا أقـرّوا لـه بـذلك )٢( )باِلمُْؤْمِنَِ! مِـنْ أ

بلى ؛ فلمّـا  :فأجابوا ؟سألهم إن كان حقّه هذا وحكمه وطاعته نافذة في كلّ مؤمن من غير استثناء
ـــى كـــلّ مـــن لرســـول االله  ﷒أقـــرّوا بـــذلك أخـــذ بيـــد علـــيّ   ،وحُكـــمولايـــة  ﷐فأعطـــاه الولايـــة عل

  .وأعلمهم أنّ االله تعالى وليّه ونصيره وعدوّ عدوّه
حدّثنا مطلّب بن زياد، عن عبـد االله بـن محمّـد بـن عقيـل، عـن جـابر بـن عبـد : وابن أبي شيبة -

: ، فأخذ بيد علـيّ فقـال﷐كنّا بالجحفة بغدير خمّ إذ خرج علينا رسول االله : االله الأنصاريّ قال
  )٣(. »مولاه، فعليّ مولاهمَن كنتُ «

  حدّثنا شريك عن حنش بن الحارث، عن رباح بن: أيضاً ابن أبي شيبة -
____________________  

فهـــذا وليّ مـــن أنـــا «: قـــال: ، إلاّ أنّ فيـــه١١٦حـــديث  ٤٣: ١وبـــنفس الســـند في ســـند ابـــن ماجـــة . ٥٠٣: ٧نفســـه ) ١(
ــولاه ــاب الأشــــراف. »اهاللّهــــمّ عــــادِ مَــــن عــــاد. اللّهــــمّ وال مــــن والاه. مــ ــبلاذريّ : وفي أنســ ــذا وليّ مــــن أنــــا «: ٣٥٦: ٢الــ هــ
  .»...مولاه

  .٦: الأحزاب) ٢(
وبنفس السند واللّفظ أخرجه ابن أبي عاصم الشيباني . من فضائل عليّ  ٩حديث  ٤٩٥: ٧ابن أبي شيبة : المصنّف) ٣(
  .٣١٣: ٥ )هـ ٧٧٤ت (ابن كثير : والبداية والنهاية. ١٣٥٦: في كتاب السنّة )هـ ٢٨٧ت (

    



٣۶٢ 

الســلام عليــك يــا : بينــا علــيّ جالســاً في الرحبــة إذ جــاء رجــل عليــه أثــر الســفر، فقــال: الحــارث قــال
 ﷐إنيّ سمعـــت رســـول االله : هـــذا ابـــو أيــّـوب الأنصـــاريّ، فقـــال: مـــن هـــذا؟ فقـــالوا: مـــولاي، فقـــال

  )١(. »مَن كنتُ مولاه، فعليّ مولاه«: يقول
 ﷒وب الأنصــاريّ، الصّــحابيّ الجليــل، يرمــي الكــلام علــى عواهنــه إذ أفــرد عليّــاً ولم يكــن أبــو أيـّـ

والمؤمنـــون ! يــا ناصـــري: الســـلام عليــك يـــا مـــولاي، فــلا يعقـــل أن يقــول لـــه مـــن بــين الجمـــع: بخطابــه
وقــــد عقّـــب أبــــو أيـّـــوب بعـــد ســــلامه علــــى . والمؤمنـــات بعضــــهم أوليـــاء بعــــض، في كتــــاب االله تعـــالى

، توكيـداً منـه للمعـنى »من كنت مولاه فعلـيّ مـولاه«: ﷐بما سمعه من رسول االله  ﷒منين أميرالمؤ 
  .الخاصّ للمولى

: أبو حنيفة سعيد بن بيان سابق الحاجّ، عن أبي إسـحاق السـبيعيّ عـن الـبراء ابـن عـازب قـال -
  :﷐قال رسول االله 

  )٢(. »يّ مولاهمن كنت مولاه فعل«
بطريـق مكّـة إلى المدينـة، فلمّـا بلـغ غـدير خـمّ  ﷐كنّا مع رسول االله : وبسند عن سعد قال -

يـا أيهّـا النـّاس، هـل «: وقف للنّاس، ثمّ ردّ من مضى ولحقه من تخلّف، فلمّا اجتمـع النـّاس إليـه قـال
 -ثلاثـاً  -االله ورسـوله : ا النّاس، مَن ولـيّكم؟ فقـالوايا أيه: نعم، اللّهمّ اشهد، ثمّ قال: بلّغت؟ قالوا

  :ثمّ أخذ بيد عليّ بن أبي طالب ثمّ قال
____________________  

  .٣٥٣: ١٧من فضائل عليّ ومختصر تاريخ دمشق  ١٠حديث  ٤٩٦: ٧ابن أبي شيبة : المصنّف) ١(
ــى ذكـــر حـــديث الـــبراء بلفظـــه هـــذا مـــن طريـــق . ١٢٣٥/  ٣٤٩: ١ )٣١٠ت (الـــدولابيّ : الكـــنىّ والأسمـــاء) ٢( وقـــد مضـ

  .آخر
    



٣۶٣ 

  )١(. »مَن كان االله ورسوله وليّه فإنّ هذا وليّه، اللّهمّ والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه
ابن عقدة بسنده عن حرب بن صبيح، عن ابن أخـت حمُيَـد الطويـل، عـن ابـن جـدعان، عـن  -

: قــال! إنيّ أريــد أن أســألك عــن شــيء وإنيّ أZيبّــك: ن أبي وقــّاصقلــت لســعد بــ: ابــن المســيّب، قــال
نعـم، : يـوم غـدير خـمّ فـيكم؟ قـال ﷐مقـام رسـول االله : قلـت. سل عمّا بدا لك، فإنمّا أنـا عمّـك

اللّهـمّ وال مَـن كنـتُ مـولاه فعلـيّ مـولاه، «: الظهيرة، فأخذ بيـد علـيّ فقـال ﷐قام فينا رسول االله 
  .»من والاه، وعاد من عاداه
  )٢(. »أمسيتَ يا ابن أبي طالب مولى كلّ مؤمن ومؤمنة: فقال أبو بكر وعمر

قـدمتُ إلى : ابن عقدة بسنده عن عبد االله بـن شـريك، عـن سـهم بـن حُصـين الأسـديّ، قـال -
هـل : فقلـت لـه: قـال - وكان عبـد االله بـن علقمـة سـبّابة لعلـيّ دهـراً  -مكّة أنا وعبد االله بن علقمة 

هـل سمعـت : فأتينـاه فقـال: قـال. نعـم: نحُـدث بـه عهـدا؟ً قـال -لك في هذا يعني أبا سعيد الخدريّ 
إنّ ! نعـم ؛ إذا حـدّثتُك فسـلْ عنهـا المهـاجرين والأنصـار وقـريش: لعلـيّ رضـوان االله عليـه منقبـةً؟ قـال

ـــاس ألســـت أولى بـــالمؤمنين مـــن «: قـــالقـــام يـــوم غـــدير خـــمّ فـــأبلغ، ثم  ﷐رســـول االله  يـــا أيهّـــا النّ
فرفـــــــع رســـــــول االله » أدنُ يـــــــا علـــــــيّ «: قالهـــــــا ثـــــــلاث مـــــــراّت، ثمّ قـــــــال -بلـــــــى : قـــــــالوا» !أنفســـــــهم؟
  ثلاث -» مَن كنتُ مولاه، فعليّ مولاه«: قال. يديه حتىّ نظرتُ إلى بياض آباطهما ﷐

____________________  
، مختصـــر تـــاريخ ٣٤٧/  ٤٩٨: ١ )ت القـــرن الرابـــع الهجـــريّ (محمّـــد بـــن ســـليمان الكـــوفيّ : لمـــؤمنين علـــيّ مناقـــب أميرا) ١(

  .٣٥٥: ١٧دمشق 
  . )وانصر مَن نصره(: وفيه زيادة ٦٢، كفاية الطاّلب ٢١٧: ٦فيض القدير ) ٢(

    



٣۶۴ 

  .مراّت
وأشـار . نعـم: أنـت سمعـت هـذا مـن رسـول االله؟ قـال أبـو سـعيد: فقـال عبـد االله بـن علقمـة: قال

  .سمعَتْه أذُُناي، ووعاه قلبي: إلى أذنيه وصدره وقال
فقـــدم علينـــا عبـــد االله بـــن علقمـــة، وســـهم بـــن حصـــين، فلمّـــا صـــليّنا : قـــال عبـــد االله بـــن شـــريك

  )١(. إنيّ أتوب إلى االله واستغفره من سبّ عليّ : الهجير، قام عبد االله بن علقمة، فقال
حــدّثنا حبيــب بــن أبي ثابــت، عــن أبي الطفيــل، عــن : أبــو عَوانــة، عــن ســليمان الأعمــش قــال -

من حجّة الوداع ونزل غدير خمّ، أمر بدوحات فقُممن  ﷐لماّ رجع رسول االله : زيد بن أرقم قال
كتـاب االله : كأنيّ قد دُعيت فأجبت ؛ إنيّ قد تركت فيكم الثقّلين أحدهما أكبر من الآخـر«: فقال

ترتي ؛ فــانظر  : ثم قــال. »وا كيــف تخُلفــوني فيهمــا، فإmّمــا لـن يتفرّقــا حــتىّ يــردا عَلَــيّ الحــوضتعـالى، وعــ
مــن كنــت مــولاه «: فقــال ﷜ثم أخــذ بيــد علـيّ  »إنّ االله عـزّ وجــلّ مــولاي، وأنــا مـولى كــلّ مــؤمن«

  .وذكر الحديث بطوله »فهذا وليّه، اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه
  )٢(. حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه بطولههذا : قال الحاكم

  .شاهده حديث سلمة بن كهيل، عن أبي الطفيل صحيح على شرطهما: قال
  :سلمة بن كهيل، عن أبي الطفيل أنهّ سمع زيد بن أرقم يقول -

    



٣۶۵ 

بــين مكّــة والمدينــة عنــد شــجرات خمــس دوحــات عظــام، فكــنس النــاس مــا  ﷐نــزل رســول االله 
تحت الشجرات ثمّ راح رسول االله عشيّةً فصلّى ثمّ قـام خطيبـاً، فحمـد االله وأثـنى عليـه وذكـر ووعـظ، 

أيهّــا النــاس، إنيّ تــارك فــيكم أمــرين لــن تضــلّوا إن اتبّعتموهمــا، «: فقــال مــا شــاء االله أن يقــول ثمّ قــال
ثــلاث  »أتعلمــون إنيّ أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم«: ثمّ قــال. »االله، وأهــل بيــتي عــترتيكتــاب : وهمــا

  )١(. »من كنت مولاه، فعليّ مولاه«: نعم، فقال رسول االله: مراّت ؛ قالوا
  :ومن حديث حذيفة بن أسيد

لمـّا صـدر رسـول : عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفّيـل، عـن حذيفـة بـن أسـيد الغفـاريّ، قـال
مــن حجّــة الــوداع، mــى أصــحابهَ عــن شــجراتٍ بالبطحــاء متقاربــات أن ينزلــوا حــولهنّ، ثمّ  ﷐ االله

يـا أيهّــا النــاس، «: بعـث إلــيهنّ فقُـمّ مــا تحـتهنّ مــن الشـوك وعمــد إلــيهنّ فصـلّى تحــتهنّ، ثمّ قـام فقــال
لـذي مَـن قبَلـه، وإنيّ لأظـنّ أنيّ يوشـك إنيّ قد نبّأني اللطيف الخبير أنهّ لم يعُمَّر نبيّ إلاّ نصـفَ عمـر ا

نشـــهد أنــّـك قـــد : ، قـــالوا»أن أدعـــى فأجيـــب، وإنيّ مســـؤول وأنـــتم مســـؤولون، فمـــاذا أنـــتم قـــائلون؟
  .بلّغت ونصحت وجهدت، فجزاك االله خيراً 

ألــيس تشــهدون أن لا إلــه إلاّ االله، وأنّ محمّــداً عبــده ورســوله، وأنّ جنّتــه حــقّ ونــاره حــقّ، «: قــال
  .»!الموت حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريبَ فيها، وأنّ االله يبعث من في القبور؟وأنّ 

____________________  
  .٤٥٧٧/  ١١٨: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(

    



٣۶۶ 

  .بلى، نشهد بذلك: قالوا
  .»اللّهمّ اشهد«: قال

مــن أنفســهم ؛ فمــن   يــا أيهّــا النــاس، إنّ االله مــولاي وأنــا مــولى المــؤمنين، وأنــا أولى jــم«: ثمّ قــال
  .»، اللّهمّ وال من والاه، وعادِ من عاداه-يعني عليّاً  -كنتُ مولاه فهذا مولاه 

ـــــا النـــــاس، إنيّ فـــــرطكم «: ثمّ قـــــال ـــــيّ  -أي متقـــــدّمكم وســـــابقكم  -يـــــا أيهّ وإنّكـــــم واردون عل
م الحــوض، حــوض أعَــرضُ مــا بــين بُصــرى وصــنعاء فيــه عــدد النّجــوم قــدحانٌ مــن فضّــة، وإنيّ ســائلك

حــين تـَـردِون علـَـيّ عــن الثقلــين، فــانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــا، الثقّــل الأكــبر كتــاب االله عــزّ وجــلّ، 
ــتي، فإنــّه  ســببٌ طرفــه بيــد االله وطرفــه بأيــديكم، فاستمســكو بــه لا تضــلّوا ولا تبــدّلوا، وعــترتي أهــل بي

  )١(. »نبّأني اللطيف الخبير أmّما لن ينقضيا حتىّ يرَدِا علَيّ الحوض
حـــتىّ نـــزل خـــم،  ﷐خــرج رســـول االله : أخــرج ابـــن عســـاكر، عـــن جــابر بـــن عبـــد االله، قـــالو  -

تــأخّرُ النــاس عنــه، فــأمر  ﷐فتنحّــى النــاس عنــه، ونــزل معــه علــيّ بــن أبي طالــب، فشــقّ علــى النــبيّ 
طالــب، فحَمِــد االله وأثــنى  عليّــاً فجمعهــم، فلمّــا اجتمعــوا قــام فــيهم، وهــو متوسّــد علــى علــيّ بــن أبي

يا أيهّا الناس، إنيّ قد كرهت تخلّفكم وتنحّيكم عنيّ حتىّ خُيّل إليّ أنهّ لـيس شـجرة «: عليه، ثمّ قال
  لكنّ عليّ بن أبي طالب أنزله االله منيّ بمنزلتي منه، رضي: ثمّ قال. أبغض إليّ من شجرة تليني

____________________  
ــبر : المعجـــم الكبـــير) ١( ــانيد٣٠٥٢/  ١٧٩: ٣انيّ، الطـ ابـــن : ، وأســـد الغابـــة٤٧٧٢/  ٤٦: ٧ابـــن كثـــير : ، وجـــامع المسـ

  .٥٥: ٢الجوينيّ : ، وفرائد السمطين٣٥٣: ١٧، ومختصر تاريخ دمشق ٩٢: ٣الأثير 
    



٣۶٧ 

ــتي شــيئاً  مــن كنــت : ثم رفــع يديــه، ثمّ قــال. االله عنــه كمــا أنــا عنــه راضٍ، فإنــّه لا يختــار علــى قــُربي ومحبّ
  .»عليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه وعادِ من عاداهمولاه، ف

يــا رســول االله، إنــّا تنحّينــا  : ، يبكــون ويتضــرّعون إليــه، ويقولــون﷐وابتــدر النــاس إلى رســول االله 
  .كراهة أن نثقل عليك، فنتعوّذ باالله من سخط االله وسخط رسوله

  )١(. يا رسول االله، استغفر لنا جميعاً، ففعل: فرضي رسول االله عند ذلك، فقال أبوبكر
  :وقال أبو سعيد الخدريّ  -

 :jــذه الآيــة ﷒هــبط جبريـل  ،فنــادى لـه بالولايــة ،عليــّاً بغــدير خـمّ  ﷐لمـّا نصــب رسـول االله 
) 

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
ً اْ;وَْمَ أ   .)٢( )يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْم9َِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْلاَمَ دِينا

  :وقال أبو سعيد الخدريّ 
َ;كَْ مِن رَبّكَ ( :نزلت هذه الآية نزِْلَ إِ

ُ
فّهَا الرسُّولُ بلَغّْ مَا أ

َ
  .)٣( )ياَ أ

  )٤(. يوم غدير خمّ في عليّ بن أبي طالب ﷐على رسول االله 
  :عن أبي هريرة قالو  -

____________________  
  .٣٥٦: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ١(
  .٣: المائدة) ٢(
  .٦٧: المائدة) ٣(
  .٣٥٩: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٤(

    



٣۶٨ 

بلـى : قالوا! ألستُ وليَّ المؤمنين؟: بيد عليّ بن أبي طالب، يوم غدير خمّ فقال ﷐أخذ النبيّ 
  .»من كنت مولاه، فعليّ مولاه«: يا رسول االله، قال

ــخ لــك يــا ابــن أبي طالــب :فقــال عمــر بــن الخطــّاب ــخ ب  .أصــبحت مــولاي ومــولى كــلّ مســلم ،ب
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ (فأنزل االله عزّ وجلّ 

َ
  )٢( ،)١( )اْ;وَْمَ أ
مـن أحـبّ أن يحيـا حيـاتي ويمـوت مـوتي ويسـكن جنـّة «: ﷐قال النـبيّ : وعن زيد بن أرقم قال

  )٣(. »الخلد التي وعدني ربيّ، فليتولّ عليّاً ؛ فإنهّ لن يخرجكم من هُدى، ولن يدُخلكم في ضلالة
مــن أحــبّ أن يحيــا حيــاتي ويمــوت «: ﷐قــال رســول االله : قــال] بــن اليمــان [ وعــن حذيفــة  -

كـن، أو كـوني، وليتـولّ علـيَّ بـن أبي : موتي، فليتمسّك بالقصـبة اليـاقوت الـتي خلقهـا االله بيـده وقـال
  )٤(. »طالب
  :وعن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد االله، قال -

علــيّ مــولاه، اللّهــمّ وال مــن والاه، مــن كنــت مــولاه ف«: بيــد علــيّ، فقــال ﷐أخــذ رســول االله 
  )٥(. »وعادِ من عاداه، وانصر مَن نصره، واخذل مَن خذله

  :وعن جرير بن عبد االله البجليّ، قال -
____________________  

  .٣: المائدة) ١(
  .٣٥٨: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٢(
  .٣٦١: ٧، ومختصر تاريخ دمشق ١٣٩: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٣(
  .٣٦١: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٤(
  .٣٥٧: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٥(

    



٣۶٩ 

: ، وهي حجّـة الـوداع، فبلغنـا مكانـاً يقـال لـه﷐شهدنا الموسم في حجّة الوداع مع رسول االله 
ـــا: غـــدير خُـــمّ، فنـــادى المهـــاجرون والأنصـــار، فقـــام رســـول االله وســـطنا، : الصـــلاة جامعـــة، فاجتمعن

وأنّ : قـــالوا »ثمّ مـــه؟«: قـــال. نشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله: قـــالوا »النـــاس، بمَِ تشـــهدون؟أيهّـــا «: فقـــال
ثمّ  »فمَـن ولـيّكم؟«قـال : االله ورسوله مولانا، قال: قالوا »فمَن وليّكم؟«: قال. محمّداً عبدهُ ورسوله

ه مُوْليَـاه، من يكن االله ورسـول: ضرب بيِده إلى عضد عليّ فأقامه، فنزع عضده، فأخذ بذراعيه فقال
هذا مولاه، اللّهـمّ والِ مَـن والاه، وعـادِ مـن عـاداه، اللهـمّ مـن أحبـّه مـن النـاس فكـن لـه حبيبـاً، ومـن 
أبغضه فكن له مبغضاً، اللّهمّ إنيّ لا أجـد أحـداً أسـتودعه في الأرض بعـد العبـدَين الصـالحين غـيركَ، 

  )١(. »فاقضِ فيه بالحسنى
  :وعن أبي فاختة قال

وعمر جالس في مجلسه، فلمّا رآه عمر تضعضع وتواضع وتوسّع له في اOلـس، فلمّـا أقبلَ عليّ، 
يــا أميرالمــؤمنين، إنــّك تصــنع بعلــيّ صــنيعاً مــا تصــنعه بأحــدٍ مــن : قــام علــيّ قــال بعــض مــن في اOلــس

رأيتــك كلّمــا رأيتــه تضعضــعتَ وتواضــعتَ : ومــا رأيتــني أصــنع بــه؟ قــال: قــال عمــر! أصــحاب محمّــد
  )٢(. وما يمنعني؟ واالله إنهّ لمولاي ومولى كلّ مؤمن:  يجلس، قالوأوسعتَ حتىّ 

  هذا عمر بن الخطّاب وهو خليفة يصنع هذا الصنيع، فإذا سُئل عن سرّ فعله
____________________  

وميكائيــل في أنّ العبـدَين الصــالحين إشــارة إلى الملكــين جبرئيــل  ﷐ولعــلّ قولــه (. ٣٥٨: ١٧مختصـر تــاريخ دمشــق ) ١(
  .﷒يحفظا عليّاً 

  .٣٥٨: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٢(
    



٣٧٠ 

حلــف بــاالله تعــالى أنّ عليّــاً مــولاه ومــولى كــلّ مــؤمن ؛ فمــا معــنى النّصــرة الــتي ذهــب إليهــا ابــن تيميــه، 
ولمـا خـصّ عليـّاً بـذلك حـتىّ  ﷐ولو صحّ قوله وتأويله لفعل عمر هذا الصـنيع مـع أصـحاب النـبيّ 

  .صار صنيعه غريباً عند البعض
بعلـيّ ؛ ونتـابع ونسـتنّ برجـلٍ بعُـدت الشُّـقّة بينـه وبـين  ﷐أفنصدف عن فعل وقول رسـول االله 

ن يتُبَّـعَ ( !؟عصر الرسالة والصحابة والتـابعين قرونـاً طويلـةً 
َ
حَقّ أ

َ
فَمَن فَهْدِي إBَِ اْ~قَّ أ

َ
مْ مَـن لاَ أ

َ
أ

  .)١( )يهَِدّي
ابن عقدة بسنده عن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر، عن أبيه، عن عمّار بـن ياسـر،  -
أوصــي مَــن آمــن بي وصــدّقني بالولايــة لعلــيّ ؛ فإنـّـه مــن تــولاهّ «: يقــول ﷐سمعــت رســول االله : قــال

أحبـّني، ومـن أحبـّني أحـبّ االله، ومـن أبغضـه أبغضـني، ومـن تولاني، ومن تولاّني تولىّ االله، ومن أحبـّه 
  )٢(. »أبغضني فقد أبغض االله

فمـــــا هـــــذا الـــــتلازم بـــــين الإيمـــــان برســـــالة الإســـــلام والولايـــــة لعلـــــيّ ؛ الـــــتي هـــــي ولايـــــة لرســـــول االله 
ــتي ﷐ في آيــة الولايــة ، المتفرّعــة عــن ولايــة االله تعــالى، وهــذه الولايــة علــى هــذا النحــو هــي عينهــا ال

  .، وقد مضى الحديث فيها)٥٥سورة المائدة، آية (
ويـــوم صـــفّين جـــرى كـــلام طويـــل بـــين عمـــرو بـــن العـــاص وعمّـــار بـــن ياســـر، قـــال عمـــار في هـــذا 

أن أقاتـل النـّاكثين  ﷐أمـرني رسـول االله . وسأخبرك عَلامَ قاتلتُك عليه أنت وأصـحابك:... بعضه
أيهّــا . وأمّــا المــارقون فمــا أدري أدركهــم أم لا. أن أقاتــل القاســطين، فــأنتم هــم وقــد فعلــت ؛ وأمــرني

  ألستَ تعلم أنّ رسول! الأبتر
____________________  

  .٣٥: يونس) ١(
  .١٢٠ )هـ ٥٢٥ت (محمّد بن عليّ الطبريّ : بشارة المصطفى) ٢(

    



٣٧١ 

وأنــا ! ؟»ه اللّهــمّ والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداهمــن كنــت مــولاه، فعلــيّ مــولا«: قــال لعلــيّ  ﷐االله 
  .مولى االله ورسوله وعليٍّ بعده ؛ وليس لك مولىً 

  لمَِ تشتمني يا أبا اليقظان ولستُ أشتمك؟: قال له عمرو
  قال عمّار ك وبمَِ تشتُمني، أتستطيع أن تقول أنيّ عصيت االله ورسوله يوماً قطّ؟

إنّ الكـــريم مـــن أكرمـــه االله، كنـــتُ : فقـــال عمّـــار! ذلـــكإنّ فيـــك لمســـبّاتٍ ســـوى : قـــال لـــه عمـــرو
  )١(. وضيعاً فرفعني االله، ومملوكاً فأعتقني االله، وضعيفاً فقوّاني االله، وفقيراً فأغناني االله

إلاّ أنّ عمــراً وهــو يَصــدِرُ ممـّـا عليــه وليـّـه معاويــة مــن تنـــاوش  ،فحجّــه عمّــار ،حــاجّ عمــرو عمّــاراً 
فوجّـه إلى عمّـار سُـباباً هـو أولى  ،لم يملك نفسـه فيسـتر عوراتـه ،)٢( )خَصِمُونَ قوَْمٌ (فهم  ،وتحارش

وعمــرو في  ،صــدق دعــوى عمّــار وطهارتــه وأنــّه في جبهــة الحــقّ  :وبــذا أثبــت أمــرين في آن واحــد ،بــه
Zَنوُا cِهََنّمَ حَطَ (جبهة أهل الباطل الذين انتهى jم معاوية إلى جهنّم  مّا القَْاسِطُونَ فَ

َ
ً وَأ   .)٣( )با

إذ لم يــردّ ذلــك علــى عمّــار ؛ ! هــو إخباتــه لحــديث الولايــة الــذي نفــاه ابــن تيميــه: والأمــر الآخــر
  .وعمرو عند ابن تيميه من الصحابة الثقاة
  فالكريم ،فردّ الفضل كلّه إلى االله تعالى ،وقد قطع عمّار الطريق على عمرو

____________________  
  .٣٣٨ )هـ ٢١٢ت ( نصر بن مزاحم: وقعة صفّين) ١(
  .٥٨: الزخرف) ٢(
  .١٥: الجنّ ) ٣(

    



٣٧٢ 

ــــزان التفاضــــل التقــــوى ــــدَ ابِّ ( :واالله ســــبحانه يقــــول ،مــــن أكرمــــه االله ومي ــــرَمَكُمْ عِن كْ
َ
إنِّ أ

يْقَاكُمْ 
َ
التي لاذ jـا عمـرو للنّيـل مـن عمّـار فهـي مـا كـان عليـه آل  -! كذا - وأمّا المسبّات .)١()أ

  .»حليف القوم منهم«ياسر قبل الإسلام من حلفهم لبني مخزوم و 
: وسـواد أمّ عمّـار وأmّـا كانــت مسـتعبَدةً فأعُتقـت وتزوّجهــا ياسـر، فكـان ثمــرة ذلـك الـزواج المبــارك

فكـانوا مـن المستضـعفين، وكانـت قـريش ودخل هـذا البيـت الكـريم الإسـلام، . عمّار، وأخوه عبد االله
تخُرجهم وقت الظهيرة حينما يشتدّ الحرّ، مجرّدين تصهرهم الشّمس ورمضـاء مكّـة الحارقـة ويعـذّبوmم 
ألــوان العــذاب، فــلا تزيــدهم شــدّة العــذاب إلاّ إيمانــاً وتمسّــكاً بكلمــة التوحيــد، حــتىّ عــدى أبــو جهــل 

رضـــوان االله تعـــالى عليهـــا أوّل شـــهيدٍ في الإســـلام مـــن  علـــى سميّـــة أمّ عمّـــار فطعنهـــا بحربتـــه، فكانـــت
وبعـد لحظـات مـن ذلـك . النساء والرجال ؛ فبيّض االله وجهها في الجنّة، وسوّد وجه قاتلها في جهـنّم

استُشهد ياسر، ليزفّهما الحور العـين إلى جنـّات النّعـيم المقـيم، ثمّ استُشـهد ابنهمـا عبـد االله، فـاجتمع 
  .الشمل عند مليك مقتدر

. فقــد تركــت ســياط البغــي آثارهــا في جســده: وأمّــا في نفســه! هــذه هــي مســبّات عمّــار في أهلــه
: أخـــبرني مـــن رأى عمّـــار بـــن ياســـر متجـــرّداً في ســـراويل، قـــال: عـــن محمّـــد بـــن كعـــب القرظـــيّ قـــال«

ا مـ: كثـير، فقلـت  -أثر الجرح والسياط أو الورم المسبّب منها : الحبََط -فنظرت إلى ظهره فيه حَبَط 
  :قال! هذا؟

  )٢(. »هذا مماّ كانت تعذّبني به قريش في رمضاء مكّة
____________________  

  .١٣: الحجرات) ١(
  .١٨٠: ١، أنساب الأشراف ٢٤٨: ٣طبقات ابن سعد ) ٢(

    



٣٧٣ 

أنـــه هـــاجر الهجـــرتين، وشـــهد بـــدراً ومـــا بعـــدها مـــن المشـــاهد، ولم يتخلــّـف عـــن : ومســـبّات عمّـــار
؛ فشــــهد معــــه الجمــــل،  ﷒، وملازمتــــه للوصــــيّ علــــيّ ﷐االله مشــــهدٍ قــــطّ مــــن مشــــاهد رســــول 

  .وصفّين وقتل شهيداً يوم صفّين، فالتحق بسلَفِه الطيبّين
ويوم صفّين كانت له مواقف مشهودة، وكان سبباً لهداية بعض من كان مع معاوية، فلمّا علموا 

، فـالتحقوا ﷒لـتي ادّعاهـا معاويـة في خروجـه علـى علـيّ أنّ عمّاراً مع عليّ ؛ زالت عـنهم الشـبهة ا
  :بصفّ عليّ، وذلك لِما بلغهم من أحاديث في حقّ عمّار

  .)١( »عليّ وسلمان وعمّار: ثلاثة تشتاق إليهم الجنّة«: ﷐أنس عن النبيّ 
ه أهـلَ بيـت إسـلام، وكـان كان عمّار بن ياسر وأبوه وأمّ : يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال

  .)٢( »صبراً يا آل ياسر ؛ فإنّ موعدكم الجنّة«: بنو مخزوم يعذّبوmم، فقال رسول االله
مــا لهــم «: لعمّــار، متهــدّداً  -وعثمــان خــيرٌ مــن ابــن العــاص  -حــين عــرض عثمــان  ﷐وقــال 

  .)٣( »اً جلدة مابين عيني وأنفيإنّ عمّار ! ولعمّار، يدعوهم إلىّ الجنّة ويدعونه إلى النّار؟
____________________  

ــر تـــاريخ دمشـــق ٣٧٩٧، وصـــحيح ابـــن حبـّــان ٣٧٩٨، صـــحيح الترمـــذيّ حـــديث ٣٢٣وقعـــة صـــفّين ) ١( : ١٨، مختصـ
٢١٢.  

ـــة، لابـــــن هشـــــام . ٥٦٤٦/  ٤٣٢: ٣المســـــتدرك علـــــى الصـــــحيحين ) ٢( ـــر، (: ٣٤٢: ١وفي السّـــــيرة النبويـّـ ـــبراً آلَ ياســ صــ
  .)موعدكم الجنة

  .٢٥٤: ٣طبقات ابن سعد ) ٣(
    



٣٧۴ 

أبشـروا آلَ عمّـار : مرّ بعمّار وأهله وهـم يُـعَـذَّبون فقـال ﷐عن أبي الزبير، عن جابر أنّ رسول 
  .)١( »وآلَ ياسر، فإنّ موعدكم الجنّة
مّـــار دمُ ع«: يقـــول ﷐سمعـــت رســـول االله : كنـــت عنـــد علـــيّ فقـــال: عـــن أوس بـــن أوس قـــال

  .)٢( »ولحمه حرام على النار أن تأكله أو تمسّه
ائذنوا له، مرحباً بالطيـّب : استأذن عمّار على عليّ فقال: عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ

  :يقول ﷐المطيّب ؛ سمعتُ رسول االله 
  .)٣( »إنّ عمّاراً مُلئَ إيماناً إلى مُشاشه«

إنّ االله عـزّ وجـلّ أمّننـا : جاء رجل إلى عبد االله بن مسعود فقال لـه: عن سالم بن أبي الجعد قال
: قـــال. عليـــك بكتـــاب االله: قـــال! مـــن أن يظلمنـــا ولم يؤمننـــا مـــن أن يفتنــّـا، أرأيـــت إن أدركـــتُ فتنـــة؟

إذا اختلـف النـاس كـان «: سمعتُ رسول االله يقول: قال! أرأيت إن كان كلّهم يدعوا إلى كتاب االله؟
  .)٤( »لحقّ ابن سمُيّة مع ا

ابــن سمُيّــة، مــا عُــرض أمــران إلاّ أخــذ بالأرشــد «: قــال رســول االله: وعــن عبــد االله بــن مســعود قــال
  .)٥( »منهما

  قال رسول: عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن يسار، عن عائشة قالت
____________________  

  .على شرط مسلم: قال في التلخيص. ٥٦٦٦/  ٤٣٨: ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ١(
  .٢١٥: ١٨مختصر تاريخ دمشق ) ٢(
  .١٤٧، سنن ابن ماجة ٣٢٣: وقعة صفّين) ٣(
  .٢١٩: ١٨مختصر تاريخ دمشق ) ٤(
  .، ووافقه الذهبيّ في التلخيص٤٣٨: ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٥(

    



٣٧۵ 

  .)١( »ما خيرّ عمّار بين أمرين إلاّ اختار أرشدَهما«: االله
انظــروا : وعــن سَــلَمة بــن كهيــل، عــن ســالم بــن أبي الجعــد، عــن مســروق، عــن عائشــة أmّــا قالــت

  .)٢(عمّار بن ياسر فإنهّ يموت على الفطرة إلاّ أن تدُركه هفوة من كبر 
ثـــلاث  -أبـــو اليقظـــان علـــى الفطـــرة «: سمعـــت رســـول االله يقـــول: وعـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان قـــال

  .)٣( »نسيه الهرملن يدعها حتىّ يموت أو ي -مراّت 
إنّ عمّــاراً لا : الزمــوا عمّــاراً، قــال: إنّ عثمــان قــد قتُــل، فمــا تأمرنــا؟ قــال: قــال ابــن عــبس لحذيفــة

ــاً  إنّ الحســد أهلــك الجســد، وإنمّــا ينفّــركم مــن عمّــار قــُرب مــن علــيّ، فــو االله لعلــيٌّ : قــال! يفــارق عليّ
وهو يعلم إن لزموا عمّـاراً  . راً من الأخيارأفضل من عمّار أبعدَ ما بين التراب والسحاب ؛ وإنّ عمّا

  )٤(. كانوا مع عليّ 
اسـتأذن عمّـار بـن : سفيان، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن عليّ رضي االله عنـه قـال

ــــده، فقــــال ــــا دخــــل قــــال رســــول االله. ائــــذنوا لــــه: ياســــر علــــى النــــبيّ وأنــــا عن مرحبــــاً بالطيـّـــب «: فلمّ
  )٥(.»المطيَّب

____________________  
  .٥٦٦٥/  ٤٣٨: ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ١(
  .٢١٦: ١٨صحيح، ومختصر تاريخ دمشق : وقال في التلخيص ٤٤٤: ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٢(
  .٢١٥: ١٨مختصر تاريخ دمشق ) ٣(
  .٢٢٤: ١٨مختصر تاريخ دمشق ) ٤(
وفي وقعــة صــفّين . ٢٢٢: ٢١ذيب الكمــال للمــزّيّ ، والتلخــيص، وZــ٤٣٧: ٣المســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم ) ٥(

  .»الطيّب ابن الطيّب« ٢٢٣
    



٣٧۶ 

سمعت محمّد بن عبد الرحمـان بـن : أبو داود الطيالسيّ حدّثنا شعبة، أخبرني سلمة بن كهيل قال
كــان بيــني وبــين عمّــار شــيء فشــكوته إلى : يزيــد، عــن أبيــه، عــن الأشــتر، عــن خالــد بــن الوليــد قــال

  )١(. »من يسبّ عمّاراً يسبّه االله، ومن يعُادِ عمّاراً يعاده االله«: رسول االله رسول االله، فقال
  )٢(. »عمّار يزول مع الحقّ حيث يزول«: سمعت رسول االله يقول: عبد االله بن مسعود قال

دخلنـا مـع أبي مسـعود الأنصـاريّ علـى حذيفـة : مسلم بن عبد االله الأعور، عن حبـّة العـرنيّ قـال
دوروا مـع كتــاب االله حيـث مــا دار، وانظـروا الفئـة الــتي فيهـا ابــن : ه عـن الفــتن، فقـالبـن اليمـان أســأل

عمّـار، : ومن ابن سمُيّة؟ قـال: فقلنا له: قال. سمُيّة فاتبّعوها ؛ فإنهّ يدور مع كتاب االله حيث ما دار
رَ لــن تمــوت حــتىّ تقتلــك الفئــة الباغيــة، وتشــرب شــربة ضــياح تكــن آخِــ«: سمعـت رســول االله يقــول لــه

  )٣(. »رزقك من الدنيا
والحـديث طويـل  - ﷜شـهدنا صـفّين مـع علـيّ : الأعمش، عن أبي عبد الرحمان السلميّ قـال

ـــار  -ثمّ أخـــذ : قـــال -بشـــأن عمّـــار  في وادٍ مـــن أوديـــة صـــفّين، ورأيـــت أصـــحاب محمّـــد  -أي عمّ
  )٤(. يتبعون عمّاراً كأنهّ لهم عَلَم

____________________  
  .صحيح: ، قال في التلخيص٥٦٦٧/  ٤٣٩: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .٢١٥: ١٨مختصر تاريخ دمشق ) ٢(
  .صحيح: ، وفي التلخيص قال٥٦٧٦/  ٤٤٢: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٣(
  .٥٦٨٧/  ٤٤٥: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٤(

    



٣٧٧ 

الصــحابة في شــأن عمّــار، ولم نــذكر هــذا قليــل مــن كثــير ممــّا جــاء في السّــيرة الشــريفة وأقــوال كبــار 
  .الآيات القرآنيّة النازلة تأييداً لعمّار وإظهار علوّ شأنه

  .ولم أحد حديثاً واحداً في ابن العاص وسيّده معاوية إلاّ ما كان ذمّاً لهما

  سيرة عَمْرو
اً، وهـو لا نجد في حياة عمرو إلاّ أنـّه يتقلـّب مـن خزايـة إلى سَـوءة ؛ فقـد كـان علـى المسـلمين إلبـ

  .مبعوث قريش إلى النّجاشيّ ملك الحبشة ليسلّمه المسلمين الذين لجأوا إليه، فردّه النجاشيّ خائباً 
، فـــإنّ عَمْـــراً كـــان فيهـــا مـــع ...يـــوم بـــدر، وأُحـــد والخنـــدق ﷐وإذا كـــان عمّـــار مـــع رســـول االله 

  .المشركين
انٍ للهجــرة، أي عــام الفــتح؟ إلاّ أنّ ســيرته بعــد واالله تعــالى أعلــم لمَِ أظهــر عمــرو إســلامه ســنة ثمــ

فقد ولاهّ أبو بكر ما فتحه من الشـام، ثم ولاهّ عمـر مصـر، وأقـرهّ عثمـان عليهـا، ! ذلك فيها ما فيها
فاحتــدم ... ثمّ عزلــه، فقــدِم المدينــة يحــرّض علــى عثمــان ويطالبــه علــى رؤوس الأشــهاد أن يعُلــن التوبــة

! وإنّك ممنّ تولّب عَليَّ الطغام لأنيّ عزلتـك عـن مصـر! يا ابن النّابغة :الأمر بينهما، فقال له عثمان
ــى عثمــان خــرج عمــرو إلى فلســطين وجعــل يحــرّض النــاس عليــه، فلمّــا بلغــه قتــل  ولمـّـا اشــتدّ الأمــر عل

  .أنا أبو عبد االله، قتلتُه وأنا بوادي السباع: عثمان، قال
فلمّـا نمـى إليـه أنّ معاويـة ممتنـع عـن بيعـة علـيّ ويحـرّض  ولماّ بلغه أنّ عليّاً قد بويع له، اشتدّ عليـه،

  على الطلب بدمه، تحوّل إليه يحرّض أهل الشام على 
    



٣٧٨ 

واالله لعجـــبٌ لـــك إنيّ أرفـــدك بمـــا أرفـــدك : فـــدخل عليـــه وقـــال. قتـــال علـــيّ، ومعاويـــة يتجاهـــل مقامـــه
 الــنّفس مــن ذلــك مــا فيهــا، أمَ وااللهِ إن قاتَـلْنــا معــك نطلــب بــدم الخليفــة، إنّ في! وأنــت مُعــرِض عــنيّ 

فصـالحه معاويـة وعطـف . ولكنـّا إنمّـا أردنـا هـذه الـدنيا! حيث نقاتل من تعلـم سـابقته وفضـله وقرابتـه
  )١(. عليه

، وهـو صـاحب الفتنـة لمـّا طحـنهم أبـو ﷒فما زال مع معاويـة مشـيراً ومعينـاً علـى الوصـيّ علـيّ 
شــار عمــرو علــى معاويــة بحمــل المصــاحف والــدعوة إلى الحســن حــتىّ كــاد أن يطهّــر الأرض مــنهم، فأ

  .التحكيم، وما نجم من ذلك من ظهور حركة الخوارج
ــا شــجاعته فأبعــد رميتهــا أن يلــوذ بسَــوْءَته يــدرأ jــا عــن نفســه خــرج عمــرو يومــاً مــن أيـّـام «! وأمّ

انتضــى ســيفه فخــرج إليــه علــيّ ف. يــا أبــا الحســن، أُخــرج إليَّ، أنــا عمــرو بــن العــاص: صــفّين ثمّ نــادى
ــع إحــدى رجليــه فبــدت عَوْرتـُـه،  فحمــل عليــه، فلمّــا أراد أن يجَُللّــه رمــى عمــرو بنفســه عــن فرســه ورف

إحمدِ االلهَ وسـوداءَ إسـتك يـا : وانصرف عمرو إلى معاوية، فقال له معاوية. فصرف عليٌّ وجهه وتركه
  )٢(. »!عمرو

ومـــروان والمغـــيرة وعمـــرو، فطحـــنهم  ﷒وفي حـــوار جـــرى عنـــد معاويـــة، بـــين الحســـن بـــن علـــيّ 
  الحسن وخرج، فأقبل معاوية عليهم يوبخّهم، فكان مماّ قال

____________________  
، مختصـر تــاريخ ٨٥ - ٨٤، تـذكرة الخــواصّ ٥٦٠و  ٤٠٠و  ٣٩٢: ٣، تـاريخ الطــبريّ ٣٤٢: ٧طبقـات ابـن ســعد ) ١(

  .٢١٥: ١٨دمشق 
  .١٧٧: )هـ ٢٨٢ت (الدينوريّ : الأخبار الطّوال) ٢(

    



٣٧٩ 

  )١(. »طعنك أبوه فوقيت نفسَك بخِصْيَيك«: لعمرو
تــذكر إذ : قـال معاويــة لعمـرو: الـبلاذريّ، عـن الهيــثم بـن عــدي، حـدّثني ابــن عيـّاش الهمـدانيّ قــال

إنيّ رأيـت المـوت مُقـبلاً إليّ معـه فاتقّيتـُه كمـا رأيـت، : فقـال! غَشِيك ابن أبي طالب فاتقّيتَه بسَوءتك
تْ شــفتُك ورعــدُتْ ولكــنيّ أذكّــرك حــين دعــاك للمبــارزة فقلصَــ. )٢(وكــان ورعــاً فصَــدفه حيــاؤه عــنيّ 

  )٣(. فرائصُك وامتقع لونك
لـو لا مصـر وولايتهـا لركبـتُ المنجـاة منهـا، فـإنيّ أعلـم أنّ علـيّ : وجرى بينهما جدل فقال عمـرو

مصــــر واالله أعمَتْــــك، ولــــو لا مصــــر : بــــن أبي طالــــب علــــى الحــــقّ وأنــــت علــــى ضــــدّه، فقــــال معاويــــة
مِــمّ تضــحك أضــحك االله : قـال. ثمّ ضــحك معاويـة ضــحكاً ذهــب بـه كــلّ مــذهب. لألفيتـُك بصــيراً 

أضحك من حضور ذهنك يوم بارزتَ عليّاً، وإبدائك سوأتك، أمـا واالله يـا عمـرو لقـد : سنّك؟ قال
. واقعتَ المنايا ورأيـت المـوت عيانـاً، ولـو شـاء لَقتلـك، ولكـن ابـن أبي طالـب أبى في قتلـك إلاّ تكرّمـاً 

ــبراز فاحْولــّت عينــاك وبــدا سَــحْرك: فقــال عمــرو وبــدا  )٤( أمــا واالله إنيّ لَعَــنْ يمينــك حــين دعــاك إلى ال
  )٥(. منك ما أكره ذكره لك، فمن نفسك فاضحكْ أو دعَْ 

  إنّ الحقّ ينطق على لسان ألدّ الأعداء، فهذان رأسا القاسطين يختصمان
____________________  

  .أعرض ومال: صَدَفه) ١(
  .٨٦البيهقيّ : المحاسن والمساوئ) ٢(
  .١٠٤: ٣البلاذريّ : أنساب الأشراف) ٣(
  .ة، أي انتقخت رئتك، كناية عن الخوف والرعبالسحر الرئ) ٤(
  .٢٠: ٣ )هـ ٣٤٦ت (المسعوديّ : مروج الذهب) ٥(

    



٣٨٠ 

فيُبــدي أحــدهما للآخــر ســوأته ويرميــه بــالجُبن وأنّ غايــة شــرفه ودينــه أن يحمــي نفســه بإظهــار عورتـــه 
معاويـة، مـع إقــراره  ويجيبـه الآخـر بعـين العـار والنقيصــة، ويقـرّ الـوزير بعَمـاه وأنـّه طالــب دنيـا في اتبّاعـه

بحقّ عليّ وباطل معاوية، ولم ينكر معاوية ذلـك وإنمّـا أضـاف إلى ذلـك كـرمَ علـيّ وترفعّـه عـن الدنيئـة 
  .في الوصول إلى الحق

  نسب عمرو
عمّــار بــن : هــذه بعــض ســيرة عمــرو في نفســه، وتلــك ســيرة عمّــار ونســبه، فنســب عمّــار محفــوظ

  .عَنْسيّ، وأمّه سميّة بنت خباط، أوّل شهيد في الإسلامياسر، صريحاً ن بن يشجب المذحجيّ ثمّ ال
سلمى بنت حرملـة، تلقّـب النّابغـة مـن : سأل رجل عمرو بن العاص عن أمّه، فقال: وأمّا عمرو

بني عَنَزة، أصابتها رماح العرب، فبيعت بعُكاظ، فاشتراها الفاكه بن المغيرة، ثمّ اشتراها منـه عبـد االله 
  )١(. إلى العاص بن وائل، فولدت له فأنجبت، فإن جعل لك شيء فَخُذْهبن جُدْعان، ثمّ صارت 

؟ ودَعْنـا مـن سـبيها وبيعهـا، ولكـن لم يـذكر مـا جـرى لهـا »النّابغـة«لم يبُينِّ عمرو لمَِ لقُّبِت أمّه بــ 
، ولا كيـف صـارت إلى -وأخبارها عنـدهما تـُزكم الأنـوف  -وهي عند الفاكه، ولا عند ابن جُدْعان 

  !العاص
  والأخبار متواترة في أنّ النّابغة هذه كانت بغَيِّاً من ذوات الراّيات، وإنمّا

____________________  
  .٣٩٦٥/  ٢٤٤: ٤أسد الغابة ) ١(

    



٣٨١ 

لقّبت بالنّابغة لنبوغها بالزنّا، وأmّا كانت من الزواني اللااّتي يضعن الراّيات على بيوZنّ ليـُعْـرَفْن، وقـد 
أربعـــة رجـــال وقيـــل ســـتّة فكـــان عمـــرو ثمـــرة تلـــك الســـاعة، فاختصـــموا فيـــه ثمّ  راودهـــا في طُهـــرٍ واحـــد

  .»!الوالد للفراش، وللعاهر الحجر«و! حكّموا النّابغة فنسبته إلى العاص
: فكان ممـّا ردّ الحسـن عليـه -وأسمعه كلاماً  -لقي عمرو الحسنَ بن عليّ في الطّواف فقال له «

مــن قــريش كأوســط القــلادة، يعُــرَف حســبي ولا أدُعــى لغــير أبي،  ؛ وإنيّ ... لتنتهــينّ يــا ابــن أم عمــرو
ــس،  وقــد تحاكمَــتْ فيــك رجــال قــريش فغلــب عليــك ألأمُهُــم نســباً وأظهــرهم، فإيــّاك عــنيّ فإنــّك رجِْ

  )١(. »وإنمّا نحن بيت الطّهارة، أذهب االله عنّا الرّجس وطهّرنا تطهيراً 
قـد عَلِمَـت قـريش بأسـرها أنيّ منهـا «: سـنواجتمع الحسن بن عليّ وعمرو بن العاص، فقـال الح

أمَـا ... في عزّ أرُومتها، لم أطبـَع علـى ضـعف ولم أعكـس علـى خسـف، أعُـرَف بشـبهي وأدُعـى لأبيِ 
  .)٢( »واالله، لو كنتَ تسمو بحسبك وتعمل برأيك ما سلكتَ فجَّ قصد، ولا حللتَ رابيةَ مجد

، فأقبـل عبـد االله ابـن جعفـر، فتنقّصـه ابـن عبدُ االله بـن عبـّاس وابـن العـاص: وحضر مجلسَ معاوية
لــيس يــدّعي لــدعيّ، ولا يــدني لــدنيّ ؛ كمَــن اختصــم فيــه مــن قــريش : العــاص، فــردّه ابــن عبــّاس قــائلاً 

وليـــت شـــعري بـــأيّ قِـــدَمٍ ... شـــرارها، فغلـــب عليـــه جزاّرهـــا، فأصـــبح ألأمَهـــا حســـبَاً، وأدناهـــا منصـــباً 
  تتعرّض للرجال، وبأيّ حسَبٍ 

____________________  
  .٨٥الجاحظ : ، المحاسن والأضداد٤٢٨البيهقيّ : المحاسن والمساوئ) ١(
  .٨٧البيهقيّ : المحاسن والمساوئ) ٢(

    



٣٨٢ 

ـــفَه والطـــيش ! فأنـــت الوغـــد الـــزنيم، أمْ بمِـَــن تنتمـــي إليـــه؟! تبـــارز عنـــد النضـــال، أبنفســـك؟ فأهـــل السَّ
  .)١(... والدناءة في قريش، لا بشرف في الجاهليّة شُهِروا، ولا بقديم في الإسلام ذكُروا

عــاص، وأمّـا أنــت يــا ابــنَ ال«: وفي ردّه علـى ابــن العــاص في مجلــس معاويـة، قــال لــه الحســن اOتــبى
ترك، وضــعتك أمّــك مجهــولاً مــن عُهــر وســفاح فتحــاكَمَ فيــك أربعــة مــن قــريش، فغلــب  فــإنّ أمــرك مشــ

تر، فــأنزل : عليــك جزاّرُهــا، ألأمُهــم حســباً، وأخبــثُهم منصــباً، ثمّ قــام أبــوك فقــال أنــا شــانئ محمّــدٍ الأبــ
  .)٢(... االله فيه ما أنزل

ومــــتى لم تكــــن ! يــــا ابــــن النابغــــة: ين مــــع عمــــرويــــوم صــــفّ  ﷒ومـــن كــــلام لأمــــير المــــؤمنين علــــيّ 
  )٣(! للكافرين وليّاً وللمسلمين عدوّاً، وهل تشبه إلاّ أمّك الّتي وضعت بك

! إنّ مثلـي لا يُكلـّم مثلـك: وفي حوارٍ جرى بين عمرو بن العاص وشُـريح بـن هـانىءٍ، قـال عمـرو
  )٥(! بأمّك النّابغة؟ ، أم)٤(بأيّ أبوَيك ترغب عن كلامي؟ بأبيك الوشيظ : فقال شريح

____________________  
  .٩٠البيهقيّ : المحاسن والمساوئ) ١(
  .٢٩١: ٦ابن أبي الحديد : شرح mج البلاغة) ٢(
  .٥٠٨وقعة صفّين ) ٣(
  .الخسيس: الوشيظ) ٤(
  .٥٤٣وقعة صفّين ) ٥(

    



٣٨٣ 

الموسـم، دخلـَتْ أروى بنـت الحـارث بـن عبـد المطلّـب، علـى معاويـة ب: وعـن أنـس بـن مالـك قـال
براً طــويلاً في تقريعهــا لمعاويــة ومــروان وعمــرو بــن العــاص، إذ اعترضــها . وهــي عجــوز كبــيرة ثمّ ذكــر خــ

، فـو )٢(إربَعْ على ظلَْعِك، واعْنِ بشأن نفسك ! أتكلّمني؟: )١(يا ابن اللّخناء النّابغة : عمرو، فقالت
، ولقد ادّعاك ستّةٌ من قـريش وكلّهـم االله ما أنت من قريش في اللُّباب من حَسَبها، ولا كريم منصبها

  )٣(. فأتمََّ jم فإنّك jم أشبه! يزعم أنهّ أبوك، ولقد رأيتُ أمّك بمكّة مع كلّ عبدٍ عاهر
حدّثنا سفيان، حدّثنا أبـو عوانـة عـن المغـيرة، عـن أبي عبيـد عـن ميمـون أبي عبـد : أحمد بن حنبل

بـــوادٍ يقـــال لـــه وادي خـــمّ، فـــأمر  ﷐ســـول االله نزلنـــا مـــع ر : قـــال زيـــد بـــن أرقـــم وأنـــا أسمـــع: االله قـــال
بثـــوب علـــى شـــجرة سمـــرة مـــن  ﷐فخطبنـــا، وظلـّــل لرســـول االله : بالصـــلاة، فصـــلاّها jجـــير، قـــال

: قــالوا! أنيّ أولى بكــلّ مــؤمن مــن نفســه؟ -أو لســتم تشــهدون  -ألســتم تعلمــون : الشــمس، فقــال
  )٤(. »ه فإنّ عليّاً مولاه، اللّهم عادِ من عاداه، ووالِ من والاهفمن كنت مولا: بلى، قال

____________________  
تـتكلّم، وأمّـك أشـهر أمـرأة  -أي الزانيـة  -وأنت يا ابن النّباغة : فقالت له: وفي العقد الفريد. المنتنة الرائحة: اللّخناء) ١(

  .تغنيّ بمكّة وآخذهنّ لأجرة
  .مثل يضرب لمن عيوبه كثيرة وهو منشغل عنها بغيره. العرج: عوالظلَْ . أقِم: إربعَْ ) ٢(
 ٣٥٧: ١ابـن عبـد ربـّه : وفي العقد الفريد. ٣٨ - ٣٦: ٤الآبي : ، نثر الدرّ ٤٣ - ٤٠ابن طيفور : بلاغات النساء) ٣(
هُم بـه فـألحقِوه بـه، كلّهم أتاني، فانظروا أشـبـَهَ : ادّعاك خمسة كلّهم يزعم أنهّ أبوك، فسُئلت أمّك عنهم فقالت«: ٣٥٨ -

  .»فغلب عليك شَبهُ العاص ابن وائل فلُحِقتَ به
  .١٨٨٣٨/  ٥٠١: ٥مسند أحمد ) ٤(

    



٣٨۴ 

  غانمة تنشر مسبّات الشجرة الملعونة
أيهّـا النـّاس، : بلغ غانمة بنت غانم سبّ معاوية وعمرو بن العاص بني هاشـم فقالـت لأهـل مكّـة

منّــا . النــاس أصــلاً وأحلــم النــاس حلمــاً، وأكثــر النــاس عطــاءً إنّ بــني هاشــم أطــول النــاس باعــاً وأمجــد 
  :عبد مناف الذي يقول فيه الشاعر

ـــــــــــــــــريش بيضـــــــــــــــــةً فتفلّمـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــت ق   كان

ـــــــــــــــــــاف       فـــــــــــــــــــالمخّ خالصـــــــــــــــــــها لعبـــــــــــــــــــد من

  
  :وولده هاشم الذي هَشَم الثّريدَ لقومه، وفيه يقول الشاعر

ــــــــــــــــــدَ لقومــــــــــــــــــه وأجــــــــــــــــــارَهم   هشــــــــــــــــــم الثرّي

  ورجـــــــــــــــالُ مكّـــــــــــــــة مســـــــــــــــنتُون عجــــــــــــــــافُ     

  
  :ثمّ منّا عبد المطلّب الذي سُقِينا به الغيث، وفيه يقول الشاعر

حــــــــــــــلِ قــــــــــــــام شــــــــــــــفيعُنا
َ
  ونحــــــــــــــنُ سِــــــــــــــنيَّ الم

ـــــــــــــــــــــــاهُ تغـــــــــــــــــــــــورُ        بمكّـــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــدعو والمي

  
  :وابنه أبو طالب عظيم قريش، وفيه يقول الشاعر

  آتيتــُـــــــــــــــــــــه مَلِكـــــــــــــــــــــــاً فقـــــــــــــــــــــــام بحـــــــــــــــــــــــاجتي

  وتـــــــــــــــــــرى العُلَـــــــــــــــــــيّجَ خائبـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــذموماً     

  
  :فأعطاه ماله، وفيه يقول الشاعر ﷐ومنّا العبّاس بن عبد المطلّب، أردفه رسول االله 

ــــــــــــــــــــــــهُ    ردَِيــــــــــــــــــــــــفُ رســــــــــــــــــــــــولِ االله لم أرَ مثلَ

  ولا مِثلـُـــــــــــــــــهُ حــــــــــــــــــتى القيامــــــــــــــــــةِ يوُجــــــــــــــــــدُ     

  
  :ومنّا حمزة سيّد الشهداء، وفيه يقول الشاعر
  أبــــــــــــــا يعَلــــــــــــــى لــــــــــــــكَ الأركــــــــــــــانُ هُــــــــــــــدّت

  البـَـــــــــــــــــــرُّ الوَصُـــــــــــــــــــولُ وأنـــــــــــــــــــت الماجـــــــــــــــــــدُ     

  
ومنــّا جعفــر ذو الجنــاحين أحســنُ النــاس وأكملهــم كمــالاً، لــيس بغــدّار ولا ختّــار، بدّلــه االله جــلّ 

  :وعزّ بكلّ يدٍ له جناحاً يطير به في الجنّة، وفيه يقول الشاعر
ــــــــــــــارِ أو كعليِّنــــــــــــــا ــــــــــــــا الطيّ   هــــــــــــــاتُوا كجعفرنِ

  !أليســــــــــا أعــــــــــزّ النــــــــــاس عنــــــــــد الخلائــــــــــق؟    

  
    



٣٨۵ 

، أفـــرس بـــني هاشـــم وأكـــرم مـــن احتفـــى وتنعّـــل بعـــد ﷜ومنــّـا أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن أبي طالـــب 
  :، ومن فضائله ما قَصُر عنكم أنباؤها، وفيه يقول الشاعر﷐رسول االله 

ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــاً نبيّ   ومَــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــكُ جــــــــــــــــــدُّهُ حقّ

ـــــــــــــــــــــام     ـــــــــــــــــــــهُ الفضـــــــــــــــــــــيلةَ في الأن   فـــــــــــــــــــــإنّ ل

  
علـى عاتقـه وكفـى بـذلك فخـراً، وفيـه  ﷒ومنّا الحسين بن عليّ رضـوان االله عليـه، حملـه جبريـل 

  :يقول الشاعر
  نفــــــــــــــى عنــــــــــــــه عيـــــــــــــــبَ الآدميـّـــــــــــــين ربُّـــــــــــــــهُ 

  ومِـــــــــــن مجـــــــــــدِه مجـــــــــــدُ الحســـــــــــينِ الــــــــــــمُطهّرِ     

  
وااللهِ ما معاوية بأميرالمؤمنين ولا هو كما يزعم، هو وااللهِ شـانئ رسـول ! يا معشر قريش: ثمّ قالت

فكتـب عامـل معاويـة إليـه . إنيّ آتيةٌ معاوية وقائلة له بما يعرق منه جبينُه ويكثر منه عَويلُه. ﷐االله 
ضيافةٍ فنُظفّت وألقي فيها فـرش، فلمّـا قرُبـتْ مـن بذلك، فلمّا بلغه أنّ غانمة قد قرُبتْ منه أمر بدار 

المدينـــة اســـتقبلها يزيـــد في حَشَـــمه ومماليكـــه، فلمّـــا دخلـــت المدينـــة أتـــت دار أخيهـــا عمـــرو بـــن غـــانم، 
مـن : إنّ أبا عبد الرحمان يأمرك أن تصيري إلى دار ضيافته، وكانـت لا تعرفـه، فقالـت: فقال لها يزيد

فتمعّرلونُ يزيد، ! فلا رعاك االله يا ناقص، لستَ بزائد: قالت. معاويةيزيد بن : أنت كلأك االله؟ قال
كانت تعـدّ : كم تعدّ لها؟ قال: فلمّا قال يزيد. هي أسنّ قريش وأعظمهم: فأتى أباه فأخبره، فقال

فلمّــا كــان مــن الغــد أتاهــا معاويــة فســلّم . علــى عهــد رســول االله أربعمائــة عــام وهــي مــن بقيّــة الكــرام
مـن مـنكم ابـن العـاص؟ قـال : ثم قالـت! على المؤمنين السلام وعلى الكافرين الهـوان: تعليها، فقال

  وأنت تسبّ قريشاً وبني هاشم وأنت أهل : فقالت. ها أنا ذا: عمرو
    



٣٨۶ 

إنيّ واالله عارفةٌ بعيوبك وعيوب أمّـك، وإنيّ أذكـر ! السبّ وفيك السبّ وإليك يعود السبّ يا عمرو
دتَ من أمَةٍ سوداء مجنونةٍ حمقاء تبـول مـن قيـام ويعلوهـا اللئّـام، إذا لامَسَـها لك ذلك عيباً عيباً ؛ وُلِ 

ــا أنــت فقــد رأيتــك  الفحــلُ كانــت نطفتهــا أنفــذ مــن نطفتــه، ركبهــا في يــومٍ واحــد أربعــون رجــلاً، وأمّ
غاويـــاً غـــير راشـــدٍ، ومفســـداً غـــير صـــالح، ولقـــد رأيـــتَ فحـــلَ زوجتـــك علـــى فراشـــك فمـــا غـــرت ولا 

  )١(. أنكرت
  مّا أنت يا معاوية، فما كنت في خير، ولا ربيّت في خير، فما لك ولبني وأ

____________________  
إنّ عمرو بن العاص وعُمارة بن المغيرة ركَِبا البحر إلى الحبشة، ومع عمـرو امرأتـه، حـتىّ إذا سـارا في : قال ابن اسحاق) ١(

فقبّلتـه، فألقاهـا ! قبّلـي ابـن عمّـك: قبّليني، فقال عمـرو: ة عمروالبحر أصابا من خمر معهما، فلمّا انتشى عمارة قال لامرأ
 -أي ذَنبَهــا الــذي تعــدل بــه  -عمــارة فجعــل يريــدها عــن نفســها فامتنعــت منــه، ثمّ إنّ عمــراً قعــد علــى منجــاف الســفينة 

: فقـال لـه عمـارة. نةيبول، فدفعه عمارة في البحر فلمّا وقع فيـه سـبَحَ حـتىّ أخـذ بمنجـاف السـفينة فـارتفع علـى ظهـر السـفي
  .فاضطغنها عمرو وعلم أنهّ أراد قتله. أما واالله لو علمت يا عمرو أنّك تحسن السّباحة ما فعلت

... فمضيا حتىّ قدما أرض الحبشة، فلمّا الهمأناّ لم يلبث عمارة أن دبّ لامرأة النجاشيّ، وكان عمارة رجـلاً جمـيلاً وسـيماً 
ر النجاشي السواحر فجرّدنه من ثيابـه، ثمّ أمـرهنّ فـنفخن في إحليلـه، ثمّ خلـى سـبيله ، فأم...فوشى به عمرو إلى النجاشيّ 

  .حتىّ مات... فخرج هارباً في الوحش
  :وذكر شعراً لعمرو، يذكر فيه ما صنع به وما أراد من امرأته، منه

ــــبحت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيراً فأصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا يســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــراً منهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى وطـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قضـــــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلأ الفمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه تمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــرت أمثالــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا ذكــ

  
ــر  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن الأمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبتَ مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهأصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدقيق جليلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الـــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد تلوّمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــت مَــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاً إذا لاقيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وعيشـــ

  
ــــازي  ـــير والمغـ ــاب السّــ ـــحاق كتــــ ـــن إســ ـــريش١٦٩ - ١٦٧ســـــيرة ابــ ــزبيريّ : ، ونســـــب قـــ ـــ ـــعب ال ــ ٢٣٦ت (مصــ ـــ ، ٣٢٢ )هــ

ــات ــار : والموفّقيــّ ــزبير بــــن بكّــ ـــ ٢٥٦ت (الــ ــتقاق٥٩٢ )هــ ــاب الأشــــراف١٠٢ )هـــــ ٣٢١ت (ابــــن دُرَيــــد : ، والاشــ : ، وأنســ
  .٥٨ - ٥٥: ٩ )هـ ٣٥٦ت (أبو الفرج الأصبهانيّ : الأغانيّ ، و ٦٨: ١البلاذريّ 

    



٣٨٧ 

  ...)١(! أنساء بني أميّة كنسائهم؟! هاشم؟
____________________  

  .٩٤ - ٩٠البيهقيّ : ، والمحاسن والمساوئ٩٠ - ٨٨الجاحظ : المحاسن والأضداد) ١(
  !ولم يكن معاوية بعيداً عن موضع التّهمة كما هو حال عمرو

  أنساء بني أميّة كنسائهم؟... فما كنتَ في خير، ولا رُبِّيب في خير: (هذا الذي أرادته غانمة في قولها لهوربمّا 
إلى مسـافر ابـن أبي عمـرو، وإلى عمـارة بـن : أنّ معاويـة يعـزى إلى أربعـة: والفقره الأخيرة قرينـة علـى مـا ذكرنـاه ؛ فقـد ذكـروا

  .لى العبّاس بن عبد المطلّب، وإلى الصّبّاح مغنٍّ أسود كان لعمارةوإ -صاحب القصّة مع عمرو بن العاص  -الوليد 
إنّ عتبـة بـن أبي سـفيان مـن الصّـبّاح أيضـاً، : وقـالوا. كان أبو سـفيان دميمـاً قصـيراً، فـدعت هنـد الصُّـبّاحَ إلى نفسـها: قالوا

  :ن بن ثابتوفي ذلك قال حسّا. وإmّا كرهت أن تضعه في منزلها، فخرجت إلى أجياد فوضعته هناك
ــبَطْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبيُّ بجانــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن الصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لِمَــــ

ــــهدِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيرَ ذي سُـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــىً غــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء ملقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حـ

  
ــةٌ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء آنســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه بيضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نجََلـــــ

ـــــدِّ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلتَةُ الخــَـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــسٍ صَـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد شمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن عب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

  
  .خدّها بارز ناعم: صَلْتَهُ الخدّ . ولَدته: ونجلت به). ٥٥١: ٣الزمخشريّ : ربيع الأبرار(

  :وفيه زيادة). في الترّب ملقىً غير ذي مهد: (وفي ديوان حسّان
ــةً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــباّح مُعوِلــَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــعى إلى الصّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تســــ

ــرْدِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلبةُ الحـَـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــكِ صُــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدُ إنـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا هنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يـ

  
ـــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلام وقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبَهِ الغـُــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى شَـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غَلَبـَـ

ــــدِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــكٍ جعْـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوادُ لحِالــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــانَ السّــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـ

  
  :وقال لها أيضاً ). اOعّد وهي صفة شعر العبيد السّود: الجعد. الشعر الأسود: الحالك(

ــــذةٍ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبيانٍ مُنَبَّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــواقِطُ صِــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لِمَ

ــادِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاءِ أجيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــصُ في بَطْحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــت تَـفَحَّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   باتــَـ

  
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت قوَابلُهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا كانــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــصُ مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت تمَخّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   باتـَــ

ــوادي     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوش وإلاّ جِنّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إلاّ الوحـــ

  
ــــــبٌ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا نســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه أمّ لهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ بيّ لـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيهم صــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـ

ـــــادِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاب أيـّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن ذرى الأحســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في ذروةٍ مــ

  
ــــا ـــ ــــ ـــ ــــاض jـــ ــــ ـــ ـــ ـــدّ المخـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد جــــ ــــ ـــ ـــ ــــاً وقــ ــــ ـــ ـــ ـــــول وَهْنـــ ــــ ـــ ـــ   :تقــ

ــادي     ــــ ـــ ـــ ـــــول للغــــ ـــ ــــ ـــى الشّـــ ـــ ـــ ــــ ــــتُ أرعــ ـــ ــــ ـــ ــــني كنــ ــــ ـــ ـــ ـــــا ليتـ ـــ ـــ ــــ   ي

  
ـــادروه  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد غـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــراً قـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه منعفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرّ الوَجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لحِــُـ

ــادي     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيّد النـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا وأبوهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وخالهــــ

  
  . =تطلق حال الولادة: تمخَّض). (٩٧ - ٩٦: ديوان حسّان(

    



٣٨٨ 

وفي أمّه ؛ فماذا في العاص الذي اختارته النّابغة من بـين الرجـال الـذين  ،هذا هو عمرو في نفسه
ــنَ (أنــّه مــات كــافراً وســاء مصــيراً  :إنّ أوّل مســبّةٍ فيــه وأعظمهــا ؟فنســبت عمــراً إليــه ،أتوهــا ي ِRّإِنّ ا

Cَْعِ!َ 
َ
وِ{كَ عَليَهِْمْ لَعْنةَُ ابِّ وَالمَْلاَئكَِةِ وَا6اّسِ أ

ُ
ينَ فِيهَا لاَ  * كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفّارٌ أ ِ ِ̀ خَا

  .)١( )Xَُفّفُ قَنْهُمُ العَْذَابُ وَلاَ هُمْ فُنظَْرُونَ 
، فقــد ذكــر ابــن اســحاق في إســلام المهــاجرين ﷐بــدت عــداوZا للنــبيّ وكــان العــاص في زمــرةٍ أ

ثمّ دخـل النـاس في الإسـلام أرسـالاً مـن الرجـال والنسـاء حـتىّ فشـا ذكِـر الإسـلام وتحـدّث بـه، : فقال
فلمّا أسلم هؤلاء النفر وفشا أمرهم بمكّة أعظمت ذلك قريش وغضبت له، وظهر فـيهم لرسـول االله 

البغي والحسـد، وشـخص لـه مـنهم رجـال فبـادَوه بالعـداوة وطلبـوا لـه الخصـومة،  وآله عليه االله صلى
  منهم العاصي بن

____________________  
  ).النياق لها بقيّة لبن: الشّول. جمع قابلة وهي المرأة الّتي تشرف على الولادة: القوابل= 

يا إسـحاق، إنّ خـيراً لـك أن : وكان بين يزيد بن معاوية وبين إسحاق بن طلحة بن عبيد االله بين يدي معاوية، فقال يزيد
فـأنكر يزيـد ولم يـدر ! وأنت واالله لخير لك أن يـدخل بنـو العبـّاس كلّهـم الجنـّة: فقال إسحاق! يدخل بنو حرب كلّهم الجنّة

قال فكيف تُشاتم رجلاً قبل أنت تعلم مـا . لا: أتدري ما عناه إسحاق؟ قال يزيد :ما عناه، فلمّا قام إسحاق قال معاوية
نى مــا زعــم النــاس أنّ أبــا العبــّاس أبي وكانــت هنــد اZّمــت بــه وبغــيره، ولــذلك لمـّـا جــاءت إلى النــبيّ . يقــال لــك وفيــك؟ إنـّـه عــ

  :تبُايعه، فتلا ﷐
فّهَا ا6ِّ@ّ إذَِا جَاءَكَ (

َ
قْنَ وَلاَ يزَْغِ!َ   المُْؤْمِناَتُ فُباَيِعْنكََ qََ ياَ أ qْنَ باِبِّ شَيئْاً وَلاَ ي7َِْ ن لاَ ي4ُِْ

َ
  ).١٢ :الممتحنة( )...أ

  !وهل تزني الحرةّ؟: قالت هند) ولا يَـزْنِينَ : (فلمّا بلغ قوله
  .١٦٢ - ١٦١: البقرة) ١(

    



٣٨٩ 

  .)١(... وائل و

  زندقة العاصي
  .)٢(ادقة قريش، تعلّموا الزندقة من نصارى الحيرة وكان العاصي أحد زن

  :والعاص هو الأبتر
كـان العاصـي بـن وائـل السّـهميّ إذا ذكُـر رسـول   :حـدّثني يزيـد بـن رومـان قـال :ابن إسحاق قال

ــتر لا عقــب لــه :قــال ﷐االله  ترحتُم منــه ،دعــوه فإنمّــا هــو رجــل أب  .لــو قــد هلــك انقطــع ذكــره فاســ
قْطَينَْاكَ الكَْوْثرََ ( :فأنزل االله عـزّ وجـلّ 

َ
إنـّا قـد  ،حـتىّ قضـى السـورة )٣( )فصََلّ لرَِبّكَ وَاْ{َـرْ  * إنِاّ أ

إنِّ شَانئِكََ هُوَ ( ،أو الكوثر العظيم من الأمـر ،أعطيناك الكوثر ما هو خير لك من الدنيا وما فيها
 ُPَْن
َ
  )١( .العاصي بن وائل )٤( )الأْ

____________________  
  .١٤٤سيرة ابن إسحاق كتاب السير والمغازي ) ١(
  .١٦١ابن حبيب : المحبرّ ) ٢(

  .)٣٥٣: ١الرّاغب الأصفهانيّ : محاضرات الأدباء(. إلى عمر وتبسم ﷐فنظر النبيّ 
ما ابن (: لزبير لماّ بلغه وفاة معاويةوقد قال في عبد االله بن ا! يا ابن هند: ما نجده من مخاطبته: ومن القرائن على ما ذكروه

  .٢١٣: ١٧الأغاني  )الله درّ ابن هند(: ونعاه ابن عبّاس فقال. ٢١٢: ١٧الأغانيّ  )أنثى بأكرم منه
يـــا هــذا واالله يضــرب المثــل لا أنـــا : وفي محــاورة بــين معاويــة والدارميــّـة الحجونيـّـة، وقــد أسمعهــا معاويـــة كلامــاً أغضــبها فقالــت

  .وترضّاهافاعتذر منها 
  .٣٥٣ - ٣٥٢: ١، والعقد الفريد ١٠٧ - ١٠٦بلاغات النساء 

  .٢ - ١: الكوثر) ٣(
  .٣: الكوثر) ٤(

    



٣٩٠ 

ينِ ( :وفي العاص بن وائـل نزلـت :قال ابن دريد ّ̀ يتَْ اRِّي يكَُذّبُ باِ
َ
رَأ
َ
فذَالكَِ اRِّي يدَُعّ  * أ

تيِمَ  ضّ qََ  * اْ;َ   )٣( .)٢( )طَعَامِ المِْسْكِ!ِ   وَلاَ َ]ُ

  حديث المستهزئين
علــى أمــر االله محتســباً مؤدّيــاً إلى قومــه النصــيحة علــى مــا   ﷐قــام رســول االله : ابــن إســحاق قــال

: خمســة. ﷐والأذى والاســتهزاء ؛ وكــان عظمــاء المســتهزئين برســول االله  )٤(كــان فــيهم مــن النــائرة 
الأسـود ابـن المطلّـب بـن أســد، والوليـد بـن المغـيرة، والعاصـي بــن الأسـود بـن عبـد يغـوث بـن وهــب، و 

ويغمزونــه، فأتــاه  ﷐وائــل، والحــارث بــن الطلاطلــة أحــد بــني خزاعــة ؛ فكــانوا يهــزأون برســول االله 
فوقــف بــه عنــد بــاب الكعبــة وهــم يطوفــون بــه، فمــرّ بــه الأســود بــن عبــد يغــوث فأشــار  ﷒جبريــل 
ومـرّ  ،بورقـةٍ خضـراء فعَمِـي، ومرّ به الأسود بن المطلّب فرمى بوجهـه )٥(لى بطنه فمات حَبَناً جبريل إ

فــانتقض بــه  ،بــه الوليــد بــن المغــيرة فأشــار إلى جُــرح في كعــب رجلــه قــد كــان أصــابه قبــل ذلــك بيســير
ومـرّ بـه العاصـي بـن  ،ومرّ به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخض قيحاً حـتىّ قتلـه ،فقتله
  وائل

____________________  
  .٢٧٢سيرة ابن إسحاق ) ١(
  .٣ - ١: الماعون) ٢(
  .١٢٧ - ١٢٦ابن دريد : الاشتقاق) ٣(
  .الفتنة: النائرة) ٤(
  .داء في البطن يرم كالدمل ويكون له خراج أي قيح: الحَبنَ ) ٥(

    



٣٩١ 

فـدخلت في أخمـص  )١(به على شبرقة فركب إلى الطائف على حمار فربض  ،فأشار إلى أخمض رجله
  )٣( .)٢( )إنِاّ كَفَينَْاكَ المُْسْتَهْزِثِ!َ ( :ففيهم أنزل االله عزّوجلّ  ،رجله شوكة فقتلته

هــذه بعــض أخبــار العــاص بــن وائــل الــذي انتســب إليــه عمــرو بــن النّابغــة، وبــذا اكتملــت صــورة 
  ...!ن بين عدّة رجالبيت عمرو في نفسه وفي أمّه، وفي الرجل الذي صار له أباً م

  !بيت عمّار في نفسه ووالديه وأخيه؟: فأين هذا البيت من البيت الشهيد

  الاحتجاج بحديث الغدير
وأصدق دليل على بطلان ابن تيميه، سواء في إنكاره الحديث أو ما استظهره من معـنى الولاِيـة، 

  هو الاحتجاج بالحديث في استجلاء المنزلة الخاصّة
____________________  

  .نبات شوكي: شبرقة) ١(
  .٩٥: الحِجر) ٢(
المســتهزئون مــن قــريش ومــاتوا ميتــات : ، بعنــوان١٥٨المحــبرّ «: وذكــره ابــن حبيــب في كتابــه. ٢٧٣ســيرة ابــن إســحاق ) ٣(

تي أوردهـا ابـن إسـحاق،  ٣١١ - ٣١٠المنمّق : ، وذكره في كتابه الآخر»مختلفات كفّاراً  ثمّ بنفس العنوان، وذكـر القصّـة الـ
فأمّا العاص بن وائل فإنهّ خرج في يوم مطير على راحلتـه ومعـه ابنـان لـه، يتنـزهّ ويتغـدّى، فنـزل شِـعباً : ذكر قصة أخرى قال

تىّ صــارت مثــل عنــق  مــن تلــك الشّــعِاب، فلمّــا وضــع قدمــه علــى الأرض صــاح، فطــافوا فلــم يــروا شــيئاً، فانتفخــت رجلــه حــ
  .البعير، فمات من لدغة الأرض

    



٣٩٢ 

فقـــد احـــتجّ بـــه أميرالمـــؤمنين في أكثـــر مـــن موضـــع، ولـــو لا علمـــه بـــالمعنى . ﷒لمـــؤمنين علـــيّ لأمـــير ا
  كما احتجّ به عِليةُ الصّحابة، فماذا يعني ذلك يا ترى؟. الخاصّ للحديث لما احتجّ به

  الاحتجاج يوم الشورى
خليفــة مــن بيــنهم ؛ ا طعُــن عمــر بــن الخطــّاب، عــينّ ســتّة مــن الصّــحابة فــيهم علــيّ، لاختيــار لمــ

اللّهـمّ لا، «: فناشدهم علـيّ إنْ كـان لواحـدٍ مـنهم أحـدُ فضـائله الخاصّـة بـه، وفي كـلّ واحـدة يقولـون
ــزول آيــة الولايــة فيــه  ﷐مؤاخــاة النــبيّ : ومــن ذلــك ، وقــد )٥٥: المائــدة(إيــّاه، وردّ الشــمس لــه، ون

  .مضى الكلام في كلّ ذلك
فأنشــدكم بــاالله، هــل فــيكم : حــديث الولايــة يــوم الغــدير، قــال: يومئــذ ﷒وكــان ممــّا احــتجّ بــه 
من كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ والِ مَن والاه، وعادِ مَن عـاداه، «: ﷐أحدٌ قال له رسول االله 

  .اللّهمّ لا: غيري؟ قالوا »ليبلّغ الشاهدُ منكم الغائبَ 
  :jذه المنقبة في أكثر من موضع ﷒منين ولقد احتجّ أميرالمؤ 

بلـغ : ابن ابي شيبة، عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وَهْب عن زيـد ابـن يُـثَـيْـع، قـال -
أنشـــد رجـــلاً، ولا أنشـــده إلاّ مـــن أصـــحاب محمّـــد : عليّـــاً أنّ أناســـاً يقولـــون فيـــه، فصـــعد المنـــبر فقـــال

نشـهد : فقام مماّ يليه ستّة، ومماّ يلـي سـعيد بـن وهـب سـتّة فقـالوا. ئاً إلاّ قام، سمع من النبيّ شي﷐
  )١(. »من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه«: قال ﷐أنّ رسول االله 

____________________  
  .من مناقب عليّ  ١٥حديث  ٤٩٦: ٧ابن أبي شيبة : المصنّف) ١(

    



٣٩٣ 

، فيشـــهدوا أmّـــم سمعـــوا ﷐ينشـــدهم مـــا سمعـــوا مـــن رســـول االله  ﷒فمَـــن كـــان هـــؤلاء، وعلـــيّ 
؛ وخصائصـه ﷒الكثير في شأن علـيّ  ﷐، وقد سمعوا منه »...من كنت مولاه«حديث الولاية 

  !نزلة والشرف، وتجاهَلَه النّواصبإلاّ لأmّم علموا ما للحديث من دلالة وعلوّ الم
نشد النـاس علـيّ في الرّحبـة، : عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن حبّة العُرَنيّ عن أبي قُلابة قال -

ــــه جبـّـــة عليهــــا أزرار حضــــرميّة، فشــــهدوا أنّ رســــول االله  فقــــال بضــــعة عشــــر رجــــلاً فــــيهم رجــــل علي
  .)١( »من كنت مولاه، فعليّ مولاه«: قال ﷐
ـــاً : ابـــن عقـــدة، بســـنده عـــن فِطْـــر بـــن خليفـــة، وأبي الجـــارود، وكلاهمـــا عـــن أبي الطفيـــل - أنّ عليّ
قام فحَمدِ االله وأثنى عليه، ثمّ قال أنشد االله مَـن شـهد يـومَ غـدير خُـمّ إلاّ قـام، ولا يقـوم رجـل  ﷜

خزيمـة بـن : سـبعة عشـر رجـلاً، مـنهمفقـام . يقول نبّئتُ أو بلغـني، إلاّ رجـل سمعـت أذُنـاه ووعـاه قلبـه
ثابــت، وســهل ابــن ســعد، وعــديّ بــن حــاتم، وعقبــة بــن عــامر، وأبــو أيــّوب الأنصــاريّ، وأبــو ســعيد 
الخدُريّ، وأبو شريح الخزاعيّ، وأبو قدامة الأنصاريّ، وأبو يعلى، وأبو الهيثم بن التيّهان، ورجال من 

  .قريش
مـــن  ﷐نشـــهد أنــّـا أقبلنـــا مـــع رســـول االله : عـــتم، فقـــالواهـــاتوا مـــا سم: وعـــنهم ﷜فقـــال علـــيّ 

حجّــة الــوداع حــتىّ إذا كــان الظهــر خــرج رســول االله فــأمر بشــجراتٍ فسُــوِّين وألقــي علــيهنّ ثــوب، ثمّ 
  نادى بالصّلاة، فخرج فصلّينا، ثمّ قام

____________________  
  .١٦٠١/  ١٧٢: ٢ )هـ ٣١٠ت ( محمّد بن أحمد الدّولابيّ : الكنى والأسماء) ١(

    



٣٩۴ 

اللّهـــمّ «: قـــد بلّغــت، قـــال: قــالوا »أيهّــا النـــاس، مـــا أنــتم قـــائلون؟«: فحمــد االله وأثـــنى عليــه، ثمّ قـــال
: ثمّ قـال. »إنيّ أوشك أن أدعى فأجيب وإنيّ مسؤول وأنـتم مسـؤولون«: ثلاث مراّت، قال »اشهد

أيهّــــا «: ، ثم قــــال»...حرمــــة شــــهركم هــــذاألا إنّ دمــــاءكم وأمــــوالكم حــــرام كحُرمــــة يــــومكم هــــذا و «
ـــاس، إنيّ تـــارك فـــيكم الثّقلـــين ـــتي، فإmّمـــا لـــن يفترقـــا حـــتىّ يـــردا علـــيّ : النّ ـــابَ االله وعـــترتي أهـــل بي كت

مــــن كنــــت مــــولاه فعلــــيّ «: ﷐، وذكــــر الحــــديث في قولــــه »الحــــوض نبــّــأني بــــذلك اللطيــــف الخبــــير
  .»مولاه

  )١(. صدقتم وأنا على ذلك من الشاهدين: فقال عليّ 
وابــن عقــدة بســنده عــن هــارون بــن المغــيرة، عــن الجــراّح الكنــديّ، عــن أبي إســحاق، عــن عبــد  -

: يقــول ﷐أنشــد االله مــن سمــع النــبيّ : أنشــد النّــاس في الرّحبــة فقــال ﷒حضــرنا عليّــاً : خــير قــال
، فقــام أثنـا عشــر رجــلاً كلّهــم »يّ مــولاه، اللّهــمّ وال مــن والاه وعـاد مــن عــاداهمـن كنــت مــولاه فعلـ«

  .يقول ذلك لعليّ  ﷐من أهل بدر، منهم زيد بن أرقم، فشهدوا أmّم سمعوا النبيّ 
ومثله رواه ابن عقدة، بسنده عن حسن بن زياد، عـن عمـر بـن سـعد البصـريّ، عـن عمـر بـن  -

فلمّــا قِــدم علــيٌّ : ، قــال-وذكــر الحــديث  -عبــد االله بــن يعلــى بــن مــرةّ، عــن أبيــه، عــن جــدّه يعلــى 
  الكوفة نشد النّاس، فانتشد له بضعة عشر رجلاً 

____________________  
ث والآثـــار ) ١( ــف الزيلعـــيّ : الواقعـــة في تفســـير الكشّـــاف للزمخشـــريتخـــريج الأحاديـــ ــ ٧٦٢ت (عبـــد االله بـــن يوسـ : ٢ )هــ

ــمْهوديّ : ، جـواهر العقــدين٢٣٩ ابــن المغــازليّ : ومناقـب الإمــام علـيّ  ٨٢ - ٨٠: ١ )هـــ ٩١١ت (علـيّ بــن عبـد االله السَّ
٢٧/  ٢٠.  

    



٣٩۵ 

  )١(. عمرو الخزاعيّ  ، وناجية بن﷐فيهم أبو أيوّب صاحب منزل رسول االله 
نشـد علـيّ النـاس : ابن عقدة بسنده عن عليّ بن الحسن العبديّ، عن الأصبغ بن نباتة، قـال -

يــوم غــدير خــمّ مــا قــال إلاّ قــام، ولا يقــوم إلاّ مــن سمــع رســول االله  ﷐مــن سمــع النــبيّ : في الرحبــة
اريّ، وأبـو عَمـرة بـن عمـرو بـن محصـن، وأبـو أبـو أيـّوب الأنصـ: فقام بضعة عشر رجلاً، فـيهم. يقول

ــف، وخزيمــة بــن ثابــت، وعبــد االله بــن ثابــت الأنصــاريّ، وحبشــيّ بــن جنــادة  زينــب، وســهل بــن حُني
الســـــلوليّ، وعبيـــــد بـــــن عـــــازب الأنصـــــاريّ، والنعمـــــان بـــــن عجـــــلان الأنصـــــاريّ، وثابـــــت بـــــن وديعـــــة 

ألا إنّ االله عزّ «: يقول ﷐نا رسول االله نشهد أناّ سمع: الأنصاريّ، وأبو فُضالة الأنصاريّ ؛ فقالوا
وجـــلّ وليّـــي وأنـــا وليّ المـــؤمنين، ألا فمـــن كنـــت مـــولاه فعلـــيّ مـــولاه، اللّهـــمّ وال مـــن والاه وعـــاد مـــن 

  )٢(. »عاداه، وأحِبَّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه، وأعِنْ من أعانه
حـــدّثنا أبـــو معاويـــة عـــن موســـى بـــن  ]:بـــن أبي وقــّـاص [ ومـــن حـــديث ســـعد : ابـــن أبي شـــيبة -

  قَدِم معاوية في بعض: مسلم عن عبد الرحمان بن سابط عن سعد قال
____________________  

ــانيد) ١( ــع الزوائــــد ٩٤١٣/  ١٩١: ١٢ابــــن كثــــير : جــــامع المســ ـــة ترجمــــة ناجيــــة بــــن عمــــرو، ١٠٤: ٩، مجمــ ، أســــد الغابـ
  .٨٦٤٤الرقم / الإصابة ترجمة ناجية 

ــدة ذكــــره الزيلعــــيّ في - ٣٠٧: ٣ أســــد الغابــــة) ٢( تخــــريج : ترجمــــة عبــــد الرحمــــان بــــن عبــــد ربّ الأنصــــاريّ، وعــــن ابــــن عقــ
ث والآثــار الواقعــة في تفســير الكشّــاف  /  ٣٥١: ٨، وجــامع المســانيد ٣٢٨: ٤الإصــابة : ، ومختصــراً في٢٤٠: ٢الأحاديــ

، كنــز العمّــال ١٠٥: ٩مــع الزوائــد ، ومج٩٦، وخصــائص النســائيّ !وقــد اختصــره ابــن كثــير وأســقط بعــض شــهوده ٦٠٤٠
  .٣٤٧: ٧، والبداية والنهاية ٤٠٣: ٦

    



٣٩۶ 

سمعــــتُ رســـــول االله : حجّاتــــه فأتــــاه ســــعد، فــــذكروا عليــّـــاً فنــــال منــــه معاويــــة، فغضـــــب ســــعد فقــــال
سمعـت رسـول االله ! يقول له خصالاً لأنْ تكون لي خَصلة منها أحبّ إليّ من الـدنيا ومـا فيهـا ﷐
أنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّ «: ، وسمعت النبيّ يقول»من كنت مولاه فعليّ مولاه«: يقول

  )١(. »لأعطينّ الراّية رجلاً يحبّ االله ورسوله«: ، وسمعت رسول االله يقول»أنهّ لا نبيّ بعدي
  :وأصدق دليل ما شهد به الأعداء

وأمّـا مـا نسـبتَ أبـا الحسـن «: وما كتبه معاوية إلى عمرو بـن العـاص يستنصـره، فكتـب إليـه عمـر 
أخا رسول االله ووصيّه إلى البغي والحسد على عثمان، وسميّتَ الصّحابة فسقة وزعمـت أنـّه أشـلاهم 

أمــا عملــتَ أنّ أبــا الحســن بــذل نفســه بــين يــدي ! وَيحْــك يــا معاويــة. علــى قتلــه، فهــذا كــذبٌ وغوايــة
احبُ السّبق إلى الإسلام والهجـرة، وقـد قـال لـه رسـول وهو ص! وبات على فراشه؟ ﷐رسول االله 

ــبيّ بعــدي«: االله ، وقــال فيــه يــوم »هــو مــنيّ وأنــا منــه، وهــو مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنــّه لا ن
من كنت مولاه، فعليّ مولاه، اللّهمّ وال مَن والاه، وعاد مَـن عـاداه، وانصـر مَـن نصـره «: غدير خُمّ 

  .)٢( »واخذل مَن خذله
  :احتجاج همدانيّ على ابن العاص -

أنهّ يحتجّ على سيّده بحـديث الغـدير، ولا يقلـع عـن : ولا غرابة أن نجد في صحيفة عمرو السوداء
  ممالأته ونصرته، وإذا احتُجّ عليه بالحديث لم ينكره، وزاد

____________________  
  .١٥/  ٤٩٦: ٧ابن أبي شيبة : المصنّف) ١(
  .١٢٤: المناقب) ٢(

    



٣٩٧ 

  :، ثمّ عاد فلاذ بالفتنة ومقتل عثمان﷒عليه من مناقب عليّ 
: ذكروا أن رجلاً من همذان يقال له برد، قدم على معاوية، فسمع عمراً يقع في عليّ، فقـال لـه«

، فحـقٌّ ذلـك أم »من كنت مولاه فعلـيّ مـولاه«: يقول ﷐يا عمرو، إنّ أشياخنا سمعوا رسول االله 
حـقّ، وأنـا أزيـدك أنـّه لـيس أحـد مـن صـحابة رسـول االله لـه مناقـب مثـل مناقـب : باطل؟ فقال عمرو

لا : هـل أمَـرَ أو قَـتـَل؟ قـال: إنـّه أفسـدها بـأمره في عثمـان، فقـال بـرد: ففزع الفتى، فقال عمرو! عليّ 
  فهل بايعه الناس عليها؟: قال. ولكنّه آوى ومنع

وأنــت أيضــاً : قــال لــه. اZّــامي إيــّاه في عثمــان: ؟ قــالفمــا أخرجــك مــن بيعتــه: قــال. نعــم: قــال
إنـّا أتينـا قومـاً أخـذنا : فرجـع الفـتى إلى قومـه فقـال. قال صـدقتَ فيهـا خرجـتُ إلى فلسـطين. اZّمت

  )١(. »عليٌّ على الحقّ فاتبّعوه... الحجّة عليهم من أفواههم

  :احتجاج المأمون على الفقهاء
بعث إليّ يحـيى ابـن أكـثم وإلى عـدّة مـن : ن حماّد بن زيد قالإسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، ع

إنّ أميرالمــؤمنين أمــرني أن أُحضِــر معــي غــداً مــع الفجــر : أصــحابي، وهــو يومئــذ قاضــي القضــاة، فقــال
مـا يقُـال لـه ويحُسـن الجـواب، فسَـمُّوا مـن تظنُّونـه يصـلح لمـا  -أي يفهـم  -أربعين رجـلاً كلّهـم يَـفْقـه 

فغـدونا عليـه قبـل ... فسمّينا له عدّة، وذكر هـو عـدّة، حـتىّ تمّ العـدد الـذي أراد. يطلب أميرالمؤمنين
  ...طلوع الفجر

____________________  
  .١٢٩: ١ )هـ ٢٧٦ت (ابن قتيبة الدّينوريّ : الإمامة والسياسة) ١(

    



٣٩٨ 

الـذي يـَدينُ أحببت أن أنُبئكم أنّ أميرالمؤمنين أراد مناظرتكم في مذهبه الذي هـو عليـه و : ثمّ قال
  .االلهَ به
إنّ أميرالمؤمنين يدَينُ االلهَ على أنّ عليّ بـن أبي طالـب : فقال. فليفعل أميرالمؤمنين، وفقّه االله: قلنا

  .، وأولى الناس بالخلافة له﷐خير خلق االله بعد رسوله 
ميرالمـؤمنين في علـيّ، وقـد يـا أمـير المـؤمنين، إنّ فينـا مـن لا يعـرف مـا ذكََـرَ أ: فقلت: قال إسحاق

يــا إســحاق، اخــتر، إن شــئت ســألتُك أســألك، وإن شــئت أن : فقــال. دعانــا أميرالمــؤمنين للمنــاظرة
مـن : قلـت. قـال سـلْ . بـل أسـألك يـا أميراَلمـؤمنين: فاغتنمتُها منه، فقلت: قال إسحاق. تسأل فقل

ل االله وأحقّهــم بالخلافــة بعــده؟ أيــن قــال أميرالمــؤمنين إنّ علــيّ بــن أبي طالــب أفضــلُ النــاس بعــد رســو 
: بمَِ يتفاضـــلون حـــتىّ يقـــال فـــلان أفضـــلُ مـــن فـــلان؟ قلـــت: يـــا إســـحاق، خـــبرّني عـــن النـــاس: قـــال

صــــدقت، فــــأخبرني عمّــــن فَضَــــل صــــاحبَه علــــى عهــــد رســــول االله، ثمّ إنّ : قــــال. بالأعمــــال الصــــالحة
ول االله، أيَـلْحــق بــه؟ المفضــول عَمِــل بعــد وفــاة رســول االله بأفضــل مــن عمــل الفاضــل علــى عهــد رســ

يــا إســحاق، لا تقــل نعــم ؛ فإنــّك إن قلــت نعــم أوجــدتُك في دهرنــا هــذا : فأطرقــتُ، فقــال لي: قــال
  .جهاداً وحجّاً وصياماً وصلاةً وصدقة -أي من المفضول  -مَن هو أكثر منه 

  !الفاضلَ أبداً  ﷐أجل يا أميرالمؤمنين، لا يلحق المفضولُ على عهد رسول االله : فقلت
يا إسحاق، فانظر ما رواه لك أصحابك ومَـن أخـذتَ عـنهم دينـَك وجعلـتهم قـُدوتك مـن : قال

  فضائل عليّ بن أبي طالب، فقِس عليها ما أتوك به من 
    



٣٩٩ 

فضــائل أبي بكــر، فــإن رأيــت فضــائل أبي بكــر تشــاكل فضــائل علــيّ فقــل إنــّه أفضــل منــه ؛ لا واالله، 
ولكن فقِس إلى فضائله ما روي لك من فضائل أبي بكر وعمر، فإن وجدت لهما مـن الفضـائل مـا 
لعلــــيّ وحــــده فقــــل إmّمــــا أفضــــلُ منــــه ؛ ولا واالله، ولكــــن قِــــس إلى فضــــائله فضــــائل أبي بكــــر وعمــــر 

ن، فإن وجدZا مثل فضائل عليّ فقل إmّم أفضل منـه ؛ لا واالله، ولكـن قـِس بفضـائل العشـرة وعثما
  .بالجنّة، فإن وجدZا تشاكل فضائله فقل إmّم أفضل منه ﷐الذين شهد لهم رسول االله 

معـه مـن الفقهـاء، ، وأخبـتَ لهـا إسـحاق ومَـن ﷒والمناظرة طويلـة احـتجّ المـأمون بفضـائل علـيّ 
ســابقة علـيّ إلى الإســلام، وفضــله في الجهـاد، والآيــات النازلــة فيـه، وشــراء علــيّ نفســه في : مـن ذلــك

وهـذا الحـديث  -ليلـة هجرتـه الشـريفة، وحـديث المنزلـة، وحـديث الطـير  ﷐مبيته على فراش النـبيّ 
يـــا : احـــتجّ المـــأمون عليـــه بحـــديث الولاِيـــة، قـــال ، ثمّ -أنكـــره ابـــن تيميـــه أيمّـــا إنكـــار، نـــأتي عليـــه بعـــد 
يــا : فقــال. اِروه، ففعلــت: قــال. نعــم يــا أمــير المــؤمنين: إســحاق، هــل تــروي حــديث الولاِيــة؟ قلــت

إنّ : اسحاق، أرأيـت هـذا الحـديث هـل أوجـب علـى أبي بكـر وعمـر مـا لم يوجـب لهمـا عليـه؟ قلـت
رثــة لشــيء جــرى بينــه وبــين علــيّ، وأنكــر ولاءَ النــاس ذكــروا أنّ الحــديث إنمّــا كــان بســبب زيــد بــن حا

مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــيٌّ مـــولاه ؛ اللّهـــمّ وال مـــن والاه، وعـــاد مـــن «: ﷐علـــيّ، فقـــال رســـول االله 
  .»عاداه

  : في أيّ موضعٍ قال هذا، أليس بعد مُنصَرفه من حجّة الوداع؟ قلت: قال
    



۴٠٠ 

أخـبرني لـو رأيـتَ ! ؛ كيـف رضـيت لنفسـك jـذا؟ )١(الغدير فإنّ فتْلَ زيد بن حارثة قبل : قال. أجل
مـولاي مـولى ابـن عمـيّ، أيهّـا النـاس فـاعلموا ذلـك ؛ : ابناً لك قد أتت عليه خمس عشرة سنة يقـول

اللّهـــمّ نعـــم، قـــال يـــا : أكنـــت منكـــراً ذلـــك عليـــه تعريفَـــه النـــاس مـــا لا ينكـــرون ولا يجهلـــون؟ فقلـــت
لا تجعلـوا فقهــاءكَم أربــابكم ؛ إنّ ! ؟ ويحَْكــم﷐ه عنــه رسـول االله إسـحاق، أفتنــزهّ ابنـك عمّــا لا تنـزّ 

َذُوا(: االله جلّ ثنـاؤه قـال في كتابـه HGحْبَارهَُمْ  ا
َ
رْبَاباً وَرهُْبَاغَهُمْ  أ

َ
ـن أ ــهِ  دُونِ  مِّ Hولم يُصـلّوا )٢( )الل ،
  )٣(. أمرهملهم ولا صاموا ولا زعموا أmّم أرباب، ولكن أمَروهم فأطاعوا 
مـع الفقهـاء، قامـت الحجّـة علـى أنّ ! من خلال المناظرة بـين المـأمون العبّاسـيّ، وهـو غـير رافضـيّ 

  .ابن تيميه: ؛ وهذا أمر رفضه رافضُ الحقّ  ﷐أفضل الناس طرُاًّ بعد رسول االله  ﷒عليّاً 
ـــتي تمسّـــك jـــا كثـــيرون  وأبطـــل بالحجّـــة القاطعـــة تقـــدّم المفضـــول علـــى الفاضـــل، تلـــك النظريـّــة ال

 ﷒ولــيس مــن فضــيلة أثبتهــا المــأمون مــن فضــائل علــيّ . لتســويغ مــا حصــل في تاريخنــا الإســلاميّ 
  .وأخبت لها الفقهاء في محضره، إلاّ وأنكرها ابن تيميه، وسنأتي على كلّ ذلك إن شاء االله تعالى

  يوم غدير خمّ وأنّ ذلك كان حديث الولاِية: ومن تلك الفضائل العلويةّ
____________________  

ذلك أنّ زيد بـن حارثـة قتـل يـومَ مُؤتـة في جمـادى الأولى سـنة ثمـان مـن الهجـرة، ويـومُ الغـدير هـو الثـامن عشـر مـن ذي ) ١(
  .الحجّة السنة العاشرة للهجرة

  .٣١: التوبة) ٢(
  .٣٥٩ - ٣٤٩: ٥ )هـ ٣٢٨ت (ابن عبد ربهّ الأندلسيّ : العقد الفريد) ٣(

    



۴٠١ 

الثـــامن عشـــر مـــن ذي الحجّـــة مـــن الســـنة العاشـــرة للهجـــرة، لا كمـــا زعـــم : وكمـــا ذكرنـــا أوّل البحـــث
  .وأmّا تعني المعنى الذي ذكرناه في صدر البحث! بعضهم من حديث زيد بن حارثة

ه أن ومن قبَل المأمون، فقد احتجّ به عمرو بن العاص، وهو غير متّهم فيـه، ولا يمكـن لابـن تيميـ
  !يقول إنّ عَمْراً قد صبا فصار رافضيّاً 

  .واحتجّ به سعد بن أبي وقاّص، وكان معتزلاً لعليّ، وكذلك معاوية

  احتجاج عمر بن عبد العزيز
كنـت بالشـام وعمـر بـن عبـد العزيـز : أخرج أبو نعيم بسندين عـن يزيـد بـن عمـر بـن مـورق، قـال

مـن : مـن أيّ قـريش؟ قلـت: قال. من قريش: قلتممنّ أنت؟ : يعُطي الناس، فتقدّمت إليه فقال لي
أنــا : فوضـع يــده علـى صـدره فقـال: مــولى علـيّ، قـال: مــن أيّ بـني هاشـم؟ قلـت: فقـال. بـني هاشـم

حـــــــدّثني عـــــــدّة إmّـــــــم سمعـــــــوا النـــــــبيّ : واالله مـــــــولى علـــــــيّ بـــــــن أبي طالـــــــب كـــــــرّم االله وجهـــــــه ؛ ثمّ قـــــــال
كـم   -مـولى عمـر بـن عبـد العزيـز  -يـا مـزاحم : ثمّ قـال »همن كنت مولاه فعليّ مـولا«: يقول ﷐

ثمّ . أعطِه خمسين ديناراً، لولايته علـيّ ابـن أبي طالـب: قال. مائة أو مائتي درهم: تعطي أمثاله؟ قال
  )١(. قال الحق ببلدك، فسيأتيك مثل ما يأتي نظراءَك

إبطالـه سـنّة معاويــة في : بــدليل! فّضإنّ عمــر بـن عبـد العزيــز أمـويّ، إلاّ أنـّه تـر : ربمـا قـال النّاصـبيّ 
  لعن عليّ بن أبي طالب على منابر المسلمين وفي خُطَب

____________________  
  .٣٢الباب العاشر، حديث  - ٦٦: ١، فرائد السمطين ٣٦٤: ٥: حلية الأولياء) ١(

    



۴٠٢ 

طالـب ؛ ولـذلك  الجُمَع؛ وإحسانه إلى بني هاشم ؛ وإظهاره ما كان يبُطنه مـن موالاتـه لعلـيّ بـن أبي
  !سقطت عدالتُه وردُّت شهادته، ولا يمكن الاحتجاج به

  كلمات العلماء في الحديث
للعلماء الأعلام كلمات في الحديث، حيث صحّحوا الحديث فيها وجعلوه حُجّة في ولاِيـة علـيّ 

عَرَضـــاً، وخلافتـــه، مـــع مـــا لـــهُ مـــن الحُجـــج والفضـــائل الأخـــرى الخاصّـــة بـــه، قـــد ذكرنـــا بعضـــها  ﷒
: )هــــ ٣٤٦المتـــوفىّ ســـنة «قـــال علـــيّ بـــن الحســـين المســـعوديّ الشّـــافعيّ : ونـــذكر العلامّـــة المســـعوديّ 

ـــتي اســـتحقّ jـــا أصـــحابُ رســـول االله  السّـــبق إلى الإيمـــان، والهجـــرة، : الفضـــلَ هـــي ﷐والأشـــياء ال
، والعلــم بالكتــاب والتنزيــل، والجهــاد في والنّصــرة لرســول االله، والقــربى منــه، والقناعــة، وبــذل الــنّفس لــه

منـه النصـيب  ﷒سبيل االله ؛ والورع، والزهد، والقضـاء، والحكـم، العفّـة، والعلـم، وكـلّ ذلـك لعلـيّ 
أنـت «: حـين آخـى بـين أصـحابه ﷐الأوفر، والحظّ الأكبر ؛ إلى ما ينفرد بـه مـن قـول رسـول االله 

أنـت مـنيّ بمنزلـة «: وقولـه صـلوات االله عليـه. لا ضـدّ لـه ولا نـدّ  وآلـه عليه االله صلىوهـو  »أخـي
  .»هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي

ثمّ دعــاؤه . »مــن كنــت مــولاه، فعلــيّ مــولاه، اللّهــمّ والِ مَــن والاه وعــادِ مَــن عــاداه«: ﷒وقولــه 
أدخـــلْ إليَّ أحـــبَّ خلقـــك إليـــك يأكـــل معـــي مـــن هـــذا اللّهـــم «: وقـــد قـــدّم إليـــه أنـــسُ الطـــائرَ  ﷒
  )١(. فدخل عليه عليّ  »الطائر

  :الحافظ الگنجي الشافعيّ 
____________________  

  .٦٤: محمّد بن يوسف الگنجي الشافعيّ : كفاية الطالب) ١(
    



۴٠٣ 

كـلام لطيـف يـنمّ عـن إيمـانٍ وعلـمٍ، فهـو بعـد   )هـ ٦٥٨المقتول سنة «والحافظ الگنجي الشافعيّ 
هـذا حـديث مشـهور حسـن، رواتـه الثقـاة، وانضـمام : قلـت: أن أورد حديث الغدير بطرقٍ كثرة قـال

ــبيّ . هــذه الأســانيد بعضــها إلى بعــض حجّــة في صــحّة النقــل ولــو لم يكــن في محبّــة علــيّ إلاّ دعــاء الن
حــبِّ علــيّ بكــلّ خــيرٍ ل ﷐

ُ
كــان فيــه كفايــة لمــن وفّقــه االله عــزّ وجــلّ فكيــف وقــد دعــا رســول االله لم
  )١(. ربهّ عزّوجلّ بموالاة من والاه وبمحبّة من أحبّه، وبنصر من نصره ﷐

  :ابن المغازليّ الشافعيّ 
: دقـال أبـو القاسـم الفضـل بـن محمّـ: وقال الفقيه ابن المغازليّ الشافعيّ بعـد ذكـره لطـرق الحـديث

، وقــد روى حــديثَ غــدير خــمّ عــن رســول االله نحــوٌ مــن ﷐هــذا حــديث صــحيح عــن رســول االله 
jـذه الفضـيلة لـيس  ﷒مائة نفس منهم العشرة، وهو حديث ثابت لا أعرف له علّة ؛ تفرّد علـيّ 

  )٢(. يَشركَُه فيها أحد
حــدّثنا فطــر عــن أبي الطّفيــل : المعــنيّ قــالا حــدّثنا حســين بــن محمّــد، وأبــو نعــيم: أحمــد بــن حنبــل

أنشـد االله كـلّ امـرئٍ مسـلم سمـع رسـول االله : عنـه النـاس في الرحبـة ثمّ قـال لهـم ﷜جمـع علـيّ : قال
فقـام نـاس كثـير : فقام ثلاثـون مـن النـاس، وقـال أبـو نعـيم. يقول يوم غدير خم ما سمع لماّ قام ﷐

نعــم يــا : أتعلمــون أنيّ أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم؟ قــالوا«: خــذه بيــده، فقــال للنــاسفشــهدوا حــين أ
  .»من كنت مولاه فهذا مولاه، اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه: رسول االله، قال

____________________  
  .٤٢٦ - ٤٢٥: ٢عليّ بن الحسين المسعوديّ : مروج الذهب) ١(
  .٣٩الرقم /  ٢٧: قيه عليّ بن محمّد الشافعيّ الشهير بابن المغازليّ الف: مناقب الإمام عليّ ) ٢(

    



۴٠۴ 

ــــد بــــن أرقــــم فقلــــت لــــه: قــــال إنيّ سمعــــت عليـّـــاً : فخرجــــتُ وكــــأنّ في نفســــي شــــيئاً، فلقيــــتُ  زي
  )١(. يقول ذلك له ﷐قد سمعت رسول االله ! فما تنُكر؟: يقول كذا وكذا؟ قال ﷜

  :يوم الغديرفضيلة صيام 
حـدّثنا  :قـال ،)٣(عن أبي نصر حبشون بن موسى بن أيوّب الخـلاّك  )٢(أخرج الخطيب البغداديّ 

عــن  ،عــن مطــر الــوراّق ،عــن ابــن شــوذب ،حــدّثنا ضــمرة بــن ربيعــة القرشــيّ  ،علــيّ بــن ســعيد الرملــيّ 
من صام يوم ثمَان عشرة من ذي الحجّة كُتب له صيام ستّين  :عن ابي هريرة قال ،شهر بن حوشب

ألســــتُ وليَّ « :بيــــد علــــيّ بــــن أبي طالــــب فقــــال ﷐وهــــو يــــوم غــــدير خــــمٍّ لمـّـــا أخــــذ النــــبيّ  ،شــــهراً 
 :فقـال عمـر بـن الخطـّاب »فعليّ مـولاه ،من كنت مولاه« :قال ،بلى يا رسول االله :قالوا »؟المؤمنين

كْمَلتُْ لكَُمْ ( :أصبحتَ مولاي ومولى كلّ مسلم فأنزل االله ،يا ابن أبي طالببخٍ بخٍ لك 
َ
  اْ;وَْمَ أ

____________________  
  .١٨٨١٥/  ٤٩٨: ٥مسند زيد  -مسند أحمد ) ١(
  .٢٩٠: ٨الخطيب البغداديّ : تاريخ بغداد) ٢(
بــن ســعيد بــن قتيبــة الرملــي، وحنبــل بــن  سمــع علــيّ . حبشــون بــن موســى بــن أيــّوب، أبــو نصــر الخــلاّل: قــال الخطيــب) ٣(

، روى عنه أبوبكر بن شاذان، وأبو الحسن الدار قطنيّ، وأحمد بن الفرج بن الحجّاج، وأبو حفـص بـن ...إسحاق الشيبانيّ 
  .وكان ثقة يسكن باب البصرة... شاهين

الحــديث /  ١٨ابــن المغــازليّ : ، ومناقــب الإمــام علــيّ ١٨٤الحــديث /  ١٥٦، والمناقــب للخــوارزميّ ٢٩: ٨تــاريخ بغــداد «
٢٤«.  

    



۴٠۵ 

  .)١( )دِينكَُمْ 

  حديث الثقّلين
مـا رواه الجمهـور  ﷒من أدلّة إمامة علـيّ  -العاشر : قال الرافضيّ : قال رافض الحقّ ابن تيميه

وعِـترْتي أهــل بيــتي، كتــاب االله : إنيّ تــارك فـيكم مــا إنّ تمسّــكتم بـه لــن تضـلّوا«: ﷐مـن قــول النـبيّ 
أهـلُ بيـتي فـيكم مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا، ومـن «: وقـال. »ولن يفترقا حتىّ يـَردِا علـَيَّ الحـَوْضَ 

وهــذا يــدلّ علــى وجــوب التمسّــك بقــول أهــل بيتــه، وعلــيّ ســيّدُهم ؛ فيكــون . »تخلـّـف عنهــا غــرق
  )٢(. واجب الطاّعة على الكلّ، فيكون هو الإمام

أنّ لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم عـن زيـد بـن : من وجوهٍ أحدها »وابوالج«: ابن تيميه
أيهّا النـاس، إنمّـا : خطيباً بماءٍ يدُعى خماًّ بين مكّة والمدينة، فقال ﷐قام فينا رسول االله : أرقم قال

مــا كتــاب االله فيــه أوّله: أنــا بشــرٌ يوُشِــك أن يــأتيني رســول ربيّ فأجيــب ربيّ، وإنيّ تــارك فــيكم ثقلــين
وأهــل : ثمّ قــال. الهـدى والنــّور فخُـذوا بكتــاب االله واستمســكوا بـه فحــثّ علـى كتــاب االله ورغّــب فيـه

  )٣(. »بيتي، أذكّركم االله في أهل بيتي
____________________  

  .٣: المائدة) ١(
  .١٠٤: ٤منهاج السنّة ) ٢(
  .١٠٥: ٤منهاج السنّة ) ٣(

    



۴٠۶ 

وهـــذا اللفـــظ يـــدلّ علـــى أنّ الـــذي أمرنـــا بالتمسّـــك بـــه، وجعـــل المتمسّـــك بـــه لا يضـــلّ هـــو  : قـــال
وهكــذا جــاء في غــير هــذا الحــديث كمــا في صــحيح مســلم عــن جــابر في حجّــة الــوداع . كتــاب االله

)١(...  
. ذيّ فهذا رواه الترم »وعترتي أهل بيتي وأmّما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض«: وأمّا قوله: قال

  )٢(. لا يصحّ : وضعّفه غير واحد من أهل العلم وقالوا! وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفّه
ترة فقــال أmّــا والكتــاب لــن يفترقــا حــتىّ «قــال عــن عترتــه  ﷐إنّ النــبيّ : ثمّ خــاض في تفســير العــ

  .»...يردا عليه الحوض
  )٣(... بنو هاشم كلّهم. لكن العترة هم: قال
، فهذا لا يعرف له إسناد صحيح، ولا هـو في »مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح«: وأمّا قوله: لقا

  )٤(. شيء من كتب الحديث التي يعُتمد عليها
فلــم ينكــره علــى عادتــه ! العجــب كلــّه مــن تصــديقه الحـديث والإقــرار بصــحّته: وجوابنـا مــن وجــوه

كــــــذب عنـــــــد أهــــــل العمـــــــل والمعرفـــــــة   وهــــــذا كـــــــذب بالإجمـــــــاع،«: المألوفــــــة وألفاظـــــــه المعروفــــــة مثـــــــل
  .»...بالحديث

  إلاّ أنّ الذي فيه ؛ حملََه على ذكر الحديث الذي في صحيح مسلم ولم يكن
____________________  

  .٤: ١٠٥نفسه ) ١(
  .نفسه) ٢(
  .نفسه) ٣(
  .نفسه) ٤(

    



۴٠٧ 

وأهـل : ثمّ قـال«: ديث؛ فانّ آخر الحـ: إذ لم يتمّ الحديثَ بما يُظهر منزلة أهل البيت! أميناً في النقل
  )١(. »بيتي أذكّركمُ االلهَ في أهل بيتي، أذكّركم االله في أهل بيتي أذكّركم االله في أهل بيتي

ذكــر أهـــل بيتــه ثــلاث مـــراّتٍ لا مــرّة واحــدة كمــا أورده ابـــن تيميــه، فمــاذا يعـــني  ﷐فــإنّ النــبيّ 
  ذكرهم هكذا؟
حاشـــا الله  ،عبـــث ﷐فلـــيس في كـــلام رســـول االله  ،لأمّـــةإظهـــار خطـــر منـــزلتهم في ا :إنــّـه يعـــني

فانـّه أعلـم أمّتـه في آخـر حجّـةٍ حجّهـا أنـّه مفـارقُهم وأنـّه تـاركٌ فـيهم خليفتـين وعلـى الأمّـة أن  ،تعالى
ثمّ أعلمهــم jمــا فــذكر كتــاب االله عــزّ وجــلّ وحــثّ علــى التمسّــك  ،تحفظــه فيهمــا ولا تضــيّع وديعتيــه

وذلـك مثلمـا صـنع  ،ولم يشـرك فيهمـا غيرهمـا ،فجعلهـم عِـدْل القـرآن ،ثمّ ذكر أهل بيته بلا فصلٍ  ،به
وسـبطيه  ،وابنتـه الطـّاهرة فاطمـة فكانـت نسـاءه يومئـذ ،يوم المباهلة إذ خرج بعليّ فأقامه مقـام نفسـه

ـــا ابنـــاءه امتنـــع فغلـــبهم jـــم و  ،أجمعـــين ؛ خـــرج jـــم يتحـــدّى نصـــارى نجـــران :الحســـن والحســـين فكان
 :ولــو كــان أحــد يعــدلهم لأقامــه مقــامهم وأشــركه معهــم فكــانوا ،النّصــارى مــن المباهلــة وأعطــوا الجزيــة

إغِّمَا يرُِيدُ ابُّ ِ;ذُْهِبَ عَنكُمُ الـرجّْسَ ( :ولماّ نزلـت آيـة التطهـير .يومئذٍ  ﷐معجزةَ رسول االله 
 ً تِ وَيُطَهّرqَُمْ يَطْهِ/ا هْلَ اLَْيْ

َ
وأغْـدَف  :عليّاً وفاطمة والحسن والحسين ﷐جمع رسول االله  ،)٢( )أ

ــتي فأذهِــبْ عــنهم الــرّجس وطهّــرهم تطهــيراً « :علــيهم كســاءً وقــال ا أرادت ولمــ »اللّهــم هــؤلاء أهــل بي
  أمّهات 

____________________  
  .١٨٧٨٠/  ٤٩٢: ٣؛ ومسند أحمد بن حنبل  ١٨٠: ١٥صحيح مسلم ) ١(
  .٣٣: الأحزاب) ٢(

    



۴٠٨ 

ومـــــا ذكرنـــــاه وغـــــيره دليـــــلُ . )١(أمّ ســـــلمة، وعائشـــــة أن يكـــــنّ معهـــــم، مـــــنعهنّ رســـــول االله : المـــــؤمنين
  .﷐التي لا يشركهم فيها إلاّ نفسه الزكيّة : عصمتِهم
ــى أنّ الــذي أمرنــا بالتمسّــك بــه، وجعــل المتمسّــك بــه لا يضــلّ هــو  : وقولــه وهــذا اللفــظ يــدلّ عل
  .»كتاب االله

، بقَصْــرِ التمسّــك بكتــاب االله، والــذي في الحــديث :وإنمّــا أراد بــذلك أن يــدفع فضــل أهــلِ البيــت
ث التمسّـك، فهـم بـابُ علـم االله الـذي يـُؤتى منـه لمعرفـة أحكـام االله وترجمـة   أنهّ قرmم بالقرآن من حيـ

، وسـنذكر الأحاديـث في ﷐وهم مـع القـرآن والقـرآن معهـم علـى مـا نـصّ عليـه رسـول االله . كتابه
  .معيّتهم مع القرآن ومعيّة القرآن معهم بعد حين

فـإنّ النـبيّ  -وتكلّمنـا عليـه بمـا فيـه الكفايـة  -ونذكّر هنا بحديث الغدير، الـذي أنكـره ابـن تيميـه 
القــرآن وعترتــُه أهــلُ  بعــد أن حــثّ النــاس علــى التمسّــك بــالثقلين وأوضــح بالبيــان البليــغ أmّمــا ﷐

علَمـاً وأقامـه مقامَـه في الإمامـة الكـبرى، وهـذا يعـني أنّ  ﷒بيته، فقد نصب كبيرَ أهلِ البيـت عليـّاً 
، )٢( »أنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى«، هـي لعلـيّ بعـده ﷐المنزلة الرفيعـة الـتي هـي لرسـول االله 

  .، أهل البيت لا يشركهم غيرهم﷓، فهم وفاطمة :ن والحسينومن بعد عليّ لوُلدِه الحس
مـا ذكرنـاه في شـأن وجـوب التمسّـك بـالقرآن وأهـل البيـت، مـا  -وهو ثابت قطعـاً  -ومماّ يثبت 

  سمُيّا: قال العلماء«: ذكره النوويّ في شرحه لصحيح مسلم، قال
____________________  

  .»حديث الكساء«في وسيأتي الكلام على الحديث ) ١(
  .حديث المنزلة مشهور متواتر وسيأتي الكلام عليه) ٢(

    



۴٠٩ 

  .)١( »ثقلين لعِظمهما، وقيل العمل jما
ترتي أهــل بيــتي وأmّمــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــيّ الحــوض«: وأمّــا قولــه: قولــه: والوجــه الآخــر  »وعــ
  )٢(. فهذا رواه الترمذيّ 

لثقلـين بروايـة الترمـذيّ، إلاّ أنـّه وعلـى عادتـه المنتظمـة لم إذ أقـرّ بحـديث ا! وهذا أيضـاً عجـب منـه
وقد سُئل عنه أحمـد ابـن حنبـل فضـعّفه، وضـعّفه غـير واحـد مـن : فقال! يطق إلاّ أن يوهّن بالحديث

  !لا يصحّ : أهل العلم وقالوا
هـؤلاء بدليل أنهّ لم يذكر واحداً مـن ! وهذا هو دأبه في إنكار الحقائق فيلوذ بعلماء لا وجود لهم

  .العلماء
فِلـمَ ! وأمّا أحمد بن حنبل، فقد ذكر الحـديث في أكثـر مـن موضـع مـن مسـنده مـن غـير تضـعيف

  !الافتراء المتعمّد عليه؟
  :وهذه بعض طرُقه في المسند، لأحمد بن حنبل

لائي  -أبو إسرائيل 
ُ
: عن عطيّة، عـن أبي سـعيد الخـُدْريّ قـال -يعني إسماعيل بن أبي إسحاق الم

  إنيّ تارك فيكم الثّقلين أحدُهما أكبر من«: ﷐ل االله قال رسو 
____________________  

ــ ٣٨١ت (وقريــب منــه مــا ذكــره الصــدوق . ١٨٠: ١٥صــحيح مســلم، بشــرح النــووي ) ١( عيــون أخبــار (: في كتابــه )هـ
نى إني : حدّثنا عليّ بن الفضل البغداديّ قال: قال )٥٧: الرضا سمعت أبا عمر صـاحب أبي العبـّاس تغلـب يُسـأل عـن معـ

  .»لأنّ التمسّك jما ثقيل: تارك فيكم الثقّلين لمَِ سمُيّا بالثقلين؟ قال
، ٢٩٥: ١وي الفسَـ: ، والمعرفـة والتـاريخ١٤٨: ٣والمستدرك على الصحيحين . ٣٢٨: ٥الترمذي : الجامع الصحيح) ٢(

  .٢٣٤ابن المغازليّ : ومناقب الإمام علي
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الآخر، كتاب االله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإmّما لـن يفترقـا حـتىّ يـردا 
  )١(. »عليّ الحوض

أن  إنيّ أوشـك«: قـال ﷐عن الأعمـش، عـن عطيـّة العـوفي، عـن أبي سـعيد الخـدريّ، أنّ النـبيّ 
كتــاب االله عــزّ وجــلّ وعــترتي، كتــاب االله حبــلٌ ممــدود مــن : أدعــى فأجيــب، وإنيّ تــارك فــيكم الثقّلــين

الســماء إلى الأرض، وعــترتي أهــل بيــتي وإنّ اللّطيــف الخبــير أخــبرني أmّمــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــيّ 
  )٢(. »الحوض، فانظروني بمَِ تخلُفُوني فيهما

قـال : عـن عطيـّة، عـن أبي سـعيد الخـدريّ قـال -ابـن أبي سـليمان  -ابن نمير، حدّثنا عبد الملك 
إنيّ قد تركت فيكم الثقّلين أحدهما أكبر من الآخر، كتـابَ االله عـزّ وجـلّ، حبـلٌ «: ﷐رسول االله 

  )٣(. »ممدودٌ من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا إmّما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض
فمــاذا بعــد الحــقّ إلاّ الضــلال؟ فهــا هــو أحمــد يــذكر الحــديث مــن غــير تضــعيف، ولم يكــن أحمــد 

حوضَـه في  ﷐والعترة أهل البيت والقرآن، مُتلازمان لا يفترقان حتىّ يردا علـى رسـول االله ! رافضيّاً 
تُسـأل عنهمــا يـوم الحسـاب ويكــون الجـزاء ثوابــاً  في أمّتـه اللــّذان ﷐الجنـّة، فهمـا خليفتــا رسـول االله 

  أو عقاباً بقدر التزامهما
____________________  

  .١٠٧٢٠/  ٣٨٨: ٣مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  .١٢٧٨/  ١٩٩: ١تاريخ يحيى . كوفيّ، ثقة: وأبو إسرائيل، ذكره يحيى بن معين، قال

  .١٩٤: ٢عد والطبقات الكبرى لابن س. ١٠٧٤٧/  ٣٩٣: ٣مسند أحمد ) ٢(
  .١٠٨٢٧/  ٤٠٨: ٣مسند أحمد ) ٣(

    



۴١١ 

  .والتمسّك jما
صـاحب الجـامع الصـحيح، ألـيس هـو مـن العلمـاء عنـد  )هــ ٢٧٩ت (ثمّ ما العيـب في الترمـذيّ 

ابـن تيميـه إذ ذكـر الحـديث؟ فمـا قولــه في ابـن أبي شـيبة، والـدارميّ، والفسـويّ، والبيهقـيّ، والطــبرانيّ، 
اضـــي عيـــاض، والحســـكانيّ الحنفـــيّ، والصـــدوق، هـــل هـــؤلاء أيضـــاً ليســـوا والطحــاويّ، والحـــاكم، والق

  علماء لأmّم ذكروا الحديث؟ فإذا كانوا كذلك فماذا عن أحمد بن حنبل؟
  عن  )١(حدّثنا عمر بن سعد أبو داود الحَفَريّ : ذكر ابن أبي شيبة بسنده قال
____________________  

  .وحَفَر موضع بالكوفةعمر بن سعد الحَفَريّ الكوفيّ ) ١(
، وثقـات ابـن حبـان ١٣٩: ١، والبخـاريّ الكبـير ١٣٧: ٧٨كوفيّ، تابعيّ، ثقـة، تـاريخ الثقـات (روى عن بدر بن عثمان 

. ، وحفــص بــن غيــاث، وســفيان الثــّوريّ، وشــريك ابــن عبــد االله، ومِســعَر بــن كِــدام، ومالــك بــن مِغْــوَل، وغــيرهم)١١٦: ٦
  .ترجمنا لهم في غير هذا الموضع. والفضل وأهل العلمكلّ هؤلاء مذكورون في الثقات 

والقـول . أحمد بن حنبل، وسفيان بن وكيع بن الجرّاح، وأبو بكر بن أبي شـيبة، وعلـيّ ابـن المـدينيّ، وغـيرهم كثـير: روى عنه
الترجمـة . تاريخـه(. ثقـة: وقال الدارميّ . )٤٨٤: ٢تاريخ ابن مَعين (. ثقة: قال يحيى بن مَعين. في هؤلاء نفسه في السابقين

ني رأيــتُ أعبــد مــن أبي داود : وعــن علــيّ بــن المــديني. إن كــان يــُدفع بأحــدٍ في زماننــا فبــأبي داود: وقــال وكيــع. )٩٧ لا أعلمــ
ثقـةٌ، ثبـت في الحـديث وهـو أثبــت في سـفيان مـن جماعـة تــاريخ : وقـال العجلــيّ . )١٧٣: ٤الأنسـاب للسـمعاني (. الحَفَـريّ 
  .١٢٣١/  ٣٥٨الثقات 

  .)٥٩٦، الترجمة ٦الجرح والتعديل (. صدوق رجل صالح: ال أبو حاتموق
    



۴١٢ 

إنيّ تــاركٌ «: ﷐قــال رســول االله : ، عــن زيــد بــن ثابـت، قــال)٢(، عــن القاســم بــن حسـان )١(الـركَُينْ 
ــــيَّ : فــــيكم الخليفتــــين مــــن بعــــدي ــــتي، وإmّمــــا لــــن يتفرّقــــا حــــتىّ يــــردا علَ كتــــاب االله، وعــــترتي أهــــل بي

  .)٣(»الحوضَ 
لقد كذب ابـن تيميـه عمـداً أكثـر مـن مـرةّ، إذ أقـرّ بـذكر الترمـذيّ الحـديث ثمّ عـاد إلى الـزعم بـأنّ 

  !لا يصحّ : ضعّفوه، وقالوا -! كذا  -أحمد بن حنبل، وغيره من أهل العلم 
والحـــديث الــذي ذكرنــاه عـــن المصــنّف لابـــن أبي ! ولقــد وجــدنا أحمـــد بــن حنبــل ذكـــره ولم يكذّبــه

  المتقدّم على أحمد بن حنبل، وعلى الترمذيّ، وهو ذائعشيبة، 
____________________  

، وطبقــات ١٣٣: ١، وثقــات ابــن حبــّان ٣٢٥: ٦ترجمتــه في المعرفــة والتــاريخ في أجزائــه الــثلاث، وطبقــات ابــن ســعد ) ١(
  .الكوفيّ وهو الركين بن الربيع بن عُمَيْلة الفزاريّ ... ٥٠، ورجال صحيح مسلم ١٦٤خليفة 

روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، وعبد االله بن الزبير، وعبد االله بن عمر بن الخطاّب، وعَـدِيّ بـن ثابـت، وعكرمـة ) ٢(
  .؛ وهؤلاء بين صحابيّ وتابعيّ ... ويحيى بن يعمر )مذكور في سند الحديث(مولى ابن عبّاس، والقاسم بن حسان 

جّاج، وعبد الرحمان بن عبد االله المسعوديّ، ومسعر بن كدام، شريك بن عبد االله، سفيان الثّوريّ، شعبة بن الح: روى عنه
ثقـة، وثقـة ثبـت، ويكتـب قولـه : والقول في هؤلاء مثل القول في سـابقيهم، فهـم(... ومعتمر بن سليمان، وزائدة بن قدامة

  .)رجالانظر كتب تراجم ال(... ويحتجّ به، وفيهم المتعبّد الذي يأتيه سفيان يتبركّ به
/  ٣٨٦تــاريخ الثقــات . تــابعيّ ثقـة: فأمّـا القاســم فقــد قـال العجلــيّ . القاسـم بــن حســان، وزيـد بــن ثابــت: بقـي مــن الســند

  .وأمّا زيد بن ثابت، فهو صحابيّ مشهور. ١٣٦٥
  .٤١/  ٤١٨: ٧ )هـ ٢٣٥ت (المصنفّ لابن أبي شيبة ) ٣(

    



۴١٣ 

  .عنه الصّيت في كتب الحديث والرجال ؛ ولذا أعرض الناصبيّ 
  .ولم نجد في سند الحديث الذي ذكره ابن أبي شيبة أدنى ضعف، بل وقع إلينا بعُلوٍّ مُتَناهٍ 
قـد  ﷐و أيّ بيان أصرح مـن لفظـه، يفهمـه حـتىّ غـير العـربيّ ممـّن تعلـّم مـن العربيـّة شـيئاً، فإنـّه 

والعِترْة الطاهرة أهل بيتـه، أحـدهما القرآن الكريم، : استخلف على المسلمين خليفتين حاكمين بالحقّ 
  .وليس للأمّة مخالفته والخروج عليه. ملازم للآخر حتىّ يردا عليه الحوض

  :احتجاج ابن عبّاس بالحديث
علـــى النحـــو الـــذي ذكرنـــاه، لمـــا : ولـــو لم يكـــن الحـــديث في إظهـــار المنزلـــة الخاصّـــة لأهـــل البيـــت

اء، وكان مماّ يحُـتجّ بـه مـن الصـدر الأوّل فالعصـور حفلت به كتب الحديث المعتبرة وتكلّم عليه العلم
  .التالية

  ما : قيل لابن عبّاس: ، عن مجاهد، قال)٢(، عن خُصَيف )١(عن محمّد به سلمة 
____________________  

مـات . وكان لـه فضـل وروايـة وفتـوى. محمّد بن سَلَمة أبو عبد االله مولى لباهلة، وكان يسكن حراّن، وكان صدوقاً ثقة) ١(
ثقــة، وهــو أرفــع مــن : وذكــره العجلــيّ في تاريخــه قــال. ٣٩٧٧/  ٣٣٦: ٧طبقــات ابــن ســعد . ســنة إحــدى وتســعين ومائــة

  .١٠٩٥/  ٣٢٦تاريخ الثقات . عتاب بن بشير
. كـان مـولى معاويـة بـن أبي سـفيان: خُصَيف بن عبد الرحمان الجَزَريّ الحـراّنيّ الأمُـويّ، مـولى عثمـان بـن عفّـان، ويقـال) ٢(
سـعيد بـن جُبـير، وسـفيان الثـّوريّ وهـو مـن شـيوخه، ومجاهـد بـن جَـبرْ، وعِكرمـة مـولى ابـن : وروى عـن. أى أنس بن مالـكر 

؛ روى ... عبــّاس، وعطــاء بــن أبي ربــاح، وأبي الــزّبير محمّــد بــن مســلم المكّــيّ، ومِقْسَــم، وأبي عُبيــدة بــن عبــد االله بــن مســعود
  =إسرائيل بن يونس،: عنه
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ذكـرتَ وااللهِ أحـدَ الثقّلـين، سَـبقَ بالشّـهادتين، وصـلّى القَّبلتـين، : بن أبي طالـب؟ فقـالتقول في عليّ 
ــبطين الحســن والحســين، وردُّت عليــه الشّــمس مــرتّين بعــد مــا غابــت عــن  وبــايع البيعتــين، وأعُطــي السِّ

  )٢(. ﷒، فمَثَـلُه في الأمّة مَثَلُ ذي القَرْنين، ذلك مولاي عليّ بن أبي طالب )١(الثقّلين 
ــه المعهــودة،  جمــعِ علــى وثاقِتــه وحُجّيــة مــا يــروي، ابتــدأها ببلاغتِ

ُ
فهــذه شــهادةٌ مــن ابــن عبّــاس الم

ولمـّـا  . أنــّه أحــدُ الثّقلــين، وتــرك للسّــامع معرفــَة الثّقــل الثــاني ألا وهــو القــرآن الكــريم ﷒فشــهد لعلــيّ 
ــ دُن االله عــزّ وجــلّ ؛ كــان علــيٌّ معصــوماً لــذلك، كــان القــرآن الكــريم معصــوماً مــن الخطــأ لأنــّه مــن لَ

ـــزول آيـــة المباهلـــة في رســـول االله  ـــه الحســـن والحســـين  ﷐يعضـــده ن ـــه الزهـــراء وبعلِهـــا علـــيٍّ وابنيِ وابنتِ
وغـــير ذلـــك مـــن الآيـــات والأحاديـــث الصـــريحة في عصـــمة أهـــل ... ســـبطي النـــبيّ، وحـــديث الكســـاء

  ﷕البيت 
____________________  

وحجّاج بن أرطاة، وسفيان الثّوريّ، وسفيان بن عُيينة، وشريك بن عبد االله النخعيّ، وعبد االله بـن أبي نجُـيح، وهـو مـن = 
نيّ، ومعمر بن راشد   ...أقرانه، وفضيل بن غزوان، ومحمّد بن إسحاق بن يسار، وهو من أقرانه، ومحمّد بن سَلَمة الحراّ

، ١٧٥: ٢والمعرفـــة والتـــاريخ . ٧٦٦ترجمـــة /  ٣، والبخـــاريّ الكبـــير ٣١٩، وطبقـــات خليفـــة ٤٨٢: ٧طبقـــات ابـــن ســـعد 
وكــذلك قــال ابــن . ٣٨١/  ١٤٣تــاريخ الثقــات . ثقــة: قــال العجلــيّ ... ١٦٩٣/  ٢٥٧: ٨ومواضــع أخــرى، والتهــذيب 

 موضــع آخــر، وقــد أجمعــوا علــى وقــد ترجمنــا Oاهــد في! وأمّــا مجاهــد، وابــن عبّــاس، فنــترك الحكــم عليهمــا لابــن تيميــه. ســعد
ث الكثــيرة في : فربمّــا قــال! ونــترك لابــن تيميــه الحكــم علــى ابــن عبّــاس. توثيقــه إنــّه ابــن عــمّ علــيّ ولــذلك ذكــر هــذه الأحاديــ
  !فضائله

  .)الجنّ (انظر سورة . هما الإنس، والجنّ، فمثلما الإنس فيهم مؤمنون وفيهم فاسقون، كذلك الجنّ ) ١(
  .٤٧، ومقتل الحسين، له ٣٤٩حديث  ٣٣٠زميّ الحنفيّ المناقب للخوار ) ٢(

    



۴١۵ 

  .وأmّم حملَة القرآن بحقٍّ 
إلى الإســلام، وأنّ منــه كــان  ﷒ســبقُ علــيٍّ : وتضــمّن حــديث ابــن عبّــاس حقــائق أخــري منهــا

. إشـارةٌ إلى حـديث الغـدير، وردّ الشّمس عليـه بعـدَ مغيبِهـا، وأنّ عليـّاً مـولاهُ، وهـو ﷐سبطا النبيّ 
  .وأثبتها علماء المذاهب، وتحدّثنا عليها في مواضعها! هذه الحقائق أنكرها ابن تيميه

  حديث أمّ سلمة
: ويــرد الحــديث عــن المــرأة الصــالحة أمّ المــؤمنين أمّ ســلمة، مــع زيــادة فعنهــا رضــي االله عنهــا، قالــت

أيهّــا النــاسُ، «: ضَ فيــه، وقــد امــتلأت الحُجــرة مــن أصــحابهفي مرضــه الــذي قــُب ﷐قــال رســول االله 
: يوشَك أن أقُبض قبضاً سريعاً، وقد قدّمتُ إليكم القولَ معذرةً إليكم، ألاَ إنيّ مخلّف فيكم الثّقلين

هـذا علـيٌّ مـع القـرآن، والقـرآن مـع : كتاب االله عزّ وجلّ، وعـترتي أهـل بيـتي، ثمّ أخـذ بيـد علـيٍّ فقـال
، لا يف   )١(. »!ما أخْلَفتُم فيهما؟: ترقان حتىّ يردا عَلَيّ الحوضَ فأسألهُماعليٍّ

في الأمــور الخطــيرة، يــذكّر أمّتــه jــا في أكثــر مــن مــرةّ وأكثــر مــن  ﷐وهــذا هــو دأب رســول االله 
لـذا سميّـت خطـب المسـلمين في آخـر حجّـةٍ حجّهـا و  ﷐موطن، ومن ذلك حـديث الثقّلـين، فإنـّه 

  حجّة الوداع وذكر حديث الثقّلين ونصب من
____________________  

بيّ، يــأتي الحــديث . ٧٥الصــواعق المحرقــة لابــن حجــر ) ١( وحــديث معيـّـة علــيّ مــع القــرآن والقــرآن مــع علــيّ، أنكــره الناصــ
أنّ : القرآن وعليّ، وزاده بياناً : يخرج على الثقّلينأراد منه قطع المعاذير بعده على مَن  »معذرةً إليكم« ﷐وقوله . عليه

  .»العِترْة هي عليّ الملازم للقرآن
    



۴١۶ 

في آخر يومٍ من عمـره الشـريف يعيـد حـديث  ﷐وها هو . الثقّل الثاني كبيرهم وأباهم عليّاً خليفةً 
  .أmّما واردان عليه حوضهالثقّلين وينصب عليّاً من جديد ويؤكّد التلازم بين عليّ والقرآن و 

كنــت مــع علــيٍّ يـــومَ الجمَــل، فلمّــا رأيــتُ عائشـــة : عــن أبي ســعيد التيمــيّ، عــن أبي ثابـــت، قــال
فكشـف االله عـنيّ عنـد صـلاة الظّهـر فقاتلـتُ مـع أميرالمـؤمنين ! واقفةً، دخلَني بعـضُ مـا يـدخل النـاسَ 

اللهِ مــا جئــت أســأل طعامــاً ولا شــراباً إنيّ وا: فلمّــا فــرغ ذهبــت إلى المدينــة فأتيــتُ أمّ سلشــمة فقلــت
أيـــن كنـــتَ حـــين طـــارت : مرحبـــاً، فقصصـــتُ عليهـــا قصّـــتي فقالـــت: ولكـــنيّ مـــولىً لأبي ذرّ، فقالـــت

  .إلى حيث كشف االله ذلك عنيّ عند زوال الشمس: القلوبُ مطائرَِها؟ قال
قــرآن مـع علــيّ، لــن يفترقــا علــيّ مـع القــرآن وال«: يقــول ﷐قالـت أحســنتَ، سمعــتُ رسـول االله 

  )١(. »حتىّ يردا عليّ الحوض
  ، )٢(وقد ذكر الطحاويّ الحنفيّ حديث زيد بن أرقم، عن يزيد بن حيّان 

____________________  
، وفرائـد السـمطين ٢٥٥: ١، والمعجم الصـغير للطـبرانيّ ١٣٥، والمعيار والموازنة ١٣٤: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .صحيح أبو سعيد عقيصا ثقة مأمون: لخيص للذهبيّ هامش المستدرك للحاكم وقال، والت١٧٦: ١
  .يزيد بن حيّان التيميّ الكوفيّ، عمّ أبي حيّان التيميّ ) ٢(

  .زيد بن أرقم، وشُبرمُة بن الطفّيل، وعنبس بن عقبة وكدير الضّبيّ : روى عن
وذكــره ابــن . ثقــة: قــال النســائيّ . يــه أبــو حيــّان التّيمــيّ ســليمان الأعمــش، وســعيد بــن مســروق الثــّوريّ، وابــن أخ: روى عنــه

  = الثقّات لابن حباّن. حبّان في الثقات وروى له مسلم وأبو داود النّسائي
    



۴١٧ 

وطلبنا مَن روى عن يزيد بن حيّان سوى أبي حيـان التيمـيّ : ، وعلّق عليه، قال)١(وحُصَين بن عُقبة 
. ليكون قد حدّث عنه سوى أبي حيان مَن هو كأبي حيان في العدل فيكون قد حدّث عنه عَـدْلان

  .)٣( »...«وما قد  )٢( »...«: فوجدنا الأعمش قد روى عنه كما قد
ة عنه الأعمش وابن حيّان ؛ فمَن أخرج عِترْة رسـول فاحتمل في الرواي: قال أبو جعفر الطحاويّ 

، ممــّا قــد ذكرنــا في هــذه ﷐وعلــيهم، مــن المكــان الــذي جعلهــم االله بــه علــى لســان نبيّــه  ﷐االله 
الآثــار فجعلهــم كســواهم ممــّن لــيس مــن أهــل بيتــه وعترتــه كــان ملعونــاً إذ كــان قــد خــالف رســول االله 

  )٤(. فعل من ذلكفيما 
حدّثنا عليّ بن إبـراهيم بـن : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ، قال: وذكر الصدوق، قال

  هاشم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير، عن غياث بن
____________________  

  . ١٠٧٤ة الترجم/  ٩، والجرح والتعديل ١٠٣: ١، والمعرفة والتاريخ ٥٢٨٣/  ٣٩٥: ٤، و ٤٥٠٨/  ١٣٤: ٣= 
  .يروي عن سلمان الفارسيّ وسمرة بن جندب وعليّ بن أبي طالب. حُصَينْ بن عقبة، فزاريّ كوفيّ ) ١(

  .يزيد بن حياّن التيميّ، وصالح بن خباّب، وابنه مالك بن حُصَين: يروي عنه
الترجمـــة /  ٣لكبـــير ، والبخـــاريّ ا١٨٠: ٦وتـــرجم لـــه ابـــن ســـعد في طبقاتـــه . ٦٧٠/  ٨٩: ٢ذكـــره ابـــن حبــّـان في الثقـــات 

  .٨٤٥الترجمة /  ٣، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١٣
  .٣٧٩٨/  ٢٥٤: ٤مشكل الآثار للطحاويّ ) ٢(
  .٣٧٩٩/ نفسه ) ٣(
  .٢٥٤: ٤مشكل الآثار ) ٤(

    



۴١٨ 

إبــراهيم، عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد عــن أبيــه محمّــد بــن علــيّ عــن أبيــه علــيّ بــن الحســين عــن أبيــه 
إنيّ مخلــّف فــيكم «: ﷐عــن معــنى قــول رســول  ﷒سُــئل أمــير المــؤمنين : قــال ،:الحســين بــن علــيّ 

أنا والحسن والحسين والأئمّة التسـعة مـن ولـد الحسـين : كتاب االله وعِترْتي، من العِترْة؟ فقال: الثقلين
علــــــى رســــــول االله  تاســــــعهم مهــــــديهّم وقــــــائمهم لا يفــــــارقون كتــــــاب االله ولا يفــــــارقهم حــــــتىّ يـَـــــردِوا

  )١(. »حوضَه ﷐

  حديث الفراقد
قـال رسـول : وبسندٍ عن مكحول، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبـد االله الأنصـاريّ قـال

اهتـــدوا بالشّـــمس، فـــإذا غابـــت الشّـــمس فاهتـــدوا بـــالقمر، فـــإذا غـــاب القمـــر فاهتـــدوا «: ﷐االله 
؟ ...يــا رســول االله، مــا الشّــمس، ومــا القمــر: فقيــل. »ابــت الزُّهــرة فاهتــدوا بالفرقــدينبــالزُّهرة، فــإذا غ

  .)٢( »الشّمس أنا، والقمر عليّ، والزّهرة فاطمة، والفرقدان الحسن والحسين«: قال

  :سند حديث الفراقد
  مرسلاً، وعن أُبيَّ بن كعب، ولم  ﷐، روى عن النبيّ )٣(مكحول الشاميّ 

____________________  
  .٥٧عيون أخبار الرضا للصدوق ) ١(
  .١١٤، ورواه الصدوق في معاني الأخبار ٩١حديث  ٧٧: ١شواهد التنزيل للحسكانيّ الحنفيّ ) ٢(
، وتــاريخ خليفــة ٥٨٤: ٢، وتــاريخ عبـّـاس الــدوري ٤٥٣: ٧، وطبقــات ابــن ســعد ٢٣٦، ٢٣٢: ٢المعرفــة والتــاريخ ) ٣(

  = ، وتاريخ ٢٠٠٨الترجمة /  ٨، وتاريخ البخاريّ الكبير ٣١٠، وطبقاته ٣٤٥، و ٢٠٦
    



۴١٩ 

الصّـامت،  وواثلـة بـن الأسـقع وأبي هريـرة، وعُبـادَة بـنيدُركه، وأنـس بـن مالـك، وسـعيد بـن المسـيّب، 
وطــــاووس بــــن كيســــان، وعُــــروة بــــن الــــزبّير، وعكرمــــة مــــولى ابــــن عبّــــاس، وكُرَيــــب مــــولى ابــــن عبّــــاس، 

ــمط، وقبيصــة بــن ذُؤيــب، وأبي إدريــس الخــولانيّ  وروى مرســلاً عــن عائشــة، وأمّ ... وشُــرَحبيل بــن السِّ
  .أيمن

يــــد بــــن مســــلم أســــامة بــــن زيــــد الليثــــيّ، والحجّــــاج بــــن أرطــــاة، وحصــــين الفــــزاريّ، حمَُ : روى عنــــه
القرشــيّ، وحمُيَـــد الطويـــل، وزيــد بـــن واقـــد، وعبـــد الرّحمــان الأوزاعـــيّ، وعبـــد العزيـــز بــن عمـــر بـــن عبـــد 
ــز، و عبــد القــدّوس بــن حبيــب الشــاميّ، ومحمّــد بــن إســحاق بــن يَســار، ومحمّــد بــن مســلم بــن  العزي

ـــه -شِـــهاب الزُّهـــريّ، والهيـــثم بـــن حمُيـــد الغسّـــانيّ  ، ويحـــيى بـــن ســـعيد - وهـــو مـــن أعلـــم النـــاس بقول
  ...الأنصاريّ 

  )١(. ذكره محمّد بن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام
  )٢(. سمع من أنس، ومن واثلة ابن الأسقع: سمعت أبا مُسْهر وسألته فقال: وقال أبو حاتم
مـــن  إنـّــه لم يســـمع مـــن أحـــدٍ : سمِـــعَ مـــن واثلـــة، وأنـــس، وأبي هنـــد الـــدّاريّ ويقـــال: وقــال الترّمـــذيّ 

  )٣(. إلاّ من هؤلاء الثلاثة ﷐أصحاب النبيّ 
____________________  

/  ٨، والجــرح والتعـــديل ٣٥٠: ٥، والثقـــات لابــن حبــّـان ٤٥٣ - ٤٥٢، والمعــارف لابـــن قتيبــة ٤٣٩الثقــات للعجلـــيّ = 
  . ١٧٩، ورجال صحيح مسلم ١٨٦٧الترجمة 

  .٤٥٣: ٧طبقات ابن سعد ) ١(
  .١٨٦٧الترجمة /  ٨: والتعديلالجرح ) ٢(
  .٢٥٠٦/  ٢٧: ٤الترمذيّ ) ٣(

    



۴٢٠ 

طفــت الأرض كلّهــا في : سمعــت مكحــولاً يقــول: وقــال يــونس بــن بكَُــير، عــن محمّــد بــن إســحاق
  .)١(طلب العلم 

سعيد بن المسيّب بالمدينة، وعامر الشّعبيّ بالكوفة، والحسن بـن أبي : العلماء أربعةٌ : وعن الزّهريّ 
  )٢(. ة، ومكحول بالشامالحسن بالبصر 

  )٣(. مكحول الدمشقيّ تابعيّ ثقة: وذكره العجليّ في تاريخه، قال
: حـدّثنا أبـو مسـهر، قـال: حدّثنا عليّ بـن عثمـان النّفيلـيّ قـال: يعقوب بن سفيان الفسويّ قال
  .)٤(... لم يكن أحد في زمن مكحول أبصر بالفُتيا منه: حدّثنا سعيد بن عبد العزيز، قال

  .)٥(ما أعلم بالشّام أفقه من مكحول : أبو حاتموقال 
  .)٦(توفيّ مكحول سنة ثماني عشرة ومائة 

  ومحمّد بن المنكدر الذي روى حديث الفراقد عن : )٧(محمّد بن المنكدر 
____________________  

  .١٨٦٧الترجمة /   ٨: الجرح والتعديل) ١(
  .١٧٩: ٥نفسه، وحلية الأولياء ) ٢(
  .١٦٢٨/  ٤٣٩الثقات للعجليّ تاريخ ) ٣(
  .٢٣٢: ٢المعرفة والتاريخ للفسويّ ) ٤(
  .١٨٦٧الترجمة /  ٨: الجرح والتعديل) ٥(
  .٤٥٣: ٧طبقات ابن سعد ) ٦(
، والمعارف ٦٩١الترجمة /  ٢، وتاريخ البخاريّ الكبير ٢٦٨، وطبقاته ٣٩٥، وتاريخ خليفة ٥٤٠: ٢تاريخ الدوريّ ) ٧(

  = ، ٣٥٠: ٥، والثقات ١٥٠٦/  ٤١٤الثقات للعجليّ  ، وتاريخ٤٦١لابن قتيبة 
    



۴٢١ 

محمّــد بــن المنكــدر بــن عبــد االله بــن : الصــحابيّ الجليــل جــابر بــن عبــد االله الأنصــاريّ، جــاء في ترجمتــه
  . الهذَُير بن عبد العُزّى من بني تَـيْم بن مُرةّ، قوم أبي بكر، كان المـنُكدر خال عائشة

عبـــد االله الأنصــاريّ، وعبــد االله بــن عمــر، وعبــد االله بـــن أنــس بــن مالــك، وجــابر بــن : روى عــن
الـزبّير، وعبيـد االله بــن أبي رافـع، وعــروة بـن الــزبير، ومحمّـد ابــن كعـب القُرَظــيّ، وأبي أيـّوب الأنصــاريّ، 

، وأسمــاء بنــت ﷐وأبي هُريـرة، وســعيد بــن المسـيّب، وحمُــران مــولى عثمـان، وسَــفينة مــولى رسـول االله 
  ...مَيس، وعائشةعُ 

جعفــر بــن محمّــد الصــادق، وســفيان بــن عُيينــة، وســفيان الثــّوريّ، وشُــعبة بــن الحجّــاج، : روى عنــه
وعلـيّ بـن زيـد بـن جُـدعان، ومالـك بـن أنــس، ومحمّـد بـن مسـلم ابـن شـهاب الزّهـريّ، ومصـعب بــن 

أبـو معشـر، ومحمّـد ثابت بن عبد االله بن الزبير، وأبـو حنيفـة، وهشـام ابـن عـروة، ومَعمَـر بـن راشـد، و 
بـن إسـحاق بـن يَســار، وعبـد العزيـز بـن أبي سَــلَمة الماجِشـون، وأسـامة بـن زيــد الليثـيّ، والحجّـاج بــن 

  )١(. وثقّه إسحاق بن راهوية، وابن عُيينة، والحُمَيدي، وأبو حاتمِ وابن حبّان... أرطاة
____________________  

: ٢٦، وZــذيب الكمــال ٤٢١الترجمتــه /  ٨، والجــرح والتعــديل ١٤٦: ٢، وحليــة الأوليــاء ١٦٤ورجــال صــحيح مســلم = 
٥٠٣ .  

تـابعيّ : وقـال العجلـيّ . ٣٥٠: ٥، وثقات ابن حبّان ٧٤٩، وتاريخ الدارميّ ترجمة ٤٢١الترجمة /  ٨الجرح والتعديل ) ١(
  !وهو غير متّهم في روايته الحديث لما علمت من نسبه. ١٥٠٦/  ٤١٤ثقة رجل صالح تاريخه 

    



۴٢٢ 

  أبي عبد ، عن شعبة بن الحجّاج، عن الأعمش، عن)١(عمرو بن مرزوق وعن 
____________________  

، وتــاريخ خليفــة ٢١٣، ٧٦: ٢و  ٢٢٥: ١، والمعرفــة والتــاريخ للفســوي ٢٦٧٧الترجمــة /  ٦تــاريخ البخــاريّ الكبــير ) ١(
نى للــدّولابي ٢٢٨، وطبقاتــه ٤٧٨ ، ١٤٥٦الترجمــة /  ٦الجــرح والتعــديل ، و ٤٠٦، وتــاريخ أبــو زرعــة الــرازي ٢٦: ٢، والكــ

  ...٤٤٦/  ٢٢٤: ٢٢، وZذيب الكمال ٣٠٥: ٧وطبقات ابن سعد 
س، وعبــد العزيــز بــن الماجشــون، وشــعبة بــن الحجّــاج، وحمــّاد بــن زيــد، : روى عــن س صــاحب أنــ مالــك بــن أنــس، وأبي إدريــ

  ...وحماد بن سَلَمة وزهير بن معاوية، وزائدة بن قُدامة، وحرب بن شدّاد
س الــرازيّ، ويعقــوب بــن ســفيان الفارســيّ، : وى عنــهر  ــ البخــاريّ، وأبــو داود، وأبــو زرعــة الــرازيّ، وأبــو حــاتم محمّــد بــن إدري

  ...ويعقوب بن شيبة السّدوسيّ، ومحمّد بن بشّار بُـنْدار
رو بـن مـرزوق عمـ: إنّ عليّ بن المديني يتكلّم في عمرو بن مرزوق؟ فقـال: سمعت أحمد بن حنبل، وقلت له: قال أبو زرعة

  .١٤٥الترجمة /  ٦الجرح والتعديل . رجلٌ صالح لا أدري ما يقول عليّ 
وجـاء في ترجمـة . المصـدر نفسـه! كـان عفّـان يرضـى عمـرو بـن مـرزوق، ومـن كـان يرُضـي عفّـان؟: وعن أحمد بن حنبـل قـال

ســكن . نصــاريّ مــن أهــل البصــرةعفّــان بــن مســلم بــن عبــد االله الصــفّار، كنيتــه أبــو عثمــان، مــولى زيــد بــن ثابــت الأ: عفّــان
، ١٦٥: ٧، والجــرح والتعــديل ٣٤٢: ٢، والبخــاريّ الصــغير ٧٢: ٧البخــاريّ الكبــير . مــات ســنة عشــرين ومــائتين. بغــداد

  .٢٧٨٦/  ٣٧٧: ٥، والثقات لابن حبّان ٢٦٩: ٢وتاريخ بغداد 
  .١١٤٥/  ٣٣٦تاريخ الثقات . ثبت صاحب سنّة: وذكره العجليّ قال

لمَِ لم تكتـب عـن عمـرو : قـال أحمـد بـن حنبـل لابنـه صـالح حـين قـدِمَ البصـرة: بن محمّـد بـن الفضـل الأسـديّ وقال عبد االله 
إنّ عفّـان كـان يرضـى عَمْـراً، ومـن كـان يرُضـي عفّـان؟ نفـس المصـدر، وقـال أبـو عُبيـد االله : فقـال. mُيـتُ : بن مـرزوق؟ فقـال

  = .٢٢٧: Z٢٢ذيب الكمال . يل فيه فلم نجدله أصلاّ ثقة مأمون فتّشنا عمّا ق: الحُدّانيّ عن أحمد بن حنبل
    



۴٢٣ 

  اطلبوا الشّمس«: ﷐قال رسول االله : ، عن أنس بن مالك، قال)١(الرحمان السُّلَمي 
____________________  

آن وفضـل، ثقـة مـأمون صـاحب غـزوٍ وقـر : سألت يحيى بن معين عنـه فقـال: وقال محمّد بن عيسى بن السّكن الواسطيّ = 
ــده جــدّاً  جــاء بمــا لــيس : سمعــت ســليمان بــن حــرب، وذكــر عمــرو بــن مــرزوق فقــال: وقــال أبــو زرعــة. نفــس المصــدر. وحمَِ

  .الجرح والتعديل. عندهم فحسدوه
  .٣٠٥: ٧طبقاته . كان ثقة كثير الحديث عن شعبة: قال ابن سعد

، وتــاريخ خليفــة ٣٠١: ٢وتــاريخ الــدوري ، ١٥٧٨٢/  ١٣، والمصــنّف لابــن أبي شــيبة ١٧٢: ٦طبقــات ابــن ســعد ) ١(
، و ١٩٩٠/  ٥٠٣، وتاريخ الثقات ٨٣٥الترجمة  ٩و  ١١٨الترجمة /  ٥، وتاريخ البخاري الكبير ١٥٣، وطبقاته ٢٧٣
ث والجـــرح ٢٢٠/  ٢١٩: ١، والمعرفـــة ليعقـــوب ٥٢٨، والمعـــارف ٧٩٣/  ٢٥٣ ــ ، ومواضـــع عـــدّة مـــن الجـــزء الثـــانيّ، والثالـ

  ...١١٢: ٧، وأنساب السمعاني ٩٠، ورجال صحيح مسلم ٩: ٥، وثقات ابن حباّن ١٦٤ الترجمة/  ٥والتعديل 
  .أبو عبد الرحمان السُّلَميّ الكوفيّ القارئ، ولأبيه صحبة -بالتصغير  -عبد االله بن حَبيب بن رُبَـيّعة : وهو

وأبي ! وأبي موسى الأشعريّ  عليّ بن أبي طالب، وحذيفة بن اليمان، وعمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاّص،: روى عن
  .وعن عبد االله بن مسعود، وعثمان بن عفّان: وفي قول. الدّرداء، وأبي هريرة

إبـــراهيم النخعـــيّ، وإسماعيـــل بـــن عبـــد الرحمـــان السّـــدّيّ، وحبيـــب بـــن أبي ثابـــت، وســـعيد بـــن جبـــير، وعطـــاء بـــن : روى عنـــه
  ...ة بن مَرْثدَالسائب، وأبو إسحاق السّبيعي، وأبو البَخْتر الطائي، وعلقم

ثقـة، وكـان يقُـرئ في زمـان عثمـان،  -بـن مسـعود  -أبـو عبـد الرحمـان السـلَميّ المـدنيّ مـن أصـحاب عبـد االله : قال العجليّ 
  .وعَرضَ على عليّ بن أبي طالب

ثقــات ابــن . مــات ســنة أربــع وســبعين. ٤٠٩: Z١٤ــذيب الكمــال . ثقــة: وقــال النّســائيّ . ١٩٩٠/  ٥٠٣تــاريخ الثّقــات 
  .وقيل غير ذلك. ٩: ٥ن حبّا

    



۴٢۴ 

  .الحديث )١( »...فإذا غابت فاطلبوا القمر
، عن جابر عبـد ﷕وعن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ 

دّثنا، يومــاً صــلاة الفجــر، ثمّ انفَتـَـلَ وأقبــل علينــا يحــ ﷐صــلّى بنــا رســول االله : االله الأنصــاريّ، قــال
. أيهّـــا النــّـاس، مـــن فقــد الشّـــمس فليتمسّـــك بـــالقمر ومــن فقـــد القمـــر فليتمسّـــك بالفرقـــدين«: فقــال
يـا رسـول االله، ومـن الشّـمس؟ : فقمت أنا وأبو أيوّب الأنصاريّ، ومعنا أنـس بـن مالـك، فقلنـا: قال
قنــا وجعلَنــا بمنزلــة نجــوم السّــماء،  إنّ االله تعــالى خل: ضــرب لنــا مــثلاً، فقــال ﷐أنــا، فــإذا هــو : قــال

: فمــا القمــر؟ قــال: قلنــا. كلّمــا غــاب نجــم طلــع نجــم، فأنــا الشّــمس فــإذا ذهــب بي فتمسّــكوا بــالقمر
ــني وأبــو ولــدي في أهلــي : قلنــا فمــن الفرقــدان؟ قــال. علــيّ ابــن أبي طالــب: أخــي ووزيــري وقاضــي دَيْ

هرة، وعِترْتي أهـل بيـتي هـم مـع القـرآن والقـرآن فاطمة هي الزُّ : ثمّ مكث مليّاً، وقال. الحسن والحسين
  )٢(. »معهم لا يفترقان، حتىّ يردا عليّ الحوض

 ،وقد عـرّف عترتـه ،وطاعة عترته أهل بيته ،﷐فهذه الأحاديث صريحة في وجوب طاعة النبيّ 
فعمـوم  !عمـوم بـني هاشـم؛ لا مـا تقوّلـه ابـن تيميـه مـن أmّـم :والحسن والحسـين ،وفاطمة ،وأmّم عليّ 

ــني هاشــم أفضــل مــن عمــوم غــيرهم إلاّ أنّ فــيهم مَــن لا يصــلح للإمامــة والاســتخلاف ؛ وحــديث  ب
وفي  ،وشـرك نفسـه الزكيـّة معهـم ،:أحداً أن يشرك عليـّاً وزوجتـه وابنيـه ﷐الكساء حيث منع النبيّ 

  :رواية
____________________  

  .١٧ - ١٦: ٢جوينيّ فرائد السمطين لل) ١(
  .٥١٧ - ٥١٦ )هـ ٤٦٠ت (أمالي الطّوسي ) ٢(

    



۴٢۵ 

أن يدخل معهم فأذن له النـبيّ ؛ فلـم يشـركهم jـذه الكرامـة إلاّ نـبيّ وسـفير االله  ﷒استأذن جبريل 
ونزلــت آيــة التطهــير jـم ودعــا لهــم النــبيّ بكــلّ خـير وأعلــن يومئــذ أmّــم أهــل بيتــه دون  .تعـالى إلى نبيــّه

ــزول آيــة التطهــير يمــرّ علــى بيــت علــيّ  ويرفــع  ﷒غــيرهم ولقــد اســتمرّ رســول االله ســتّة أشــهر بعــد ن
ــدُ ابُّ (الصّــلاة رحمكــم االله  :صــوته وذلــك إذا خــرج إلى صــلاة الفجــر ويقــول ــا يرُِي ــذْهِبَ  إِغّمَ ُ;ِ
 ً هْلَ اLَْيتِْ وَيُطَهّرqَُمْ يَطْهِ/ا

َ
  )٢( .)١( )عَنكُمُ الرجّْسَ أ

ـــترْتي«: وفي النّهايـــة لابـــن الأثـــير أخَـــصُّ : عـــترة الرجـــل. »خلّفـــت فـــيكم الثقلـــين ؛ كتـــاب االله وعِ
  )٣(.هم أولادهُ وعليّ وأولادهأهل بيته الأقربون، و : وقيل. بنو عبد المطلّب: ﷐وعِترْة النبيّ . أقاربه

، ويخــرج مــنهم الأبعــدون ؛ فيكــف :فــأخصُّ أقاربــه يــدخلُ فــيهم علــيٌّ وفاطمــة والحســن والحســين
وعلى قـول بـني عبـد المطلّـب فعلـيّ مـنهم بـدأ شـرفهم لسـابقته وعلمـه وجهـاده، ! بمنَ لا يمسّه برحم؟

  .وغيره لا
  .الأثير فكفانافقد عرفّهم ابن » أهل بيته الأقربين«وعلى لفظ 

ــزول آيــة التطهــير فــيهم، وقولــه  ــتي«: فــيهم ﷐أضــف إلى ذلــك ن ، يعــني »اللّهــم هــؤلاء أهــل بي
  !هؤلاء هم أهل بيتي لا غيرهم

____________________  
  .٣٣: الأحزاب) ١(
، ١٣ - ١٢و  ٨ - ٦ؤبدّ ، الشرف الم٢٢٦: ، نور الأبصار٤٧٥ح  ٣٠١ابن مردويه : ما نزل من القرآن في عليّ ) ٢(

  .٣٥٣: ١أنساب الأشراف 
  .١٧٧: ٣النهاية ابن الأثير ) ٣(

    



۴٢۶ 

، في الأمــور الخطــيرة يعيــد القــول ويــذكّر أمّتــه بمــا أوجــب االله تعــالى عليهــا ﷐أنــّه : وكمــا ذكرنــا
ذكّـرهم بعترتـه  وآله عليه االله صلىلئلاّ تنسـى، ولـئلاّ يظهـر مَـن يقلـّب الأمـور ويمُـوّه الحقـائق ؛ فإنـّه 

عن عبيد االله بن موسى، عـن طلحـة ابـن جـبر، عـن المطلّـب بـن عبـد االله، عـن : في حصاره للطاّئف
ـــتح رســـول االله : مصـــعب بـــن عبـــد الرحمـــان، عـــن عبـــد الرحمـــان ابـــن عـــوف قـــال مكّـــة،  ﷐لمـــا افت

فتحهـا، ثمّ ارتحـل رَوْحـةً أو غَـدوةً، انصرف إلى الطاّئف، فحاصرهم تسـع عشـرة أو ثمـان عشـرة فلـم ي
أيهّـــا النّـــاس إنيّ فـــرطٌ لكـــم فأوصـــيكم بعـــترتي خـــيراً، وإنّ موعـــدكَُمُ الحــَـوْضُ، والـــذي «: فنـــزل ثمّ قـــال

نفســي بيــده ليَُقــيمَنّ الصــلاةَ وليَُــؤتُنّ الزكــاة أو لأبَعــثَنَّ إلــيهم رجــلاً مــنيّ أو كنفســي، فليضــربنّ أعنــاق 
 »هـذا«: فرأى النّاس أنهّ أبو بكر أو عمر، فأخذ بيد عليّ فقال: قال. »ذراريهممقاتلتهم ولْيَسبَينَّ 

)١(.  
واجب تأديتها،  ﷐وكلامنا عليه مثل ما سبق من أحاديث، فقد أوصى بعترته خيراً، ووصيّته 

ثم نصب من العـترة عَلَمـاً أقامـه مقـام نفسـه، وهـو علـيّ ابـن أبي طالـب ولـذا أقـرّ أبـوبكر بـالحقّ فيمـا  
ـزنيّ ! كبرُ علـى ابـن تيميـه أن يقـرّ بمـا اقربّـه أبـوبكر وهـو سَـلَفُه

ُ
سمعـتُ أبـا : )٢(قـال مَعقِـل بـن يسـار الم

  بكر يقول لعليّ بن 
____________________  

  .دليل القوم أو الذي يتقدّمهم بحثا عن الماء والكلأ: والفرط. ٢/  ٥٤٣: ٨ )هـ ٢٣٥ت (ابن أبي شيبة : صنّفالم) ١(
: ١٠(وفي التهـذيب . ١٦٠٧/  ٤٣٤تـاريخ الثّقـات للعجلـيّ (. يكنىّ أبا علـيّ، مـن أصـحاب النـبيّ : معقل بن يَسار) ٢(

  .وكان ممّن بايع تحت الشجرة: )٢٣٥
    



۴٢٧ 

  )١(. ﷐رسول االله عِترْة : أبي طالب

  حديث السفينة
  .فهذا لا يعُرف له إسناد صحيح »مَثلُ أهل بيتي مَثلُ سفينة نوح«: وأمّا قوله

عن عبـد االله بـن عبـد القـدوس، عـن الأعمـش، عـن أبي إسـحاق عـن حـنش بـن امعُتَمِـر، : جوابه
مثـل أهـل بيـتي فـيكم كمثـل سـفينة «: يقـول ﷐سمعـت رسـولَ االله : أنهّ سمـع أبـا ذرّ الغفـاريّ يقـول

  .)٢( »من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها هلك، ومَثَلِ باب حطةّ في بني إسرائيل: نوحٍ في قوم نوح
  :محاكمة السند

روى عــــن جــــابر الجعُفــــيّ، . عبــــد االله بــــن عبــــد القــــدّوس التميمــــيّ الســــعديّ، أبــــو محمّــــد الــــرازيّ 
: ٢الكامـــل لابـــن عـــديّ . (هـــو ثقـــة: عـــن محمّـــد بـــن عيســـى أنــّـه قـــالحُكـــيَ .. وســـليمان الأعمـــش

  .هو في الأصل صدوقٌ إلاّ أنهّ يروي عن أقوام ضِعاف: وقال البخاريّ ). ١٣٧
  عامّة ما: قال أبو أحمد بن عَدِيّ . استشهد به البخاريّ، وروى له الترمذيّ 

____________________  
  .٢٨: ١٨مختصر تاريخ دمشق ) ١(
، تفسـير ابـن كثـير ٢٥٢: ابـن قتيبـة: ، المعـارف»٥٥«أحمـد بـن حنبـل، حـديث : فضـائل الحسـنين -كتاب الفضائل ) ٢(
، ٢٢٦: ٦، علل الدار قطنيّ ٥٣٨: ١، المعرفة والتاريخ ١٥٠: ٣: ذيل آية المودّة، المستدرك على الصحيحين ١١٤: ٤

  .١٧٥حديث  ١٣٣، مناقب ابن المغازليّ ٢٢ :١المعجم الصغير  ٥٣٨٦/  ١٨٦: ٦الطبرانيّ : المعجم الأوسط
    



۴٢٨ 

  )١(! يرويه في فضائل أهل البيت
هـو كثـرةُ مـا يرويـه ابـن ! لا يصحّ : العلّة في خَدْشِ ابن تيميه في سند حديث السفينة وقوله: إذن

قـــد وثقـــه ابـــن عـــدي وحكـــم :. عبـــد القـــدّوس مـــن فضـــائل العـــترة، وهـــو غـــيضٌ مـــن فـــيضِ فضـــائلهم
  )٢(. ستشهد به، وروى له الترمذيّ البخاريّ بصدقه، وا

ثقـة، : ذكـره العجلـيّ، قـال. فهو سليمان بن مهـران الأعمـش، أخـرج لـه الجماعـة: وأمّا الأعمش
  .)٣(... كوفيّ، كثير الحديث وكان عالماً بالقرآن رأساً فيه

حفظـتُ عـن الأعمـش ألفـاً : قـال أبـو معاويـة الضـرير: قـال. )٤(ثقـة : وذكره يحـيى بـن معـين فقـال
  )٦(. هذه الأحاديث حفظتها من في الأعمش: وقال )٥(. وستمائة

كـــان أبـــو : ليحـــيى -أي الـــدّوريّ  -قلـــت . وكـــان عنـــد وكيـــع عـــن الأعمـــش ثمانمائـــة: قـــال يحـــيى
  معاوية أحسنهم حديثاً، عن الأعمش؟

  )٧(. كانت عند الأحاديث الكبار العالية عنده: قال
____________________  

  .١٣٧: ٢يّ ابن عد: الكامل) ١(
  .٣٣٩٧/  ٢٤٣: ١٥المزّيّ : Zذيب الكمال) ٢(
  .٦١٩/  ٢٠٤ )٢٦١ - ١٨٢(العجليّ : تاريخ الثّقات) ٣(
  .٩٦/  ٣: ٢الرازي : ؛ والجرح والتعديل ١٤٣٣/  ٢٢١: ١ )هـ ٢٣٣ - ١٥٨(تاريخ يحيى بن معين ) ٤(
  .٢٤٦: ٥؛ وتاريخ بغداد  ١٨٢٧/  ٢٧٦تاريخ يحيى بن معين ) ٥(
  .١٨٣٠/  ٢٧٦: ١يخ يحيى بن معين تار ) ٦(
  .٢٤٦: ٥؛ وتاريخ بغداد  ١٨٢٨/  ٢٧٦: ١نفسه ) ٧(

    



۴٢٩ 

  )١(. وذكره ابن حبّان في الثقّات
  .رأى أنس بن مالك، وأبا بكرة الثقفيّ : وترجم له المزّيّ ترجمة ضافية جاء فيها

، وعـامر أنس بن مالك، وحبيب بن أبي ثابت، وأبي وائل شقيق بـن سـلمة الأسـديّ : وروى عن
الشّعبيّ، وعطاء بن أبي رَباح، وعطيّة العَوْفيّ، وعكرمة مولى ابن عبّاس، وأبي إسحاق عمرو بن عبـد 
االله السّـــبيعيّ، وقـــيس بـــن أبي حـــازم، وأبي الـــزبّير محمّـــد بـــن مســـلم المكّـــيّ، والمنِهـــال بـــن عمـــرو، وأبي 

  ...البصريّ  صالح مولى أمّ هانئ، وسالم بن أبي الجعد، وخيثمة بن أبي خيثمة
أبـــان بـــن تغلـــب، وإبـــراهيم بـــن طهمـــان، وأســـباط بـــن محمّـــد القرشـــيّ، وإســـرائيل بـــن : روى عنـــه

يونس، وحفص بن غيـاث، وحمـزة بـن حبيـب الزيـّات، وسـفيان الثـّوريّ، وسـفيان بـن عُيَينـة، وشـريك 
بــن عبــد القــدّوس بــن عبــد االله النّخعــيّ، وشــعبة بــن الحجّــاج، وزيــاد ابــن عبــد االله البكّــائيّ، وعبــد االله 

الرازيّ، وعبد االله بن المبارك، وعبد االله بن نمير، وعبيد االله بن موسـى، وأبـو نعُـيم الفضـل بـن دكُـين، 
وهـو مـن  -وفُضيل بن مرزوق، ووكيع بـن الجـراّح، ويحـيى بـن سـعيد القطـّان، وأبـو إسـحاق السـبيعيّ 

  )٢(.... وأبو عَوانة، وأبو معاويةَ الضّرير -شيوخه 
  )٣(. له نحو ألف وثلاثمائة حديث: خاريّ، عن عليّ ابن المدينيّ قال الب

____________________  
  .١٤٢١/  ١٨٤: ٢الثقات لابن حبّان ) ١(
  .٢٥٧٠/  ٨٣ - ٧٦: ١٢المزّيّ : Zذيب الكمال) ٢(
  .٨٣: ١٢نفسه ) ٣(

    



۴٣٠ 

فلأهــل مكّـة عمــرو بــن دينــار، : ســتّةٌ  ﷐حفــظ العلــم علــى أمّـة محمّــد : وقـال علــيّ ابــن المـدينيّ 
ولأهـــل المدينـــة ابـــن شـــهاب الزّهـــريّ، ولأهـــل الكوفـــة أبـــو إســـحاق السّـــبيعيّ، وسُـــليمان بـــن مهـــران 

  .)١(... الأعمش
هذا الشيخ أعلم النـّاس بقـول : مرّ الأعمش بالقاسم بن عبد الرحمان فقال: قال عاصم الأحْوَل

  .)٨٥ :Z١٢ذيب الكمال (. عبد االله بن مسعود
  )٢(. أبو إسحاق والأعمش رجلا أهل الكوفة: وقال أحمد بن حنبل
  )٣(. ما أدركت أحداً أعقل من الأعمش والمغيرة: وقال زهير بن معاوية
  )٤(. هذا الدّيباج الخسروانيّ : كان جرير إذا حدّث عن الأعمش، قال: وقال يحيى بن معين

  )٥(. عمشما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأ: وقال شعبة
  )٦(! صحَف ـُصحَف الم ـُالم: سمعت شعبة إذا ذكر الأعمش، قال: وقال عبد االله الخرُيَبيّ 

____________________  
  .٨٤: ١٢نفسه ) ١(
  .٨٥: Z١٢ذيب الكمال ) ٢(
  .٩: ٩نفسه ؛ وتاريخ بغداد ) ٣(
: ، والجرح والتعـديل٦٧٨: ٢الفسويّ  ، والمعرفة والتاريخ ليعقوب١٠: ٩؛ و تاريخ بغداد  ٨٦: Z١٢ذيب الكمال ) ٤(
  .وهو أستاذ أهل الكوفة: وزاد ٦٣٠الترجمة /  ٤
  .١٠: ٩؛ و تاريخ بغداد  ٨٦: Z١٢ذيب الكمال ) ٥(
  .١١: ٩؛ و تاريخ بغداد  ٨٦: Z١٢ذيب الكمال ) ٦(

    



۴٣١ 

  )١(. كان الأعمش يسمّى المصحف من صِدقه: وقال عمرو بن عليّ 
ســبق الأعمــش أصــحابه : سمعــت ابــن عُيينــة يقــول: هل بــن حليمــةوقــال عبّــاس الــدّوريّ، عــن ســ

كــــان أقــــرأهم للقــــرآن، واحفظهــــم للحــــديث، وأعلمهــــم بــــالفرائض، وذكــــر خصــــلة : بــــأربع خصــــال
  )٢(.أخرى

  .ويطول الكلام عن الأعمش وما قيل فيه ؛ فنكتفي بما ذكرنا
أنّ أبــا إســحاق : عمــشوقــد ذكرنــا في ترجمــة الأ. أبــو إســحاق الســبيعيّ واسمــه عمــرو بــن عبــد االله

  .من شيوخه وقد حدّث كلّ واحد منهما عن الآخر ؛ مماّ يظُهر فضلهما وثقتهما
  .، تابعيّ، ثقة»كوفيّ «: ذكره العجليّ، قال

  .﷐وروى أبو إسحاق السّبيعيّ عن ثمانية وثلاثين من أصحاب النبيّ : قال
ــــزم هــــؤلاء الثلاثــــة، فــــإmّم : كــــان أبــــو إســــحاق يقــــول لإســــرائيل: عبــــدُ االله، قــــال: حــــدّثنا أبي ال

  )٣(. عبد الملك بن عمير، والأعمش وسمِاك بن حرب: أصحاب علم وفصاحة
  .أبو إسحاق السّبيعيّ الكوفيّ الهمدانيّ ... عَمرو بن عُبيد: وترجم له في التهذيب

  .وُلِدَ لسنتين بقيتا من خلافة عثمانذكر شريك عن أبي إسحاق أنهّ 
____________________  

  .١١: ٩؛ وتاريخ بغداد  ٨٧: Z١٢ذيب الكمال ) ١(
  .٩: ٩؛ وتاريخ بغداد  ٨٥: Z١٢ذيب الكمال ) ٢(
  .١٢٧٢: ٣٦٦العجليّ : تاريخ الثّقات) ٣(

    



۴٣٢ 

ث بــن قــيس أنــس بــن مالــك، وأســامة بــن زيــد بــن حارثــة، والــبراء بــن عــازب، والأشــع: روى عــن
الكنـــدي، وجريـــر بــــن عبـــد االله البجلــــي، وحُبشـــي بــــن جنـــادة، وزيـــد بــــن أرقـــم، وســــعيد بـــن جبــــير، 
وسليمان بن صُرَد الخزاعيّ، وصعصعة بن صوحان، وعامر بن شراحيل الشّـعبي، وعبـد االله بـن الـزبير 

ارث بــن عبــد بــن العــوّام، وعبــد االله بــن عبــاس، وعبــد االله بــن عمــر بــن الخطــّاب، وزيــد بــن يثُيــع، والحــ
االله الأعـور، وعبـد خَـير الهمــدانيّ، وعـديّ بـن ثابــت الأنصـاريّ، وعبـد الرحمــان بـن أبي ليلـى، وعــديّ 
بن حاتم الطائيّ، وعطاء بن أبي رباَح، وعِكرمة مـولى ابـن عبـّاس، وعلـيّ بـن أبي طالـب، وعمـرو بـن 

كّي، وأبي جعفر محمّد بـن ميمون الأودي، وقيس بن أبي حازم، وكُميل بن زياد، ومجاهد بن جبر الم
  )١(...عليّ بن الحسين، ونافع مولى ابن عمر، والنّعمان بن بشير، وأبي برُدة بن أبي موسى الأشعري

أبان بن تغلب، وأبـو شـيبة إبـراهيم بـن عثمـان العبسـي، والحسـن ابـن صـالح بـن حَـيّ، : روى عنه
ســليمان الأعمــش، وشــريك بــن عبــد وســفيان الثــوريّ، وهــو أثبــت النّــاس فيــه، وســفيان بــن عُيينــة، و 

االله، وشــعبة بـــن الحجـــاج، وفضـــيل بـــن مـــرزوق، و فطـــر بــن خليفـــة، وقتـــادة بـــن دِعامـــة، ومالـــك بـــن 
مِغـوَل، ومســعر بـن كــدام، ومنصـور بــن المعتمـر، وموســى بــن عقبـة، وأبــو بكـر بــن عيـّاش، وأبــو حمــزة 

  )٢(... الثّمالي، وحمزة بن حبيب الزيّاّت
____________________  

  .٤٤٠٠/  ١٠٨ - ١٠٢: Z٢٢ذيب الكمال ) ١(
  .١١٠ - ١٠٨: Zذيب الكمال) ٢(

    



۴٣٣ 

  )١(. أبو إسحاق ثقة: قال أحمد بن حنبل
  )٢(. ثقة: وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين

  )٣(. وكذلك قال النسائي
وايـــة ثقـــةٌ، وهـــو أحفـــظ مـــن أبي إســـحاق الشّـــيباني، ويشـــبه الزّهـــري في كثـــرة الر : وقـــال أبـــو حـــاتم
  )٤(. واتّساعه في الرّجال

مـا كـان يصـنع : سمـع أبـو إسـحاق مـن مجاهـد؟ قـال: قال رجـل لشـعبة: وقال أبو داود الطيّالسي
  )٥(. كان هو أحسن حديثاً من مجاهد، ومن الحسن وابن سيرين! بمجاهد

  :حنش بن المعتمر الكنانيّ الكوفيّ 
  )٦(. تابعيّ، كوفيّ، ثقة: قال العجليّ 
  .روى عن عُلَيم الكنديّ، وعليّ بن أبي طالب، وأبي ذرّ الغفاريّ  :وفي التهذيب

  ...أبو إسحاق السبيعيّ، وأبو صادق وسماك بن حرب: روى عنه
____________________  

  .١٣٤٧الترجمة /  ٦: ؛ والجرح والتعديل ١١٠: Z٢٢ذيب الكمال ) ١(
  .١٣٤٧الترجمة /  ٦: ؛ والجرح والتعديل ١١٠: Z٢٢ذيب الكمال ) ٢(
  .نفسه) ٣(
  .نفسه) ٤(
  .نفسه) ٥(
  .٣٤٧/  ١٣٦تاريخ الثقات للعجليّ ) ٦(

    



۴٣۴ 

  .حنش بن المعتمر ثقة: قال أبو داود
  .هو عندي صالح: سمعت أبي يقول: قال عبد الرحمان بن أبي حاتم

  )١(. روى له أبو داود، والترّمذيّ، والنّسائي في خصائص عليّ وفي مُسنده
  ...حاجة للحديث عنه لجلالتهلا : أبو ذرّ الغفاريّ 

  .لا يعُرف له إسنادٌ صحيحٌ : هذا هو سند الحديث الذي قال عنه شيخ الإسلام
مَـن : يقول وهو آخذ ببـاب الكعبـة ﷜سمعت أبا ذرّ : وبنفس السند، عن حنش الكنانيّ قال

ألا إنّ مثــل أهــل بيــتي «: يقــول ﷐عــرفني فأنــا مَــن عــرفني ومَــن أنكــرني فأنــا أبــو ذرّ سمعــتُ النــبيّ 
  )٢(. »فيكم مثل سفينة نوح في قومه مَن ركبها نجا ومَن تخلّف عنها غرق

ولــن نســتغرق في الكــلام علــى أســانيد الحــديث مــن طرُقــه الأخــرى بعــد أن ثبــت لنــا صــحّة ســند 
  .الحديث السابق ؛ فحقّ القول وبطل ما كانوا يفترون

مَثـَل أهـل «: ﷐قـال رسـول االله : د، عن سعيد بن المسـيّب، عـن أبي ذرّ قـالوعن عليّ بن زي
من ركب فيها نجا، ومن تخلّف عنها غـرق، ومـن قاتَـلَنـا في آخـر الزمـان فكأنمّـا : بيتي مَثَل سفينة نوح

  )٣(. »قاتل مع الدجّال
____________________  

  .١٢٩٧الترجمة /  ٣: رح والتعديل، والج١٥٥٦/  ٤٣٢: Z٧ذيب الكمال ) ١(
  .٤٧٢٠/  ١٦٣: ٣، والمستدرك على الصحيحين ٢٥٢ )هـ ٢٧٦ت (ابن قتيبة : المعارف) ٢(
زان ١٧٧حــــديث  ١٣٤: ابــــن المغــــازليّ الشّــــافعيّ : ، ومناقــــب الإمــــام علــــيّ ٢٩٦: ١المعرفــــة والتــــاريخ للفســــويّ ) ٣( ــ ــ ، ومي

  .١٨٢٦الاعتدال، حديث 
    



۴٣۵ 

سمعـت رسـول االله : عـن أبي سـعيد الخـدريّ قـال -العـوفيّ  -عـن عطيـّة  وعن أبي سـلمة الصّـائغ،
. مـن ركبهـا نجـا، ومـن تخلـّف عنهـا غـرق: إنمّا مَثـَلُ أهـل بيـتي فـيكم كمثـل سـفينة نـوح«: يقول ﷐

  )١(. »من دخله غُفِر له: وإنمّا مَثَلُ أهل بيتي فيكم مَثَلُ باب حطّة في بني إسرائيل
  )٢(. السفينة عن ابن عبّاس، وأبي ذرّ، طرق أخرىو لحديث 

معرفــةُ آلِ محمّــدٍ «: ﷐ونظــير حــديث الســفينة، مــا ذكــره القاضــي عيــاض مــن قــول رســول االله 
  )٣(. »براءةٌ من النّار، وحبُّ آلِ محمّدٍ حَوازٌ على الصِّراط، والولاية لآلِ محمّدٍ أمانٌ من العذاب

، وإذا عَــرَفهم ﷐معــرفتهُم هــي معرفــةُ مكــانتهم مــن النــبيّ : بعــض العلمــاء قــال: قــال القاضــي
  )٤(. بذلك عرفَ وجوبَ حقّهم وحُرمتهم بسببه

  :أمان لأهل الأرض ﷕أهل البيت 
  :وبسنده أخرج الحاكم مستدركاً على الشّيخين

  النّجوم أمانٌ لأهل الأرض من« ﷐قال رسول االله : عن ابن عبّاس قال
____________________  

  .٢٢: ٢المعجم الصغير للطبرانيّ ) ١(
ــ ٢٧٧ت (الفســويّ : انظــر المعرفــة والتــاريخ) ٢( ، ٢١١: ١، عيــون الأخبــار، لــه ٨٦: ابــن قتيبــة: ، المعــارف٢٩٦: ١ )هـ

برى٢٣٤، و ١٨٤: ابــن حجَــر: ، الصــواعق المحرقـة٣٠٦: ٤حليـة الأوليــاء  ، تــاريخ ٢٦٦: ٢الســيوطي : ، الخصـائص الكــ
  .٢٨، ينابيع المودّة ٥٧٣الخلفاء، له 

  .٣١القاضي عياض : الشفا) ٣(
  .نفسه) ٤(

    



۴٣۶ 

فـإذا خالفتهـا قبيلـة مـن العـرب اختلفـوا فصـاروا حـزب . الغرق، وأهلُ بيتي أمانٌ لأمّتي من الاختلاف
  .»إبليس
  )١(. يخرّجاههذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم : قال

فكـــان ! ، فظهـــر أكثـــرُ مـــن ناصـــبيّ يعبـــدُ االله بعـــداوZم﷐ووقـــع الـــذي حـــذّر منـــه رســـولُ االله 
  .مسلسل المآسي الذي ما زلنا نتجرعّ غصّته وأثره السيِّئ، وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون

س بــن ســلمة ابــن الأكــوع، عــن حــدّثنا موســى بــن عبيــدة، عــن إيــا: وبســندٍ عــن أبي عاصــم، قــال
  )٢(. »النجوم أمانٌ لأهل السماء، وأهلُ بيتي أمانٌ لأمُّتي«: ﷐قال رسول االله : أبيه قال

  وقعة الجمل
  تقاتلين عليّاً وأنتِ «: وأمّا الحديث الذي رواه وهو قوله لها: قال ابن تيميه

____________________  
  .٢٩٦و  ٥٣٨: ١يعقوب الفسويّ : والمعرفة والتاريخ. ٤٧١٥/  ١٦٢: ٣ين المستدرك على الصحيح) ١(
ع(محمّــد بــن ســليمان الكــوفي : مناقــب الإمــام علــي) ٢( المرشــد بــاالله : والأمــالي الخميســيّة. ٦٦٧/  ٨٢٨: ١، )القــرن الرابــ
ــ ٤٩٩ت ( ـــ ـــير١٥٥: ١ )هـ ـــم الكبــ ـــبرانيّ : ، والمعجـــ ــــ ٣٦٠ت (الطـــ ــــم٢٥: ٧ )هــ ـــدين، للســ ـــواهر العقــ ، ٩٥: هوديّ ، وجـــ

ح أوهـــام الجمـــع والتفريـــق  ٢٥٢/  ٢والأمـــالي للطوســـيّ . ١٠١: ١٢، وكنـــز العمّـــال ٤٠٢: ٢الخطيـــب البغـــداديّ : وموضّـــ
  .٤٧باب  ٢٤١: ٢، وفرائد السمطين ٥٣٨: ١، والمعرفة والتاريخ ٤٨باب 

    



۴٣٧ 

بل هو كـذب قطعـاً، فـإنّ عائشـة ... فهذا لا يعُرف في شيء من كتب العلم المعتمدة: قال. »ظالمة
لم تقاتـــل ولم تخـــرج لقتــــال، وإنمّـــا خرجـــت بقصــــدِ الإصـــلاح بـــين المســــلمين وظنـّــت أنّ في خروجهــــا 
مصــلحةً للمســلمين، ثمّ تبــينّ لهــا فيمــا بعــد أنّ تــركَ الخــروج كــان أولى، فكانــت إذا ذكــرت خروجهــا 

ي حــتىّ تبـلّ خمارهــا، وهكـذا عامّــة السّـابقين نــدموا علــى مـا دخلــوا فيـه مــن القتـال، فنــدم طلحــة تبكـ
  )١(. والزبير وعليّ رضي االله عنهم أجمعين

جَ ( :وخالفت أمر االله في قوله تعالى :)و أمّا قوله( :قال وَقرَْنَ 8ِ نُيُـوتكُِنّ وَلاَ يَـَ|جّْنَ يَـَ|ّ
وَ= 

ُ
ــةِ الأْ برجّ الجاهليّــة الأولى )٢( )اcْاَهِلِيّ والأمــر بالاســتقرار في  ،؛ فهــي رضــي االله عنهــا لم تتــبرجّ تــ

فعائشـة اعتقـدت أنّ  ،...البيوت لا ينافي الخروج لمصلحةٍ مأمورٍ jـا كمـا لـو خرجـت للحـجّ والعُمـرة
  .)٣(.. .ذلك السفر مصلحةٌ للمسلمين

لى غير ذنبٍ فهذا كذِبٌ عليها فإmّـا لم خرجت في ملأٍ من الناس تقاتل عليّاً ع: وأمّا قوله: قال
  )٤(... تخرج لقصد القتال ولا كان أيضاً طلحة والزبير قصدهما القتال لعليّ 

اقتلــوا نعــثلاً قتــل االله نعــثلاً، ولمــا : إنّ عائشــة كانــت تــأمر بقتــل عثمــان وتقــول) وأمّــا قولــه: (قــال
  ثابت عنأين النقل ال: أوّلاً : بلغها قتلُه فرحت بذلك ؛ فيقال له

____________________  
  .١٨٥: ٢ابن تيميه : منهاج السنّة) ١(
  .٣٣: الأحزاب) ٢(
  .١٨٦: ٢ابن تيميه : منهاج السنّة) ٣(
  .١٨٦: ٢ابن تيميه : منهاج السنّة) ٤(

    



۴٣٨ 

إنّ المنقول عن عائشة يكـذّب ذلـك ويبُـينّ أmّـا أنكـرت قتْلـه وذمّـت مَـن : عائشة بذلك، ويقال ثانياً 
  .قتله

هـــب أنّ واحـــداً مـــن الصـــحابة، عائشـــة أو غيرهـــا، قـــال في ذلـــك كلمـــةً علـــى وجـــه : ويقـــال ثالثـــاً 
ولا يقــدح في إيمـان القائــل ولا المقــول لــه ؛ بــل ! الغضـب لإنكــاره بعــضَ مــا ينُكـرُ، فلــيس قولــُه حجّــة

وهـو ! نّ كفـرَهقد يكون كلاهما وليّاً الله تعالى، من أهل الجنّة، ويظنّ أحدُهما جوازَ قتْل الآخر بل يظـ
  .)١(... مخطئ في هذا الظنّ 

إنّ هـذا المنقـولَ عـن عائشـة مـن القـدح في عثمـان إن كـان صـحيحاً، فإمّـا أن : ويقال رابعاً : قال
يكـــون صـــواباً أو خطـــأً، فـــإن كـــان صـــواباً لم يــُـذكر في مســـاوي عائشـــة وإن كـــان خطـــأً لم يــُـذكر في 

طل ؛ وأيضاً فعائشة ظهر منها من التـألمّ لقتـل مساوي عثمان، والجمع بين بغُض عائشة وعثمان با
؛ وأيضاً مـا ظهـر ... والذمّ لقتلِته وطلب الانتقام منهم ما يقتضي الندم على ما ينافي ذلك! عثمان

مــن عائشــة وجمهــور الصّــحابة وجمهــور المســلمين مــن المــلام لعلــيّ، أعظــم ممــّا ظهــر مــنهم مــن المــلام 
  .)٢(... ثمان، كان حجّة في لوم عليّ وإلاّ فلالعثمان، فإن كان هذا حجّة في لوم ع

ومــا يذكرونــه مــن القــدح في طلحــة والــزبير، ينقلــب مــا هــو أعظــم منــه في حــقّ علــيّ ؛ فــإن : قــال
نعــم، : أجــابوا عــن ذلــك بــأنّ عليّــاً كــان مجتهــداً فيمــا فعــل وإنــّه أولى بــالحقّ مــن طلحــة والــزبير ؛ قيــل

  كان أفضلطلحة والزبير كانا مجتهدين وعليّ وإن  
____________________  

  .١٨٨: نفسه) ١(
  .١٩٠: ٢ابن تيميه : منهاج السنّة) ٢(

    



۴٣٩ 

فعليّ أعظم قدراً منهما ولكن إن كان فعل !! منهما، لكن لم يبلغ فعلُهما بعائشة ما بلغ فعلُ عليّ 
  .)١(طلحة والزبير معها ذنباً، ففعلُ عليّ أعظم ذنباً فتَقاوَم كبر القدْر وعِظَم الذنب 

هما أحوجا عليّاً إلى ذلـك لأmّمـا أتيـا jـا، فمـا فعلـه علـيّ مضـاف إليهمـا لا إلى : فإن قالوا: قال
 »تقتلـك الفئـة الباغيـة«: ﷐قتلـت عمّـاراً وقـد قـال النـبيّ : وهكذا معاوية، لماّ قيل لـه: عليّ ؛ قيل

 جعلــوه تحــت ســيوفنا، فــإن كانــت هــذه الحجّــة أوَ نحــنُ قتلنــاه؟ إنمّــا قتلــه الــذين جــاؤوا بــه حــتىّ : قــال
مردودةً فحجّةُ مَن احتجّ بأنّ طلحة والزبير فعلا بعائشـة مـا جـرى عليهـا مـن إهانـة عسـكر علـيّ لهـا 

  )٢(! ﷜واستيلائهم عليها مردودة أيضاً، وإن قبُلتْ هذه الحجّة ؛ قبُلتْ حجّة معاوية 

  :جوابنا
ــّـه ناصـــبيّ وكشـــف الرجـــل عـــن صـــفحة نفســـه و  ، فلـــو أنــّـه اكتفـــى بتســـويغ خـــروج عائشـــة ...أن

وطلحـــــة والـــــزبير، والـــــتمس لهـــــم المعـــــاذير في ذلـــــك ؛ وإن كانـــــت مهلهلـــــةً إذ هـــــي أوهـــــنُ مـــــن بيـــــت 
  !العنكبوت

لكــان ذلــك أفضــل لــه وأســـتر، لكنـّـه كــذب في تكــذيب الحقـــائق الثابتــة وخــاض مناضــلاً لقلـــب 
ــاكثين والخــوارج وأســقط ذنــبهم علــى ! بــذنبهم الأمــور لتبرئــة ســاحة المــذنبين وقــد أقــرّوا ودافــع عــن النّ

  ، بل وذهب إلى القول بأنّ ﷒أمير المؤمنين عليّ 
____________________  

  .١٩٥: نفسه) ١(
  .١٩٦: نفسه) ٢(

    



۴۴٠ 

  !ذنبه أعظم من ذنبهم
بيّنـة، والحديث معه يفرض علينا أن نتحدّث عن حرب الجمل بشكلٍ وافٍ ليكون القارئ علـى 

  .ولضيق اOال فنذكر الضروريّ منها إجمالاً 

  :يحذّر عائشة ﷐النبيّ 
وعلــّل ! ، كــذب قطعـاً »تقــاتلين عليـّاً وأنــت ظالمـة«: وأمّــا الحـديث الــذي رواه وهـو قولــه لهـا: قـال

  ...ولم تخرج لقتال وإنمّا خرجت لطلب الإصلاح! ذلك أmّا لم تقاتل
مطــاعٌ لا يجــوز عصــيانه،  ﷐عائشــة مــن خروجهــا، وأمــرُه  ﷐ول االله لقــد حــذّر رســ: نقــول

  -وسنذكر خبره  -وقد عصته أمّ المؤمنين، وعصاه الزبّير 
  :وهذه بعض الآثار في ذلك

أبي أبو نعُيم الفضل بن دكُين، حدّثنا عبد الجبار بن الورد، عن عمّـار الـدُّهنيّ، عـن سـالم بـن  -
ــــبيّ : الجعــــد، عــــن أمّ ســــلمة رضــــي االله عنهــــا قالــــت خــــروج بعــــض أمّهــــات المــــؤمنين،  ﷐ذكــــر الن

إنْ وليِـتَ «: ثمّ التفت إلى علـيّ فقـال »انظري يا حمُيراء أن لا تكوني أنت: فضحكت عائشة فقال
  )١(. »من أمرها شيئاً فارفِق jا

! ما أبينَها من حجّةٍ وما أصدقَه من دليلٍ علـى خروجهـا علـى علـيّ محاربـةً لا مُصـلحةً كمـا زعـم
الــزمنَ وذكــر مــا ســيكون، ولمَِ حــذّر عائشــة دون غيرهــا في الخــروج علــى علــيّ  ﷐وإلاّ فلِــمَ اســتَبَق 
  لا وآله عليه االله صلى، وطلب من عليّ الرِّفق jا، والنبيّ ﷒

____________________  
  .٤٦١٠/  ١٢٩: ٣الحاكم : المستدرك على الصحيحين) ١(

    



۴۴١ 

  ينطق عن الهوى؟
أيّـتُكنّ صاحبة الجمـل الأدبـب يقُتـل حولهَـا قتلـى كثـيرةٌ «: قال رسول االله: عن ابن عبّاس قال -

  )١(. »تنجو بعد ما كادت
فهــل غــاب عنــه هــذا الحــديث ! يفهــم مفــادهفــإذا لم يســمع ابــن تيميــه الحــديث الأوّل، أو أنــّه لم 

  الصريح بخروجها للقتال وأmّا تكاد أن Zلك؟
سمعــتُ : مــا منعــك أن تكــون قاتلــتَ علــى بصــيرتك يــوم الجمــل؟ قــال: عــن أبي بكــرة قيــل لــه -

  )٢(. »يخرجُ قوم هَلْكى لا يفُلحون، قائدهم امرأة«: رسول االله يقول
ـــوار  فهـــم خارجـــة علـــى إمـــامهم الحـــقّ، ولـــذا لـــن ، وقائـــدهم إلى »هَلكـــى«يفُلحـــوا ومصـــيرهم البَ

الهـلاك امــرأة، ولم يكــن معهــم يومئــذ إلاّ عائشــة تتقــدّمهم علــى جمــلٍ يخــدعون النــّاس بوجودهــا معهــم 
  .﷐ليسوقوهم إلى حربٍ خاسرةٍ ؛ وهذا من أعلام النبوّة إذ وقع الأمر كما أنبأ 

، إلاّ أmّا سارت علـى مقـدّم القـوم حـتىّ إذا نبحتهـا كـلاب ﷐لم تنسَ عائشة كلام رسول االله 
فصــرخت بــأعلى «الحــوأب ؛ : مــا اســمُ هــذا الموضــع؟ فقــال لهــا الســائق لجملهــا: فقالــت )٣(الحــَوْأب 

  أنا : صوZا، ثم ضربت عَضُد بعيرها فأناخته، ثمّ قالت
____________________  

  .٣٧٧٤/  ٥٣٨: ٧ ابن أبي شيبة: المصنّف) ١(
  .٣٧٧٧/  ٥٣٨: ٧ابن أبي شيبة : المصنّف) ٢(
  .٣١٤: ٢معجم البلدان . موضع بئر في طريق البصرة: الحوأب) ٣(

    



۴۴٢ 

  .)١( »...واالله صاحبة ماء الحوأب طُروقاً، رُدّوني، تقول ذلك ثلاثاً 
لأنيّ سمعــتُ رســول االله : ولمَِ ذلــك؟ فقالــت: ردّوني، فقيــل لهــا: فقالــت عائشــة... «: وفي الفتــوح

كـــأنيّ بـــامرأة مـــن نســـائي تنـــبح عليهـــا كـــلاب الحـــوأب، فـــاتقّي االله أن تكـــوني أنـــتِ يـــا «: وهـــو يقـــول
  .)٢( »حمَُيراء

، طرقـت عائشـة وطلحـة والـزبير مـاء الحـوأب ومَـن معهـم لـيلاً : وعن الشعبيّ عن ابـن عبـّاس، قـال
لعـن : وهو ماء لبني عامر بن صعصعة، فنبحتهم كلاب الحوأب، فنفرَت صِـعابُ إبلهـم، فقـال قائـل

  أيّ ماء هذا؟: قالت عائشة! االله أهل الحوأب ما أكثر كلاjَم
واالله لا صـحبتُكم، : هذا ماء الحـوأب، فقالـت عائشـة: فقال محمّد بن طلحة وعبد االله بن الزبير

كـأنيّ بكـلاب مــاءٍ يـُدعى الحـوأب قــد نبحـت علـى امــرأةٍ : سمعـتُ رسـول االله يقــولردُّوني رُدّوني، إنيّ 
ردُّوني  »ثمّ دعا عليـّاً فناجـاه بمـا شـاء: لعلّك أنت يا حمَُيراء، قالت: ثمّ قال! من نسائي في فئةٍ باغية

  )٣(. ردُّوني

  :أوّل شهادة زور في الأسلام
ل عائشــة لم يخرجــوا لقتــال علــيّ، فــإmّم أقــاموا لهــا إلاّ أنّ الرجــال الــذين زعــم ابــن تيميــه أmّــم مثــ

  خمسين رجلاً من الأعراب يشهدون أنهّ ليس ماء الحوأب،
____________________  

  .٤٧٥: ٣تاريخ الطبريّ ) ١(
  .٢٤: ٣، أنساب الأشراف ٢٨٨: ٢ابن أعثم : الفتوح) ٢(
  .٥٥ )هـ ٢٢٠المتوفىّ (الإسكافيّ المعتزليّ : المعيار والموازنة) ٣(

    



۴۴٣ 

  )١(. وكانت أوّل شهادة زور أقيمت في الإسلام -أي مالاً  -وجعلوا لهم جُعلاً 
  )٢(. ليس هذا ماء الحوأب: وقد حلف لها عبد االله بن الزبير فقال

، فهلاّ ﷒إنّ أمّ المؤمنين تيقّظت إلى نفسها، فهي في فئةٍ باغية أي مقاتلة لأمير المؤمنين عليّ 
فـــت إلى حلـــف ابـــن الـــزبير ولا إلى تلـــك الشـــهادة المـــزوّرة؟ وهـــلاّ قـــدّمت شـــهادة النـــبيّ رجعــت ولم تلت
  وبعد كلّ ذلك هل يصحّ قوله أmّم جميعاً لم يخرجوا محاربين عليّا؟ً! ، على شهادة الأعراب؟﷐

، إنمّـــا صـــارت ثمّ أيّ إصـــلاح خرجـــت أمّ المـــؤمنين إليـــه في البصـــرة، ولم يكـــن فيهـــا قتـــال ولا فتنـــة
  .الفتنة ووقع القتال لماّ خرجوا إليها وأحدثوا فيها ما أحدثوا على ما سنذكره قدر الوسع

. ولقــد نــاقض ابــن تيميــه نفســه وهــو يتحــدّث عــن عائشــة، فأثبــت مــا نفــاه مــن خروجهــا للقتــال
  ...موالذمّ لقتلته وطلب الانتقام منه! وأيضاً عائشة ظهر منها من التألمّ لقتل عثمان: قال

و ما جاء في الحديث الشريف من قتال عائشة لعليّ، فقد جاء في الزبير وأنهّ سيقاتل عليّاً وهـو 
  .ظالم له ؛ مماّ سنذكره ان شاء االله

  .الآية )...وَقَرْنَ 8ِ نُيوُتكُِنّ ( :وخالفت أمر االله في قوله تعالى :وأمّا قولهُ :قال
  ...فهي لم تتبرجّ: قال

  للآية في خروجها من البيت الذي تركها فيه رسول إنّ مخالفتها: جوابه
____________________  

  .نفسه) ١(
  .نفسه) ٢(

    



۴۴۴ 

، وكان خروج معصية وهي الحرب وسـفك دمـاء المسـلمين الـذي هـو أعظـم عنـد االله تعـالى ﷐االله 
  .من التبرجّ

وعمـــران بـــن حُصَـــين الخزاعـــيّ، وأبـــو وقـــد احـــتجّ عليهـــا بالآيـــة كـــلّ مـــن أمّ ســـلمة، وابـــن عبّـــاس، 
  ...الأسود الدّيليّ، وجارية بن قُدامة السعديّ 

أيــن النقــل : ؛ قــال... اقتلــوا نعــثلاً : إنّ عائشــة كانــت تــأمر بقتــل عثمــان وتقــول: وأمّــا قولــه: قــال
إنّ المنقــول عـــن عائشــة يكـــذّب ذلــك ويبـــينّ أmّــا أنكـــرت : الثابــت عـــن عائشــة بـــذلك، ويقــال ثانيـــاً 

  ...قتله
واالله إنّ أوّل : في الحِجــاج الــذي جــرى بــين عبيــد بــن مســلمة الليثــي، وبــين عائشــة، قــال: جوابــه

  .)١(... اقتلوا نعثلاً فقد كفر: من أمال حرفه لأنتِ، ولقد كنتِ تقولين
يــا : قالــت أمّ ســلمة! ومــن ردّ أمّ المــؤمنين أمّ سَــلَمة عليهــا لمـّـا دعتهــا لتخــرج معهــا إلى قتــال علــيّ 

واالله لقـــد كنـــتِ مـــن أشـــدّ النـّـاس عليـــه، ومـــا كنـــتِ تســـمّيه إلاّ ! بـــدم عثمـــان تطلبــين!  بكـــربنــت أبي
  .)٢(... نعثلاً، فما لكِ ودم عثمان؟

أيهّـا النـّاس، هـذا قمـيص رسـول االله لم يبَـلَ : وحين وقع الخلاف بينها وبين عثمان، كانت تقـول
  كانت تحرّض و  )٣(. وبلَيت سنّته، اتقتلوا نعثلاً، قتل االله نعثلاً 

____________________  
، الكامـــل في ٦٦، تـــذكرة الخـــواصّ ٢٤٩: ٢، الفتـــوح ٤٧٧ - ٤٧٦: ٣، تـــاريخ الطـــبريّ ١٨: ٣أنســـاب الأشـــراف ) ١(

  .١٠٢: ٣التاريخ 
  .٤٧٠: ٣، تاريخ الطبريّ ٢٨٣: ٢الفتوح ) ٢(
  .٢٢٥: ٢، الفتوح ٢٠٩: ٦أنساب الأشراف ) ٣(

    



۴۴۵ 

  )١(. قومه كما شأم أبو سفيان قومه يوم بدر إنيّ أرى عثمان سيشوم: وتقول
  .هذا بعض من النقل الثابت في تحريضها على عثمان وقولها فيه وما يأتي أكثر بكثير

، فعنـد ذلـك رفعـت صـوZا ﷒وأمّا إنكارها قتله ؛ فإنمّا كان لماّ بلغها أنّ النّاس قد بـايعوا عليـّاً 
  .وأmّا ستأخذ بثأره! ليّاً قتلهبمظلوميّة عثمان وراحت تنادي أنّ ع

، وإن  ...وما ذكره من قولـه إنّ القَـدْح في طلحـة والـزبير، ينقلـب مـا هـو أعظـم منـه في حـقّ علـيّ 
  !!كان فعل طلحة والزبير معها ذنباً، ففعل عليّ أعظم ذنباً 

بربـّـك أيهــا المنصــف مهمــا كــان مــذهبك أترضــى jــذا القــول؟ أوَ طلحــة والــزبير عِــدْل علــيّ الــذي 
كمــا في آيــة المباهلــة،   ﷐هــو عــدل القــرآن الكــريم كمــا في حــديث الثقّلــين، وهــو نفــس رســول االله 

نــبيّ ومعــاداة لــه، وهــو المعصــوم كمــا في آيــة التطهــير وحــديث الكســاء، وســبّه والعــدوان عليــه ســبّ لل
  .ومن ثمّ سبّ اللهِ تعالى ومعاداة له

وقــد أخــبر النــبيّ القــوم أmّــم ســيقاتلون عليــّاً وهــم ظــالمون لــه وقــد عقــدوا لــه البيعــة ثمّ نكثوهــا ومَــن 
ث علــى نفســه ؛ فكيــف ســوغّ لنفســه شــيخ الإســلام والإمــام المطلــق أن ينــزل عليّــاً  ينكــث فإmّــا ينكــ

  !أعظم من ذنب أولئك؟ بمنزلة الظالم ويجعل فعله
  ولماذا يلوذ دائماً بعائشة ويشنّ غارته على عليّ؟ ألأmّا أمّ المؤمنين؟ فإنّ 

____________________  
  .٢١٣ - ٢١٢: ٦نفسه ) ١(

    



۴۴۶ 

أمّ سَــلَمة أيضــاً أمّ المــؤمنين، فلمّــا طلبــت منهــا عائشــة الخــروج لحــرب علــيّ زجرZــا أمّ سَــلَمة وذكّرZــا 
لهـا في شـأن خروجهـا علـى علـيّ، ولمـّا رأت أمّ سَـلَمة أنـّه لا يجـوز  ﷐بمقام عليّ وبقول رسول االله 

  .وأرسلت معها ابنها عمر ﷒ لها الخروج من بيتها في مثل هذا الأمر اعتذرت من عليّ 
  !وأمّا حفصة فكادت تخرج معها إلاّ أنّ عبد االله بن عمر mاها عن مثل هذا الخروج

ثمّ مــا الــذي فعلــه علــيّ مــع عائشــة؟ هــل أخرجهــا مــن بيتهــا لحــربٍ؟ أم مشــى إليهــا في حــرب، أم 
ها؟ وهل خدعها عليّ فـزوّر لهـا خرجت هي عليه محاربة في فئةٍ باغية، كما في الأحاديث التي ذكرنا

  !شهادة في شأن الحوأب وسنقف على معاملته لها حتىّ أقرّت أmّا ما رأت منه إلاّ جميلاً 
ــه الــتي احتملناهــا في أوّل كتابنــا هــذا حــين قــال فــإن : وذهــب أبعــد مــن ذلــك فأفصــح عــن هويتّ

قتلـت عمّـاراً وقـد : عاوية لمـّا قيـل لـه، قيل وهكذا م...هما أحوجا عليّاً إلى ذلك لأmّما أتيا jا: قالوا
أو نحَــنُ قتلنـاه؟ إنمّــا قتلــه الــذين جـاؤا بــه حــتىّ جعلــوه : قــال »تقتلــك الفئـة الباغيــة«: ﷐قـال النــبيّ 

  ...تحت سيوفنا
نكــره ؛ ولــذا لم يُ  ﷐إنّ معاويــة البــاغي علــى إمــام الحــقّ، لم ينكــر حــديث رســول االله : الجــواب

هــو  ﷒شــيخ الإســلام ؛ إلاّ أنّ معاويــة ادعــى مــدّعىً شــايعه عليــه ابــن تيميــه، فجعــل أميرالمــؤمنين 
يـوم أحـد ؛ لأنـّه هـو  ﷒هو الذي قتـل حمـزة  ﷐وعلى هذا القياس فإنّ النبيّ ! الذي قتل عمّاراً 

  ...الذي أخرجه إليها، وهكذا كلّ الشهداء
    



۴۴٧ 

  حقيقة الأمر
  :ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمر، فعلينا أن نتحدّث عن حرب الجمل بما تقتضيه الضرورة

قتُـل عثمـان بـن عفّــان في ذي الحجّـة سـنة خمــس وثلاثـين بعـد حصــار دام تسـعةً وأربعـين يومــاً ن 
النّــاس  وكــان لــذلك أســباب يطــول شــرحها وألــّب علــى قتلــه أنــاس ثمّ خرجــوا بعــد ذلــك يطــالبون أبــرأ

  !من دمه ؛ بل وأصدقهم في الدفع عنه، يقاتلونه على دم عثمان

  ﷒بيعة أمير المؤمنين 
في الليلـة الـتي قتُــل فيهـا عثمـان وقيــل في صـبيحتها، وكـان أوّل مــن  ﷒بويـع لأميرالمـؤمنين علــيّ 

  .بايعه طلحة بن عبيد االله ثمّ تبعه النّاس
ليبــايعوه، فمــدّوا يــده  ﷜ا قتُــل أقبــل النّــاس إلى علــيّ بــن أبي طالــب عــن الشــعبيّ أنّ عثمــان لمـّـ

بــــايع، فإنـّـــا لا نرضــــى إلاّ بــــك ولا نــــأمن مــــن اخــــتلاف النــــاس : فكفّهــــا، وبســــطوها فقبضــــها وقــــالوا
  .وفرقتهم فبايعه الناس وخرج حتىّ صعد المنبر

أوّل يـــد : ، فقـــال قبيصـــة بـــن ذؤيـــب﷐وكـــان طلحـــة أوّل مـــن بـــايع مـــن أصـــحاب رســـول االله 
وأخــذ طلحــة ! ، شــلاّء، واالله مــا أرى هــذا الأمــر يــتمّ ﷐بايعــت هــذا الرجــل مــن أصــحاب محمّــد 

  )١(. فبعث عليّ مَن أخذ مفاتيح بيت المال! والزبير مفتاح بيت المال
____________________  

  .٨: ٣أنساب الأشراف ) ١(
    



۴۴٨ 

يا أبا الحسن، إنـّه قـد قتُـل هـذا الرجـل ولا بـدّ للنـّاس : النّاس إلى عليّ بن أبي طالب فقالواوأقبل 
لا حاجــة لي في البيعـة، التمسـوا غــيري، : مـن إمـام، ولـيس لهــذا الأمـر أحـد ســواك فهلـمّ، فقـال علـيّ 

ق معنـا إلى طلحـة فـانطل: قالوا! فعليكم بطلحة والزبير... فإنيّ أرى أمراً له وجوه لا تقوم لها القلوب
  .أفعل ذلك: والزبير، فقال عليّ 

يــا أبــا محمّــد إنّ النــاس قــد اجتمعــوا إليّ في : ثمّ خــرج مــع القــوم حــتىّ صــار إلى دار طلحــة فقــال
  :فقال طلحة. البيعة، وأمّا أنا فلا حاجة لي فيها، فابسط يدك حتىّ يبايعك الناس

: لفضــلك وقرابتـك وسـابقتك، فقــال لـه علــيّ  يـا أبـا الحســن، أنـت أولى jــذا الأمـر وأحـقّ بــه مـنيّ 
: فقــال طلحــة! إنيّ أخــاف إن بــايعني النـّـاس واســتقاموا علــى بيعــتي أن يكــون منــك أمــرٌ مــن الأمــور

  .مهلاً يا أبا الحسن، فلا واالله لا يأتيك منيّ شيء تكرهه أبداً 
  .نعميا أبا الحسن، : فقال طلحة! فاالله تبارك وتعالى عليك راعٍ وكفيل: قال عليّ 
فقُم بنا إذن إلى الزبير بن العوّام، فأقبـل معـه طلحـة إلى الـزبير فكلّمـه علـيّ بمـا كلـّم بـه : قال عليّ 

فرجـع . طلحة، فردّ عليه الزبير شبيهاً بكلام طلحة، وعاقده وعاهده أنهّ لا يغدر به ولا يحـبس بيعتـه
إنّكـم قـد عـرفتم فضـل علـيّ : الواعليّ إلى المسجد واجتمع النّاس فقام نفرٌ مـن الأنصـار فتكلّمـوا، قـ

  مع علمه بحلالكم و حرامكم و حاجتكم  ﷐بن أبي طالب وسابقته وقرابته ومنزلته من النبيّ 
    



۴۴٩ 

إليه من بين الصحابة، ولن يألوكم نُصحاً، ولو علمنـا مكـان أحـدٍ هـو أفضـل منـه وأجمـل لهـذا الأمـر 
  :كلّهم بكلمة واحدةفقال الناس  . وأولى به لدعوناكم إليه

أحـقّ واجـب مـن االله : أخـبروني عـن قـولكم هـذا: رضينا به طائعين غـير كـارهين، فقـال لهـم علـيّ 
بــل هــو واجــبٌ أوجبــه االله عــزّ وجــل لــك علينــا، : علــيكم أم رأيٌ رأيتمــوه مــن عنــد أنفســكم؟ قــالوا

  .فانصرفوا يومكم هذا إلى غدٍ : فقال عليّ 
لى المسـجد، وجـاء علـيّ بــن أبي طالـب، فصـعد المنـبر فحمــد االله فلمّـا كـان مـن غـدٍ أقبــل النـّاس إ

أيهّــا النــّـاس إنّ الأمــر أمـــركم فاختــاروا لأنفســكم مـــن أحببــتم وأنـــا ســامع مطيـــع : وأثــنى عليــه ثمّ قـــال
  !لكم

نحـن علـى مـا كنـّا عليـه بـالأمس، فابسـط يـدك حـتىّ يبايعـك : فصاح النّاس من كـلّ ناحيـة وقـالوا
ام طلحــة إلى علــيّ فبايعــه وضــرب يــده علــى يــد علــيّ، وكــان بــه شــلل مــن وقــ. النــاس، فســكت علــيّ 

إنـّـا الله وإنــّا إليــه : ضــربة أصــابته يــوم أحُــد، فلمّــا وقعــت يــده علــى يــده علــيّ، قــال قبُيصــة بــن جــابر
  !راجعون

أوّل يـدٍ وقعـت علـى كـفّ أمـير المـؤمنين يـدٌ شــلاّء، لا واالله لا يـتمّ هـذا الأمـر مـن قِبـَل طلحـة بــن 
  )١(. ثمّ وثب الزبير وبايع، وبايع الناس بعد ذلك. االله أبداً  عُبيد

إنمّــا أراد بــه قطــع الطريــق علــى معــاذير المشــاغبين لعلمِــه مــا  ﷒إنّ الــذي كــان مــن أميرالمــؤمنين 
سـيكون بمـا  ﷐تُكنّه صدور طلحة والزبير من حسدٍ له وتطلّع إلى الإمارة، وقد أعلمه رسـول االله 

  من الرجلين وحرب الجمل ؛ ولذا أخذ أمير
____________________  

  .٢٤٦ - ٢٤٣: ٢، الفتوح ٤٥٦: ٣تاريخ الطبريّ ) ١(
    



۴۵٠ 

  .المؤمنين العهود والمواثيق والأيمان عليهما أن لا يغدرا ولا ينكثا البيعة له
بريّ عــن خبيــّة الــزبير، قــال لمـّـا :  الــزبير، قــالعــن موســى بــن عقبــة، عــن أبي حبيبــة مــولى: ذكــر الطــ

ـــاً، جـــاء علـــيّ إلى الـــزبير فاســـتأذن عليـــه فأعلمتُـــه بـــه، فســـلّ الســـيف  قتـــل النـــاس عثمـــان وبـــايعوا عليّ
ائــذن لــه فأذِنــت لــه، فــدخل فســلّم علــى الــزبير وهــو واقــف بنحــوه ثمّ : ثمّ قــال! ووضــعه تحــت فراشــه
هــل تــرى مــن الســيف شــيئاً لقــد دخــل الرجــل مــا اقصــاه، قـُـم في مقامــه فــانظر : خــرج، فقــال الــزبير

  )١(. ذاك أعجلَ الرجُلَ : فقمت في مقامه فرأيت ذُبابَ السيف فأخبرتهُ فقال
ومن تولاّك ؛ فحتىّ هنا ماذا عساك قـائلاً في قتـال القـوم عليـّا؟ً أم تريـد مزيـداً ! فيا شيخ الإسلام

  .من الوثائق؟ فسنوافيك

  :وضع الأقاليم
أخذ جارية ابن قدامـة السَّـعديّ البيعـة : ، وفي البصرة﷐ هذا هو الوضع والحال في مدينة النبيّ 

  .، وكان jا عبد االله بن عامر والياً لعثمان، ففرّ منها إلى مكّة﷒لأمير المؤمنين 
هــذه يميــني وشمــالي لعلــيّ، : وفي الكوفــة، بــايع هاشــم بــن عتبــة المرِقــال أميراَلمــؤمنين وقــال: الكوفــة

  :وقال
ـــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــتم عليّ ـــــــــــــــــــــــــايع غـــــــــــــــــــــــــير مكت   أب

)٢(ولا أخشــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــيري الأشــــــــــــــــــــعرياّ     
  

  
____________________  

  .٤٥٤: ٣تاريخ الطبريّ ) ١(
  .١٤: ٣أنساب الأشراف ) ٢(

    



۴۵١ 

بــايع حذيفــة بــن اليمــان لأمــير المــؤمنين واضــعاً يــده اليمــنى علــى اليســرى، وقــال لــه : وفي المــدائن
  )١(. من أراد أن يلقى أميرالمؤمنين حقّاً فليأت عليّاً : ، وقال...أبايع بعده لأحدٍ من قريش

وفي الشــــام كــــان معاويـــة واليــــاً لعثمــــان ومـــن قبلــــه لعمــــر بـــن الخطــّــاب، فــــأظهر الخــــلاف : الشـــام
  .لأميرالمؤمنين، ومنع واليَه من دخول الشام

وكـان بمكّـة جمـع . وفي مكّة كانت عائشة، وكانت قد خرجـت مباينـةً لعثمـان ومغاضـبةً لـه: مكّة
من بني أميّة فـرّوا إليهـا بعـد مقتـل عثمـان، مـنهم عبـد االله بـن عـامر، وسـعيد بـن العـاص، ومـروان بـن 

وكـان يعَلـى بـن . أبي العاص ؛ والمغيرة بن شعبة الثقفيّ الحكم، وعبد الرحمان بن عتّاب بن أسيد بن 
مُنيــــة عامــــل عثمــــان علـــــى الــــيمن، فلمّــــا رأى وفـــــود الــــيمن تــــترى علـــــى المدينــــة لمبايعــــة أميرالمـــــؤمنين 

خـرج منهـا إلى مكّـة ومعـه أربعمائـة بعـير بحُملاmــا وأمـوال وفـيرة، فكـانوا يـداً واحـدة علـى علــيّ  ﷒
﷒.  

ــزبير أمــيرَ المــؤمنين : ك طلحــة والــزبيرتحــرّ  لعلّكمــا : في العمــرة فقــال لهمــا ﷒واســتأذن طلحــة وال
  )٢(. فأقسما أmّما لا يقصدان غير مكّة! تريدان البصرة

فــأذن لهمــا فخرجــا مســرعين جعــلا . اللّهــمّ غفــراً، إنمّــا نوينــا العمــرة: وفي روايــة أبي مخنــف، فقــالا
ــاً ! لعلــيّ في أعناقنــا بيعــة، ومــا بايعنــاه إلاّ مُكــرَهين تحــت الســيفلا واالله مــا : يقــولان فبلــغ ذلــك عليّ
  أخذهما االله إلى أقصى دارٍ وأحرّ : فقال

____________________  
  .١٧: نفسه) ١(
  .٣٥٧: ٢مروج الذهب ) ٢(

    



۴۵٢ 

  )١(. نارٍ 
قلـت لكمـا في أوّل الأمـر إنّكمـا تفعــلان أمـراً مـن الأمـور، فأبيتمـا إلاّ بيعـتي طــائعين : وفي الفتـوح

فخـرج الـزبير وطلحـة إلى مكّـة، . غير مُكرَهين، والآن فقد أذنت لكما فاذهبا حيـث شـئتما راشـدين
ـــز  تمـــا أبشـــرا، فقـــد نل: فجعـــل يقـــول لهمـــا -وهـــو ابـــن خـــال عثمـــان  -وخـــرج معهمـــا عـــامر بـــن كُريَ

  )٢(! حاجتكما، واالله لأمدّنكّما بمائة ألف سيف
إنّ فعـل الـزبير علـى مـا مـرّ بنـا مـن ســلّه السـيف، وتـذكير أمـير المـؤمنين لهمـا وقـد طلبـا الإذن، بمــا 

وقــد مــرّ بنــا أنّ عليّــاً قــد جعــل الإمــرة ! ســيكون منهمــا، ثمّ ادعّــا أmّمــا بايعــا مكــرهين تحــت الســيف
عــل مــع الــزبير وكلاهمــا قــد جعلاهــا لعلــيّ وقولهمــا واحــد في أنـّـه أولى لطلحــة فــأظهر الــرفض ومثلــه ف

  ...بالأمر منهما ولذا أعطيا الأيمان والمواثيق أن لا يخونا
إنّ التــوجّس مــن الــزبير وممــّا يــأتي منــه تــيقّظ لــه عمــر بــن الخطــّاب فلــم : عمــر بــن الخطــّاب والــزبير

  .يأذن له بالغزو
جـاء الـزبير إلى عمـر ابـن الخطـّاب يسـتأذنه : أبي حازم، قالإسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن 

، قـال فـردّد ذلـك عليـه فقـال ﷐اجلس في بيتـك فقـد غـزوت مـع رسـول االله : في الغزو فقال عمر
  !اقعد في بيتك: له عمر في الثالثة أو التي تليها

____________________  
  .٢٢: ٣أنساب الأشراف ) ١(
  .٢٧٦: ٢الفتوح ) ٢(

    



۴۵٣ 

أصــحابك أن تخرجــوا فتفســدوا علــى أصــحاب محمّــد  )١(فــو االله إنيّ لأجــد بطــرف المدينــة منــك ومــن 
﷐.  

  :عود على الجمل
إيـه ذا الإصـبع : أنّ النـّاس بـايعوا لطلحـة فقالـت -وهي بمكّـة  -وكان من خبر عائشة أن بلغها 

اسـتقبلها  )٢( »سَـرِف«لقـد وجـدوك لهـا محشـاً، وأقبلـت جذِلـةً مسـرورة حـتىّ إذا انتهـت إلى ! الله أنت
: مـاذا؟ قــال ثمّ صـنعوا: قالــت. قتـل النـّاس عثمـان: عبيـد بـن مسـلمة اللّيثــيّ، فسـألته عـن الخـبر، قــال

خــيراً، أخـــذها أهـــل المدينـــة بالاجتمـــاع فجـــازت jـــم الأمـــور إلى خـــير مجـــاز، اجتمعـــوا علـــى ابـــن عـــمّ 
  .نبيّهم عليّ فبايعوه

وَدِدتُ أنّ هــــذه أطبقــــت علــــى هــــذه إن تمــّــت الأمــــور لصــــاحبك الــــذي ! أوَ فعلوهــــا؟: فقالــــت
فقـال لهـا عُبيـد ! واالله لأطلـبنّ بدمـه قتُـل عثمـان مظلومـاً،: ردُّوني رُدّوني إلى مكّـة وهـي تقـول! ذكرت

  !اقتلوا نعثلاً فقد كفر: ولمِ؟َ فو االله إنّ أوّل من أمالَ حرفه لأنتِ، ولقد كنت تقولين: بن مسلمة
إmّــم اســتتابوه ثمّ قتلــوه، وقــد قلــتُ وقــالوا وقــولي الأخــير خــير مــن قــولي الأوّل، فقــال لهــا : قالــت

  :عبيد
  منـــــــــــــــــــــــك البَـــــــــــــــــــــــداءُ ومنـــــــــــــــــــــــك الغـــــــــــــــــــــــيرْ 

ــــــــــــــــــــاحُ ومنــــــــــــــــــــك المطَــــــــــــــــــــرْ و        منــــــــــــــــــــك الرِّي

  
____________________  

  .، قال في التلخيص صحيح٤٦١٢/  ١٢٩: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .٢١٢: ٣معجم البلدان . موضع على ستّة أميال من مكّة »سرف«) ٢(

    



۴۵۴ 

  وأنــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــرت بقتــــــــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــــــــام

  إنــّـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــرْ : وقلـــــــــــــــــــت لنـــــــــــــــــــا    

  
  فَـهَبْنــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطعنــــــــــــــــــــــــــــــــــاك في قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فقاتلُــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــدنا مَــــــــــــــــــــــــــن أمَــــــــــــــــــــــــــرْ     

  
فانصرفت إلى مكّة فنزلت علـى بـاب المسـجد، فقصـدت للحجـر فسـترت، واجتمـع النـاس إليهـا 

  )١(! إنّ عثمان قتُل مظلوماً، وواالله لأطلبنّ بدمه: فقالت
اســم رجــل  -وتســمّيه نعــثلاً ! فأنــت تجــد أنّ عائشــة قــد خرجــت مغاضــبة لعثمــان تنعتــه بــالكفر

وقبـل وصـولها  -يهوديّ بمصر، وقيل اسم رجل طويل اللحية بالمدينة كانت عائشة تشـبّه بـه عثمـان 
هـا وأدارت رأس جملهـا صـوب المدينـة فلمّـا أخبر  )٢(مكّة بلغها أنّ الناس بايعوا لطلحة فملئت سـروراً 

، فلمـــاذا يـــا !!تمنـّـت أنّ الســـماء أطبقـــت علـــى الأرض ﷒عبيــد بـــن مســـلمة أنّ البيعـــة تمـّــت لعلـــيّ 
شيخ الإسلام ذلك؟ أو ليس عليّ خليفةً راشداً، سابقاً، أعلمَ مطهّراً بحكـم القـرآن وأحـد أصـحاب 

ئل مـا كـان لـه كمـا الكساء، الشاري نفسه الله تعـالى، الـذي لم تكـن لأحـدٍ مـن الصّـحابة مـن الفضـا
  قال أحمد بن حنبل؟

____________________  
، الكامـــل في ٦٦، تـــذكرة الخـــواصّ ٢٤٩: ٢، الفتـــوح ٤٧٧ - ٤٧٦: ٣، تـــاريخ الطـــبريّ ١٨: ٣أنســـاب الأشـــراف ) ١(

  .١٠٢: ٣التاريخ 
تيمـيّ قـال عبـد االله  وطلحـة مـن قـوم عائشـة .وذلك أنّ طلحة كـان مـن أشـدّ المـؤلبّين علـى عثمـان هـو والـزّبير وعائشـة) ٢(

لـئن قـبض رسـول االله تزوّجـت عائشـة  :حدّثني الليث بن سعد أنّ طلحة بن عبيـد االله قـال :)هـ ٢٤٠ - ١٦٠(بن وهب 
بدَاً إِنّ ذلِكُـمْ ?َ ( :فنزل القرآن :؛ قال

َ
زْوَاجَهُ مِن نَعْدِهِ أ

َ
ن تَنكِحُوا أ

َ
ن تؤُذُْوا رسَُولَ ابِّ وَلاَ أ

َ
نَ عِنـدَ ابِّ وَمَا َ?نَ لكَُمْ أ

  )٥٣ :الأحزاب( )عَظِيماً 
ث لقــد تـوفيّ رســول االله، وأنـّـه : وظننـتُ أنّ عمــر بـن الخطــّاب حــين قـال: قــال. عائشـة بنــت عمّـه لأنـّـه مــن قومهـا: قـال الليــ

  .لهذا الأمر -لعلّه لعاتب  -على طلحة لعاقبٌ 
  .٣٤٨/  ١٦٤: ٢الجامع لابن وهب 

    



۴۵۵ 

 -ائشـة فيـه؟ وكيـف انقلـب الموقـف تمامـاً فصـار عثمـان الكـافر أم لم يبلغك مـا بلغنـا مـن قـول ع
  !إنيّ وطلحة والزبير قتلنا عثمان فنتوب إلى االله: مظلوما؟ً وليتها قالت الحقيقة -عندها 

  :صفقةٌ خاسرة
وفي مكّة اجتمع إلى عائشة طلحة والزبير ومروان وعقدوا صفقةً خاسرة هـي حـرب أمـير المـؤمنين 

  .واZّامه بما جنت أيديهم من التحريض على قتل عثمان ﷒

  :عائشة وأم سلمة
! بـا بنـت أبي أميـّة: وهي يومئذٍ بمكّة، فقالت لهـا ﷐وأقبلت عائشة على أمّ سلمة زوجة النبي 

سـم لنـا إنّك أوّل ظعينة هاجرت مع رسول االله، وأنت كبيرةُ أمّهات المؤمنين، وقد كان رسول االله يقَ
ت أنّ القــوم اســتتابوا عثمــان بــن عفّــان حــتىّ إذا تــابَ وثبــوا عليــه فقتلــوه برِّ وقــد ! مــن بيتــك، وقــد خُــ

أخـــبرني عبـــد االله بـــن عـــامر أنّ بالبصـــرة مائـــة ألـــف ســـيف يقتـــل فيهـــا بعضـــهم بعضـــاً، فهـــل لـــك أن 
يـا بنـت أبي : سَـلَمة تسيري بنـا إلى البصـرة لعـلّ االله أن يُصـلح هـذا الأمـر علـى أيـدينا؟ فقالـت لهـا أمّ 

واالله لقــد كنــت مــن أشــدّ النــاس عليــه، ومــا كنــتِ تســمّيه إلاّ نعــثلاً، فمــا ! بــدم عثمــان تطلبــين! بكــر
! ويحـك يـا عائشـة. لك ودم عثمان؟ وعثمان رجل من عبد مناف وأنـت امـرأة مـن بـني تـيم ابـن مـرّة

  عه تخرجين وقد باي ﷐أعلى عليّ وابن عمّ رسول االله 
    



۴۵۶ 

ثمّ جعلـــت أمّ سَـــلمة تـــذكّر عائشـــة فضـــائل علـــيّ، وعبـــد االله بـــن الـــزبير علـــى ! المهـــاجرون والأنصـــار؟
ـــزبير!! يـــا بنـــت أبي أميّـــة: يســـمع ذلـــك، فصـــاح بـــأمّ سَـــلمة. البـــاب ـــا قـــد عرفنـــا عـــداوتك لآل ال ! إننّ

اجرون والأنصـار واالله لتوردmّا ثمّ لا تُصدرmّا أنت ولا أبوك؟ أتطمع أن يرضى المهـ: فقالت أمّ سلمة
فقـال عبـد االله ! بأبيك الزبير وصاحبه طلحة وعليُّ بن أبي طالـب حـيٌّ وهـو وليُّ كـلّ مـؤمن ومؤمنـة؟

إن لم تكــن أنــت سمِعَتــه فقــد : مــا سمعنــا هــذا مــن رســول االله ســاعةً قــطّ، فقالــت أمّ سَــلمة: بــن الــزبير
خليفـتي علـيكم في حيـاتي وممـاتي،  علـيّ «: سمِعَته خالتُك عائشة وها هي فاسألها ؛ فقد سمعتـه يقـول

: فقالـت أمّ سَـلمة! اللّهـمّ نعـم: أتشهدين jذا يا عائشة؟ فقالت عائشة. »فمَن عصاه فقد عصاني
، ولا تكـوني صـاحبة الحـوأب، ﷐فاتقّي االله يا عائشة في نفسـك واحـذري مـا حـذّرك االله ورسـوله 

  .لا يغُنيان عنك من االله شيئاً ولا يغَرنّك الزبير ولا طلحة فإmّما 
وخرجــت عائشـــة مـــن عنـــد أمّ سَـــلمة وهـــي حَنِقـــة عليهـــا، ثمّ إmّـــا بعثـــت إلى حفصـــة فســـألتها أن 
تخرج معها إلى البصرة، فأجابتها حفصة إلى ذلك، فلمّا نادوا بالرحيـل وأرادت حفصـة الخـروج أتاهـا 

ــني وبــين عبــد االله بــن عمــر فطلــب إليهــا أن تقعــد فقعــدت، وبعثــت إلى عا ئشــة أنّ عبــد االله حــال بي
  )١(! يغفر االله لعبد االله: الخروج، فقالت

فعائشــة صـارت تطلــب بـدم عثمــان وتـتّهم بــه أبـرأ النــاس بـل وأكثــرهم ! أيّ بينّـة أوضـح مــن هـذه
  نصرةً له ؛ ذلك هو وليّ المؤمنين وخليفة رسول االله، حيّاً كان

____________________  
  .٤٧٠: ٣يخ الطبريّ ، تار ٢٨٣: ٢الفتوح ) ١(

    



۴۵٧ 

  !فكيف بخروجها عليه؟... أو ميّتاً ؛ فطاعته واجبة على عائشة وطلحة
فخرجـت معهـا هـي وحفصـة الـتي أجابـت، ! ولو أجابتها أمّ سـلمة، وهـذا ممـّا لا يخطـر ببـال أبـداً 

  !فلا ندري ماذا سيقول الرجل

  :الإعداد للحرب
يا هذه، إنّ حجاب االله لن يرُفـع، ومـا : وقالت لها ولماّ عزمت عائشة على المسير mَتَها أمّ سَلمة

أنــتِ يــا هــذه وهــذا الأمــر وقــد تنازعتــه الأيــدي وZافــت فيــه الرجــال، وتســكينُه أصــلح للمســلمين، 
فلمّــا رأZــا لا تصــغي . فـاتقّي علــى رســول االله مــن الافتضــاح في زوجتــه، واتقّــي دمــاً لم يبُحــه االله لــك

  :إلى قولها قالت
  للنصـــــــــح قابـــــــــلنصـــــــــحت ولكـــــــــن لـــــــــيس 

ـــــــــــــو قبَِلـــــــــــــت مـــــــــــــا عَنَّفتهـــــــــــــا العـــــــــــــواذل       ول

  
ــــــــــد ردّت الحــــــــــربُ رحلهــــــــــا   كــــــــــأنيّ jــــــــــا ق

  ولـــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــا إلاّ الترجّـــــــــــــــــــلُ راحـــــــــــــــــــلُ     

  
ثمّ إنّ القـوم اجتمعــوا في دار عائشـة، وأجمعــوا علــى المسـير إلى البصــرة، وانطلقـوا إلى حفصــة بنــت 

ـــع لعائشـــة إلاّ أنّ عبـــد االله بـــن عمـــر منعهـــا: عمـــر فقالـــت ـــى بـــن منيـــة بالمـــال . رأيـــي تب ـــزهم يعَل وجهّ
القـوم، كمـا كتبـت إليـه تعلمه خبر  ﷒والجمال، وكتبت أمّ سَلمة رضي االله عنها إلى أمير المؤمنين 

  .أمّ الفضل بنت الحارث
يـا أمـير المـؤمنين، لـو لا أنيّ أخـاف : ﷒وكان مـن كـلام أمّ المـؤمنين أمّ سـلمة مـع أمـير المـؤمنين 

أن أعصـيَ االله وأنـّك لا تقبلــه مـنيّ لخرجــت معـك، ولكـن هــذا ابـني عمــر أعـزّ علـيَّ مــن نفسـي يخــرج 
  .ولم يزل معه واستعمله على البحرينفخرج معه . معك ويشهد مشاهدك

    



۴۵٨ 

سار القوم وعلى مقدّمهم عائشة، حتىّ إذا بلغت بعض مياه بني عـامر نَـبَحـت عليهـا الكـلاب، 
الحوأب، فاسترجعت وذكرت ما قيل لهـا في : ما اسم هذا الموضع؟ فقال لها السائق لجملِها: فقالت

  .ردّوني لا حاجة لي في المسير: ذلك فقالت
برك بــه! بــاالله مــا هــذا الحــوأب: فقــال الــزبير ولحقهــا طلحــة فأقســم أنّ ذلــك . ولقــد غلــط فيمــا أخــ

ليس ماء الحـوأب، ثمّ جـاء عبـد االله بـن الـزبير وحلـف لهـا علـى ذلـك ؛ وأقـاموا لهـا خمسـين رجـلاً مـن 
زور  وكانـت أوّل شـهادة -أي مـالاً  -الأعراب يشهدون أنهّ لـيس مـاء الحـوأب، وجعلـوا لهـم جُعـلاً 

  )١(. أقيمت في الإسلام

  :التزاحم على إمامة الصلاة
مــن أدعــو للصــلاة؟ فقــال عبــد االله : فقــال -طريــد رســول االله  -كــان مــؤذmّم مــروان بــن الحكــم 

مــا لنــا ولــك يــا : فقالــت عائشــة. ادع أبــا محمّــد: وقــال محمّــد بــن طلحــة. ادعُ أبــا عبــد االله: بــن الــزبير
  )٢(. فليصلّ اكبرهمُا، فصلّى الزبير! أتريدأن تغري بين القوم وتحمل بعضهم على بعض؟! مروان؟
ــزبير « ــزبير في الصــلاة بالنــاس، ثم اتفقــوا علــى أن يصــلّي بالنّــاس عبــد االله بــن ال وتشــاحّ طلحــة وال

يومــــاً، ومحمّــــد بــــن طلحــــة يومــــاً، في خَطــــبٍ طويــــل كــــان بــــين طلحــــة والــــزبير إلى أن اتفّقــــا علــــى مــــا 
  )٣(. »وصفنا

____________________  
  .٥٥: ، المعيار والموازنة٢٤: ٣الأشراف  ، أنساب٢٨٨: ٢، الفتوح ٣٥٨: ٢مروج الذهب ) ١(
  .٢٤: ٣أنساب الأشراف ) ٢(
  .٣٥٨: ٢، مروج الذهب ٥٦: المعيار والموازنة) ٣(

    



۴۵٩ 

  :وقفة قصيرة
، ...يكذبون، ويحلفون كذباً، ويفتحوا باب شهادة الـزور -! كذا  -هذه هي مواقف المصلحين 

  !ة الكبرى، إمامة اOتمع الإسلاميّ؟ويتشاحّون على إمامة صلاة الجماعة ؛ فكيف إذن الإمام
قــد ســارت «: عمّــا سيصــير إليــه القــوم، لمـّـا بلغــه مســير القــوم، قــال ﷒ولقــد أنبــأ أمــير المــؤمنين 

عائشة والزبير وطلحة، وكلّ يدّعي الأمر دون صـاحبه، يطلبـه طلحـة لأنـّه ابـن عـمّ عائشـة، ولا يـرى 
! فــو االله لــئن ظفــروا بمــا يريــدون، ولا يــرون ذلــك أبــداً . ه خَــتنُ عائشــةالــزبير إلاّ أنــّه أحــقُّ بالخلافــة لأنــّ

  )١(. »ليضربنّ طلحةُ عنقَ الزبير، والزبيرُ عنقَ طلحة ؛ تنازعاً شديداً على الملك
ولما اقترب القـوم مـن البصـرة بعـث الـيهم عثمـانُ بـن حُنيـف والي أميرالمـؤمنين علـى البصـرة عمـرانَ 

! يــا أمّ المــؤمنين: فلمّــا دخــلا عليهــا قــالا لهــا -الــدّؤليّ  -أبــا الأســود الــديليّ بــن الحُصَــين الخزاعــيّ، و 
ـــايع النـــاس لابـــن عـــمّ نبـــيّهم ووصـــيّ رســـولهم كمـــا  أبعهـــدٍ مـــن رســـول االله خرجـــتِ مـــن بيتـــك؟ ألم يب

فقـال عمـران ! جئنا نطلب بدم عثمان: قالت! تعلمين؟ فتركتِ بلد رسول االله وحرَمه وأتيتِ البصرة
لكــنّهم مــع علــيّ بــن أبي طالــب فجئنــا : قالــت. لــيس بالبصــرة أحــد مــن قتلــة عثمــان: ابــن حصــين

  غضبنا لكم من!! لنقاتلهم فيمَن تبَِعَنا من أهل البصرة وغيرهم
____________________  

  .٥٣: المعيار والموازنة) ١(
    



۴۶٠ 

ت مـن سـيفنا ومـا أنـ: فقـالا لهـا! ، ولا نغضب لعثمـان علـى السـيف؟)١(السوط والعصا على عثمان 
وقــد أمــرك أن تقــرّي في بيتــك  ﷐وســوطنا وســوط عثمــان وعصــاه؟ إنمّــا أنــت حبيســة رســول االله 

وتذكري ما يتُلى فيـه مـن آيـات ربـّك، فتركـتِ ذلـك وجئـت تضـربين النـاس بعضـهم بـبعض، ولسـتِ 
! أحـد يقـاتلني؟ وهـل: فقالـت. من طلب الدماء وحضور القتال في شيء، وعلـيّ أولى بعثمـان منـك

  .إي واالله قتالاً أهوَنهُ الشديد: قالا
اتقّـــي االله يــا أمّ المـــؤمنين، فـــإنّ االله إنمّـــا عظّمـــك وشـــرّفك في أعـــين : وقــال لهـــا عمـــران بـــن حصـــين

النــاس ببــني هاشــم، فــاتّقي االله واحفظــي قرابــة علــيّ مــن رســول االله وحبّــه إيــّاه ؛ قــد بــايع النــاس بعــد 
لف ولم ينكث، ثمّ جعله عمر سادس ستّة، ثمّ كـان مـن أحـداث عثمـان وأمـر رسول االله أباك ولم يخا

ثمّ بايعـه الـزبير وطلحـة . الناس فيه ما قد علمتِ، وكنتِ أشـدّ النـاس فيـه قـولاً وأكثـرهم عليـه تحريضـاً 
  !والناس، وأتتنا كتبهم بذلك فرضينا وبايعنا، فما الذي بدا لكم؟

قـد بلغـني عنـك يـا : وقالـت لأبي الأسـود. القياطلحـة: فلم يكن عندها شيء أكثر من أن قالت
  :فانصرف عمران وأبو الأسود إلى ابن حُنيف، وجعل أبو الأسود يقول! أبا الأسود ما تقول فيّ 

____________________  
عثمـان، وإقـرار صـريح منهـا بمـا كـان منهـا بحـقّ ... فمجيء عائشة وطلحة والزبير ومن تـبعهم إنمّـا للقتـال لا للإصـلاح) ١(

وسوطه وعصاه إشارة إلى عدوان عثمان على أبي ذرّ الغفاريّ وتسييره إلى الربذة ليموت وحيـداً في الفـلاة، وعلـى عبـد االله 
  ...بن مسعود حتىّ أصابه الفتق وعلى عمّار بن ياسر

    



۴۶١ 

ـــــــــــتَ فـــــــــــانْفِرْ  ـــــــــــن حُنيـــــــــــفٍ قـــــــــــد أتيُ   يـــــــــــا اب

  وطــــــــــــــــاعِنِ القــــــــــــــــومَ وضــــــــــــــــارِب واصــــــــــــــــبرِْ     

  
  مُستلئِماً وشمَِّرْ وابرزْ لهم 

ونــــادى عثمــــان بـــــن حنيــــف في النـــــاس . إي وربّ الحــــرمَين لأفعلـــــنّ : فقــــال عثمــــان بـــــن حُنيــــف
  )١(. فتسلّحوا

  يوم الجمل الصغير
أقبل طلحة والزبير وعائشة حـتىّ دخلـوا المرِبـد، حـيّ قـديم مـن أحيـاء البصـرة ؛ وجـاء أهـل البصـرة 

ة والـزبير أنّ عثمـان أحـدث أحـداثاً ثمّ أعتـب لمـّا مع عثمان بـن حنيـف ركُبانـاً ومشـاة، وخطـب طلحـ
وقــــال ! نَطقَــــا بــــالحقّ : ، فقــــال قــــائلون﷒واZّمــــا بــــذلك أمــــير المــــؤمنين . اســــتعُتب، وقتُــــل مظلومــــاً 

وارتفعـت الأصـوات، وأُتي بعائشـة علـى جملَهـا، . كذِبا، ولهما كانا أشدّ النـاس علـى عثمـان: آخرون
إنّ : صَـهْ صَـهْ، فأسـكت لهـا النـاس، ثمّ قالـت: يعلـو صـوZا كثـرة، فقالـتفتكلّمت، وكانت جهوريـّة 

  )٢(. فينبغي في الحقّ أن يؤُخذ قتلته فيُقتلوا به ويجُعل الأمر شورى... قتُل مظلوماً ! عثمان خليفتكم
  كذَبتْ حتىّ تضاربوا بالنّعال وتمايزوا: وقال آخرون. صدَقتْ : فقال قائلون

____________________  
  .٤٨٠: ٣، تاريخ الطبريّ ٢٥ - ٢٤: ٣، أنساب الأشراف ٥٨ - ٥٧: المعيار والموازنة) ١(
فهي تطالب بردّ الأمر شـورى وهـو أمـر لم يعمـل بـه أبوهـا أبـوبكر أذ عـينّ عمـرَ بـن الخطـّاب ! العجبُ من أمّ المؤمنين) ٢(

تي  فيهـا عبـد الرحمـان بـن عـوف، وعلـى الآخـرين الطاّعـة بعده، ثمّ عينّ عمرُ ستّةً ليختـاروا واحـداً مـنهم مـع تـرجيح الكفّـة الـ
واختــار المســلمون وفـــيهم طلحــة والــزبير عليــّـاً، طــائعين غـــير . فاختــار لهــم عثمـــان بــن عفّـــان! في حــال الاختيــار وإلاّ يقتلـــوا

  .مُكرهين على ما مرّ بنا
    



۴۶٢ 

حكــيم بــن : ففصــاروا فــرقتين، فرقــة مــع عائشــة، وفرقــة مــع ابــن حُنيــف، وكــان علــى خيــل ابــن حُنيــ
  .وتأهبّوا للقتال فانتهوا إلى الزابوقة. جَبَلة العبديّ 

يــا أمّ المــؤمنين، واالله لقتــلُ عثمــان بــن عفّــان أهــونُ مــن : وأقبــل جاريــة بــن قدامــة الســعديّ فقــال
تر وحرمـة  خروجك من بيتك على هذا الجمـل الملعـون عرضـةً للسـلاح ؛ إنـّه قـد كـان لـكِ مـن االله سـ

إن كنـتِ أتيتينـا طائعـةً فـارجعي إلى . إنهّ مَن رأى قتالكِ يـرى قتلـكِ . حرمتكِ  فهتكتِ سترك وأبحتِ 
  :ثمّ أنشد. منزلك، وإن كنتِ أتيتينا مُستكرَهةً فاستعيني بالناس

  صُـــــــــــــــــنتم حَلائلكـــــــــــــــــم وقــُـــــــــــــــدتم أمَُّكـــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــةُ الإنصــــــــــــــــــــاف       هــــــــــــــــــــذا لَعمُــــــــــــــــــــرك قلّ

  
  أمـــــــــــــــــــــرَت بجـــــــــــــــــــــرّ ذيولهـــــــــــــــــــــا في بيتهـــــــــــــــــــــا

  فهـــــــــــــــــوتْ تشـــــــــــــــــق البيـــــــــــــــــد بالإيجـــــــــــــــــاف    

  
  هُتكَـــــــــــــــت بطلحـــــــــــــــةَ والـــــــــــــــزبّير سُــــــــــــــــتورُها

ـــــــــــــــــــمُخَبـَّرُ عــــــــــــــــــنهُمُ والكــــــــــــــــــافي       هــــــــــــــــــذا ال

  
ناشـــدتك االله، عنـــد مـــن دم عثمـــان؟ : وأقبـــل غـــلام مـــن جُهَينـــة علـــى محمّـــد بـــن طلحـــة فقـــال لـــه

يعـني عليـّاً،  -ثلـث عنـد صـاحب الكوفـة : أما إذ ناشـدتني االله، فـإنّ دم عثمـان ثلاثـةُ أثـلاث: فقال
. يعــني طلحــة -يعــني عائشــة، وثلــث عنــد صــاحب الجمــل الأحمــر  -ودج وثلــث عنــد صــاحب الهــ
ولحَــِق ! ألا أراني علـى ضـلال: وضـحك الغـلام وقــال! فعَـلَ االله بلـك وفَـعَــل: فسـمعته عائشـة فقالــت

  :بعليّ وقال في ذلك شعراً 
ـــــــــــــن طلحـــــــــــــة عـــــــــــــن هالـــــــــــــك   ســـــــــــــألت اب

  بجــــــــــــــــــــــــــــــــــوف المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم يقُــــــــــــــــــــــــــــــــــبرَ     

  
  ثلاثـــــــــــــــــــــــــةُ رَهْـــــــــــــــــــــــــط هُـــــــــــــــــــــــــمُ : فقـــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــانَ، واســــــــــــــــــــتعبرأمــــــــــــــــــــاتوا      ــــــــــــــــــــنَ عفّ   اب

  
  فثلــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــى تلــــــــــــــــــك في خــــــــــــــــــدرها

ـــــــــــــــــــث الأزهـــــــــــــــــــر      )١(وأخطـــــــــــــــــــأتَ في الثال
  

  
____________________  

  = .١٤٥: ، الاشتقاق٤٨٣ - ٤٨٢: ٣تاريخ الطبريّ ) ١(
    



۴۶٣ 

ــــــــــــــــينْ : فقلــــــــــــــــتُ    صَــــــــــــــــدَقتَ علــــــــــــــــى الأوّلَ

  وثلــــــــــــــــــــثٌ علــــــــــــــــــــي راكــــــــــــــــــــب الأحمَــــــــــــــــــــر    

  
لمـّــا قــدم طلحـــة والـــزبير البصــرة أتاهمـــا عبــد االله بـــن حكــيم التميمـــيّ بكتـــب  : عــن الزهـــريّ قــال -

. نعــم: أتعــرف هــذه الكتــب؟ قــال: كتبهــا طلحــة إلــيهم يــؤلبّهم فيهــا علــى عثمــان، فقــال لــه حكــيم
لم أجــد في أمــر عثمــان شــيئاً إلاّ : فمــا حملــك علــى التأليــب أمــس والطلــب بدمــه اليــوم؟ فقــال: قــال
  )١(. بة والطلب بدمهالتو 

  :التأهّب للقتال
فقــال النــاس ... وتــأهّبوا للقتــال، فقــام طلحــة والــزبير خطيبــين وزعمــا أmّمــا لم يريــدا قتــل عثمــان

ــزبير! يــا أبــا محمّــد، قــد كانــت كتبُــك تأتينــا بغــير هــذا: لطلحــة فهــل جــاءكم مــنيّ كتــاب في : فقــال ال
يـا معشــر : قــام إليـه رجـل مـن عبـد القـيس فقـالف! وأظهـر عيـب علـيّ ... شـأنه؟ ثمّ ذكـر قتـل عثمـان

المهــاجرين، أنــتم أوّل مــن أجــاب رســول االله، فكــان لكــم بــذلك فضــل، ثمّ دخــل النــاس في الإســلام  
كمـــا دخلـــتم، فلمّـــا تـــوفيّ رســـول االله بـــايعتم رجـــلاً مـــنكم، واالله مـــا اســـتأمرتمونا في شـــيء مـــن ذلـــك، 

 مـنكم، فلـم تشـاورونا في ذلـك فرضـينا وسـلّمنا، ثمّ مات واستخلف عليكم رجـلاً . فرضينا واتبّعناكم
  فلمّا توفيّ الأمير جعل الأمر إلى ستّة نفر، فاخترتم عثمان

____________________  
وهي وثيقة صادقة تضاف إلى ما سبق وما يأتي أن القتلة هم أصحاب الجمل لأmّا صادرة من رجـل لصـيق بالأحـداث = 

تى علـــى مغـــادرة عســـكرهم والانضـــمام إلى ! أضـــاف عليــّـاً إلى القتلـــة هـــو ابـــن طلحـــة وإن كـــذب في بعضـــها إذ ممـّــا حمـــل الفـــ
  .﷒معسكر عليّ 

  .٢٨: ٣أنساب الأشراف ) ١(
  !فأمّا التوبة فنعم وأمّا طلب الدم فليبداً بنفسه ومن معه من القتلة

    



۴۶۴ 

وبــايعتموه مــن غــير مشــورة منـّـا، ثمّ أنكــرتم مــن ذلــك الرجــل شــيئاً فقتلتمــوه مــن غــير مشــورة منـّـا، ثمّ 
بايعتم علياً من غير مشورة منّا، فما الذي نقمتم عليه فناقتله؟ هل استأثر بفيء أو عمل بغير الحـقّ 

م مــن دونــه عشــيرته، فهمّــوا بقتلــه، فقــا! أو عمــل شــيئاً تنكرونــه فنكــون معكــم عليــه، وإلاّ فمــا هــذا؟
  )١(. فلمّا كان من الغد وثبوا عليه وعلى من كان معه فقتلوا سبعين رجلاً 

ثمّ . وزحف إلـيهم عثمـان بـن حُنيـف فقـاتلهم أشـدّ القتـال، فكثـُرت بيـنهم القتلـى وفشَـت الجـراح
ض بعضـــهم إmّـــم تـــداعَوا إلى الصُّـــلح فكتبـــوا بيـــنهم كتابـــاً بالموادعـــة إلى قـــدوم علـــيّ، علـــى أن لا يعـــر 
فلمّـا كـان في . لبعض في سوق ولا مشَرعة، وأنّ لعثمان بن حُنيف دار الإمارة وبيت المال والمسـجد

بعــض الليــالي بيتّــوا عثمــان ابــن حُنيــف وهــو يصــلّي بالنــاس العشــاء الآخــرة، فأسَــروه وأمــرت عائشــة 
ــى مخُلَّفــيهم بالمدينــة مــن أخيــه ســه! بقتلــه ل بــن حُنيــف وغــيره مــن ثمّ إنّ القــوم اســترجعوا وخــافوا عل

وأرادوا بيـت . فـاكتفوا بضـربه وحلقـوا رأسـه ونتفـوا لحيتـه وشـاربيه وأشـفار عينيـه، ثمّ حبسـوه. الأنصار
ــبابجة، فقُتــل مــن أولئــك الســبابجة ســبعون رجــلاً غــير مَــن  المــال فمــانعهم الخــزاّن والموكّلــون بــه وهــم السَّ

، وهـــم أوّل مـــن قتُـــل ظلمـــاً في الإســـلام جُـــرح، ضُـــربت أعنـــاق ســـبعين مـــنهم صـــبراً مـــن بعـــد الأســـر
  .وصبراً، وقتلوا رئيسهم أبا سلمة الزطّيّ، وكان عبداً صالحاً 

  الرّعل والأشراف ابنا جَبَلة، في: وركب حكيم بن جبلة العبديّ، معه إخوته
____________________  

أنهّ احـتجّ علـيهم بمـا هـو حـقّ، فعمـد طـلاب ، وأنساب الأشراف، موجزاً ماذا قال الرجل إلاّ ٤٨٦: ٣تاريخ الطبريّ ) ١(
  !إلى قتله وسبعين رجلاً ؛ فما لكم كيف تحكمون -! كذا  -الصلح 

    



۴۶۵ 

ثلاثمائــة فــارس، فطلــب مــن طلحــة والــزبّير أن يحــلاّ عثمــان بــن حُنيــف ويرجــع إلى دار الإمــارة وبيــت 
وهـذا . يم سبعون رجـلاً المال، فأبوا عليه ذلك ووقع القتال، فقتل حكيم وإخوته، وقتُل من قوم حك

  )١(. هو يوم الجمل الصغير ؛ وكانت الوقعة لخمس بقين من ربيع الآخر سنة ستّ وثلاثين

  :التزاحم على الإمامة
ثمّ اتفّقـا ... وكانـا بويعـا أمـيرين غـير خليفتـين!! بعد قتل من قتُل، تدافع الزبير وطلحة في الصلاة

  .أن يصلّي هذا يوماً وهذا يوماً 
واصـطلحوا علـى عبـد ! إن ارتزقـوا تفرّقـوا: ير أن يعطـي النـاس أرزاقهـم فقـال عبـد االله ابنـهوأراد الزب

  )٢(. الرحمان بن أبي بكر فصيرّوه على بيت المال
نشدتكما : جاء رجل إلى طلحة والزبير وهما بالمسجد في البصرة فقال: وعن عوف الأعرابيّ قال

  الله شيئا؟ً فقامباالله في مسيركما، أعَهِد إليكما فيه رسولُ ا
____________________  

: ٢، مروج الذهب ٢٩٠ - ٢٨٩: ٢، الفتوح ٤٩١ - ٤٨٦: ٣، تاريخ الطبريّ ٢٨ - ٢٦: ٣أنساب الأشراف ) ١(
٣٥٨.  

وعائشـة تـأمر بقتلـه، ! فهم غُدَّر يأسرون رجلاً بعد صلح وهو في حال صـلاة! أيّ قوم هؤلاء الذين ينافح عنهم ابن تيميه
  ...هم على أهلهم بالمدينة لقتلوه ؛ فاكتفوا بما فعلوا بهولو لا خيفت

زّور، فقـــد أحــدثوا أوّل حــدث وهــو قتـــل ســبعين أســيراً مســلماً ظلمـــاً  ــ وكمــا أحــدثوا أوّل حــدث في الإســـلام وهــو شــهادة ال
  !!وصبراً 

  .٣٥٨: ٢، مروج الذهب ٤٩١ - ٤٩٠: ٣، تاريخ الطبريّ ٢٩٠: ٣، الفتوح ٦٩ - ٢٧: ٣أنساب الأشراف ) ٢(
    



۴۶۶ 

  )١(. لا، ولكن بَـلَغنا أنّ عندكم دراهم فجئنا نشارككم فيها: طلحة ولم يجُبه، فناشد الزبير فقال
ــزبير قــال ــزبير: عــن أبي عمــرة مــولى ال ــزبير وطلحــة قــال ال ــف فــارس : لمـّـا بــايع أهــل البصــرة ال ألا أل

إنّ : فلَـم يجُبـه أحـد، فقـال! أسيرُ jم إلى عليّ، فإمّا بيَّتُّه وإمّا صبّحتُه لَعَلّي أقتلـه قبـل أن يصـلَ ألينـا
وَيحْـَك إنـّا : قـال! ها فتنـةً وتقُاتـل فيهـا؟أتسـمّي: فقـال لـه مـولاه! هذه لهي الفتنة التي كنّا نحُدَّث عنهـا

نبُصِـــر ولا نبصُـــر، مـــا كـــان أمـــرٌ قـــطّ إلاّ علمـــتُ موضـــع قـــدمي فيـــه غـــير هـــذا الأمـــر ؛ فـــإنيّ لا أدري 
  )٢(! أمُقبِل أنا فيه أم مُدبِر

سمعـت علقمـة ابـن وقـّاص الليثـي : أخـبرني موسـى بـن عقبـة قـال: وعن عبد االله بـن مصـعب قـال
حـة والـزبير وعائشـة رأيـت طلحـة وأحـبّ اOـالس إليـه أخلاهـا وهـو ضـاربٌ بلحيتـه لما خرج طل: قال

يــا أبــا محمّــد، أرى أحــبّ اOــالس إليــك أخلاهــا وأنــت : فقلــت لــه -أي أعلــى صــدره  -علــى زَوْره 
يا علقمة، بينا نحن يد واحدة على من : قال. ضارب بلحيتك على زَورك، إن كرهت شيئاً فاجلس

  إنهّ كان منيّ في شيء ليست. لين من حديد يطلب بعضنا بعضاً سوانا إذ صرنا جب
____________________  

ض باطـــل، فطلحـــة والـــزبير . ٣٧٧٥/  ٥٤٤: ٧المصـــنّف لابـــن ابي شـــيبة ) ١( فحركـــة القـــوم وكـــلّ حـــرف صـــدر مـــنهم محـــ
  ...!الزبير جاء طالب دراهموكلّما كانت صلاة تشاحّا على الإمامة، وليس فيهما أهل للأمانة على بيت المال، و ! أميران

وهـا هـو يريـد تبيـت ... وثيقة إدانـة تتبـع أختهـا، فمـن قبـل بيّتـوا ابـن حنيـف وهـو في الصـلاة. ٤٩٢: ٣تاريخ الطبريّ ) ٢(
  !فلمّا لم يتمّ له ما أراد أقرّ أنهّ في الفتنة سقط، فهلاً استنفذ نفسه منها؟ ﷒عليّ 

    



۴۶٧ 

  )١(! طلب دمهتوبتي إلاّ أن يُسفَك دمي في 

  :مسير أمير المؤمنين إلى العراق
ــــاكثون مــــن قــــتلهم السّــــبابجة وحكــــيم ابــــن جبلــــة  ﷒بلــــغ أمــــير المــــؤمنين  مــــا أحــــدث البغــــاة النّ

وأصحابه، وما فعلوه بعثمان بن حُنيف ؛ فسار في سـبعمائة مـن المهـاجرين والأنصـار مـنهم سـبعون 
  .نيفبدرياًّ، واستخلف على المدينة سهل بن حُ 

ث  ابنــه الحســن، وعمّــار بــن ياســر، إلى الكوفــة، فخطبــا النــاس، فنفــر معهمــا مــن أهــل  ﷒وبعــ
ـــيهم أهـــل المدينـــة والحجـــاز وأهـــل مصـــر ونزلـــوا الموضـــع المعـــروف ... الكوفـــة تســـعة آلاف، وانضـــمّ إل

فّــــر خدّيــــه أربــــع ركعـــات، وع ﷒فكــــانوا تســـعة عشــــر ألــــف مـــن فــــارس وراجـــل، فصــــلّى . بالزاويـــة
ــــدعو ــــع يديــــه ي اللّهــــمّ ربَّ الســــماوات ومــــا أظلـّـــت، «: بــــالتراب، وقــــد خــــالط ذلــــك دموعــــه، ثمّ رف

. والأرضين وما أقلّت، وربَّ العرش العظيم ؛ هذه البصرة أسألك مـن خيرهـا، وأعـوذ بـك مـن شـرّها
ــزلِين ن

ُ
ــزلٍ، وأنــت خــير الم خلعــوا طــاعتي وبغَــوا علــيّ اللّهــمّ إنّ هــؤلاء القــوم . اللّهــمّ أنزلِنــا منهــا خــير من
  .»ونكثوا بيعتي، اللّهم احقن دماء المسلمين

  علامَ تقاتلونني؟ فأبَوا إلاّ : وبعث إليهم من يناشدهم االله في الدماء وقال
____________________  

  .سنده جيّد: وقال في التلخيص ٥٥٩٥/  ٤١٩: ٣، المستدرك على الصحيحين ٤٩٢: ٣تاريخ الطبريّ ) ١(
طلحة يقرّ على نفسه بما كان منه بشأن عثمان ولا يرى كفّارة ذنبه هذا إلاّ أن يسفك دمـه، فهـلاّ ذبـح نفسـه فـأراح فهذا 

  !؟...العباد من فتنة عظيمة
    



۴۶٨ 

  .الحرب

  تعبئة أمير المؤمنين
عسكره، فكـان علـى خيـل ميمنتـه عمّـار بـن ياسـر، وعلـى الرجّالـة شُـريح  ﷒عبّأ أمير المؤمنين 

هــانئ، وعلــى خيــل الميســرة ســعيد بــن قــيس الهمــدانيّ، وعلــى رجّالتهــا عَــديّ بــن حــاتم الطــائيّ، بــن 
وعلــى خيــل الجنــاح زيــاد بــن كعــب الأرحَــبيّ، وعلــى رجّالتهــا حجــر بــن عــديّ الكنــديّ، وعلــى خيــل 
 الكمين عَمرو بن الحَمِق الخزاعـيّ، وعلـى رجّالتهـا جُنـدب بـن زهـير الأزديّ ؛ وأعطـى رايتـه العظمـى

ثمّ جعـل علـى كـلّ قبيلـة سـيّداً مـن سـاداZم يرجعـون إليـه في أمـورهم ؛ فكـان . ابنه محمّد ابـن الحنفيـة
خزيمة بن ثابت الأنصاريّ ذو الشهادتين معه راية، وأبو أيوّب الأنصاريّ معه رايـة، وقـيس بـن سـعد 

االله بن العبّاس معه لـواء،  بن عُبادة معه راية، وأبو قتادة النّعمان بن ربعيّ الأنصاري معه راية، وعبد
وتقدّم الجميع أمير المؤمنين، عن يمينه ولده الحسن، وعن شماله ولـده . وعبيد االله بن العبّاس معه راية

الحسين، وبين يديه ولده محمّد ابن الحنفيّة، وخلفه عبد االله بن جعفر الطيّار ومشايخ أهـل بـدر مـن 
  .المهاجرين والأنصار

، ليس فيها طليق ولا لصيق، ولا خائن أمانـة ولا مـزوّر شـهادة ﷒يّ هذه هي تركيبة جيش عل
  ...ولا ناكث بيعة، ولا طالب دراهم، ولا دعيّ ولا مجهول النّسب

    



۴۶٩ 

  مبدأ عليّ في القتال
عن جويريـة بـن أسمـاء، عـن يحـيى بـن . أن لا يبدأ قوماً بقتال: ، في كلّ حروبه﷒إنّ مبدأ عليّ 

لا ترمـوا أحـداً بسـهم ولا : لماّ كان يـوم الجمـل نـادى علـيّ في النـّاس: حدّثني عمّي قال: قالسعيد، 
  .تطعنوا برمح ولا تضربوا بسيف ولا تطلبوا القوم ؛ فإنّ هذا مقام من أفلح فيه فلح يوم القيامة

قتلـة عثمـان  اللّهـم أكـبّ : فمدّ عليّ يديـه وقـال! يا ثارات عثمان: ثمّ إنّ القوم قالوا بأجمع: قال
  .اليوم بوجوههم

ارمــوهم برشــق، وكأنـّـه أراد أن ينشــب القتــال، فلمّــا نظـــر : ثمّ إنّ الــزبير قــال للأســاورة كــانوا معــه
أصــحابه إلى الانتشــاب لم ينتظــروا وحملــوا، فهــزمهم االله ورمــى مــروانُ بــن الحكــم طلحــةَ بــن عبيــد االله 

ه فذبحــه، فالتفــت مــروان إلى أبــان بــن بســهم فشــكّ ســاقه بجنــب فرســه، فقــبض بــه الفــرس حــتىّ لحقــ
  )١(! لقد كفيتك أحدَ قتلَةِ أبيك: عثمان وهو معه فقال

  :زيادة بيان
أصـــــحابه أن يصـــــافّوهم ولا يبـــــدأوهم بقتـــــال ولا يرمـــــوهم بســـــهم ولا  ﷒أمـــــر أمـــــيرُ المـــــؤمنين «

قتيــل، ولا يــدخلوا داراً يضــربوهم بســيف ولا يطعنــوهم بــرمح، وأن لا يجُهــزوا علــى جــريح ولا يمُثلّــوا ب
بغير إذن ولا يشتموا أحداً ولا يلحقوا مُـدبراً ولا يَهيجـوا امـرأة، ولا يأخـذوا إلاّ مـا في عسـكرهم، ولا 

  يكشفوا عورة، ولا يهتكوا
____________________  

  .٥٥٩٣/  ٤١٨: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
    



۴٧٠ 

  .ستراً 
  ...سيفه واعتجر بعمامته واستوى على بغلة رسول االلهثمّ دعا عليّ بالدرع فأفرغه عليه وتقلّد ب

انظـروا إليـه كـأنّ فعلـه فعـل رسـول االله يـوم  :ونظرت إليه عائشة وهـو يجـول بـين الصـفوف فقالـت
عَمّـــا قَلِيـــلٍ ليُّصْـــبِحُنّ « ،يـــا عائشـــة :﷒فقـــال  .أمـــا واالله مـــا ينتظـــر بكـــم إلاّ زوالَ الشـــمس ،بـــدر

  .)١( »ناَدِمِينَ 
أيكّــم يعَــرِض علــيهم هــذا المصــحف ومــا فيــه، فــإن قُطِعــت يــده أخــذه بيــده : قــال لأصــحابهثمّ 

أنــا ؛ : مســلم اOاشــعيّ مــن تمــيم: قــال فــتى شــابّ يقــال لــه! الأخــرى، وإن قُطِعــت أخــذه بأســنانه؟
هـو بيننــا وبيـنكم مــن أوّلـه إلى آخــره، واالله في : أعــرض علـيهم هــذا، وقـل لهــم: فقـال لـه أمــير المـؤمنين

فقالــت . فحمــل الفــتى وفي يــده المصــحف فقُطعــت يــداه فأخــذه بأســنانه حــتىّ قتُــل. مائنــا ودمــائكمد
  :أمُّه

  يــــــــــــــــــــــــــا ربّ، إنّ مســــــــــــــــــــــــــلماً دعــــــــــــــــــــــــــاهُم

  يتلـــــــــــــــــــــــــو كتـــــــــــــــــــــــــاب االله لا يخشـــــــــــــــــــــــــاهُم    

  
  !فَـرَمَّلُوه رُمِّلت لحاهُم

ورمــــى أصــــحابُ الجمــــل أصــــحاب أمــــير المــــؤمنين، فعقــــروا مــــنهم جماعــــة، ثمّ جــــيء برجــــل مــــن 
: ثمّ أذن بالقتــال وهــو يقــول. اللّهــم اشــهد: ﷒أصــحابه مــن الميمنــة قــد رُمــي بســهم فقُتــل، فقــال 

محمّـد فطعـن في تقدّم يـا بـنيّ فتقـدّم : ثمّ دفع رايته إلى ابنه محمّد ابن الحنفيّة وقال. الآنطاب الضِّراب
  :أصحاب الجمل طعناً منكراً وأمير المؤمنين ينظر، فأعجبه ما رأى من فعاله فجعل يقول

____________________  
  .٤٠: المؤمنون) ١(

   



۴٧١ 

ـــــــــــــــنَ أبيـــــــــــــــك تحُمَـــــــــــــــدِ    اطعـــــــــــــــن jـــــــــــــــا طعَْ

  لا خـــــــــــــــــــــيرَ في الحـــــــــــــــــــــرب إذا لم تُوقــَـــــــــــــــــــدِ     

  
فقاتل ساعةً ثمّ رجع، وحمل أصحاب الجمل على ميمنة أمير المـؤمنين وميسـرته فكشـفوها، فأتـاه 

يـــا عـــمّ، قـــد بَـلَغَـــت : بعـــض ولـــد عقيـــل وأمـــير المـــؤمنين يخفِـــق نعاســـاً علـــى قربـــوس ســـرجه، فقـــال لـــه
 اسكت يا ابن أخي ؛ فإنّ لعمّك يومـاً لا: ميمنتك وميسرتك حيث ترى، وأنت تخَفِق نعاسا؟ً قال

ثمّ ضـرب بيـده إلى سـيفه فاسـتلّه، . يعَدوه، واالله ما يبالي عمُّك وقـع علـى المـوت أو وقـع المـوت عليـه
وأخذ الراية من ولده محمّد وحمـل، وحمـل معـه النـاس فمـا زال يضـرب فـيهم يمينـاً وشمـالاً ثمّ رجـع وقـد 

ضـرب فـيهم قـُدماً حـتىّ ثمّ حمل ثانية حتىّ اخـتلط jـم، فجعـل ي... انحنى سيفه، فجعل يسوّيه بركبته
  .»واالله ما أريد بذلك إلاّ وجه االله والدار الآخرة«: انحنى سيفه، ثمّ رجع إلى أصحابه وهو يقول

وقطع على خطام الجمل سبعون يـداً مـن بـني ضَـبّة، وجعـل بنوضـبّة يأخـذون بَـعْـرَ الجمـل فيفتّونـه 
  !!ه المسك الأذفرألا ترون إلى بعر جمل أمّنا كأنّ : ويشمّونه ويقول بعضهم لبعض

فبــادر إليهــا محمّــد بــن أبي بكــر، ... وعرقــب جماعــة مــن عســكر أمــير المــؤمنين الجمَــل فوقــع لجنبــه
ألم يـأمرك ! يـا عائشـة، رسـول االله أمـرك jـذا؟: فقـال ﷒وجـاء علـيّ ... بأمر أمير المـؤمنين لمواراZـا

قــد : فقالــت! صــانوا عقــائلهم وأبــرزوك واالله مــا أنصــفك الــذين أخرجــوك ؛ إذ! أن تقــرّي في بيتــك؟
فــــأمر أخاهــــا محمّــــداً أن يحملهــــا ويــــدخلها البصــــرة ولا يــــدع أحــــداً يقــــترب منهــــا، . ظفــــرت فأحســــن

  .فحملها فأدخلها بيت صفيّة بنت طلحة العبديّ 
    



۴٧٢ 

لا تتبّعـــوا موليّــــاً، ولا تجهـــزوا علـــى جــــريح، ولا «: وبعـــد الوقعـــة نـــادى أمــــير المـــؤمنين في أصـــحابه
  .»مالاً، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن تنتهبوا

قتُـل . وكانت وقعة الجمل يوم الخميس لعشر ليـالٍ خلـون مـن جمُـادى الآخـرة سـنة سـتّ وثلاثـين
  .فيها من أصحاب أمير المؤمنين ألف وسبعون شهيداً، وهلك من أصحاب الجمل عشرون ألفاً 

  .عبيد االله التيّميّ، وابنه محمّدطلحة بن : وقتُل من وجوه أصحاب الجمل
  .وقتُل الزبير بن العوّام، وجُرح ابنُه عبد االله جراحاتٍ بليغة، وجُرح مروان

  .وطلحة ابن عمّ أبي بكر وزوج ابنته أمّ كلثوم بنت أبي بكر
وكانت عائشة بنت طلحة بن عبيد االله عنـد عبـد االله بـن عبـد الرحمـان بـن أبي بكـر، وقـد خلـف 

وكـان الـزبير صـهر أبي بكـر، زوجتـه أسمـاء بنـت أبي بكـر، وولـده . بـن الـزبير بـن العـوّامعليها مصـعب 
ومـــروان بـــن الحكـــم بـــن العـــاص ابـــن عـــمّ عثمـــان وزوج ابنتـــه أمّ أبـــان بنـــت . منهـــا عبـــد االله بـــن الـــزبير

  .عثمان بن عفّان
ماً أصــاب قــدم فأمّــا طلحــة فــإنّ مــروان بــن الحكــم لمـّـا وقعــت الهزيمــة وفــرّ أتبــاع الجمــل، ســدّد ســه

لا : إنّ عبـــد الملـــك بـــن مـــروان جـــرح طلحـــة في جبهتـــه، ورمـــاه مـــروان بســـهمه وقـــال: وقيـــل. طلحـــة
  !أطلب بثأري في عثمان بعد اليوم أبداً 

وكان عثمان قد خيّب آمال طلحة والزبير وحرمهما من ولاية الكوفة والبصرة، فتسخّطاه، وكانا 
  دّ الأمروحين اشت. فيمن كتب إليه يذكرون له عيوبه

    



۴٧٣ 

  )١(. على عثمان كان طلحة والزبير قد استوليا على الأمر
هــل فــيكم : وكانــا في القــوم الــذين حصــروه، وقــد أشــرف علــيهم عثمــان مــن جــدار داره ثمّ قــال

وبلــغ ذلــك عليّــاً وهــو في منزلــه، فأرســل إليــه غلامــه . لا، فســكت ونــزل: علــيّ بــن أبي طالــب؟ قــالوا
بر أردتــه : مــا الــذي تريــد؟ فقــال عثمــان: إنّ مــولاي يقــول لــك: ان ثمّ قــال، فجــاء قنــبر إلى عثمــ...قنــ

فرجـع قنـبر إلى علـيّ ! أن يوجّه إليّ بشيء من الماء ؛ فإنيّ قـد مُنِعْتـُه وقـد أضـرّ بي العطـش وبمَـن معـي
فأخبره بذلك، فأرسل إليه عليّ ثلاث قِرَب من الماء مـع نفـرٍ مـن بـني هاشـم، فلـم يتعـرّض لهـم أحـد 

  ...لوا على عثمان، فأوصلوا إليه الماءحتىّ دخ
ثم أقبــل عثمــان حـــتىّ أشــرف علـــى النــاس ثانيـــة فســلّم علــيهم فـــردّوا عليــه ســـلاماً ضــعيفاً، فقـــال 

ما كنـتُ أظـنّ أن أسـلّم علـى جماعـة ! سبحان االله: نعم ها أنا ذا، فقال عثمان: أفيكم طلحة؟ قال
ســـعد بـــن أبي وقــّـاص؟ أهاهنـــا الـــزبير بـــن العـــوّام؟ أهاهنـــا : ثمّ قـــال! أنـــت فـــيهم ولا تـــردّ علـــيّ الســـلام

فــراح يناشــدهم االله ويــذكّرهم بمناقبــه وأنــّه لا يجــوز لهــم قتلــه، . نعــم نحــن هاهنــا، فقــل مــا تشــاء: فقــالا
  )٢(. فسمع صوتاً يهدّد بقتله

وذكـر الـبلاذري أنّ طلحـة منـع أن يـدخل المـاء العـذب علـى عثمـان، فأرسـل علـيّ إلى طلحـة أن 
  دعَ هذا الرجل فليشرب من مائه ومن بئره ولا تقتلوه من 

____________________  
  .٢١١: ٦أنساب الأشراف ) ١(
  .٣٤٤: ٢، مروج الذهب ٢٢٢ - ٢١٩: ٢الفتوح ) ٢(

    



۴٧۴ 

  )١(. العطش، فأبى
ث أمــير المــ ؤمنين ولديــه الحســن والحســين مــع مواليــه للــدفع عــن عثمــان، وجُــرح الحســن وشُــجّ وبعــ

  )٢(. لو دفع إليهم مروان ما قتل: بمقتل عثمان غضب، فقال له طلحة ﷒فلمّا علم . قنبر
ــى عثمــان، فلمّــا قتُــل عثمــان : وبــذا يتّضــح العــداء الخفــيّ بــين طلحــة ومــروان فطلحــة محــرّض عل

ثم جمعهــم الشــيطان ليطــالبوا بــدم عثمــان، فلمّــا كانــت الهزيمــة قتــل مــروان ! لــى مــروانصــار محرّضــاً ع
  !!رفيقه طلحة

  :مزيد بيان في أمر مروان
لــو دفــع عثمــان إلــيهم مــروان مــا قتــل، ذلــك أنّ مــروان كــان : ﷒إنّ قــول طلحــة لأمــير المــؤمنين 

  ...لأقاليم من مصر والعراقفي إثارة الفتنة ومسير أهل ا )٣(أحد الأسباب المهمّة 
ولم يكــن عنــد عثمــان أحــد . احتجاجــاً علــى الأحــداث الــتي صــارت أيــام عثمــان وانتهــت بمقتلــه

ــوّار بــذي خشــب بعــث إلى الإمــام علــيّ ! يفــزع إليــه ويثــق بــه إلاّ علــيّ   ﷒ولــذا لمـّـا علــم بنــزول الث
دل وحسـن السّـيرة، فسـار علـيّ إلـيهم، وسأله أن يخرج إليهم ويضمن لهم عنه كلّ ما يريدون من الع

  فأجابوه إلى ما أراد
____________________  

  .٢١١: ٦أنساب الأشراف ) ١(
  .٣٤٥: ٢مروج الذهب ) ٢(
  .لم نتعرّض لأسباب ثورة الأقاليم على عثمان إذ يطول شرحها) ٣(

    



۴٧۵ 

روه فـأقرّ وأظهـر كتابـاً إلى وانصرفوا، فبينما هم في الطريق إذا غلام عثمان مقبل من قبـل المدينـة، فقـرّ 
إذا قــدم عليـــك الجـــيش فــاقطع يـــد فـــلان، واقتــل فلانـــاً وافعـــل «: ابــن أبي ســـرح صــاحب مصـــر وفيـــه

  )١(. »...بفلان كذا
مـن لـون آخـر ! فمروان أحد قتلة عثمـان. وعلم القوم أنّ الكتاب بخطّ مروان، فرجعوا إلى المدينة

علـــى عثمـــان، ومـــروان يلعـــب بعثمـــان ويقلـــب المواقـــف ؛ فعائشـــة وطلحـــة والـــزبير مـــن أشـــدّ المـــؤلبّين 
لمـّا حصـر : عـن عكرمـة عـن ابـن عبـّاس قـال. في إطفاء الفتنـة ﷒ويضيّع جهود أمير المؤمنين علي 

عثمان الحصر الآخـر فلقـيهم الآخـر فلقـيهم علـيّ بـذي خشـب فـردّهم عنـه، وقـد كـان واالله علـيٌّ لـه 
ه، جعـــل مـــروان وســـعيد وذووهمـــا يحملونـــه علـــى علـــيّ صـــاحب صـــدق، حـــتى أوغـــر نفـــس علـــيّ عليـــ

ــظ عليــه في : فيتحمــل ويقولــون ــاً كــان يكلّمــه وينصــحه ويغُلِ لــو شــاء مــا كلّمــك أحــد وذلــك أنّ عليّ
هكذا يستقبلك وأنت إمامه وسلفه وابن عمّه، فما ظنـّك : المنطق في مروان وذويه، فيقولون لعثمان

  )٢(! بما غاب عنك منه؟
إذ لمـّــا قتُــــل ! مــــن نصـــرته لعثمــــان في حياتـــه عنــــه بعـــد مماتــــه ﷒ولم يتغـــيرّ موقـــف الإمــــام علـــيّ 

خرج بـه نـاس يسـير مـن أهلـه يريـدون بـه حائطـاً بالمدينـة يقـال «عثمان، فرّ بنو أميّة ومعهم مروان و 
ره وهمــّـوا كانـــت اليهـــود تـــدفن فيـــه موتـــاهم، فلمّـــا خـــرج علـــى النـــاس رجمـــوا ســـري  »حـــشّ كوكـــب«لـــه 

  بطرحه، فبلغ ذلك عليّاً 
____________________  

  .٣٤٤: ٢مروج الذهب ) ١(
  .٤٣٤ - ٤٣٣: ٣تاريخ الطبريّ ) ٢(

    



۴٧۶ 

  )١(. »فأرسل إليهم يعزم عليهم ليَكفُنّ عنه ففعلوا، فدفن في حشّ كوكب

  :تفويت عثمان الأمر على طلحة
ولمـّــا أدرك عثمـــان حقيقـــة النـــاس وأنــّـه مقتـــول لا محـــال، ســـعى إلى تفويـــت الفرصـــة علـــى عائشـــة 

 -قـوم عائشـة وطلحـة  -وكان طلحة قد استولى على حصار عثمان مع نفر مـن بـني تـيم «وطلحة 
  :وبلغ ذلك عثمان فأرسل إلى عليّ 

  فـــــــإن كنـــــــتُ مـــــــأكولاً فكـــــــن خـــــــيرَ آكـــــــل

  وإلاّ فــــــــــــــــــــــــــــــــأدركني ولمــــــــــــــــــــــــــــــــا أمَُــــــــــــــــــــــــــــــــزَّق    

  
صــدق : ؟ فقـال علـيّ -ويُسـلب نعمتـك وأمـرك  -أترضـى أن يقُتـل ابـن عمّتـك وتُسـلب ملكــك 
  .واالله، لا نترك ابن الحضرميّة يأكلها، يعني طلحة

ثمّ خرج علـيّ إلى النـاس فصـلّى jـم صـلاة الظهـر والعصـر، وتفـرّق النـاس عـن طلحـة، ومـالوا إلى 
فقـــال لـــه ! ن فاعتـــذر إليـــه ممــّـا كـــان منـــهفلمّـــا رأى طلحـــة ذلـــك أقبـــل حـــتىّ دخـــل علـــى عثمـــا. علـــيّ 

يــا ابــن الحضــرميّة، وألبـّـت علــيّ النــاس ودعــوZم إلى قتلــي، حــتى إذا فاتــك مــا كنــت ترجــو : عثمــان
  )٢(. لا قبَِل االله ممنّ قبَِل منك! وعلاك عليّ على الأمر جئتني معتذراً 

، ثمّ نكث وغـدر فلـم يُصـب مـن ﷒فعاد طلحة إلى التأليب على عثمان، فلَمّا قتُل بايع عليّاً 
  !دنياه إلاّ سهم مروان

  أخبرني أنهّ! كذا  -لو لا أنّ أمير المؤمنين : وكان عبد الملك بن مروان يقول
____________________  

  .٤٣٨: نفسه) ١(
  .٢٢٩: ٢، الفتوح ٢١٢و  ١٩٦: ٦أنساب الأشراف ) ٢(

    



۴٧٧ 

  )١(. هو الذي قتل طلحة ما تركتُ من ولد طلحة أحداً إلاّ قتلتهُ بعثمان بن عفان

  :أخبار الزبير وروايات مقتله
، فكــــتم ذلــــك طلحــــة »أن أقبِــــل إليَّ أبايعْــــك ومَــــن يحَضُــــرني«: كتــــب معاويــــة إلى الــــزبير يخدعــــه

أتريـد أن تلحـق : وعائشة، ثمّ بلغهما فكُبر ذلك عليهما، وأخبرت عائشـة بـه ابـن الـزبير، فقـال لأبيـه
  )٢(. ثمّ بدا له في ذلك! نعم، ولمَِ لا أفعل وابن الحضرميّة ينازعني في الأمر؟: بمعاوية؟ فقال

لقاســطين ولــيس في الأمـــرين إلاّ فــالزبير علــى أهُْبــة أن يتخلـّـى عــن عســـكر النــاكثين فينضــمّ إلى ا
  .الطّمع في الإمرة الّتي قتُل دوmا

  :والرّوايات صريحة في مقتل الزبير في ساحة المعركة
: مـا جـاء بـك؟ قـال: خرج عليّ علـى فرسـه فـدعا الـزبير فتواقفـا، فقـال لـه علـيّ : عن الزّهري قال

  !لست له أهلاً بعد عثمان؟: فقال عليّ ! أنت، ولا أراك لهذا الأمر أهلاً و لا أولى به منّا
وعظــّم عليــه . قــد كنّــا نَـعُــدّك مــن بــني عبــد المطلّــب حــتىّ بلــغ ابنُــك ابــنُ الســوء ففــرّق بيننــا وبينــك

. »مــا يقــول ابــن عمّتــك؟ ليَُقاتلنّــك وهــو لــك ظــالم«: أشــياء فــذكر أن النــبيّ مــرّ عليهمــا فقــال لعلــيّ 
مـــا لي في هـــذه الحـــرب :  ابنـــه عبـــد االله فقـــالورجـــع إلى. إنيّ لا أقاتلـــك: فانصـــرف عنـــه الـــزبير وقـــال

  إنّك خرجت: بصيرة، فقال له ابنه
____________________  

  .٢٢٣: ٦الطبقات الكبرى ) ١(
  .٥٣: ٣أنساب الأشراف ) ٢(

    



۴٧٨ 

فأحفَظــه ذلــك ! علــى بصــيرة ولكنــّك رأيــت رايــات ابــن أبي طالــب وعرفــتَ أنّ تحتهــا المــوت فجبُنــتَ 
كفّر عـن يمينـك غلامـك : إنيّ حلفت له ألاّ أقاتله ؛ فقال له ابنه! كويح: حتىّ أرعد وغضب وقال

  )١(. سرجس، فأعتـَقَه وقام في الصفّ 
ــاً : وذكــره الحــاكم مــن طــرق عــدّة جميعــاً عــن أبي حــرب بــن أبي الأســود الــديليّ قــال شــهدتُ عليّ

ذكـر : مـا لـك؟ فقـال :والزبير لماّ رجع الزبير على دابتّه يشقّ الصفوف، فعرض له ابنـه عبـد االله فقـال
وللقتـــال : قــال. فــلا أقُاتلـــه »لتَُقاتلنـّـه وأنــت لـــه ظــالم«: لي علــيٌّ حــديثاً سمعتـــه مــن رســول االله يقـــول

قــد حلفــت أن لا أقاتــل، : قــال. جئــت، إنمّــا جئــت لتصــلح بــين النــاس ويصــلح االله هــذا الأمــر بــك
  )٢(. جسفأعتق غلامك جرجس وقف حتىّ تُصلح بين الناس، فأعتق غلامه جر : قال

 :فقال علـيّ  ،فدنا منهما حتىّ اختلفت أعناق دواjّما ،خرج عليّ إلى طلحة والزبير :وعن قتادة
فأتّقيـا االله سـبحانه ولا  ،لعمري لقد أعـددتما خـيلاً وسـلاحاً ورجـالاً إن كنتمـا أعـددتما عنـد االله عـذراً 

دينكمــا تحرّمــان دمــي وأحــرّم  ألم أكــن أخاكمــا في .تكونــا كــالّتي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوّةٍ أنكاثــاً 
قـال علـيّ  !!عثمـان :ألبّـت النـاس علـى :قـال طلحـة !؟فهل من حدثٍ أحلّ لكما دمي !؟دماءكما

نّ ابH هُوَ اْ~ـَقّ المُْبِـ!ُ (
َ
تطلـب بـدم  ،يـا طلحـة )٣( )يوَْمَئذٍِ يوَُفّيهِمُ ابُّ دِينَهُمُ اْ~قَّ وَيَعْلمَُونَ أ

  !عثمان فلعن االله قَـتـَلَة !؟عثمان
____________________  

  .٥٢٠ - ٥١٩: ٣، تاريخ الطبريّ ٥٣: ٣أنساب الأشراف ) ١(
  .، والتلخيص للذهبيّ ٥٥٧٥/  ٤١٣: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .٢٥: النور) ٣(

    



۴٧٩ 

لا يــدعَُ : يــا زبــير، أتــذكر يــومَ مــررتُ مــع رســول االله في بــني غــنم فضــحك وضــحكت إليــه فقلــتَ 
  !؟»إنهّ ليس به زهو، ولتقاتلنّه وأنت له ظالم! صَهْ «: فقال لك رسول االله! ابن أبي طالب زَهوَه

إلى فانصــرف علــيّ . ولــو ذكـرتُ مــا سـرتُ مســيري هـذا، واالله لا أقاتلــك أبـداً : اللّهــمّ نعـم: فقـال
ما كنتُ في موطن منـذ عقلـت إلاّ وأنـا أعـرف فيـه أمـري، : أصحابه ورجع الزبير إلى عائشة فقال لها

: أريـد أن أدعهـم وأذهـب، فقـال لـه ابنـه عبـد االله: فما تريد أن تصنع؟ قـال: قالت. غيرَ موطني هذا
سســـتَ أح! جمعــتَ بـــين هــذين الغـــاريّن حـــتىّ إذا حــدّد بعضـــهم لـــبعض أردت أن تــتركهم وتـــذهب؟

إنيّ قــد حلفــت ألاّ أقاتلــه وأحفَظــه مــا : قــال! رايــات ابــن أبي طالــب وعلمــتَ أmّــا تحملهــا فتيــة أنجــاد
فدعا بغلام له يقال له مكحول، فأعتقه، فقال عبد الرحمـان . كفِّرْ عن يمينك وقاتلِْه: قال له، فقال

  :بن سليمان التميميّ 
  لم أرَ كــــــــــــــــــــــــــــــاليوم أخــــــــــــــــــــــــــــــا إخــــــــــــــــــــــــــــــوانِ 

ــــــــــــــــــــرِ        الأيمــــــــــــــــــــانِ  أعجــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن مُكَفِّ

  
  !بالعِتق في معصية الرحمانِ 

  :وقال رجل من شعرائهم
ــــــــــــــــــــقُ مكحــــــــــــــــــــولاً لصــــــــــــــــــــونِ دينــــــــــــــــــــه   يعُت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       كفّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةً الله عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يمين

  
  )١(! والنّكث قد لاح على جبينه

  أنهّ ﷐فلكنث والخروج على إمامه وإراقة الدماء، مع ما قاله له رسول االله 
____________________  

  .٥١٤: ٣تاريخ الطبريّ ) ١(
    



۴٨٠ 

كـــلّ ذلـــك والـــزبير وطلحـــة وصـــاحبة ... يقاتــل عليــّـاً ظالمـــاً لـــه، والأحاديـــث في ذلـــك أوفـــر ممـّـا ذكرنـــا
  !الجمل طالبو إصلاح؟

  :دَورُ ابن عوف في قتل عثمان
هــذا ! لم يكـن عبـد الرحمــان بـن عــوف بمنـأى عــن الأحـداث، وإنمّـا لــه دور واضـح في قتــل عثمـان

ــنهم عمــر بــن علــى الــرغم مــن أ نــّه هــو الــذي اختــار عثمــان بــن عفّــان مــن بــين الســتّة نفــر الــذين عيّ
الخطاّب لاختيار الخليفة بعده، على أن ينظـُر في حـال الاخـتلاف إلى الصـفّ الـذي فيـه ابـن عـوف 

وقد أثرى عبد الرحمان إثراءً لا مثيل له في حاكميّة عثمـان، إلاّ أنّ ذلـك لم يمنعـه مـن . فيؤخذ كلامه
وذكُِــر عثمــان عنــد . كــار علــى عثمــان والتأليــب عليــه، وكــان قــد حلــف أن لا يكلّــم عثمــان أبــداً الإن

عــاجلوه قبــل أن يتمــادى في : عبــد الرحمــان بــن عــوف في مرضــه الــذي مــات فيــه فقــال عبــد الرحمــان
عبـد الرحمـان بـن عـوف فمنعـه  »*«فبلغ ذلك عثمان، فبعـث إلى بئـر كـان يُسـقى منهـا نَـعَـمُ ! مُلكه
وأوصى عبد الرحمان بن عوف أن لا يُصلّيَ عليه عثمان، فصلّى عليه الزبير، أو سعد بـن أبي . هاإياّ

  )١(. وقاّص
هــذا هــو حــال عبــد الرحمــان بــن عــوف الزهــريّ أحــد أصــحاب الشــورى وأحــد العشــرة المبشّــرين 

والتأليــب ســعد بــن أبي وقـّـاص، وطلحــة والــزبير ؛ في مقاطعــة عثمــان : لم يختلــف عــن رفاقــه! بالجنـّـة
  عليه والسعي في قتله، تعُينهم وتقودهم أمّ 

____________________  
  .أي إبله(*) 

  .١٧١ - ١٧٠: ٦أنساب الأشراف ) ١(
    



۴٨١ 

ـــاً . المـــؤمنين عائشـــة ولم يكـــن لعثمـــان مـــن المبشّـــرين وأهـــل الشّـــورى، صـــاحبَ صـــدقٍ ونصـــرة إلاّ عليّ
اللّهــمّ ! أخبــاره، فكيــف صــار عــدوّه يطالــب بدمــه؟ ، نصـح لــه حيــّاً وميتّــاً علــى مــا أوجزنــاه مــن﷒

  !إليك المشتكى

  معاملة أمير المؤمنين لعائشة والأسرى
في حـقّ عائشـة أعظـم مـن ذنـب طلحـة والـزبير ؛ وقـد تبـين لنـا أنّ ! ذكر ابن تيميه أنّ ذنب عليّ 

وفي حـــقّ أمّهمـــا أمّ  ﷐وفيمـــا أحـــدثا بحـــقّ أمّـــة محمّـــد ! ذنـــب طلحـــة والـــزبير بحـــقّ نفســـيهما أعظـــمّ 
فكـان نقـيّ الثـوب مـن أيّ  ﷒وأمّـا الإمـام علـيّ . المؤمنين، وقـد أعانتهمـا علـى نفسـها أوّلاً وأخـيراً 

، وصـــدّقته وهـــو ﷐أثـــر مـــن آثـــار الفتنـــة، وقـــد حـــاربوه وهـــم ظـــالمون لـــه، علـــى لســـان رســـول االله 
: عاتبهـا عتابـاً جمـيلاً  ﷒وقد ظفر؟ إنـّه  ﷒ا الذي فعل عليّ ثمّ م. الصادق المصدّق، الأحداث

وهــذا العتــاب سمعتــه مــن . ولم يـزد »يـا عائشــة، رســول االله أمــرك jـذا؟ ألم يــأمرك أن تقــرّي في بيتــك«
  ...أهل الغيرة والدين من أمثال أمّ المؤمنين أمّ سَلَمة، وابن عبّاس و

واالله مـا أنصـفك الـذين أخرجـوك، «: زَرها الذين خانوا ديـنهم حيـث أردف قـائلاً و  ﷒ثمّ حمّل 
وأمـر أخاهـا محمّـداً أن يحملهـا ويـدخلها البصـرة ولا يـدع أحـداً يقـترب . »إذ صانوا عقائلهم وأبـرزوك

ــا أعــدناه للضــرورة. منهــا فــأيّ ذنــب عظــيم ارتكبــه علــيّ أمــير . وقــد ذكرنــا هــذا فيمــا ســلف، إلاّ أننّ
برز أمّـه عرضـة للسـهام والرمـاح ربمّـا أدّت إلى قتلهـا ؛ ! ين بحقّهـا، يـا شـيخ الإسـلام؟المؤمن وأيـن مَـن يـُ
  ولو 

    



۴٨٢ 

  !!وا امُّاه واعائشتاه: فيرفعوا عقيرZم! واعتماناه: قتُلت لتخلّوا عن شعارهم
ــــيّ  في أهــــل الجمــــل، في كــــفّ الســــلاح ومنــــع أصــــحابه أن  ﷒ولقــــد وجــــدنا ســــيرة الامــــام عل

يبدأوهم ؛ حيث جعل القرآن حكماً بينه وبينهم، فقتلـوا حامـل المصـحف الشـريف، ورشـقوا جيشَـه 
بالسهام فعقروا جماعة، وبذلك قامت الحجّة، وما هي إلاّ ساعات حتىّ كان أصحاب الجمل رماداً 

  .اشتدّت به الرّيح في يوم عاصف
قــرآن نــاطق متّبــع ســنّة، لا  ﷒ديـّـة فهــو وبعــد الوقعــة لم تبتعــد السّــيرة العلويـّـة عــن الســيرّة المحمّ 

يفارق الحقّ مهما عصفت الأمور، والأحاديث من الوفرة في كونه مـع القـرآن والقـرآن معـه، وأنـّه مـع 
  )١(. الحقّ والحقّ معه، وهو الفاروق بين الحقّ والباطل، ومفارقته مفارقة الله ولرسوله

قـال رسـول االله : ائزة بـين الإيمـان والنّفـاق، عـن أمّ سـلمة قالـتهـو العلامـة المـ ﷒والإمام عليّ 
  )٢(. »لا يحُبُّ عليّاً منافق، ولا يبُغضه مؤمن«: »صلّى االله عليه وآله«

____________________  
ــذيّ ) ١( ــحابة لأحمـــد بــــن حنبــــل ٦٣٣: ٥صـــحيح الترمــ ــائل الصــ ، ٣٨٣، ٣٥٠: ٢، أنســــاب الأشــــراف ٥٧٠: ٢، فضــ

: ٦، أسد الغابة ١٧١: ٤، الإصابة ١٧٠: ٤، الاستيعاب ١٨٦: ٢، تاريخ بغداد ١٢٤: ٣حيحين المستدرك على الص
  .٧٥، الصواعق المحرقة ١٧٨: ١، فرائد السمطين ٢٧٠

 -في الإيمــان  -، ســنن النســائي ١١٤، ســنن ابــن ماجــة، المقدّمــة ٣٠١: ٢، صــحيح الترمــذيّ ٨٤: ١مســند أحمــد ) ٢(
، المحاســن والمســاوي للبيهقــيّ ٣٥٠، تفسـير الحــبريّ ١٢٩: ٣درك علــى الصــحيحين ، المســت١١٥، تفسـير فــرات ١١٧: ٨
، بشــارة المصــطفى ٢٩٤: ٦، حليــة الأوليــاء ١٣٧، مناقــب الإمــام علــيّ لابــن المغــازليّ ٢٥٥: ٢، تــاريخ بغــداد ٢٩٠: ١

  .١٥، تذكرة الخواصّ ٦٩، كفاية الطالب ٢١٤: ٢وغيرها، الرياض النضرة  ٦٧، ٦٤للطبريّ 
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ومــع ذا، فقــد نــادى في أصــحابه  ! وقتالــه إلاّ عــن بغــض لــه، ومفارقــة للحــقّ؟ ﷒ل الخــروج فهــ
ـــاً، ولا تجُهـــزوا علـــى جـــريح، ولا «: يـــوم فـــتح مكّـــة ﷐كمـــا نـــادى أخـــوه المصـــطفى  لا تتبّعـــوا مُوَليّ

  .»تنتهبوا مالاً، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن

  تسيير عائشة إلى المدينة
عبد االله بن عبّاس إلى عائشة يأمرها بـالخروج إلى المدينـة، فـدخل عليهـا  ﷒بعث أمير المؤمنين 

يـا ابـن عبـّاس، أخطـأت السـنّة المـأمور jـا ؛ : بغير إذmا، واجتذب وسادة فجلـس عليهـا، فقالـت لـه
ك ومــا جلســنا علــى رحلــك إلاّ بــأمرك، وإنّ دخلــت إلينــا بغــير إذنــا، وجلســت علــى رحلنــا إلاّ بإذنــ

أبيتُ ما قلتَ وخالفـتُ مـا : أمير المؤمنين يأمرك بسرعة الأوبة والتأهّب للخروج إلى المدينة ؛ فقالت
ى إلى أمـير المــؤمنين فخـبرّه بامتناعهــا، فـردّه إليهــا وقـال! وصـفتَ  إنّ أمــير المـؤمنين يعــزم عليــك : فمضــ

  .لخروجأن ترجعي، فأنعمت وأجابت إلى ا
وجهّزهـــا أمـــير المـــؤمنين وأتاهـــا في اليـــوم الثـــاني ودخـــل عليهـــا ومعـــه الحســـن والحســـين وبـــاقي وُلـــده 
وفِتيان أهله من بني هاشم وغيرهم من شيعته من همَْدان، فلمّا بَصُـرت بـه النّسـوان صِـحنَ في وجهـه 

بيـت، وأشـار إلى بيـت مـن لو كنتُ قاتل الأحبّة لقتلتُ مَـن في هـذا ال: فقال! يا قاتل الأحبّة: وقلن
مــروانُ بــن الحكــم، وعبــد االله بــن الــزبير، وعبــد االله بــن عــامر، وغــيرهم : تلــك البيــوت قــد اختفــى فيــه

  فضرب من
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كان معه بأيـديهم إلى قـوائم سـيوفهم لمـّا علمـوا مـن في البيـت مخافـة أن يخرجـوا منـه فيغتـالوه، فسـألتَْه 
زبير، فأمّنـــه وأمّــن مـــروان والوليــد بـــن عقبــة وولـــد عثمـــان عائشــة أن يـــؤمّن ابــن أختهـــا عبــدَ االله بـــن الــ

  .وغيرهم من بني أميّة، وأمّن النّاس جميعاً 

  :خروج عائشة
خرجت عائشة من البصرة وقد بعث معها أمير المؤمنين أخاها عبد الرحمان بن أبي بكر وثلاثـين 

ــــدهنّ  رجــــلاً وعشــــرين امــــرأة ذوات الــــدين مــــن عبــــد القــــيس وهمــــدان وغيرهمــــا، ألبســــهنّ  العمــــائم وقلّ
لا تعُلِمنّ عائشةَ أنكّنّ نسـوة، وتلـثَّمَن كـأنّكنّ رجـال وكُـنّ الـلاّتي تلـين خـدمتها : السيوف وقال لهنّ 

كنـت بخـير واالله، لقـد أعطـى علـيّ : كيـف رأيـتِ مسـيرك؟ قالـت: فلمّا أتت المدينة قيل لهـا. وحملها
مــا ازددتَ : فعرّفهــا النســوة أمــرهنّ فقالــت بــن أبي طالــب فــأكثر، ولكنــّه بعــث معــي رجــالاً أنكــرZُم،

  )١(! وااللهِ يا ابن أبي طالب إلاّ كرماً 
مــا هــو ذنــب علــيّ أمــير المــؤمنين في حــقّ عائشــة : بــاالله عليــك يــا شــيخ الإســلام والإمــام المطلــق

  .وهذه هي سيرته معها، وقد شَهِدَتْ هي له، قبل الوقعة وأثناء ها، ولماّ وضعت الحرب أوزارها
قولها الأخير الذي ختمنا به حديثنا عن وقعة الجمـل ؛ فعلـيّ لم يصـنع إلاّ خـيراً، ولم ينتقـل وهذا 

  !إلاّ من كرمٍ إلى كرم
____________________  

بريّ ١٥٢ - ١٤٤، الأخبــار الطــوال ٥١ - ٢٨: ٣أنســاب الأشــراف ) ١( : ٢، الفتــوح ٥٤٨ - ٥١٣: ٣، تــاريخ الطــ
  .٣٧٢ - ٣٥٧: ٢، مروج الذهب ٣٤٣ - ٣٠٨
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  ٣٩١  .....................................................  لغديرا بحديث الاحتجاج

  ٣٩٢  ................ ................................  الشورى يوم الاحتجاج

  ٣٩٧  ..........................................  :الفقهاء على المأمون احتجاج

  ٤٠١  ............................................العزيز عبد بن عمر احتجاج

  ٤٠٢  ............................................  الحديث في العلماء كلمات

  ٤٠٥  ..............................................................  الثّقلين حديث

  ٤١٣  ..........................................  :بالحديث عبّاس ابن احتجاج

  ٤١٥  ......................................................  سلمة مّ أ حديث

  ٤١٨  ..............................................................  الفراقد حديث

  ٤١٨  ..................................................  :الفراقد حديث سند

  ٤٢٧  .......................................................  السفينة حديث

  ٤٣٥  ...................................  :الأرض لأهل أمان ﷕ البيت أهل

  ٤٣٦  .................................................................  الجمل وقعة

  ٤٣٩  ..............................................................  :جوابنا

  ٤٤٠  ...............................................:عائشة يحذّر ﷐ النبيّ 

  ٤٤٢  ...........................................  :الأسلام في زور شهادة أوّل

  ٤٤٧  .......................... ................................  الأمر حقيقة

  ٤٤٧  ................ ................................  ﷒ المؤمنين أمير بيعة

  ٤٥٠  ........................................................  :الأقاليم وضع

  



۴٩٢ 

  ٤٥٣  .....................................................  :الجمل على عود

  ٤٥٥  ........................................................  :خاسرة صفقةٌ 

  ٤٥٥  .....................................................  :سلمة وأم عائشة

  ٤٥٧  ......................................................  :للحرب الإعداد

  ٤٥٨  ............................................  :الصلاة إمامة على التزاحم

  ٤٥٩  .......................... ................................  :قصيرة وقفة

  ٤٦١  .....................................................  الصغير الجمل يوم

  ٤٦٣  .......................................................  :للقتال التأهّب

  ٤٦٥  ..................................................  :الإمامة على التزاحم

  ٤٦٧  ..........................................  :العراق إلى المؤمنين أمير مسير

  ٤٦٨  .....................................................  المؤمنين أمير تعبئة

  ٤٦٩  ...................................................  القتال في عليّ  مبدأ

  ٤٦٩  ...........................................................  :بيان زيادة

  ٤٧٤  ...............................................  :مروان أمر في بيان مزيد

  ٤٧٦  .......................................  :طلحة على الأمر مانعث تفويت

  ٤٧٧  ............................................  :مقتله وروايات الزبير أخبار

  ٤٨٠  .........................................  :عثمان قتل في عوف ابن دَورُ 

  ٤٨١  ....................................  والأسرى لعائشة المؤمنين أمير معاملة

  ٤٨٣  ................ ................................  المدينة إلى عائشة تسيير

  ٤٨٤  ........................................................  :عائشة خروج

 


